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اد 


الفصل الأول 
حال الشعر والشعراء 


حال الشعر : 

يبدأ العصر الفاطمی فى النصف الثانی من القرن الرابع امجری » وهو القرن 
الذى ارتقى فيه الأدب العربى عامة وازدهر الشعر والنثر ؛ فأخرج کبار شعراء 
لعربية أمثال أب الطيب التبی والشريف الرضى ومهيار الديلمى والصنوبرى وی 
العلاء المعرى من شعراء الشرق والشام » کا أظهر من شعراء الغرب ابن هانىء 
وغيه من شعراء الأندلس ۲ 

۱ وفضلاً عمن خرج فى هذا القرن من كبار الكتاب أمثال ألى هلال الصالى » 
ای حیان التوحيدى » وابن العميد » والصاحب بن عباد » وبديع الزمال 
اشمذای 4 والخوارزمى ۽ ومن الأدباء والنقاد وعلماء العربية الکبار کالامدی 0 
والقاضی الجرجانى » وألى هلال العسكرى والجاتمى . 

وما تلا ذلك من القرنین الخامس والسادس كان امتداداً للقرن الرابع وما أفرنه 
فى ميادين الحضارة والفكر والأدب . وإن اختلفت الدرجة » وتغيرت اللاع تبعا 
لتغير ظروف العصر . ۱ 

وكان للشعر فى القرنین انامس والسادس دول الكبير فى الحياة الأدبية وان 
نافسته الكتابة وحاولت أن تتقدم عليه » وتدفع به إلى مكانة متأخرة » ذلك أن 
الشعراء الکبار الذين کانوا یفرضون وجودهم على الرأى العام الادبی » بابداعهم 
المتفوق ومکانتبم الفنية قد قلوا بل ندر وجودهم » .على غير الحال فى القرون 
السابقة . ولهذا ۸ نهد اسما بارزاً فى هذين القرنين يستطيع أن يمحتل المكانة التى 
احتلها التنبى مثلاً فى القرن الرابع ولا أبو تام والبحتری وإبن الرومى فى القرن 

الثالث اللهم إلا من كان علامة ظاهرة كابى العلاه المعرى .. 
ومكانتهم الابداعية . كان ذلك لاسباب كثيق . 1 

وظهر فى هذين القرنين طبقات من الشعراء غير احترفین  »‏ إذا صح هذا 
التعبير م يتكسبوا بالشعر» وإن غلب عل معظم الشعراء التكسب» ومن بين 
غير الحترفين جماعة من الكتاب نظموا الشعر إلى جانب الكتابة » وألقیا هذا 


النظم بكتاباتهم فاختلط فيها النثر بالشعر وكانت ظاهرة هذين القرنين التى عمت 
من بعد واتبعها الكتاب فى العصور التالية . 

من مائتی عام سے قد اهتمت بالشعر والشعراء اهتاما فاق اهتام الولاة وکام 
السابقين فى عهد الطولونیین والاحشیدین » حتی إن عدد الشعراء الذين قيل 

" انیم وقفوا على قبر احد وزرائهم لرثائه وهو ابن كلس بلغ مائة شاعر(۱) . 

r‏ وشجع الفاطمیون الشعر والشعراء "لا خلفاء‌هم کانوا عرباً يتذوقون الأدب 
والشعر ويقولونه. وقد رويت أشعار لمعظمهم؛ کا قام على تشجيع الشعر والشعراء 
وزراء الفاطميين الكبار أمثال يعقوب بن كلس ء والأفضل بن بدر الجمال » 
والصالح طلائع بن رزيك » وجمع بلاط -هؤلاء- جماعة من الشعرای إلى توافن" 
الشعراء وتکاثرهم حول بلاط الخلفاء؛ وإلى مجالس الوزراء وكبار رجال الدولة من 
القادة » والقضاة . واجزل هؤْلاء العطاء للشعراء . ورتبت الدولة لهم ديوانا جعلوا 
كع م ۰ ۳ ٭ 09 و 0 
علية قيما . وکان الوزراء والقادة يعتبرون شعر المديح ضربا من الخدمة التى يتقدم 
بها الشعراء لساحتهم > کا کان الثلفاء یعتبرونه کذلك . و تكن مناسبة. من 
المناسبات دينية أو اجتاعية أو عيداً من الأعياد العامة كعيد وفاء النيل أو كسر 
الخليج والنيروزء وما ابا تمر دون أن يقول الشعراء فيها. وقد حصص الخليفة 
الامر فى حد مناظرة طاقات بأسماء الشعراء فى خدمته منها يأخذون الجائزة المقررة 
زب صور مهم .. 
ونا جاء الأفضل إلى الوزارة أجزل للشعراء الجائزة وفق ما يسمع منه فيطريه . 
قال الفریزی : « فان جميع الشعراء لم يكن هم فى الايام الافضلية .. ولا فيما 
من الشعراء منم ما يسهله الله على حكم ال جائزة » . 
> وما دعا إلى ازدهار الشعر أن القائمين على شون البلاد اتخذوا منه وسيلة من 

وسائل دعوتهم السياسية . وکانوا یشچعول الشعراء ف مدائحهم عل الحديثك عن 


(۱) الخطط ۲ /۸ . 
(۲) روی القریزی أنهم کانو یرون لبعض الشعراء روانب جارية من عشرین دینرا إلى عشرة دنانیر, 
. الطط ۲ /۲۸۳ وراجم 185/1١‏ . 


اذهب وأصول الدعوة الفاطمية”, وعقائدهم في الأئمة والعلم: الباطن » وکا 
یتحدئون عن حقهم السیامی فى الخلافة . 

وهكذا نری الفاطمیین یولون الشعراء عنام أن ال 6 لسان من ألسن 
تمجيدهم والنود عنهم أمام آعدام" کتیرنزن: أقوياء » فاغداق النعم الفاطمية عل 
| الشعراء كان من آشد الأسبات التى جعلت ‏ الشعراء حرصون على إتقان هد 
E‏ من الانشاء » 3 2 كر e‏ 


آل خر سی من مید تح هس ل اد ل ف ی له قيمة 
إلا للوافدين عل مصر من الخارج 3 أما شعر الصر ین آنفسهم نکان محابلات 
أولية 03 حتی إذا جام الفاطميود ا الشعر وجاد | .۰ ۱ 


وشعراء العصر م يكن هم استقلال ف مواردهم. المالية » أو موارد ۳ 
غالبا » ولفا كان معظمهم یتکسب من الشعر » وفذا كان الشعراء يلجأون إلى 
كسب ود ذوى النفوذ والأمر . 


ومن هنا كنا نی بين شعراء العصر من يل نفسه لأجل نيل الحظرة عند 
هذا أو ذاك من الخلفاء والوزراء والأمراء » على أساس أن الدخ وقول الشعر بين 
يدى فلان أو فلان کان حرفم التى يرثزقون منها . 

واتخذهم الخلفاء والولاة أدوات للمباهاة بالسلطان 3 فضلا. عن الدعاية 
السياسية التى آشرنا إليها . وكان مثلهم فى ذلك مثل ما 7 تضم مجالسهم من ألوان 
الترف » وما عوك من أسباب النعم > فالشعراء كانوا عند هؤلاء من ضروب 
الزينة والمتعة والمسامرة أو التسلية » يبذلون هم ما يريدون کی يرضوا نزعاتهم » 
ويشبعوا رغباتهم » ويلبوا طلباتهم فيما تهدیه إليه مخارقهم وشطحاتهم . 

ونجد فى هذا العصر ‏ لا فى مصر وحدها ‏ بل ف .سائر. بلاد العرب 
والمسلمين ودوم شرقا وغربا س شعراء يغدون على قصزر السادة »رون لهم س 
وينفذون ما يطلبون منهم » وتنقلب ٠‏ بهم الأهواء » فيتقلبون يتقلهيم معهم » ونسمع 
كثيرا عن شعراء مدحون آناسا » ویعودون فيلمُونهم م يمل حون آخرین أعداء 
(۱) محمد كامل حسين فى أدب مصر الفاطمية » ص ۱۵۹ . 
() ظهر شام 305/١‏ . 


۱۱ 


هم . والمکس ‏ قد يكون عدوا فى عصر يبجونه فيعودون لدحه لأ الفعة تمل 
عليبم وى الشعر ونظمه . 

يقول الدکتور باغی عن شعراء القبروان فى العصر نفسه(!) : 

« والاإء الرخى أو ارف الى يدفع بذويه إلى صنوف کثية من الفراغ 
اللاهى حين يتاح لمم أن يخلدوا إلى الفراغ » فلم يكن يجد المعز ( بن باديس ) 
مضيعة للوقت فى أن يعقد مجلسا ويستدعى شعراء » لا لشىء إلا لينظموا فى 
وصف طعام من الأطعمة أو شراب من الأشربة أو صئف من الفاكهة ل 
شوب ين السلطان + وبين بسجر الشعر لفراغه حون يركن إلى الفاغ + ووه حين 
يطلب اللهر » ولذته سجن يطلب اللذة ؟ : وهر الذى سخر الشعر فى شعو 
لبس یل ر ا جلو ایح الى ده »ها بسح 
أن يسليه حين تنزل به نازلة أو تصيبة كارثة . 

وقد كاد السلطان أن يجعل الشعراء لا ون إلا له » ولا يقولون إلا فيه » ولا 
یعبرون إلا عم يدور بخلده 4 . 

فكان الشعراء إذا بعض حاشية السلطان » لا يرضيه أن يتجه انا ۱ 
بالخدمة إلى غرو ‏ وهذا ما حدث لابن مكنسة الشاعر الصري فى عصر الأفضل 
بن بدر الجمالى أيام الخليفة المستعلى . 

ققد ذكر أن ابن مكنسة لم ينل الحظوة لدى الأفضل لأنه مدح أحد الرجال 
العاملين عصر وهر أبو مليح جد الأسعد بن مماق الشاعر الشهور ‏ وكان ايو 
مليح هذا من كبار موظفى الدولة الفاطمية » وكان نصمانيا . وأكثر فيه الدج > 
وقصر شعره عليه قبل الإتصال بالأفضل » قال أمية : « فلما أنتقل الأمر إلى 
E‏ ل ا ل 

طریث سماه کت ت وكورت شس المدييخ 


(۱) حياة القیروان » ص ۷۹ . 
(1) الرسالة المصرية . 


ويبدو أن الأفضل استکثر أن يمدح ابن مكنسة 00 القول ‏ لا مكن من 


نفسه فى الدولة » فعال المآ الآمر » وم يكن معقت على قوله » حجب این 
المستعين والآمر . 


ومع ذلك فقد كان الأفضل يجمع فى لب کی من الشعراء » وكان يقد إليه 
الشعراء من الشق والمغرب . قصده بن جَيوس من الشام » وأمية بن أبى الصلت 
من الاندلس وغيرثما کثیرون . 
يقول القریزی() : « وله مروءة عظيمة ويحتذى أفعال البرامكة » وللشعراء فيه 
آمداخ كثية » مدحة ظافر الحداد وأمية بن أبى الصلب وغيهما ) . 
> وعرف كثير من رجال الدولة الفاطمية بتشبجيع الشعراء وتقريهم » وإجزال 
العطاء لحم مثل مکین التولة ابن ألى الحديد قاضی الاسکندرية أيام الآمر . 
وكان الوزير امخطير والشاعر الأديب طلائع بن ربك يعقد فى منزله مجلسا فى 
ليالى الجمع ) تجمع بعض جلسائه من القرین من الأدباء والشعراء والفقهاء > 
ويضم هذا اجلس كثيرا من الشعراء المصريين وغيرهم كالمهذب بن الزبير وعمارة 
الهنى والقاضی الجليس » وأسامة بن منقذ وجبر بن محمد بن ۾ بر الصقل . 


09 الخطط ۱ |۸۵ . 


موضوعات الشعر 
وخاش الشعر فى كثير من قضايا العصر ومشكلاته واهتامات الدولة فضلا 
عن الموضوعات السائدة والتقليدية من مدش وغزل ورثاء وهجاء ووصف < ¥ 
کار فى هذا العصر حديث الشعراء عن صور مباهج الطبيعة » وزينة الحياة 


ومسراتها من منازة وأعياد » ووصف للروض والزهر » والغناء والاته > والموسيقى 
والرقص » وألوان المتعة . 


وأول ما نعرض له حديث الشعراء عن الدعوة الفاطمية ؛ وما ا فى هذا 
الحديث مرن معان وتردد كثيرا ف آشعار الدعاة وبعض شر المج لقادتيم 
0 . وبعض هذه لت 2 في شعر اث مانیء الأندلبي فى مداگحه 
J‏ بده نا دا بعش الحا یسلا نحل یم 
ققد سی العز ( وصى الأوصياء ) » : 


انع وص الأيصياء یه ٠‏ صدررٌ القنا لعفت ال 

وقد ذهب ی هذا الشعر مذهبه الشعرىٌ فى البالغة - وكذلك قوله : 
ری أن سیسسی مالكالأرض كلها 3 طلا راه قال : ذا المسّمد الوتر 

وأرجح أنه لم يأت بلفظ الوتر إلا للقافية » ولو لم تكن اناي أن , بلفظ القران 
و الأحد الصمد 4 . 


وكذلك وصّف الإمام المعر بصفات الله تعالى التى وصف بها نفسه فى القرات 
4 ۰ ۱ 


شعت لا ما شاءث الاقداز فأحكم فانت الواحدٌ القهار (۱) 


ویقول الدکتور محمد کامل حسين : ( قد يكون لابن هالء بعض الأعذار ف 
أنه مدح الامام کثل هذه الصفات » فقد ذکرنا كيف نفی الفاطمیون هذه 


(۱) الذکتور محمد كامل حسين ‏ ديوان داعي الدعاة » ص ۱۸۰ ۰ طبع دار الكتاب , 


۱ 


الصفات عن الله تعاى » وقالوا نها صفات البدع ال الذى هو ممثول الإمام » 
وفذا مدح ابن هانیء إمامه بصفات البدع الأول الباطنية (١‏ . 


وذکر اين هانیء كثيرا مب ن العانی الفاطمية ومصطلحاتيم الباطنية التى جرت 
با تأويلاتهم وعقاندهم » كالتأويل وأصحابه ووجوب ستره ‏ وضرورة وجرد الإمام 
e‏ الدنيا خلقت للإمام , كا خلق الجسم للنفس يفيه 
إلى غير ذلك من الأقاويإ " 

وقد نض بالحديث عن تلك المعانى والتبشير بها فى الشعر جماعة من شعراء 
الدعية وتخاصة ( داعی الدعاة الوید شم هس الدین ۳ 
واهتم شعراء الفاطميين فى مدائحهم للخلفاء والقادة بابراز جهادهم ضد 
أعداء الاسلام. والملة من خوارج » وروم وفرئجة » ركان للعداء بين العباسيين 
الفاشمیین دور کییر فی هنا ادل الشعری السيامی پالینی . یقول تیم آين 
المعر » وهو يرد على ابن العتز فى ادعائه حق العباسیین فى اخلافة ووراثة النبى فى 
قیادة الام وهدايتها : 1 


يقول فيا ذاکراً الخليفة العزیز بالله آخاه : 

هاشمی إذا 0 تن وتخصو ۱ ص پیت من هاشم غير عار 
أَخرل الفیظ فى قلوب الاعاوی أل الجَبَارَ دار الصكار . 
ویقول تخاطبا العباسیین : 

یابنی هاشم ولستا سواء فى صغار من العلا وکبار 
إن نکن ثعمی لد فلا قد سم کل فغار 


يس عباسکم كمثل على هل اس" اج بالاقمّار 
ورکز شعراء الفاطميين عل وصاية عن » وللوا راكوا من ابیت عن بن 
«غدير محم » الذى يعتقدون أن النبى عيتة عل أوصى فيه فيه لعلى رضی الله عنه » , 


15 دوان داعی الدعاو » ص ۱۲۱ . 
(۲) المصدر نفسه وراجم له کتاب أدب مصر الفاطمية . 
(۳) سيد الحديث عنه بعد . 


۱۵ 


وجعله من بعده إماما ولكن أبا بكر وعمر اغتصبا حقه ‏ فيما يدُعين م 
وأشادوا بفضل يع ۱ غدير حم 1 فجعلوه ه عیدا کا ذكرنا وقللوا من شان العباس ١‏ 
وأشازوا إل اگ ن سابقا إلى الإسلام كعلى » بل جاء إسلامه متأخرا رغم نما 
أشاع. العباسيون من فضله ودوره . 

ولا نرید الخوض فى تفصيلات موضوعات هذا الشعر » فقد سبق إلى تفضيل 
اللديث فيه غيرنا . 

ومن موضوعات شعر المد للأئمة اللخلفاء الفاطميين ووزرائهم وقادتهم 
بوصوع الجهاد والخروب 0 فترق ابن هایء بشید روب العز لدين الله ف 
أفريقيا صك أعدائه حتی دانت له البلاد 3 ئ أشاد بگربه مع الروم ومناوئيه من 
الأمويين ملوك الأندلس 0 

وکذا فعل تمم بن العز فى مديعه لأبيه وأخيه بمصر . يقول فى أيه العزير 

مشيرا إلى تصديه رب الخوارج والثائرين بالشام من الأتراك والحمدانيين 


والقرامطة مملم(۱) 
2 1 لجا رن ۳ ۰ وار 
نبضت بها إذ اعجزت کل ناهض ومزن رداها ینهمی ویصوب 
ا امع ود الا ا الا 7 م 4 5 
قد سولاات ارض الشام وقائعا قبائل من مھا وشعوبٌ 


ويقول فيها : 
ونا ارف الثرك إلا وبيئها وین البهی والمكرماتٍ روب 


مَاجَحنُوا الو الذي نله ولکن بهم عنه عَمَى وفروب . 
وان یصبحوا رکا ورل اويا فانت الما للتبى نیب 
وعارض عم ابن العتز ف القصيدة ة التى يدعم نپا حق العباسيين ف ٠‏ الخلافة 
ویقول مطلمهل(۲) : 
إلا من لضن ووصاببا ومن لدموعی وتسكابها 
فيقول : 


)١(‏ دیوانه ص ٥4‏ ۔ 
(۲) ديواث ابن المعتر . 


15 


اله قل لن ضل من هاشم 
آوسَاطها مغل اطرانیا 
وأولها مومت بالالسه 
بى هاشم قد تعامیتم 
اعباسکم كات سيف التب 
اعیاسکه كان فى بذره 


الك قاتل ال 
پاسکم کومبي ‏ نمی 


يقو فنظم ‏ زور الکلا 
( لكم حرمة انی به 


بذا آنزل الله ای القران 
لقد حارف القول عبد الاد 


ور اللحاق با سا 
آرزسها مسل أذناييا 
او هادم أنصابها 
نخلوا المعالى لاأصحایها 
إذا أبتت ارب عن تابها 
یلید الكتائبت عن غابها 


وراج 


ومُعطى الرغابٌ لطلابها 
ت وشح مقفل ابوابها 
ری المقالة کذابیا 
م“ و یحکم تمیق آذمایها 
ولکن بنو العم وی یبا ) 
بنو العم آنی لعُصسّابها 
تَعْمُونَ عن نص إسهابها 


نه م وقاسَ الطّیا ی 


> ويشير الشعراء إلى تخاذل العباسیین آمام أعداء الأمة الاسلامية » وانصرافهم 

إلى ضروب اللهو والعبث » بينا الأعداء يتكالبون علیبا من كل جانب على عكس 

الفاطميين الذين نذروا' آنفسهم للجهاد » والتصدى للخارجين فى كل مكان . 
, وپصور ع بطولة العزیز ف میدان القعال 0 الاعداء فقول : 


بدا. م درا ف امجاچ بدا طَالِعاً من دُجَى ۰ 
وه 8 O.‏ رح 
يكر وسيم ف موقيف فيوس کنو به قد بدا 


يذل السیف مته يدا وم سكن لوغ منه حا 
يقو إلى الحرب من جنيو أسردُ رجا کاسّد الشرى 


زطق يقصد بعید الاله عبد الله 
(۲) ديانه ص ۱۰ . 


بن العتز . 


۱۷ 


ا لته نون الان لتا ناء إذا ما سسطا 
3 1 ۱ م رهد ام 
8 , . > الذى عاد سيف الهذى متت 

رت ليه لح الى 0 3 7 4 ۸ 9 

سعی للشام وقد اصبحت بها الحرب نزاعة للشوی 
5 ۹ 4 ۲ ۳ ا 


يا عسل هلم لا من مجيب انا 
ويقول ذاكرا العزيز رمنددا بالبويبيين حكام بغداد ٩‏ : 


أيهم وقعاتٍ ريسك على وقعات الذهورٍ الالى 


ببغدادٌ من ذكرها جولة ود عن الارقین الکری 
فألفن دئلیها تی می على مثل جر 0 
إذا ‏ سيوا بالإمام الغزير ۶ الظنون وخلوا | 

یخانون ‏ من بأسه وقعة لور علهم بقطب 3 
يناد وه بنيه پا بهم وهو رم البلا 


وقد مبب القت فلا بوك الا نوم ات 


وکذا یتکرر هذا العنی ‏ فى مدیم الشعراء للخلفاء الفاطميين وهذا داعى 
الدعاة تمس الدين وقد جاء بعد تمي بن المعز بأكثر من نصف قرن من بلاد فارس 
بدح الخليفة المستنصر بالله » ويدور فى مديحه حول معانى ابن هانىء وعم بن 
المعز » ون أمعن فى ذكر عناصر العقيدة وبيان مكان الأئمة من الأمة » ووجوی 
الطاعة على الرعية » وضلال الخالفين المعاندين من ينكرون دعوتهم . 

وم ذلك قوله بواية الفاطميين "): 

وهم أولوا الأمر أئمة : هی ف من لاد مم من الى 

مفروضة طائَهم على الم قاطبة من عرب ومن عَجم 

إقأ أطيغا اله ٠‏ والرسلًا ثم أولى الأمي بهم موصولا 

ثلاث يطاعاتٍ غدَتٌ معلونة فى أيه واحدة منظومة 

وهو ترجمة لقول العز لدين الله : إن الله قد فضمّلنا وشرقنا واخعصمنا 
. واصطفانا وافترض طاعتا على جميع خلقه ؛ وجعلنا أئمة على جميع عباده » 1 


(۱) دییانه ص ١١‏ . 
(؟) ديوان داعي الدعاة ص ۷۱ . 


ومنه تأويل بعض ای القران لصا عثرة النبى عو كتأويلهم النجيع بأنهم 
أهله فى قوله تعالى : ( فلا آقسم بمواقع | لنجوم » وإنه لقسم لو تعلمون 
عظم )() . فقال المؤيد بذلك فى شعره() : 


وبه فى القران قد أقسم الل سه وح بمثله الأقسام 
إن معنّى مواقع انبم ارم رک ال المداة الكرام 


موضوعات الشعر التقليدية : 

وطبيعى أن تظل موضوعات الشعر التقليدية الا لقرائح الشعراء » ويظل 
الدیخ على رأس تلك الموضوعات كثة » واهتاما من الشعراء » لا اشترفین منهم 
خاصة كانوا يعتمدوك عليه لكسب آرزاقهم . 

ومن هنا كان مدیم التكسب آول درجات الماح » وأعمه بين شعراء العصر 
وكل العصور المتعاقبة » ومن بعده مدخ اقلق ورن من الرؤساء ابتغاء الرضا 

والقبول » ومنه مدي الصداقة والعلاقة بين الأدباء أو مدیم الوفاء والرجاء . 

وع رات من مدحهم الشعراء خلفاء الفاطميين » وكانوا يفهمون الشعر 
ويتلوقونه ويجزون عليه ال جوائز السنية . 

ومديح الخلفاء تدور معانیه حول معانی الامامة الدينية » وأحقيتهم فى وراثة 
النبى » ومن بعد هذه المعانى الخاصة › تاق المعانى العامة التى اعتادها الشعراء فى 
الدیخ من ٠‏ الصفات الأحلاقية » والسداد » وحفظ الرعية 3 والدفاع عن حوزة 
ا وحماهم » ومناصة الدين والعمل عل منافحة أعدائه » والعدل فى الرعية 
ورعاية 2 ¢ وتوفیر أسباب الطمانينة هم ۰ 
الخطب كإشارة تمم بن المع فى مدیم أخيه العزيز بالله » بقوله : 


)0 سورة الواقعة آية 7558 . 
اوه دیوانه ص ۹ 


۱۹ 


yy‏ ما ل | يقم مَلِككٌ سيواكٌ فيخطبٌ 


فصحت حتی لیس( الا مش اسوب سین لیس لاسب 
تبشر طورً بالاله وتارة غوف من عصیازه 


ین ا قد تتاهيت فما كاك ۰ فس وب 
3 فى بحر البلاعة مرق 0 50 ارض ني ابو 5 


يركز تم فى مديحه یه الخليفة على عروته » وأنه يتصدى لغير المرب من 
الرج والترك والديلم الذين كادوا للإسلام وأضروا با ارتكبوه من فتن وثورات ‏ 


يقول : 


وما حارئك الترك الا وییئها وبين الهُدَى والکرمات حروب 


و 3 3 ۲ SER‏ ۰ وه رر 
لعي ا ولکن بهم عنه عمی وهروب 
فإن يصبحوا ترکا وزنجا ودیلما فانت إمام للنبى نسیب 


وكان يعقوب بن كلس من الممدحين » مدحه كثير من شعراء العصر »> يقول 


أبو'الرقعمق : 
ل يدع للعريز ف سائر الار ص عدوا إلا ومد تاره 
e‏ 1 وا واصطفاة افيه واخحتاره 
لا وقد تحرمها ال سر وک الخُطوب بالبَذل غارَة 
هكذا کل فاضل : يد تب سی وضجی نفاعة ضرارة 
فاستجره فليس یامن 0 من تفيًا بظله واستجاره 


ومن موضوعاته التقليدية امجاء 3 وتناول الشعراء بال رجال الدولة الکبار 
وبعض الموظفين » والقائمين بأعمال إدارية كالقائمين على تحصيل الکوس 
اعاسبین وغررهم ۰ 1 تباجى بعض الشعراء : من ذلك هجاء الشاعر عيد الودود 
القرطبى ف أبن قادوس الدمیاطی(۱) ۳ 


(1) خريدةالقصر 4۱0/۱ بتحقيق عمر الدسوق . 


تسل فللأيام بشر وتعییس فلا العُمَى تدومٌ ولا البومر 


وهى قصيدة طويلة يقول فها : 


«قالرا ابن قادوس تقدّس اسمه ومن هو قادوم فلا كان قاس 
ایا من غدا ضدا لكل فضيلة ونجمّه فى طالع الستعد منكوس 


ويعدٌ الواساى من أشهر الشعراء الحجائيين فى العصر . وهو شامى يشبه فى 
هجائه ابن الرومى لكثة تعريضه بالعورات » فقد هجا الوزير المصرى منشًا الذی 
عينه الخليفة العزيز باللهمُسئولاعن أعمال دمشق والشام فضایق الناس . وكان 
منشا هذا وديا 3 كرهه أهل الشام وناوأوه حتی اضطر العزير إل عزله » قال 
ااا (۱) . 
۳ ب ۰ 


إن يدشًا قد زد فى اه وة فى شاینا تعلیه 
فلا اب هند › ولا ابن ذى ین ولا ابن ماء ألسّما يدانيه 
وهو مغيظٌ على الوصی ومن يُعرَى إليه ومن يليه 
بذکر يام خير بهم وهم قد جال فى مق 


وهجا بعضهم القضاة جورهم ف الأحكام آو میلهم مع افوی 1 أو قاشهم 
الرشوة . قال أبو الشرف الدجرجاوی (۲۳: 

قاض إذا انفصّل ا عنم ان ها إلى الخصام 0 غير مُنفصيل 

ییدی الزهادة فى الدناوز رفيا جهراً ويقبل سل بعرة الجَملٍ 

مهال للم لا فى وق قث هی یملعم وقت القولوا لمل 

وما سيه 0 نعتا د فيه على الیل 

واكثر من هجاء الوزپر یعفوب ب بن لس > وعررض برنع العزيز للنصارى واهل 
الکتاب بمشورة وزیره . يقول : 


(1) يتيمة الدهر 4۱۱/۱ ۰ 
49 الخريدة 57/7 ( قسم شعراء مصر ) ۰ 
و۲ الوا بالوفيات ۳۶۳/۱۲ ۰ 


۳۱ 


کتمتر ا و عل عليه زماننا هذا يدل 

فيعقوبٌ الوزیر أب » وهنا ال عزیز اب ورو ح القدس فضل 
الومسف : ۱ 

والوسف هو آقرب موضوعات الشعر إلى الفن » وال روح الشعر . 

ففيه تتجل أحاسيس الشاعر » ومواقفه من الاشیاء » وتذوقه مجالى الجمال فى 
الطبيعة . 

وحظيت بعض مثارة القاهرة ومعالمها 2 بل معالم مصر الا وجنوبا ومشاهد 
الطبيعة » وعناصر سحستها وبدائعها بقدر كبير من اهت‌ام الشعراء » وتجلیات 


يأ النیل ومناظره ۰ وشواطگه : ومهرجان وفائه و وكسر اللذليج فى مقدمتها . 
قال تمم بن العز(۱) : 
نظرث ال الثيل فى مده بموج يزيدٌ ولا ينقص 
کان معاطف أمواجه معأطف جارية ترقص ‏ 
ویقول() 
4 7 , مرا 1 9 ب و 
يوم لنا بالنيل مختصر ولكل يوم مسرة قصر 
والسفن تصعدٌ کالخیول بنا ف موجه وام ينحدر 
فكأنّما أموالجه عن وكأنّما دارآته سرر 


وجدير بالملاحظة احساس المتعة فى شعر نمم » وربطه لذة المتعة بالنيل بلذة 
اللباء فى مجاليها ۽ فيشبه موج ج النيل بمعاطف الجارية الراقصة وبجسد المرأة عارية » 
وما يجتذب مرأى الرجل فيه من متعة جس ؛ عكن وسرّر . 


ويصف مشاهد الیل فى حلوان فيقول (6: ( يصف نزهة فى مركب نيل 
بحلوان ) : 


1 سوه سس سوم سوبو سمس موس بيو‎ Î 
. ۲۵۵ دیوانه ص‎ ۱) 
. ۲:۱ دیوانه ص‎ )۲( 

۲(۲) دیوانه ص ۳۷4 . 


۳ 


۰ 0 7 ۱ 0 ی اس ۳ 
یاحبدا حلوان فانیل ريع بكسن اللهو ما هی 


رحب ومرکیی به أدهي على جاج للريجح ممول 
والتيل فى روق شس الضنت سی سيف صيقل والمتن مسلول 
حتى إذا ما درَجِيُةُ الصبًا ماج منه الْعرضُ و«الطول 
فهو لمن ابصو رثن على بها الأرض مسكُول 


ر ر 0 5 ۰ 2 


أو حبك ترصيعها جوفر ی حلسول 
كالفقيه ألى الفضل يوسب ا بأبن النحيق ( ولد سن 011 هع : 
قال (۱) : 


ین مصر ین ن سکان 3 
حَدثَانى عن نيل مصر فالی 
اف ف قلیی حى لقد جذٹ للقيًا 

ما ثرانى آبکی على کل ع 
روشن من رواشن() ال خير 
ومن ال مر قصر شاد ذاك ال 
إن مص ۳ معان لعمری 


7 


هذه الارض رما هی ژ 


تا شقة الْری والیعاد 
منذ فارقته إلى الماء صّاوی 
آیدی لور والعواد 

ترای أهيمٍ ف کل واٍی 
7 من وجل ومن داد 
رف ا مرق » ومن سِنْدَادٍ (۲) 
قد تبت على جهیع البلاد 
د البكا حاجتی إلى الإسعادٍ 


یلو اليل امل وأمبى ف 2 الإحتفالات 0 والأعياد ¢ وف ان 


رکب ما إل ا 


۳ 


حت لین الضلذین تدر 


فمن رى الم خالط 1 


(۱) خريدة القصر قسم شعراء الغرب 403/١‏ .. 
(۲) الروشن : الشرقة . 

(۳ شاد ملك. من ملوك امن بنى مشا راف التاريخ وأما ستداد فتصر عظم کان بالكرقة . 
(4) افريدة ١‏ /ه قسم شعراء ل ومد الم 


۳ 


کائما اليل ,الثم شرع 1 أ سماء تألقتُ شهب 

قد کان من فِضَةٍ فصیره وقد النار فوقه ذهبا 

ويسجل الشاعر هنا منظر النيل وقد أوقدت على شواطه الشموع » واحتفى 
الوزير فأوقد من الشموع على شاطته ما تلألآت أضوائها على مياهه ؛ فبدت ماعا 
تناثرت فوقها الشهب . 

وكان الخلفاء والوزراء فى مصر أيام الفاطمبین يحتفلون بيرم کسر الخليج . قال 
المقريزى(!) : « يجلس الخليفة فى خيمته الكبية غربى النيل قرب قنطرة السكرة 
ويتقدم إليه أحد رجاله ويسمى النائب فيقدم الشعراء حسب منازهم » فالواحد 
يتقدم الواحد بخطوة فى الانشاد . وف إحدى تلك الاسبات تقدم شاعر يقال له 


ابن جبر وانشد : 
4 فح الخليجٌ فسال منه الام وعلث عليه الراية البیضاء 
وصفتٌ مواردة لنا فکائه كف الإمام فعرفها إعطاء 


فانتقد الناس عليه فى قوله : « فسال منه الماء 6 » وقالوا : أى شىء يخرج من 
البحر غير الاء ؟ توت ی ا 

مازال هذا السدٌّ بنظر فتحه اذن الخليفة با الرسّل 
ئی ذا برز الإمام بوجهو ‏ وسطا عليه كل حأمل ينول 


فجرى کان قد دیف فيه عبر يعلوه کافوز بطیب ات 

فانتقدوا عليه أيضا قوله فى البيت الثانى » وقالوا أهلك وجه الامام بسطوات 
المعاول عليه » وان كان يقصد فتح السد » بالمعاول » لکن نظمه کان قلقا .¢ 
تقدم: شاعر شاهد يقال له كافى الدولة أبو العباس اهمد وأنشد قصيدة شهد له 
جماعة منهم القاضى الأثير ابن سنان » فإنه عملها بحضوره بدیها : 

1 ن اجتاعٌ الاس فى ذا الشهد تیلم لك يا این بت محمد 

آم لاجتاءِكما معأ فى موطن 2١‏ وافيّما فيه لآملدق موعِدٍ 


(۱) الخطط ۱ /۷۸: . 


۳ 


ر اجتام ال إلا للَنى حاژ الفضبيلة منكما فى الل 
اه لک منکما لوفائه بالسّعی لک میلهم للأجودٍ 


وگن إذا اعتمد الوفا فتبلهُ بالقعند ليس له کمن ل يقصية 
هذا یھی ویعود تا شا أنت الم إن زد 
وقواة إن بلع النّهاية وإذا بلغت إلى النهاية تبتبى 
فالا ذ ضاقث مساللكُ سكيد بالسدٌ فهر به يال مُمَيْد 
ناذا رت صلاحه فاح 1 لیری جناباً مخْصيباً ویری دی 
وم فص لیر سهقْمَاشكًا. و رم إن لم يُفصد 
واسلمٌ إلى متا يويك هكذا فى عيش مغبوط وعز مخلد 


UE ES 
ومن مشاهد الطبيعة المصرية التى حظيت باهتام شعراء العصر بركة‎ 
الب (۱) . ويما اهتموا به بعض بعض الأديرة » وكان موضوع الأديرة »> وما حوفا من‎ 

منازة وبساتین وما فيبا 02 ن شراب 4 وما يدور من احتفالات دینیه ۰ 
كان هذا كله يستبوى شعراء العصر کا استبوى الشعراء فى بغداد وغيرها من 
البلاد العربية . ومن أشهر الأديرة التى نالت حظوة الشعراء واستأثرت بقصائد 
عبرت عن مناسبات مختلفة لهم فيها « دير القصير » بالقطم قرب الفسطاط 29. 

قال الشاعر محمد بن عاصم الوقفی من شعراء الیتیمة(۳) : 


إن دير القمیر هاج اذکاری هر أيامى الحسانٍ القِصَارٍ 


وزماناً مضّى حميدا سريعاً وشباباً سل لد الما 
عرفتي روه بعد كر فعرفث لربوع بالانکار 
ولو ان الڌیار تشكو اشتباقا لشكث جفوتی وعد مزيى 
ولكادتٌ نحوى تسیر لا قل كنتٌ فیہا سيرب من آشماری 
وکای إذ زره بعد هجر ۸ یکنْ من منازلى وديّلى 
إذ صعودی على الجيادٍ إليه وانحداری فى الصعاتِ الجوارى 


(۱) راجع ماجاء عنها فى الجزء الأول من الکتاب . 
هه راجع ما جاع عنه بالزء ء الأزل من الكتاب . 
(۲) يتيمة الدهر ۱ /۱۲ . 


بصقور إلى الذماء صوار 
مزلا لست محصياً ما لقلبى 
ملا ف علو کسماء 
1 خلعتٌ العذار فيه طم ار 
1 ا لتُصاوير فيه 
صورة من مصورٍ فيه ظلت 
أطريينا من غير شر فَأَغْئَتٌ 
لا وحسس العينين ال اللمي 
لا تفت عن مزاری ديرا 
فسقی الله رض حلوان بالطل 

تهت من لذاذة تویی 
والنواقيس صایحات " شادِى 


زف فيه م لار 


عن ستّاع العيدانٍ ولژبار 
اء منها وتحدّها الجلنارى 
هی فيه ولا ناى لل مزاری 
فدير القصير صوبٌ لماز 
07 

"ی انم على الامكارٍ 
ند بلیل معاقب بنهار 


إفا هذه الحياة عوار وعلى المستعيرٍ رد العُوارى 

والقضيدة هنا حلم ينظة يست رجع فيبا الشاغر أوقاتا سعيدة له قضاها بدير 
القصير » مستعرضاً مشاهد متعته به وبرحلته إليه » وما كان يفعله من تصيد 
بالخيول والطير الضوارى وكلاب الصيد فى تلال القطم ‏ وا دار إلى النيل مصعدا 
إلى حلوان على الجوارى السابحات ۰ أو تنزه بمنازه حلوان وبساتين النخيل من 
حولا . 

وخص بالحديث الدير » فوصف وضعه مشرفا على مكان عالٍ J:‏ منزلا ف 
علوه کسماء ) . 

ويسترعيه ضوه المصايبح من حوله تبدو کالدراری أو کالنجوم . 

فالصورة التى يسمها له مقبلا عليه » تستدعى صورة السماء e‏ 
فالسماء للعلو والرفعة » والنجرم للمصاییح المناذلية حوله أو تعطل أنوارها من 
منافذه وپسترعیه من جناته وپسانینه صوت الطيور ٠‏ واعتاده آصوات یر 


لبعث الإحساس بالبساتين والشجر من حرله تحول بمخاطية الؤجدان » أو تل 
مشاهد الجمال من مدارك الیصر إلى مدارك السمع 0 ویستخدم اللفظ المناسب 
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للطير تعبيرا عن الأثر اللفسی فیقول : « فطارت بفؤاد العم المستطار » وان بدت 
فى تراكيبه وأبنية لفظة بعض الكلفة . 

وينتقل إلى داخل الدير » وما كان يفعله من تحرر من قيود الحياة وتكاليف 
العمر » فهو قد غادر سن الشباب » سن المتعة » والأخذ بأسباب الحياة » إلا أن 
الدير وما فيه من مغان قد استفزه » وعاد به إلى الشباب فخرج عن ثوب الشيب 
ليعود من جديد إلى حياة الشباب » اللهو » والشراب والمتعة . 

ويصف الشراب »> ويعود إلى مشاهد البصر فيسترعيه التصاوير على جدران 


الدير » وتفتنه الصور » وصنعة المصور فيقف أمامها وقفة مستمل مستمتع بهجة 
اهمال ین يارب صامتا ) وهنا مزج بين فتنة البصر وفتنه السمع : 


ومضى الشاعر فى وصف صور الدير : 
بلا وحور العینین والشنة اللي ساء مها وخذها الجلئاری 
لا تلفت عن مزاری ديراً هی فيه ولا نای بې مزاری 


ویدتو لهذا اير وما حوله من منازه حلوان بالخیر » لانه آسعده ف حیاته 
کنیا » فکم تنبّه من نومه على صوت الرهبان يرتلون بالأسحار وصوت الواقیس 
تقرع فى البکور . 

وتم بتذكر اة الحياة » وقصر العمر » وأن تعاقب الزمان بأيتيه الليل 
والنبار سيختم هذه العارية » وتعود الحياة إلى بارئها : 

إنما هذه الحياة عور وعلى المستعير رد العواری 

وهذه القصيدة الوصفية لدير القصير جنویی الفسطاط تمثل تموذجا فذا فى 
هذا اللون الوصفی فقد نفضّ الشاعر فيبا أحاسيسه واجتر ذكرياته وانطباعاته» 
م ارتد بعدها إلى نقسه مر عن انية الحياة » ذلك الاحساس الذى يورق 
الانسان # كل إنسان على الارض 


وهذا الدير قديم 3 يقول عله الشابشتى 


۳۷ 


۱ دير 03 لقصير قرب حلوان » هو عا أس جبل مشرف عل النيا ل ‏ ٠غاية‏ فى 


ال ۳۷ » وفيه صورة السيدة 0 وفى حجرها السیح ۰ کان خارویة بن 
أحمد بن طولون يكثر غشيانه للشب على الصورة . وقد أمر الحم بأمر الله بهدمه : 
لكنة ما يقع بالدير من آثام !! » . 
وصف باهج الفاطميين وقصورهم : 

ومن ذلك وصف مواکب الخلفاء فى الأعياد » وكانوا يختفلون بها » ویکسبون 
الأعياد مظاهر الببجة والآببة تتجلى فى قول تمم بن العز يصف موكب الخليفة 
العزيز بالله يوم عيد الفطر من قصو إلى السجد لصلاة العيد . يقول(١)‏ : 


دینك الم اذى أنت بالرضا من الله میلگ فيه بشير 


برت ت كبدرٍ العم تقلم اه 
فللییضش برق فى أعاليه حاطف 
كأن الدروغ السایغات عيبم 
ا ور اد | 
ا 
فلا بلفْتَ الب الطاهر الذی 
تواضعث للرحمن ثم علوه 
وأسهِبْتٌ فى حي او له مخطبةٍ 


1 به اررض الفضاء تمور 
وللأسيدٍ رکض ‏ تحتها وزير 
ا الفوها سند وحرير 
وکلهم ضفي الضمير شکیز 
ومن إصبع منهم إليك تُشير 

عليكٌ اس أو اتك تسیر 
له بك فضل لا ينال كبير 


لوعو ا 
تفجر منها للصواب بحور 


ومن الوضوعات" الشيقة ف الشعر وصف مظاهر الترف المادى فى قصور 
الخلفاء » وما على جدرانبا من صور تمثل اهتام الفنان المصرى برسم وتصوير 
مشاهد الحياة والناس » فى تشكيل متم يبعث المسرة فى النفوس . 
يقول عمارة نی فى وصف الصور واتماثيل » وبديع الزخرف فى قاعات 
أحد قصور بنى ريك » خاطبا صاحبه : 
أنشأت فيا للعيونِ بدائعاً 
قمن الرخام مسرا ومْسهما 
(۱) دیرانه ص ۱۸۳ . 
(۲) اللکت العصرية ص ۱۰۳ . 


4 3 و ر :0 م 
زفت. فاذهل حسنهامن ابصرا 
ومنمنما » ومدرشا وَمُدثُرا 


۳۸ 


آرض من الکافور ثبت عثيرا 
فجعلتها بالوثي ابه منظر 
فاتث کزهر الروض أ بیض 2 
وجالس كسيّتٌ طميما أخضما 
الا غدا اقم الجميع 


دا 2 و ات على وجو ی 
رها م تستطع أن قرا 
لیا » ولا ظیا بوجرة أعفرًا 
فظباوها لا 7 تتقى اس الشّرا 

فى آلطول ا و السکر 


۾ 


نیا حدائق 1 تَجُدْها ية 
والطير ج أغصاهًا 
أنست نواقر طيرها بسییاعها 
وجا زرافاتٌ كان رقابها 
نوبية المنشا ريك من الها وق ومن بل المهارى مشفرا 
جبلث على الافعاء من اعجابها فتخالها له تمشی الْتَهْقرا 
SS‏ در مرآ ما هه رن 
وصف الغناء ا 
ولاهتام الفاطميين بالسماع والطرب ¢ وإقبال الناس ف أعيادهم ومناسباتهم 
السارة على الوسیقی والغناء » ترددت فى الشعر صور مجالس الغناء والات الطرب : 
وصور المغنين والمغنيات . وأكار تيم بن العز من ذکر جالس الغناء والغنی 
( وكذلك فعل الشریف العقيل ) . 
وظهر فى هذا العصر الفاطمى فى مصر ضربٌ من الغناء رف « بالركالش » 
كان یتغنی فيه بالنظم العامی من مثل : ۱ 
فديتك این ما قد كنت قلتی أخلتى عن مودتنا وزلعی 
وقد غنى به المغئون مم بن العز(۱)» کا نظم هو هم للغناء فيه. وم قاله أحد 
الشعراء ف وصفب غناء م : ش 


(۱) دیرانه ص ۸٩‏ . 
(۲) الخريدة « قسم شعراء المغرب ١‏ ۱ /1۰ . 


۳۹ 
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إذا عَنّى يزيل ام عنًا ا عقا قرا سه 


له ور يطلب کل هم بور فالهموم تفر من 
وتصل بالغناء وصف الات الطرب کالعود 3 والناى ۰ والمزهر 2( والطبل ؛ 
وَالدّفْ وما إليها . 


فمما وصف به تمم العود قوله() : 
شکا العودٌ بالاوتار شجواً فأطربا وترجم عن معتی الضمیر فاعرٍ 


فلم أر شالك يثلّه بث شَجو نازخ موتا وفك ما 
وقال أيضا2؟): 

وقد حکی المود ين الهوى لکنه جود لما حَكَى 
وقال (۳): 

فلما استوى 8 أوتاره حگی نقرها حسنّ لفظ الحبيبٌ 


ع جس الأنامل و دستانة 0() ]1 جس عرق العليل الطبیب 
شا حرکات ارو ويكشف عتا بات روت 


© سس 


وما قال فى النای » وهو جاور الزهر ف جوق الموسيقى (*) : 
أمائرى كيف نادی ای مزر ۱ وأذن الطبل: الهو لِلعَْزِل 
ادا يشكوال لب باه شكرى الال ارب فمل 
2 0 و لا .۰ 1 

كان ضجةصوت الط ل ینیما ضجيج رأ لتصورف لول 

ولكلف بعض شعراء العصر بالغناء والموسيقى بداوا بوصف مجالسه قصائد 
الع على 6 عادة اهو العرب 3 3 كان هذا | تجاه مهم تطوبرا جا 
(۱) دیرانه ص 45 . 
(۲) دیوانه ص ۲۰4 . 
(۲) دیوانه ص ۷4 . 


(4) الدستات مجتمع آرتار العود فى عنقه . 
(ه) دیرانه ص ۳۲٢‏ ۰ والحتلكَ ب فارسی اسم آل موسيقية . 


۳۰, 


وم م يتحر عم بن ال معز وهم ر الامیر الشاعر من بدء قصائد الدیع لوالده المعز 
لدين الله ع وأخحیه الخليفة العزيز بالله بذكر الغناع ومجالسه . والتخلص تخلصا 
لطيفا ليربط الغناء با مدع ۰ كان يتخلص الشعراء من النسيب تسپ والغزل إلى ذكر 
المدوح :ف الع التقلیدی . 
الطل ۳ 3 ضاقوا 575 غير ا الذى د يتصدى ا دون صوت تا 3 
ولا صورة تريح السامعين . 

يقول الشاعر الصقلی(۲) : 


ومغن لو تشسی لك صوتين لمتشا 
سمج الخلققة غث ینحت للاذانه نحا 
ویخشی ما انتیاه لا یغنی ما .اردتا 
كلما قال : اقرح قلث: اقتراجی لو سکتا!! 


والشاعر يبيد التعبير عن جفاء غناء هذا خی » وقح وقع صوقه على الآذان 
ل 


| لا وهب الله له العافيةٌ‎ a 

ما أحدٌ يسمعه هرة فیشتهی يسمعه ثانية 
ويقول : 

ومغع عن نیت بين أسقام وكريه 


یضب العود ولكن طربه یوجب طريّة | 
يصف أمية بن أبى الصلت ( الحكم ) أحد المغنين بجودة الغناء وقبح الوجه 
97 ۱ 
مُسیغتا ما فى الزّمانٍ له ید ١‏ ولكنّه فى قبح صورته رد 
بای حلا فهنا نو إذاها سمت حال تحيفها الضلٌّ _ 
(۱) هو أبو عبد الله الطوى. الخريدة قسم شعراء اقرب ۱ ٩/‏ وذكره المسبّحى من قهم من الشعراء 


بمصر . 
۳۱ 


و مه 


1 ی وام 2 ۰ ۰ ى و ہک ما ی دق 
ويطرف طرف حين يلحظ جه بهوینعم سمعى دونه عند ما يشلكو 


تعادل مراه بإحسانٍ فعله کفای فلا نخس یوم ولا سعد 
ويتصل بالغناء 6 وا موسيقى الرقص . يقول الشاعر 86 وصب راقصة(١)‏ : 
نوع وام ۳ 9 
راقصة كا ٠‏ ف قه بدر با تحت طلماء 
7 2 عق سس ۳ 


ساحرة 0 غلامية 5 دوتی 3 دای 


ومن علامات 5 الترف » التما لى لمان اة 0 الاهتام بالزهر على 
اختلاف أشكاله وألوانه » فقد عنى الشعراء بالزهر ووصفوه » واعجبوا بحسن كل 
نوع منه وصوروه . 

يقول تمم بن المعز يصف الزهر التعدد الألوان من بنفسج ونرجس وورد ف 
بستان وقت الرييع(") : 

لعمرك لما الدنيا عروس جلاها الغيث من تحت الاب 

بفسجها ونرجسها وورذ تحضاب فى حضابٍ في خضتاب 

ويقول فى البنفسج وقد اهدی إليه أخوه ات باقة 0 : 


مك العزيز ينه ینفسیج ردق مقطو | ج 


نکان ژرقته على مُحمَرها ‏ آثر بح ناعم متضترج 
۱ وقال فى السوسن من أبيات بعث بها إلى أخيه العزیز ومعها سنبلة وسوسین 
١ ۱ ۱ 0‏ 
ر م 9 3 فقد تكامل فيه الحسنْ والطیّب 
کان معصمه بالف له بان من الحنّاء مخْضوب 


شد ا 7 
(۱) النخريدة قسم شعراء انرب ص ۰ 

(؟) دیوانه ص ٩۸‏ . 
۳ دیراته ص ۸۰ . 


۳۲ ۰ 


۰ ۱ : او 2 

وقان یصف ١‏ ليا مين والخرم(؟) : 

ار هام رس N BS‏ 
فشببت هذا بالسّمسا ۶ بت فى صَفارٍ ‏ م ن الأنجم 
او الشرر الستنیر الذی تطَايرٌ عن قبس مضرم 
ويصف زهر اثلوفر على بر رکة وقد طفا يسبح مزهوا : 

وركکة اهو اا نسيمة يشبة نشر الحبيب 


مفتّح ' الاجفان من حى إذا اس دنث للمفيب 
أطبقٌ جفیه على نوو وغاص ف البركة خرف اقب 
وذ كره وقد اکت به فتاة وأشارث إليه مداییة() : 
.باينا تُوصى باقر قد ركبتة فرق عنابه ١‏ 
تشه طورا ] وب على “رياح الور غلابة 
فقلثٌّ: ناوفرة هنه؟! ام بفوایی أنتٍِ لهابة؟! 


شعر المطاعم والدعوة إلى الطعام : : 
وظهر بصورة واضحة فى شعر العصر الوصف للطعام بألوانه » والدعوة 
للمادب 0 ويحكى الشريف العقيل ق شعره صورا لآلوان من الطعام وأوصاف 
لدب والدضرة إلا على نمو لا نجده فى شعر من سبقوه . 
وللراسای قصيدة فكاهية طويلة نادرة يصور فيبا دعوة عل الطعام » ويرم 
كيف جاء الدعوون فى هيات مضحكة » وکیف تناولوا طعامه » فجاءوا على ما 


كان أعده : ول قد بدا متحفزا للوئجة يطعم منبا ء وما أعد بها من شراب 


وألوان شواء ۱ 
وكانت هذه القصيدة الفريدة بمناسبة عقد قران . يقول فى E‏ 


لم يكن الا إلا على شو مىءفربلمن نخس ذا القسران 


(۱) الام نبات كاللوبيا له ورق تيل العرض بنفسجی اللون » وله رائحة حسنة . 
(Y)‏ دیرانه ص ۰.۹ 


۳۳ 


واعجبت الثعالبى أبياتها فقال : « قد أحسن فى هذه القصيدة غاي 
الاحسان 5 وأبان ۳ ع ن مغزاه بوخ بیان ؛ وتصرف فا وأطال ۲ مکنه القول 
فال 0( : 

من لعينى ترد بالحسلانِ 2 ولقلب مدله وان 


یاتتلیل أقصيرا عن ملامی وارثيا لى من نکبتی وارخمانی 
یقول فيها : 


مالإذى ساقدى يبي إلى حتفی ؟. 
من عذّيرى من دعوة آوهنت عظيسى » 


7 عالنی ؛ وماذا - دهانی 
مث يفا رکیسی 


ويقول : 


کان عیشی صافیا فكدّره أه 
فاثوالى يا مغشرٌ الاس م, ن ضری» 
ضتْربٌ البوق فى دمشق وناذوا 


لست نی مُصييبتى يو جاعونی 
ورد ليلة اوسن علينا 


يقم ۳ هافیمی ريت الط 


س صفائی بنو ای صفوان 


ومن .طول مُطلتى وامتخانی 


"لستتایی فى سائر البْلدانٍ 


وساروا . فى الرجل والفرسَانٍ 


فع من أجل أكلة مجان 
وقد غص میم" لوديا 


ف خیس ملء ارب والمحانی 
E .‏ 


اهم الشعر مانب نید اجادة » و#مومها وصراعاتها . 


ومن جاد الموضوعات فى الشعر نقدا-لياة واجتمع» وتناول بعض قضايا العقيدة 
من ا رانب الفكرية والفلسفية. وظهر أبو” العلا المعرى مبرزاً فى هذا الانب 
فى القرن الخامس المهجرى » فكان شعره سجلا لأفكاره وارائه فى الحياة والناس 
والدين والمجتمع » والسلوك والأخلاق . ويقول محمد كامل حسین() : « فالعری 
فى دیوان اللزوميات لیس بشاعر » وإنما هو ناظم صاغ اراءه فى قالب الشعر ع 


(1) يتيمة الدهر ۱ /8-4714؟4 . 
(۲) دیرانه امريد ص ٠١‏ المقدمة وراجم -حديئنا عن ألى العلاء بعد 


۳ 


ا ای ل ا 
الفاخله من اراء علمية وفلسفية سببا فف أن يبعد ديوان اللزوميات عن دائرة الخير 
اسلنالص 0 أقرب إلى النظم منه إلى الشعر » . 

ومن موضوعات شعر العصر غير التقليدية وصف الرسائل وتقریظها فمن 
للف اقول این ان الاك :ن سا مت يا" له ایا اداه 


. 
اه الخ وع(۱) ۱ 


كناب لامع به اصقان دی یم 
ولا فشفت الحم او یت لطيمة سضر رف ی٠‏ ن‌مسکهاالکنم 


وسرّحتٌ طرف فى رباض محاسن رتاها الا سل بل مک الم 


ويقول آخر : 


كتاتٌ نفيتٌ اكتالى به ونلث الأماى بظل الأمَانَ 

أن سويت ی ای “لاقت متيب ال 

ذَرَى ف الترسّل باب العمید کا قد شای ف القريض ابن َانء 

فتسرّب من فرجی من کل نام یمد ن ترحی كل ذانى 

صفىٌ نای ودنا ذکره فناب ألسماع ماب العَيانٍ 
قال الشاعر ابن البشاثر البلثوى ‏ من وفد على الأفضل ‏ فى وصف 

کتاب(۲ 

وصل!اكتاب وكان ا نسّواصل عندى وانسّ قادم القاه 
لاشىء تفس منه میدی جامعا . شمل المانی للذى آمتاه 
ففضضية وجعلت الك کل ما . كتبته أو مرت عليه یناه 
و فهمت مُودعهُفرحثٌ بقبطة جذلان مُبتهجاً یا دا 


وعجبت »ن لفط تداسق‌فیه ما اعلاه ما اجلا ما أحلاة 


را رارق 5 3 0 7 م ع امن ۵ 2 
5الروض با کره الا فتغتصت ازهاره وتضوعت رياه 


س س 


(۱) خريدة‌القصر 715/1١‏ . 
(ز۲) رید نسم شعراء اطفرب ۱ /۱۰ ۰ 


To 


كالعقد بصل لیا وزرجدا فتقابلث لاه مع أخراة 
E‏ م 
در ترفع قدره عن قيمة منظومة کبراه مع . صخراه 


لغة الشعر وموسيقاه : 

اعتمد الشعر فى هذا العصر لغة الشعر العرن فى القرن الرابع » ود جل اليديع 
عنصا فنيا من عناصر التعبير دون إسراف أول الا القرن ا-لنامس 
فزاد اهتام الشعراء بالبديع » وأسرف بعضهم فيه » وتخاصة فى بديع اللفظ من 
جناس ٠‏ ومقابلات » وطباق » وترصيع وتوشيح وتوشيع . 

وظهرت فى أخريات عصر الفاطميين فى الشام ألوان من الشعر عرفت 
بالمجانس يعمد فيا الشعراء إلى التجنيس فى القافية » وهو مغالاة فيما التزمه 
أبو العلاء المعرى فى لزومياته . 

ركان لوفود الشعراء إلى مصر من المشرق والمغرب أثره فى ظهور آلوان فنية 
متعددة اختلطت وتزاوجت ۰ ونتج عا ألوان من التعبير والصياغة ينتمى بعضها 
إلى صول و » وبعضها إلى أصول مغربية أو أندلسية وبدأت تظهر صور 
مبكرة للتوشیح أو آلوان مشاببة من النظم خارجة على نظام القصيدة منذ القرت 
الرابع افجری من مثل قول تيم بن العز : 

دم مساق طاول ودين لت مطول 


وإن لم يصغ للائم 
وأحور ساحر الطرف يفوق جوامع الحب 
ملیح الدل والظرف جنت الاظه حتفى 
فمن یعدی على الظام 
وم و 0 
ني على حبی ژمجرفی بلا ذنب 
كانى لست بالصب لقهوة ريقه العذب 
آما فى الب من راجم 


على أن هذه الصورة البكرة للموشح ی شعر تم بن معز نادرة فى القرن 
الرابع إلا اننا نعار ف القرنين الخامس والسادس من العصر الفاطمى عل صور 


۳۹1 


أخرى لنظم الموشح » يمن نظموه فى القرن الخامس فى آخره وأوائل السادس على 

بن عباد الاسكندرى : قال العماد الأصيهانى فى ترجمته() : « وقرأت له فى 
ع دای .أسامة. کل دات اران ميكسرة : 

مجموع فى مدح محمد بن الى سامة كلمة ذات أوزان: موشحة : 


يا من ألوذ بظله فى کل خطب معضل 


امسا من باس 
فى الحوادث والظروف 


باع ته الله .ى كل امو شکل 
ما لاح فجر صوبه ‏ كالشمسمنخلفالغمامة 


لا تميل إلى شماس 
دون موضعها الشریف 
يمن نظم الوشح من الصریین فى القرن الخامس أو أوائل السادس ظافر 


الحدّاد السکندری .0> 


0 
(۱) التريدة شعراء مصر ٤٤/١‏ . 
2 راج ذلك ف موضشعه من هذه الدراسة ۰ 


۳۷ 


شعراء العصر 
لم ا ل ال 
والقادة والرؤساء بعرض افكار الدعرة الفاطمية 3 واتخاذ الشعر منبرا من 
أهم منابر إعلامهم » كا كان الشعر معرضا له ول الأئمة والرؤساء 
وتفریمیم من الناس 0 ونوددهم الییم بده بنشر حاسم : جايل أعماهم . 
وكان للشعراء دیوان ومسئولون یتولون, أمورهم 1 55 مجزون الجزاء 
الأوى على ما يقد مون ¢ ویزینون اانا 


ومع كثرة شعراء ء العصر الا آن ما وصل إلينا من شعرهم قليل » ولا 
تتعدی دواوينهم عدد أصابع الیدین 1 وتتاثرت بشية أشعارهم ف الكتب 
والمضادر . 

وهذا نذر يسير لا يشفى غلة لشعراء جاوزوا امات فى عصر دام قرنين . 

ونقرأ فى تلك الصادر عن مولفات لعدد من العلماء عن شعراء العصر ونخب 
من أشعارهم » لعلها تذهب ف نهجها مذهب اليتيمة والخريدة من مثل ۱ جنال 
الجنان1؛ وه رياض الأذهان». وف شعراء الفاطميين من المصريين للمهذب بن 
الزيير » وقد نقل ,عنہا كل من العماد » وابن سعيد فى كتالى الخريدة » 
والغرب(۱) . ولعلى بن منجب مجموع عن شعراء عصیه(۳) . 

SS N e 
ووفد إل 2 والفسطاط 4 فمدح 1 ۰ ۰ كبار رجال لبود‎ 


وجالس العلماء والفضلاء » وأنشدهم من شعره ) فذكروه) وأحوا إلى بعضی 
أقواله . 


)1( راجع الخريدة قسم شعراء مصر ص ۷ 
(۲) الخريدة شعراء الغرب ص ۲۱۰ . 
(۲) راجع الفريدة شعراء المغرب ١١١/١‏ . 


۳۸ 


وبعضهم نشا بالاسكندرية 3 او دمياط أو غيرها من بلاد الدلعا وم 
القاهم ريوكث أو آپنام النسطاط ؛ ومنیم الوافدون المقيموث > ومنهم الوافدون العابرين 
وعد العماد من شعراء مصر ف الخريدة مائة شاعر . 
ونذکر من شعراء الصعيد من تردد ذكرهم : 

سس الکاسات - وهو لقب للفقیه ألى محمد عبد الله بن ألى سعد » وترجم 

له ابن سعيد فى المغرب . 

۲- وآبو الرضا مال بن عل بن ان سامت وکان بنو آسامة من ات 
الديوان فى زمان الافظ . 

٣‏ وأبو الشف الدجرجاوى ‏ من دجرجا أو جرجا . ذکره یاقوت فى 
معجم البلدان 5 ۱ 

۳ القاضى أ بو الحسن عل بن محمد بن محمد بن النضر المعروف بالأديب 
من صعيد مصر ذكره العماد فى الخريدة > وترجم له الآدفوى ف الطالع 


السعیر(۱) 4 تول القضاء باخميم رمن الأفضل الجمالى . 


هب وأبو الغمر الاستاوی محمد بن على اماشی ( توق سنة ۵44 ها) | 
وترجم له العماد بالخريدة » والادفوی() فى 8 السعيد .. 

توو 00 وهم جماعة . 

۸ وأبو القاسم عبد الحميد بن عبد امحسن بن محمد الكتامى المقع 
پاسیوط ۰ 

٩‏ وأبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصو عرف 
بابن يونس واشتهر بالتدجم رت ۳۹۹ ه) . 

وكان يقول الشعر ويضرب بالعود » قال صاحب شذرات الذهب( : 
)١(‏ راجع النريدة 1١/١‏ » والطالع السعيد ۲۲۰ ء وبغية الوعاة ۳۵۳ . 
(۲) الخريدة ؟ /۱5۵۸ والطالع السعيد ۳۱۵ . 
(*) شقرات الذهب 1617/7 ۰ وراجع اليتيمة للتعالبى ۱ /۳4۵ ۰ وابن لكان بالوفيات ؟ ۸۵ » 

والتفطى ص ۲۱۰ 


۳۹ 


( وله شعر جسن » مله قوله : 

احمل نشر آلریخ عند هبوا رس‌الة مشتاق له تحت 
ركان يحضر مجالس الحكم . 

وترجم له التعالبى » وابن خلکان والقفطى . 
وتفقات عنه بيضتها » من الشعراء الذين أجادوا » وأفرطوا فى الرحلة عن أوطائهم 
غاية الافراط ) . وهو من شعراء المائة الخامسة . 

۲ ومن شعراء الفسطاط الرسيّون من آل طباطبا . وكانوا بيتا علويا من 
أشراف .ى الحسينيف'. وعرف منهم فى عصر الفاطميين جماعة أشهرهم : 

x‏ أبو عبد الله الحسينى بن إبراههم بن هد بن محمد بن إسماعيل بن القاسم 
بن راهم ( طباطبا ) الشريف الحسينى الرسی رت 550 ه ٩۷)‏ . 

* وان أديبا شاعرا رقيقا . قاسم الأمير تمم بن العز شرف النسب وعلو 
الحسب» وأمارات الفضل والادب. وكان بينهما موذة ومراسلاث شعرية رائقة. 
وكان أبوه نقيب الأشراف فى مصر وكان جده أبو القاسم أحمد بن محمد ابن 
اساعیل نقیب الاشراف أيضا شاعرا أدييا مجيدا (ت۳4۵ ه) أو (سنة 
۲ ه ) وعاصر الدولة الإلحشيدية وکانت وفاته فى عصر کافور وسنه انذاك 
4" عاما . ۱ 

وكان من السرور والتبل وجلال القدر على ما هو معروف مشهور . وله أدب 
راسع وشعر فى الزهر والغزل ملیح . 

۳- وکانت بلاطات الوزراء مجمعا لشعراء مصر والوافدین علیها وأشهر 


(۱) راجع ابن خلکان » والمغرب س ۸۵ ء وديوان تم ص in‏ 


2٠ 


سهم مجلم ن الوزير الأفضا ل ابر ن‌بدر الجمال فقد جمع عديدا من شعراء العصر 
۳۹ و وعلى بن منجب الصيرق الكاتبع ومسعود الدولة » 
وخمد بن اسماعیل العروف بالا لتاريخ » وحسن بن ريد الأنصاری ۳ 
ويمن وفد إليه من المشرق ابن حيوس » ومن المغرب أمية بن ألى الصلت وبر 
بن محمد بن مجبر الصقلى ( ت ۰ ه). 
القرن 7 مجر فى مصر وغيرها من بلاد 2 ا من بينهم القاضى 
الرشيد پن ۱ لزبیر 3 وآخحوه القاضی المهذب ¢ والفقيه عمارة العنى 4 والقاضی 
لیس عبد العزيز بن اباب ( ت اكه ) وابو مداق بن اللسن بن 
جر (۱) 0 وأسامة منقل . 
۵ ومن شعراء الاسکندرية ظافر الحداد » الشاعر الميدع 8 وأبو بكر 
الطرطوشی الفقيه الصو عاش زمن الافضل وتو سنا ۵۲۰ ه . 
وهو محمد بن الوليد القرشى الفهرى 4 وتسب إلى طرطوشة ة بالأندلس نزل إلى 
الأسكندرية » ووفد إ إلى القاهرة ورحل ال الشق فحل ببغداد وأخيذ عل 
علمائها . 
وكان إماما زاهدا ورعا متقشفا» متنقلا راضيا بالقليل . له شعر رواه ابن 
العماد وله کتاب 1 سراج الللوك_ € ألفه للوزير الفاطمى المأمون چ وعاش 
ازن الافضل() . 
ومن الأسكندرية ابن معبد القرشى الأسكندرى ( ت ۰۵۸ ه )00 ومنها أبو 
الربيع سليمان ( ت 5١ه‏ هھ )0) . 
ومنېا ابن اسان الكاتب ) تك ۵۱۵ هم )(*) 8 


را الخريدة ۲ /۲۳۱ . 

(۲) راجع ترجمة ابن خلکان » وشنرات الذهب 4 /۱۳ . 
(5) ترجمته 0 ۱ ۳ تول الأفضل سنة 9۱۵ ه . 
)٤(‏ الخخريدة ۲ ]۰۰ 

(ه) الخريدة ۲ 1 : 


وابن مكنسة الشاعر المشهور ( ت فى حدود ۵۰۰ ها)ء وترجم له أمية بن 
ی الصلت فى الرسالة المصرية » أعجب بشعره ‏ وأورد مقتطفات منه . وكان قر 
أنشد الأفضل الا أنه أعرض عنه() . ۱ 

وابن فتادة المعدل 3 أبو الفتح منصور بن ابراهم(؟) ۰ 
ومن شعراء دمیاط : 

ابر الفتح محمد بن إسماعيل بن قادوس ( ت ۱ ه ) . وابنه حمود بن : 
قادوس من شعراء ابن رزيك . : 

وکان معظم كتاب العصر الفاطمى انشهورین من عرضنا م فيما سبق من 
حديث ل ند ینظمون الشعر 5 ۱ 

وأما الوافدون فكثيرون من المشرق والمغرب » وأكارهم من المغرب والأندلس ' 
بداوا مع وصول رکب المعز من المهدية إلى القاهرة » وتعاقبت آرساهم تطرق باب , 
الاسكندرية وتعرج على القاهرة . 0000 

ومن أشهر الوافدين المغاربة الرقيق القيرانى » وأمية بن ألى الصلت » وابن جر" 
الصقلى . وابن القطاع ۰ والشجیبی . ۱ 

کا وفد من الشام ابن حیوس أبو الفتيان » وأسامة بن منقذ ومن قبلهما : 
الواسانی والرقعمق والوزير الغرنی » والتبامی . 


ووفد من امن عمارة العنى > واستقر بمصر حتی مات . 


(۱) راجع الرسالة الصرية وابن خلكان والخريدة ۲ /۲۰۳ » وفیات انار 
(۲) الخريدة ۲ ۲۲۵ . تن 
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الفصل الثانى 
شعراء مصريوت 
ف القرن الرابع 


t۳ 


سداس 
تيم بن المعر 
يدور شعر تمم بن المعز على محاور ثلاثة . 
احور الأول : الأمير وموم الإمارة » واهتاماتها . 
امخور الثالى : الانسان وحياته الخاصة والعامة وساوكياته واخلاقه . 
الحرر الثالث : الفنان وتذوقه للحياة والجمال . 
أما الأمير 
فقد ولد الشاعر للخليفة الفاطمى المعز لدين الله » وكان أكبر أبنائه » 
لكن الصلةيينهووالده لم تكن مستقرة » وشابها كثير من الغموض » فلم يكن 
الاب فيما يبدو محبا لولده كل الحب » ولا مقدرا فيه الرجل الذى يمكنه أن يحمل 
أعباء الدولة کا ينبغى » رما لأن ادير كان بميل إلى اللهو » أو إلى أن يعطى نفسه 
قدرا من المتعة على حساب الأمور الرسمية » أو مهام الملك والخلافة ولعل الأمير 
أدرك ذلك من أبيه » وأدرك أنه لا يثق نيه كل الثقة بل لعله أدرك أنه يقدم عليه 
اخویه الآخرين . 
ونما هذا الاحساس فى قلب المیر فارقه » وأقلقه » ولعله دعاه إلى زيادة 
الانغماس فى همومه وملاذه » واتخذ الشعر وسيلة للتعبير عن هذه اطموم والملاذ 
جميعا » بل لعل نفسه حدثته بأن يأخذ حقه لنفسه » وإن أغضب ذلك والده » 
أو بدا لهذا الب ومن حوله من رجال دولته » وكأنه يحاول اغتصاب الأمر » وربا 
رأى بعض شباب الدولة والطاحین الطامعين فى الامیر إرعوثتهوأدركوا ما يکتم فى 
نفسه فأرادوا أن يدبروا معه أمراً طائشا ممنين النفس بالفوز بمتصب إن تم الأمر 
للأمير الخانق . 
ویژکد هذا ما ذكره الأستاذ جوذر أقرب الرجال إلى العز کا جاء فى سيرته 
ذكر أنه نمى إليه اتصال الأمير ببعض أمراء البيت الفاطمى » وابن أمير صقلية » 
واتفقوا على تدبير أمر ماء فأطلع جوذر الخليفة العز عليه وكان فى المهدية قبل 
مجيعه إلى القاهرة » فكان رد العز بحصافته ودهائه على جوذر أن اکم الأمر » 
وكتب إلى مستشاره يقول : 
۵ ۶ 


١‏ يا جرذر كار الله من أوليائنا مغل أحمد ‏ أمير صقلية وولده الأمير الشاب 
طاه ر الذى ظن اتصاله بتميم ‏ فوالله ما كان يثنيه عندنا » ویصوره بغير صورته 
إلا بعض اتباعه الذی. ن زینوا لهذا الصبى الشقى ولده ٠‏ به مره ن کان با شم و 
فالله إن توجعنا به لترجعنا يمن لنا س يقصد ابنه عم لك كن ابن هد یرجی 
فیما يستقبا ل من الزمان » ومدبرنا نحن لا يرجى. بدا إذ كانت الاملة التی يرف 
لله بها أولادنا هل خطة الطهارة ؛ ومن عدمها كان كلا على مولاه . والحمد لله 
على ما ساء وسر . فأما ما أراد أن يفعله أحمد بولده فامنعه » وفع له عتده 
وعرفه أن الصواب إصلاح كل فاسد من غير ظاهر شنعه يلحقه عارها » ويبقى 
ذكرها مع الأيام ۰ فما يخفى عليه أن ذلك يبقى ف الأعتقاب . فليمسك » ويعجل 
ما يصلح فيما يستقبله فكونه بین أيدينا يُصلح فساد كل فاسد كان ليسعى به 
بينبما »۲۱ , 

وهذه الرسالة التى وجهها العز إلى جوذر تحمل کنیا من المعانى التى أشرنا 
لپا فى مقدمة حديثنا عن تم والعلاقة بوالده . 

وكان دهاء العز وحسن تدبيره ما دفعاه إلى كتّان مثل هذا العبث الصبياق 
حتى لا تصير معرة » ولایظهر المنلاف فى البيت الفاطمى أمام الرعية . وهو أعلم 
بولده وطيشه وانغماسه فيما لا یطهر من ملاذ . وما لا يليق بإمام ينبغى أن یکون 
قدوة لشعبه » ببعده عن كل ما يفسد اللمرؤوة» ويشين ين الصورة الدقية ولو فى 
الظاهر . 


فكان العز بای كي تم » i‏ أن الخليفة كان يشعر فى أعماقه بااشیی 
لسلوك ابن الأكبر هذا المسلك » ركان يحمل بين جنبيه صراعا بين الحب الأبى 
هذا الاين » والألم والامی لاضطراره أن يبعده عن دائرة المسثولية لأنه غير أهل شا 
فيما یری من سلوكه . 


وقد أداه هذا إل أن ییحی عن ولاية اليد مرتین 4 فيز ید هذا ف حرج 
ی »ری صدره على آلانه لا دما يفرجها أو يفف من ید من 
الانغماس فى اللذات » وإذابة آلامه فى الشعر . ۱ 


(1) من سيق الأستاذ جوثر ۰ ص ۳.۵۱۰ 


3 


ويذكر بعس امه رضحي أنه ی عن ولاية العید لانه 0 ينجحب 3 ۳3 كان 
عقيما » و يكن هذا السبب بالضرورة سببا حاسما » بل السبب الحاسم هو ما 
ذكرناه . 


وقد ظل الأمير ر الامه » وجاء إل مصر مع والده وإخوته » وماتٍ المعز يعد 
حضوره إلى مصر ول يض بها إلا ثلائة أعوام تزيد أ و تقل قليلا» وأوضى من 
بعده لابنه العزيز بالله الاين الثالث » وتجاوز عن الأكبر الأمير تمم وتول العزيز 
اسلنلافة ۱ وعرف آنه ۳ حقا لأخحيه » فكان جزل له العطاء » ويغدق .امال » 
ويدهه يغرق ف النعماء » لعله ينسى أمر الخلاقة » وينزل عن حقه فیا» إلا أن 
الامير مم تظاهر بال زهد ١‏ فى .الملك 5 وأبدى :من ر لسانه الطاعة لوالده لا 
للحي العزيز بعد توليه ثانيا ».ول يدع مناسبة إلا آبدی هذه الطاغة فى قصيدة 
یبعث بها إلى دالده أو إلى أخيه بعد توليه مر لکن ما كان ينفيه فى نفس لم 
یستعلع کیان بل كان يتسرب وعیا منه أو غضبا » كلما فاضت نفسه › 
0 بالضيق . فلا تلبث أ تفلت منه أبيات تنم عما يكم كأن یقول() : 


تیا 


باد امن NE‏ فح مه کل ما كان مرت 
فلس وان عاف رت کاسی سالك من الأمسرفيها كل ماكان أستجا 
سه 1 مش طرف المهالك. باجا 
ولکننی موف لنفسى حقوقها ورائضها _ فيما. استوى وتعوجّا 


EE E E‏ يداريه » وتفبل 
عليه » ويقابله الشاعر باشل فييدى الطاعة والولاء » وقلم بين يدى أخيه الخليفة' 
قصایئد و فى المناسبات . كأن يقول مادحا فى مناسبة إقبال شهر رمضان 


وم پا : 
ياشهر مُفترّض الصُوم الذى مت اضر بلاسلا فاسل 


صينٌ ور ك نك صل علي وشوج غير قصل 
یالیث شهرك حول غير مشقطج وليك اظللك عنا غير مسقل 
ماأنت نآشهر لول النى سلف إلا کوش نزار 3 نی اسل 
۲( ا 

¥ 


ويتضح فى هذه الأبيات محاولته مداراة مشاعره الحقيقية والنطق بغير ما جيب ؛ 
فهو بالنسبة إلى رمضان يظهر القول بتمنى بقائه حلا » وهو لا يحب هنا فى 
سريرته » لأن شهر رمضان عنعه من ممارسة لذاته » فهو فى الحقيقة شهر غير 
محبوب لديه » ونلاحظ فى نباية الأبيات كيف قرن بين هذا الشهر الذی يظهر 
محبته » ويخفى غير ذلك » كيف قرن بيته وبين أخيه فجعله مثله ؛ وهذا ظاهر 
المدحء لکنه يخفى وراءه ما يخفى ! 


وقول فى مناسية العيد يصف موكب الخليقة إلى صلانه(۱) : 


برزت فيه برو الس طالعة 
والبيض زر والأعلاي خافقة 


لقدمضى الصُيمٌمن مناك فق نكسل 
وقداعاد .ضحالة ال ع كالطفلي 
والارض فى رهج والجو فى وجل 
ال ساب وق ال زض أو بطل 


سر فق مدار الجيش قد بيش ف جوا بمتون الببتض والأسّل 
حتى بلفثالصلی خائيع تسيكا حشوع جنك فى آزنانه الأول . 
مت فيو :تخطيباً مصقعا میت فصل نها ومتصل 
لاغة نی اثظم مُحکئها . وخطبة لم یلها میتل الخطل 
أبنت الح ما قد كان مُشتّيها ن دی جلی کل تشکل 


"ولا فى ما فى هذا الشعر من تصنع » يقربه من أن يصبح إعلانا زعیا فى 
هذه المناسبة » لا ينطق فيه عن عاطفة صادقة » بل لعلنا نحس بأنه يكاد يرص 
الألفاظط رصا دون إحساس حقیقی » فالشعرية فيه منعدمة » والمناسبة الرسعية 
تملك عليه لفظه ومعاتیه . 

وريا كانت نغمة الشاعر فى هذه المناسبات الرسمية » وتسجيل مظاهر الخلافة 
وشعائرها اكثر دفا » وتخاصة إذا اتصل ذلك بالعقيدة » أو مواجهة الأعداء 
المتربصين بالدولة » وبالدعوة الفاطمية التی هی عصب ملکهم ‏ ومناط شرعیته . ۱ 

وهو ف مثل هذه الامور یری نفسه جندیا وسكرلا كأخحيه رغيو من آبتاء 
البيت الفاطمى فلابد له من الدفاع والحماس » وإظهار القدرة والقرة أمام 
الطامعين المتربصين مهم جميعا . يقول ‏ على سبيل المثال ‏ فى مناسبة الصراع 


. ۳۶۱ دیوانه ص‎ )١( 


بين الدولة مخلة فى املتلينة العزيز بالله وأحد أعدائها الأقوياء بالشام القائد الترکی 
00 وما عذلتیی الثهّى بلا طرد الجلم عى الصا 


كنك لسن صعب الم م وحن نی کل ا 
لب الزمان واحدائسه على الْسّلم مهن لى والوغى 
فیا قلات 00 0 با ل اک ام ات 
TT‏ 0 
ولم 31 العم من سينّه تلائین حتى بلغت الى 
حتى يقول 

تبون على صعاب الامررٍ ویصعر على جميم الورى 
آنا ابن المع سليل اعلا وصينُو العرير إمام الهدّی 
سما لى معد إلى غاية من المجد ما فوقها مرئقى 
حت فاجلمی الشجار خي ٠‏ علق ٠‏ ال 
وبا لقم نروغ اسان وشا لام إذا ما سَطا 


ووجدان الشاعر هنا هو الذی ينطق . وضمیه الکنون یکشف عن دخیلته 
فير الامیر الکبیر صاحب الشأن » فاطمی اسب والارومة ) ینتسب إلى الحسين 
ل الشهيد المناضل للحن وبالحق فى مواجهة الباطل الستبد » وفی هذه 
سات E‏ القافية الطلقة والآلفن الملقصورة تالف فا موسيقى الكلمة وايقاع 
السياق ت نثغة الشاعر من صدر مصدور تلذعه حرقة بحس بأوجاعها 
فیطللفها رن کترج فيبا اللوعة ة والكبرياء » وتتلاق فيا الام , الاضی › وأحزان قومه 
من العلويين الشيعة » بالامه هر 0 أنه فاطمی حسینی علوىٌ » وم لاقت 
فاطمة وابنبا استسين و لاق على 
ومع ذلك فيو ينتصر على لوعته » وعل أحداث الزمان » ومعاندته فحربه لال 
عل ۽ وما سه هو » وشيعته من مرارة نتلك المعاندة وذلك الظلم الذى 
يتعقبهم ) فهم صامدون رغم ذلك» لايسسلمون ولا يخضعون : ( نرو ع الزمان 
ولسنا نراع إذا ما سعلا ) . 


اضر 4 الشاعر إذا مع نا قومه عة ) ولكن تمنته وان عظمت عليه 
رأقست معي عه إلا أنه ا إل کشا ومد راتبا ۹ ۳ ت 2 م ولا يتنفس 
عن ممصا ورد إلا ينه وبين تسه أو لیتاه وین شیرتا الاقرین با ة أو نبا لازمات 


د قد جر ویلات » وتثیر 3 7 وقودها › ولا يصل إلى مبتغاه . 

ف ۳ ۳4 3 و زمانه ولشفسه 3 2 بعس عشيرته الذين ا ولا 
یلك فى النهاية إلا أن يظهر خلاف ما ييطن > وأن يلقى أخحاه العزيز الخليفة ورمز 
السلطان 0 بوجه الام ر الموالى 3 والرعية + الع واخ البیب - 
0 0۳ 55 بأنه متبم أ و حدم الرضا ما 8 بعس 
الكائدين الذي ن. ا الم كثيرا ف شعره 4 والذين يادو دائما ف الاء 
العكر 1 ويتقربوك إل ذوى السلعلان بالوشاية ۳ من يرد يدوك فم کیداً 
بوشايتبم 0 أر ذريعة يتوصلون بها إلى صاحب الامر . فیتخذ هؤلام الكيد لقم 
وسيلة للقربى من العزيز » وتنطق بعض أبياته بهذا فیقول(") : 


أت إمامٌ لى بلا تقید لا حم ناشهذ ثم لا هم اش 
از إزراً غلیتی ومقعیدی ومرئل وتنتی ومُستدى 
وعدن عمد ومعتدی وانا پر۶ من عدّاك مفتّدی 
إن لم تکن ذى پیتی م أسعد للاك اشم ول اسدّد 
ويقيل فى مناسبة أخرى مشيا إلى أولكك الكائدين الذين يضمرون له 
الشحناء9؟) 
7 لى عقد الشحتاء ی فك إلى: ٠.‏ السواء 
2 یه با د الا قصاء وم که ۸ الاصمام 
حفظا لعاعیی وللإخماء حتی ای ترق الاحشاء 
ا اد الکاشج السعاء لا والذم الجاری بکر بلاء 


(۱) دیوانه ص ۱۳۷ . 
(۲) دیوانه ص ۱۷ . 


(۳) اه المقابلة بما یکره الره أن يواجه . 


ویقول : 
ومن ببا من دایم النّسواء 
ع امو ٠3‏ 8 
بنى على وبنی الزهراء 
ذوی الّنامی وذوی العلاء 
ما حلت عن مُستحسن الصفاء 
فيكٌ» ول" ص تالص الولاء 
كم نی ی لا اه 
زاوا دا ال 0 وترتادها تروات ¢ وقد یسمع الخليقة وس مهيأة لأن ۲ 
تتلقى قرلا عن أضيه الأكبر » وقد تور نفس الشاعر الأمير » أو تحدثه فينطق 
علانية فى جالسه الخاصة بين شيسه وأهله » كلمة لا تسر الخليفة عن حق 
مختصب أو عن أل يراوده » قيغضب عند ساعها ‏ ولايخفى على ذوى السلطان 
تحاقية » قلا يعدموت من یشیعن سنی القربى على حساب الوفاء والمروءة . 
دعل أية حال فان الأمور لم تصف بين الآخحوين > واعتكر الماع الجارى وربا 
أضمر اللخليفة آمرا أو لعله بعك لاله من حت » لو یتلره » ثم من يتصحه 
بالابتعاد عن القاهرة » ویختار لنفسه منفى . 
ویتلقی الأمير التحذير ۰ فیقع من قلبه موقع المرارة على لساك لم يذق إلا حلو 
العيش فى بلهنية السلطان » ورحاب القصورر اخليقية » وبساتین العز . 


كان ذلك حول عام أربع وسيعين وثلائمائة ( ۲۷۶ ه ) . ويخرج الشاعر 


المیر من القاهرة متجها شقا إل سیناء ففلسطين حيث اختار الرملة مها 
متعصدا) ويشير إلى ذلك فى قوله مسجلا أحداث ما ین الأخوين : 
رتیت بحکم سَابقة الَضاء وال أضحتٌ تکلر صو مث 
وهل لیم الأيض حلا لعقد شد من فوق الساءِ , 
١!‏ كم ا م الأحداث رکنی وترمینی بجور واعتّاء 
يُعاقبنى الْزّمانَ بغر ذب وتخذلیی يُدى- وذوو اصطقائى 
ی كن لو جا ماع به عِنْدى لحْضَب بالّناء 


ه١‎ 


0 بين واش 0 حسود 

شى على الور باع 
3 1 يا آبا النصنور الا 
اتتلم كيف کان لك انيطافى 
اح ملکتتی ولا طا 
وحين جرت نصرك لى فإنى 
معا میخض لى ساعياً بی 


ا .۰ 1 2 م 

رساج لى یسر لطول دای 
1 ری عل محضر الرفاء 
وکیف وك فا تا وان 
ورْحتٌ ليق ف ذا التضاء 
۸ م4 مر هم A‏ 

بملك بالغ أقصى رجئی 
يروم لديك تقضیی ف الخُناء 


فيكلبنى ويرجع سالا 3 تَيِجَكَ عليه اساب الاشاء 
ويظل يوالى هذا العتاب الر لسماع أخيه وشی الوشاة حتى يقول : 
فتد طيبت عيتشى فى سرور وقد : أنعمت بالل ف رخاء 
وعيشى زائدٌ طيباً إذا لم . یکت . ليك بتو الرّناء 
قصيدة مفعمة بالألم » ينفثها قلب مزقته المعاناة فى تلك العلاقة الحساسة بير 
الأخوين أحدهما صاحب السلطان والكلمة المطاعة » وكل الناس یتوددون إلي 
Ss‏ کک الكترتي بكي للك امود 
درون هذا قدره وهو يحس بأن الزمان يتعقبة » على الرغم ما يعيش فيه مرن 
نعمة ظاهرة » لكها نعمة حس » تخفی شفاء للروح » وعذابا للنفس » وما 
أشقى النفس التى تتکب فيمن تحب » وتشقی من ترنجی عل يديه اسعادها ‏ 
ويزيد عذابه أن یری أخحاه الأصغر الذى ا لة افيه ری ي تضيه یری 
هذا الأخ جلاده بعد أن ملك زمام السلطة » وأمسك بمقاليد الأمور ولکن هكذا 
الدنيا .. وهكذا السلطان لا يراعى حرمة ولا رهما . ويصدق فى ذلك الثل 
« السلطان من ابتعد عن السلطان » . 
ومر الأمير فى طريقه إلى منفاه الذى انحتاره أو اختير له » ویر بعين هس 
فتبجس فى نفسه هاجسة ربّة الشعر » ويحوم حوله شیطانه فتدور عل لسانه 
أبياته(١)‏ : 


(۱) دیرانه ص ۱٤۷‏ . 


o۲ 


ولا أثاروا لب وهنا وأشاموا وحث باتمار رای اری 
وحال الاسی دون الک فعیوئنا من الین حسرى وال اسف باوی 
من دمقسيى|المّلا عَن روادف رواء ولكن .الخصور صراى 
۳ ولم يتحصن الضاوج اذى 


اج لا ثٌ فى کل ليل اع بين أو آهيم بوادى !! 
ويذكر بلبيس فى طريق رحلته الشاية » وينزل بالعباسة() : 

هدأ الفراق هلا ها الخادی 2 لا شىء جع من بين وید 
استودع اللله من فقدی ارتم آمر من فق شرب الاءلاصنایی 
ولا دموعی ق یوم الوداع إِذا لاحرقث ژفراتی ثم عواٍی 


فان قضتی بالتلاقى الله انية فالشکر أعظم ما صبّه دی 
واستقر به النوى. بالرملة › وهناك طافت برأسه ری الوطن وأحبابه بالقاهرة 
ومنازهها فكتب ر 5 يتشوق 2 : 
تفر بعدكم خالى وساء بكم بالی 
ولا وله ما في لکم اس وا قالى 


E 2 ۰‏ 5 
ودذت لو اکم تذرو ن اشواقی وبلبالسی 
ودمعى عند و کم واطرای واذلالسی 
فهل تاتون ما اقا ۰ من وجد وإعوالٍ 
لقاو کہ ۳ وق کم منى نفسی. وامالسی 
على آل وان كنت الم شن. "اس الاي 
3 ۶ رد 1 7 ص 
لالم حيكم قاب وأجعّل حالكم حالى 


كتب من الرملة إلى من تخلف بالقاهرة من الأهل :©9‏ | | 

26 5 ۳ م E‏ 3 ۴ و 

انتم فى ا 3 0 فى انتباهى سول » وانتم مرادى 
(۱) دیرانه ص ۱۲۲ . 


(۲) دبرانه ص ۳۹۲ . 
(۳) دیرانه ص ۱4۹-۱۸ . 


o 


و آنرنکم ولکن جسمی بان عنکم ول نیکم قوی 
کی ای با یا لني لا الل 


هله الا 6 ۳ ى أطلتها وق وشیت منبا تلاق 0 ف دیوانه 4 سل نطق 
كثيرا ول یبق نا ما نطق إلا ذلك القدر » وهو قدر يسمح قل کل حال بان 
تتصور حاله ون ۸ یقفنا على تفصيلاتها » وتقلب آمورها . 

ولقد شغلت أحوال سة العز قدرا من شعر تمم الأمير الشاعر » کا شغل 
بنفسه فى شعره » فافتخر وكشف عن خبات مدو ی رو 
بره اچ 1 و كره 3 
وسيلة للتكسب والمنصول على المال فيمدح هذا من الملوك أو الرؤساء أو ذاك من 
الاه راء والقادة لقاء جائزة ( كيو ي عن هذا بجا لديه » وهو إا یتخذ من الشعر 
أداة للتعبير عن مواحده » ف آفراحه ا . فهو إذا مدح فإغا النليفة 
لأنه أخوه 3 7 رمز السلطة ادر الفاطمبة مم 0 ی الأمر و 

وإذا مات أحد أبناء اه الماصضمية رتاه كذلك وتفجع عليه » فمراثيه 
كمدائحه كلها فى أقربائه وأعز الناس لدیه ؛ لا رياء » ولا مجاملة › 7 ام 
من حلت 


ومن مراثيه قوله يرق أخاه عبد الل( : 


ی خطب أَرَى وی لال دهم انا صیفها الحذور 
ويقول فيها : 
كيف ل تسقط السماء على الأرض ٠‏ هلم تَهْو شسها ولور 


يوم مات الأيرٌ بل بوم ماك الصُبرٌ فيه» بل يم مات از 


(۱) دیرانه ص ۱۶٩‏ . 


2 مُ بل ای عليه من الد رقلٌث على القلسوب الصدور 


3 حلت عَمِاُم وأَذَاعَتٌ ميرها فيه دور وخلوز 

:نعم أبكى. امین ى بكاة - الاك الود وال لتر 

قبروا شخصه وواروا سا وتدلوا ولفایز المقبور 

5 نصير ال هنال ولکن ‏ لیس من سؤرة الجنام لمو 
عاد XK‏ ع ار عو ۱ 0 

ا خی » أي عبرو لبهي ولاو عليك لبن بط 
يا اخى» وان بكثكَ عينى فإِنّى 22 بابْکا والأسى عليكَ جدیر 
50 © ۰ و مر 0 8227 a‏ مر 
يا خی عبد الله ای ماع تم يفقهن سفیاگ البرور 
يا أخی إن صاحبى وأخی بعد ك للهاب لوعة وزفير 


وفؤاڈ عن السلو عنیل و الصبر والعزاء نفوز 
كنت ملء الجفوز ۳ فا ت ملوها مذمع علیل غزیر 
هذا رثاء غير هی » من " ام لأنخيه » ولرعته فيه لوعة صادقة » ودمع دمع 
مخترق بالفراق » وشعوره بان الدنیا ضاقت وأظلمت شموسها وتباوت بلورها » 
ل ان من أخ نحو أخ أحبه ورافقه » ودرج تحت 
عينيه » ولعبا معا صبيين » أو صبيا وفتى . 
ومثل لوعته ورثائه لأحيه عبد الله کانت لوعته ورنائه لاحیه عقيل . الذى ولاه 


و 


الم وی عهده » متجاوزا الأمير الشاعر تميما » وحقه فيا ٠‏ ومع ذلك لم ينع 
ذلك الأمهر الشاعر من أن 0 دمعه » ولا لستانه من أن يزفر هذه الزفرة 


لیقول(۱) : 


و الموت ة RT‏ حي ی بکامیها فو 
بستٍّی کل من أَذَاقنْهُ منها لا آمیز يني لا 0 
نحن فى نار رليرت فيتا طالب مدرك مجدٌ قبي 
نستولیب الى ون عواصي فنطيل الامال وهی غرور 


ويقول ا 


. ۲۲۲۰ دیوانه ص‎ )١( 


e Oe‏ جا نك شا 
قد تذکرث بلمصائب قو وجلویی إِنّى لقزیی ذكور 
فرقتيم ‏ ید النون فبساوا وحم بعد القصورٍ القبور 
سلف صالخ وملا مق یم تئوی ولوق الامو 
مم شتا ثئلالة لنم الا ميد من عیشنا الحصى والصحُور 
فعمرّنأ بذاك نم "ذهسر كلنا ظاهِرٌ الرّضًا مسروز 
لم يش للمعرٌ نسل مانا كل میت بنجله مذكور 
فاصابث ید المنون مثا عقيلاً وهو مثل القغْييب غضر لضير 
نر قات ابر Nn ls‏ 
' يجاوز حدٌ الثلآثين لا بيال لسك ها تكهير 
اين تلك البشاشة الغضة الطل وا ال رم ل 
REKE‏ 
E e‏ الانس وحشاً وهو فى قعر خفرة مهجور 
قي ها فى سواد الع ين دمع وى الفؤاد زفیر 


لوعة 

كيف امرز تولی ابوه 

8 و مات آخاه عبد الله توق قبل أخيه عقيل وبالضرورة قبل 

نزار العزيز بالله » ولعل الذى تول الأمر قبل وفاة أبيه المعز كان عبد الله بشهادة 
هذه الأبيات ۾ فهو يذكر أن من تبقى بعد وفاة الم ثلاثة أخوة هم على هذا و 
باقع هذا ال لشعر عقيل » ونزار » والشاعر تمم » فأما ز E‏ 
بالل بقل مرك | اس لذبن له . وظل ابر عقيل مم ينعمان بالعيش إلى جوار 
آحییما الغالث اليفة حتی اختار الله إلى جواره عتیلا فلم يبق من الأحوة إلا تمم 
ونزار اسقلیفه . 

وهكذا تأت هذه المرثية وقد فقد الأمير أخاه الال عبد الله وفقد بعده أباه 
العز » ومن بعدهما عقيلا » فالموت تعاقب على أعز أهله وأحبابه » ومن هنا كانت 
بداية الحديث أول الشعر عن الوت وقسمته » وأن كأس النية تدور وتدورى 
ويذوقها كل -حى : فالموت قريب منه يخطف أعز من أحبهم » وعايشهم » ولا يفوته 
أمير ولا مامور 


ويشعر باثر الموت فى عيشه » وعيش اسرته الاقریین » ومن سلف منبم من 
الفواطم أبناء الحسنين . فهم كلهم فى ملحمة الموت خلف عن سلف : 

فرقم یذ النون فبادوا وحوهم .بعك القصورٍ القبور 

وتختلف هذه الرئية فى تعبيراتها ومعانیا » وی نبضها عن مرئیته فى عبد الله » 
وهو اختلاف أدى إليه السن والتجربة » فالشاعر الامیر قد بلغ مبلغا من التجريب 
والعلم » والسن هدهد فيه من اللوعة » فلم يكن حزنه صراخا وعويلا وبكاء فياضا 
يروى الى 1 و الشمس ولا تبدلدت الاقمار ¢ ولا برزت ربات الخدور ۰ ومال 

هناك فرق لاشك بين هذه لیات وتلك سببه السن والعلاقة الخاصة بين الم 
المتوى والشاعر » وبين الاخ المتوق والاسرة جتمعة ل الاول والاسرة وقد غاب عنها 
كبيرها وأحد أفرادها » وتعقیها الموت ف الثاى . 


۰۷ 


كيم الإنسان 
فى شعر تمم. ملاح, إنسانية » تكشف عما فى باطنه من عواطف وأحاسيس 
إنسانية » ونجدها فى إنسان مکتمل البناء » صحیح النفس » سلم الباطن فيه 
شفافية الروح التى أودعها الله إيأه » وميزه عن غین من سائر انیوان وتتمثل تلك 
الشفافية فيما تعارفت عليه الانسانية من سمو الخلق » والترفع عن الدنايا والحب 
للناس والأشياء والرغبة فى الخير » والطموح إلى الجمال وإلى كل ما هو جميل . 
وندرك من قراوتنا لشعر مم أنه رغم انشغال فکره بأحوال دئياه وصراعات 
الاس من حوله » ودسائس الملك والسلطان» وما خم على العصر من اضطراب 
وخوف » وقتال وموت ‏ وتساؤل عن المصير . أقول على الرغم من هذا كله نجده 
يكن فى داخله تلك الصفات الانسانية التى ما تلبث أن تتکشف لنا هنا وهناك 
فى ابيات ينثزها فى طيات قصائده . 
وأرل ما نلاحظه اهتامه بالصداقة والعلاقات الانسانية » والروابط الأحوية بين 
الأفزاد » تلك العلاقة السامية التى تحكمها سلوكيات تزيد من وثوقها وتلاحمها . 
ویژکد معی 0 ل -- فى قوله(۱) : 


ل 1 ی على سین يدأ تفس أثغائها تا 


وكان من بين أصدقائه 5 1 شم ۰ 4 وإياهم سل احبة والوقاء 2 
شعرا صديقه الشاعر أبو عبد الله الحسينى پن ابراهم الرفق كتب إليه مرة ۰ 


وفى الرسائل الشعرية المتبادلة بينه وبعض خلانه معان كثيرة من الود 
قال وقد كتب ما إلى بعض أصحابه ‏ وکان قد اعتذر هذا الصاحب 
عن أمر جرى منه() : 


(۱) ديرانه ٤۳۹‏ . 
)5( دوانه ص ۲۷۵ , 


۸ 


وقد قبلنا اعتذاركٌ امحض لما 
وصفختا عن رل ۸ تک - 
وقد علمنا أك آطفلص الحافظ 
لاک عندی._فقر عيناً من الک 
ليشن نُصْرى لك الخداة بناء 


جعت مسیّجدیا لعفو معافی 
لك رادأ ولا أنث عن حلاف 
للغيب ولولی اسانی 
ة ما ١‏ تحصیه هی لقرافی 
ك می > ولا جفاظی ای 


ل ار ذل ذ عر تم 
نا ق اليل ععلق لشیی شاک اي ' از مکافی 


نی تاظر إليك بعینیٰ من ۳ وده صفاء السّلاف 
وتطوی هذه الأبيات على معانٍ وسلوکیات محببة فى العلاقة ين السدیقن 
واحیین . معاق التواصل » والصفح عن الزلل غير القصود » واقاس العذر 
للصديق » وعدم تصديق ما قد يقع إلى سمعه من حاسد أو حاقد أو مبغض أو 
ناقم » أو غير راضى عما بين الصديقين من تواد وتواصل » وانتصار للصديق فى 
مواقف الضيق » والوقوف إلى جانبه ومساندته عند حكم عدل كل هذا إلى الوفاء 
وجزاء بل یل من دی امه من له الق 
0 فى الجميل عنلكٌ للنفسی شاکر وجاز مکانی - 
إننى ناظر إليك بيني من صفا وده صفاء السّلاف 
ومع حلوة » ليتها تكون دستورا للعلاقة بين اللاس » فتصفو 000 
وتحلو من الكدر كصفاء السلاف !! 
ومع ذلك فالفس الصافية قد تلقى فى الحياة نفوسا مظلمة » وكثيرا ما هی 
فتعاق ضد ما ترغب فيه » وتعتصر ألما لما تلقاه على غير ما تحب .. .من قلة الوفاء 
ا . بلا أشد دلالة من هذه الصرخحة() : 
ول فتحت لاس کل غريبة ر کب ينشق ما ا 
ومن كان ذا علي هل زمانه یقن 9 لاس كلهم وغد 
ونيم لا یسترق حِفاظَهُمْ وفاء ¢ بلا ی لھم ابا حقد 


. ۲۰ دیبانه ص‎ )١( 


۹ 


إذا رقو بو وداد وذلة وانفهم حرب وألسئهم لا 
أولتك الذين جمدت قلوپم » وخربت نفوسهم » لا خير یدفع البم بنافع 
لديهم ولا یسترق حفاظهم وفاء ؛ ولا يفنى هم أبدا حقد » فيهم اخلاق العبيد » 
إذا تحافوا توددوا وأبدوا اخية والضفاء ».وإذا أمنوا » تثمروا ) وانقلبوا » وغدروا » 
وأوقعرا » ووقعوا » وسلطوا ۱ ألسنة لدا !!. 
م الانسات المعذّب فى سعيه » وق حظه ‏ والمعذب فى علاقاته » لاشك قر 
به لحظات من الضيق » فلا يجد غير الشكوى ؛ الشكوى من الزمان والناس » 
والشكوى من هذا الحظ العاثر .. فنفسٌ شقية تنفث همومها ؛ يقول() : 
ول یسرپ من مام عرضْنَلى2 يغْرّذن من فوق العْصُونٍ وین 
سکن ف خظراء ناعمة الربا ارد تین 


بوارح ع لا بخشین ا لا وی 
فقلتٌ هنيئاً الخدم أماثه 1 كان ليام م تُعطنى امنا 


میرب اممام لو لقي بعضّ ما آلاقی امن ول من یضتّی 
ولو قد لسن الى أنا عالمْ ناح منکم‌هاتفلاولاشی 
ومن جرب الام تجربتى الها دزی‌آهالیست توم عل مى 
فحسیل‌یاهر اصطی بدار من لو أنك سم فى ثراقيه ما آتا 
اک ما مر يا نی بد منالشل‌آلیلمآحینبکانشا 
ذمناكَ يا صف الحرادث فان تصیر. وسوناك يا ریب الرمان فحذ ما 

وتلاحمت هوم الشاعر وأحزانه مع مرم قومه وعشيرته من الشيعة الذين 
يحسون فى أعماقهم اضطهادا وظلماء ذروته وحدثه الدامى مأساة الحسين» التى 
كتفت الظلم الراقع علیهم من اجتمع الإسلامى ككل .. وتراه فى مناسبة هذه 
الذكرى الألمة ذکری استشهاد الحسين فى كربلاء تفيض نفسه بأبيات يدوح فیپا 
نوح الحمام ۵ ویر 11 الکلوم . يقول فى واحدة : 
اعا یمن سح الصبر مهب . وللهو غیرٍی مَالف ومصاه 
ٹوٹ لى آسلاف كرام بكربلا هم شور السلمین: “سداد 


(۱) ديياته ص ۳۷) . 


أصابتهم سن عبد مس عدّارة 


at 


e ie. 
نکم كرب ف کربلاء اشتديدةٍ‎ 
وكم باعل کربلا من حفائر‎ 
با یی ااژهسراء کل سمي ةع‎ 
معفرة ف ذلك الترب ت‎ 


وَعاجَلهُم بل كين حصاد 
وجار على آل التي زياد 
وكادُوشم وال ليس يُكادٌ 
عليم رناح للتفاقه مداد 
دهاشم پا للا کین كياد 


بپا جقث ثرا لین تما 
جوا إذأ ایی الأنام جرا 
بها كان الجا يكادٌ 
بعاد 


ار یل فد 
كل قلوپ العالَمِينَ جمد ؟! 


والإنسان | اشنا يس بالموت كلما زال عنه رونق الشياب » أو 
جافته أحداث الدهر وتصاریفه » ولیس کشاعرنا (حساسا بالوت -لنصلتين لول 
أنه شيعي وأن موب اللدسين فى مأساته إحساس داثم مسلط على نفوس الشيعة › 
فهم في حزن آبدی » والوت عندهم ملجاً ومهرب أحيانا ؛ ونباية وعدمية تقلق 
السد الى » ۽ وان كانت تسعد الرو ح لفكاكها من قيد المادة » وظلم الط لین » 


وظلمته , 


وأبيات تمم هذه تردد المعاق نفسها : 
تليق ن: ظما نا اراه 
فلا تستشیما بروق السحاب 
أعيئا أخخاً لکما لم يبت 


بم بترم قله من أسَى 


5 


یرد غلل من حًا 
فللرى شیم ببرق ابا 
علی طول مسا يشكو ای 


ولم ۾ تخل أحشاوة من جَرَى 


تمم الشاعر المستمتع الفنان 

عاش تبي حيلة حافة » جع فيا متع الخيل ‏ لم ترك فرصة تفلت من بین 
يديه إلا نی TT‏ واللذة 5 
فى الروضات » ۷ العين من جمال الدنيا ومفاتن الطبيعة . 

أحب تمم الحياة وعبّ منها ) وربما كان منشاً عل ذلك طبيعة وخلقة ع 
وأتاحت له حياة القصر » وثراء الإمارة کل ما رغب فيه فلم يغب عنه وطر » ول 
تقصر شرته عن صيد لذة . 

ومر من لذّات الشاعر القديم واحدث ‏ ألم يقل "امرژ القیس : 

كأنق لم أركب جواداً للذة " و اتبطن 'كاعباً ذات خلخال 

وم اسبأ الزق الروى وا أقل لخيل کری كرة بعد إجفال 

فاللذات الأربع التى ذ کرها امروء القيس : المرأة والصيد والخمر والغارة > مح 
مہا تم ثلاثاً وأضاف إلا اثنتين هما حب الموسيقى والغناء » والقلى من جال 
الطبيعة ومباهج الحياة . 

وشارك الشاعر فى حب الخمر من سبق من رصفائه منذ امروء القيس وطرفة 
والاعشی والاحطل وا النواس . وهر يشربها ليتس ويدفع وم اللفس 2 الم يقل 
فيبا الشعراء نبا جالبة للمسرة !!. یقول(۱) : 


۾ قهرة تيم موم إذا ما نازلتبا وئطرب اشفاء 
إن دعتبا الأنوف فاحث عبرا أو رها العيون لاحت ضياءً 


فهى کالورد حمق وذ کاء لیر کال جرا ولقَاءً . 


وله کی نوس زورات ليلية إل دور الثمر وحاناته ؛ ومن ذلك قوله یصف 
زر إل خارة 7 شطای 7 فيبا : 


و ی" ا ملك جه ER‏ ۳ نخست 
(۱) دیوانه ص ۲۳ . 


515 


قصیریة ديرية هِرقليّة تقاصر ا لوب الصلبُ 
وقالك ا افلا وسيلاً ومرحباً قليل لكم مى البشاشة والرَحبُ 

ولكن ل كر ترج بلذاته » بل إن شوم الأمير قد قد تتابى على لذانه 
وتستعصى » ويريك أن يصرفها بالسلوى والإنغماس فى ملاذ اخواس 1 فتراه فى ۰ 
مارسته لمعه مع من أحب » أو ا ل 
اللحظة خواطر الإمارة » ومرارة الذكرى با عاناه فيما اشرنا إليه » فیقول مازجا 
الا باللذة بعد حديث تنعمه بوصال الحبيب الذى بات ضجيعه() : 


ولف لألقى کل حطب بِمَهجةَ بان فلا مه ما اف 


واستصدهِبٌ الأخول فى کل یمرج لى السم العاف فأشْرب 
وافشی على بثل اسر صاب ولو مت ل آصبر وللسیف من 
۱ و ۳ باقبال وان سر قارحا ولا من عجیب یعجب الناس اععجب 
والخمر فى زحمة تلك الهموم لا تقیی على مغالبتها » فیقول : 
کلیی ما فی کڑس الاج راختی وا فی الانی نی حین طب( 


ولكننى مج اراح الغلا الجود والإعطاء أصبو طب 


ومع هذا فهر لا يقوى عا على ترك لذاته » فهى تشده لها وكأنه خلق ها 
وخحاقت له » يجمع إلى الخمر المرأة » وله معها جولات . 
تمم والمرأة : 
والمرأة فى شعر تمم ليست صاحبة » ولا زوجا ‏ بل هى غالبا غانية أو قيئة › 
من نساء المتعة » تمتعه حسا » بمتع الجسد » وصوتا ‏ بلذة الغداء . وغزله عامة 
يدور ف هذا اجال » وهو رقيق مناسب طوضوعه , یقول ۲۱ : 


یی الي الى لو يا ليث قال ابلر طلست 


كرك :قلي ای وبابی ‏ ألحاظه 

+ سفکث اجفاثه من ده كلك غل به ا 
)١(‏ دیرانه ص ٩۱‏ . 
(۲) وتروى ٠‏ تُضرب » ومان الأزثار الثائية بعد الأول فى العود . 


*) دیواته ص ۳۹ . 000 


يا ا ق ما بال ظَلاماتنًا فى السب لا ينظ فیاالمضاه؟| 


فتمدع ‏ الحبوب من ژهوه ری لاش ار 

9 9 . o 

حأ فواتر ‏ اللخظ ال 

9 تطلبوا ملق بقتّلی میوی ور دورد -- 

لو قبل لی ما نشتهی لم اقل شيئا میوی قلع عيونٍ الوضاه 

"يا امن يرانى حب اتی ی العنا من هجرو منتهاة 

منعتیی الطیف بمئع الكرّى متّی فکدرت على الحياه 

الله لا آلستی لها قولها من تلف سرج الست واضيْعتَاة 
متى استوٹ فى الحبٍ أقدارنا حتّی ‏ أوأتيه یی راه !! 


غزل رقيق » فى بسيط من اللفظ » وتدله ظريف ». مع عبارات جارية من 
متداول الحديث » عأمية » الكنبا؛ تظرف فى سياق هذا 2 ۱ 

والشاعر كغيه من الغزلين يكثر من حديث أحواله مع المرأة ) وة 
اللقاء والفراق » والشوق ولواعجه » واللقاء ومتعة بين تقبيل وعناق 5 7 
خرقة أحيانا » وسعادة أحيانا » یقول فى وصف الفراق فى تعبير رقيق لا 
كتعبيرات غیه ما آلفناه(۱) : 

ما ذم بن الفاق إلا من غاب عن موقف ‏ الفراق 


اولسه أننا وة روف 1 لتقي وال رولياق 
لا ی لبه عين واش ولا تُذَارى ذوی النفاق 
إن هاب حر ر الوداع شوقی فبالوداع اشتفی اشتیاقی 
1 رای ای دمّانا والينَ ما أُمْكنَ التلاقى 


ويردد هذه امعانی نفسها فى موقف الفراق » وان بدت متعارم ضة فیقول : 
Ê Î,‏ مس N‏ 
نم الفراق هاج لى خرقا وشفى الفواد وسَکن الارقا 


بت 3 اوی برغمِهُم فى الجَيْرٍ لا خلسا ولا سرقا 
ال و ولد و Sa,‏ ام دم 
رايهم , الي ا وشربيت فهوه خدهم 


أرأيت هذا الظرف النواسئ » وكيف جمع بين لوعة الفراق » ولذة العناق . 


(۱) دياه ص ۳۰۰ . 
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وهكذا حدیث تمم فى غزله عندما تصفو نفسه-من كدر. الملك وأعبائه وهمومه 
ويخلو إلى نفسه » ويرق ويعذبٌ قرلا عن المرأة حین(۱).یوذعها فيقول :" 


تال وقد نالها للبين آوجعه وین صعب عا الا خباب موقفة 

إجم ل يديك عل قليبى فقد مت قرا عن حمل مما فيه أَضلعه 

کانتی يم ولث حسرة وأسى فریق بحر یری الشایلی و مه 
رخاورها تارة فيلطف » ويقول فى دل غمرى : : 

قالت:أغثرا ساف ابا قلت ها لا نال غاية ما یرجوه من غنرا 

الت : کذا يکتم العشاق حبهمو فینعمون ویجنون اهوی نضرا ؟ 


قلت : اسمحى لى بتقبيل أعيش به 0 قات : وی محب قبل القمرا؟ 
وپقول وفى قوله سمة ا-لحضارة والامارة ° ۱ 
ر ألنسى وفسى کلسی ورد اش نف باعل این والحَدٌ 
فقالت: تک وجتیی باحومسّارو نقلك :ولا ؟ يڏک رالود بالوزد 
وبظرف کذلك فى رواية حدیث دها تياهة لیقول : 
شبهتها بالبدر فاستضحكت وقابلت قرول باکر 
فبك فول اك ن ست مبزث کالم 
لبلر لا برئو بعين كمًا او ولا يسيم عن غر 
ولا یط المرط عن تاهد لا شد اليقد فى تحر 
من قاس بالبدرٍ صيفاتى فلا ال اسيا فى يتئْ هَجْرى 
ومزج كيم فى شعره بين بين المرأة ومفاتنبا ومتعته بجمالها > وبان الموسيقى والغناء » 
فيجمع بين لذة الحس والنظر ولذة السمع والطرب » ويرى أن الغناء جالب له 
السرور, : 
لیس إلا الغناء یظهر بى ويُقَوى على جيش السرور 


(۱) ديراته ص ۳۲۰۱ . 
)۲( دیرانه ص ۳۰ . 


: ای مره يت 
يا نمی انخذ یرای فائی 


لست ای بون متنیوزیر 
سيما إذا پذا بلفظ ر خیم 


وتروی ب بلحظ طرف سخور 
ویکشف عن متعة السمع » وما يحدث الغناء من لذة فیقول() : 
لست ری ساب اهر ن على اللّذات أمطارٌ السرور 
1 ر 6 زر 
رصوت الطبل بینهما اوی لا هبو إلى شرب الكبير 
ای من امسق تلى ‏ طاو ليها م لسترر 
ثالغناء » والوسیقی بالاعبا بين مزمار وعود » وبربط وجنك › وطبل تطهر 
صدره و عناء امم ۰ | 
ويتذكر الحبيب فى مجلس الغناء بين الكأس والزهر » لا کذکری عتترة لعبلة 
وسط المعركة وبين قتام العجاج حين تلمع فيها السيوف كبارق ثغرها المتبسم ؛ 
يقول تمم لى مجلس أنسه وطربه متذكرا عبوبه : 


ذكرلكِ ما بين کر الكؤوس . وقذ أقبل ار ری الیئان 


وقد جاوب الزير فى جذبه 
وجارب قمرية فاخت 


سر در ا 
مع الم ترجيع فوب المثازى 
وعالتهما نماث القیان 


الزير ون العود الرقيق » وهو أحدٌ الأزتار نغما » والبم » وتره الغلیظ والشاعر 
ف هذا الحفل الموسيقى الغنان وسط الطبيعة » بیج والدنيا كلها فرحةٌ من حول 
تتجاوب أغانى القيان مع نغمات العود » وترانم أوتاره مع شدو الطير بين أغصان 
الروضة » ألا ترى كيف أحس الشاعر فى أعماقه بالطرب » وبأن الحياة كلها من 
حوله فى وحدة حسية » وسبحة وجدانية يحلق فيها » بعيدا عن واقعة فى أفاق من 


المتعة والرواء ! 

ومثله يقول ف مقطوعة ۱ 
كتبت يا واجد الأملاك والبشر 
وقد بدا ای فى شکوی صبايته 


هت تج بیس 
(۱) دیوانه ص ۱۸۷ . 


ولراخ لم بق لى با ولم ر 
مجاوبا لانین الطبل والوثر 


11 


عط ا موقي لور لوسر 

وق غتاء اذا حّت ‏ أرائله أغتى الْنّدامَى عن الأثوار- والمر 
ويله أن يفقد من كان يغنيه ويشجيه » ویذکر بفقده مجلس غنائه ومتعته ویری 

فى فقده ضياع دنياه ولذته » ألا يقول فى رثاء قينة مغنية(') : | 
ذکرئك بلريحانٍ ‏ ذكرة مُردّدةَ كادّثٌ ها النفسٌ رهق 
فلما تناو "انا شوادياً 2 و«اتبع مزموما من الضرب مطلق 
تَتَبَعَتُ العينان شخصّك فم فلما نای ظلت دموعی ترقرفق 
إلى الله أشكو فندَهامثل ماشكًا إلى الله فق الاء عطشان موق 
کان فژادی من بان بها الرّدى جنا ومث آجزاژه فهو یحْفَق 


0 


صورة واقعية شجية » مها الشاعر بكلماته الصادقة يعبر عن فقده هذه 
المغنية التى غيهها الموت فجأة » لقد اعتاد التطلع إليها وسط رفيقاتها فى جوقة 
الغناء » فیحظی طرفه باستجلاء جمالها » ويحظى سمعه » بعذب غنائها وغابت 
فتطلم الطرف یبسحصث عنها ف فة وقد تردد صوت الغناء وارتفع الضرب وحلجل 
اللحن » فلم نزها العینان » وأحس الشاعر بالفقد فجرت دموعه وغاب عن 
جلسه لیحس بأن الردی اختطف منه أنسه فاقتص من جناحه احلق فى فضاء 
المتعة 6 فهوی . 

والطبيعة مكملة دائما للمرأة والخمر والغناء والموسيقى وكان غرامه بالطبيعة 
كغرامه بغرها ما يحس فيه بانس اللقاء » ومتعة الاندماج والتسامى بوجدانه 
واحاسیسه 2 يستمع إلى الناعورة كن فى حقول الفسطاط او حوضا ف حلوان وعل 
شاطیء نيل القاهرة » تدورویتدفی الاء من أضلاعها فیقول : 

وناطقة كلما حرکث وليستٌ بناطقة فى السکون 

من إذا "دار دابا فُطربُ سابعیٌا بالائین 


ی بت امت اد لب 
وتطق بالصوتِ لا مِنْ فم ونرف بالمع لا من جفون 


كأنْ لها ميعاً فى ای تأدمُعها هُمُمُ كل جين 
إذا زمرث أطريَتٌ نفسها فعنْتٌ بممخْتلفاتِ اللحون 
22 ديوانه ص 9۰ . ۱ 


1۷ 


اة رقص كيال وظهر فيهِنّ وثب المجون 
وهی فوار ۶ ي درف «تصعدٌ مها ملاع العیون 
ویقول فیبا مرة أخرى 

ناعورة ات أنين الى لما شک خر وسواسيها 
ایا صر تدويرها ودمعغها ماء قواديسيها 
كأنّما الكيزات فى هرما هام لول فى توایسیها 
تقذف بلماء إلى روضة كأنّها رش طراريسيَقا 
کائما اسرد بها بسب قامث إلى قرع نَوْقِيسهًا 
ویحسب الخشخاش من حوهاً آید سارت بتایسیا 
وانفت . الثرجس عن اعین مُصرَة الأخداق من بُوسيهًا 
وأقحوان كمُقُورٍ الها مفب بعد ليسا 
وسوسنْ" کالقرصي لا بڌٹ آئاژه فى لین نامومیها 


وفى الناعورة يقرأ الشاعر آشیاء فى صوتها » ويسبح مع خیالاته مستلهما 
المعانى ونافثا من صدره تَحبِيَاتِه . والناعورة تسكن وجدان كل مصرى فلاح و من 
ير بالحقول ويعيش فى طبيعتها ومروجها المنضراء . 

والشاعر كثير الخروج إلى الروج والبساتين فسکنت الناعورة وجدانه 
'واستلهمها بعض العا ومزج فى التاعورة صوت الطرب بالا نين 3 انين الشکوی 

من الزمن وأنين الشقاء فى آطوی ۽ وتلمس فى شعره عن الناعورة هذا الدفق 
الغریب لاحاسیسه ارت كأنما عقله الباطن ينفذ من بين الكلمات ليعبر عن 
مو جج ومواجده وأفراحه وأتراحه فیمزج الأنين بالطرب »© وينثر ألفاظ الیزن 
والأمى من بكاء وحزن وكابة ودمع مع الزمر والطبل وألفاظ الغناء رالوت موت 
الملوك مع اصفرا ر الأحداق ورقص الكيزان وتفتح تح النرجس وثغور الأقحوان المبتسم 
كل هذه الأحاسيس المتعارضة المتضاربة ينفثها فى هذا الكلم ویتخذ من الناعورة 
مادة لدفئاته » ومعرضاً لمشاعره ومجلى لتجربته النفسية » وتراه يكرر هذا الشجى 
المزوج بالشجن » والألم الممزوج باللذة » واللحياة المزوجة بالعدم فى حديث عن 
الشمعة من فة شعرية يقول فهلا) 


ي 
(۱) ديوانه ص ۲۵۱ . 
1A‏ 


تة 2 م2 أت 5 
وفاتفة ظلمة الجندس إذا نعس م تتعي 


إذا ات نت أدمعاً ا و ا انلس 


وان نام جلاسّها لم تنم وإذ لس اد م نیس 


ویقول فیا مرة آخری : 


وصفراء نکر إينَاسّها | قطعوا رأسهًا 
تغازلها الریح فى مرها ان أنفاسّها 
وم از من قتلث نفسها سيواها تسه جلاسهًا 


ولذة الصيد ۳ لطراد د هی مر ن ملاهى الملرك والسًادة » منك الجاهلية الآ إلى جمعها 
00 ی إلى متع مر والنساء . كذلك فعل غين من مرفهى الشعراء بعده 
على اختلاف العصور » واتخذوا للطرد وزن الرجز ليتلاءم الإيقاع مع.المضمون . 
ونذكر بهذا طرديات ألى نواس وما جمعه كشاجم فى المصايد والطارد . يقول 
تمم يصف فرسه فى طراده للصيد : 
مستكمل التُحجيل مسیوفاه 
اديه ١‏ وبطنه أشباه 
خالف أسفلةُ اعلاه 
بِدُهْمَةِ قد ملأت نز۵() 
وانصبث منه الاه 
فهو دُجى r‏ 
سبق أقصى یله خحطلاه 
لا يطأ التب وا تلقاه 
رجلا فى العو ولا یاه 
کائّه یطیر ف مججراه 
إذا دعا لت القلا لباه 


اسرغ للشىء إذا ابتَعَاهُ 


ما 


(۱) قراء : ظهره . 
1۹ 


من مبلق اسهم لنتهاة 
بیط ال با وه 
کاللفظ ملفا ب اد 
9 منه يله رجلاه 


يسبق 0 به لاه 


۳ 


وهو وان كان قد فصل معنی امریء القیس فى وصف فرسه حين قال : 
يكر یز یقبل مدير معا کجلمُ ود صخر حعه الیل من غل 
ووصفه بأنه قيد الأوابد » لا أن إيقاع الرجز وتفصیلات الحركة السريعة التى 
تتبعها مع اعضاء جواده أرجله وبطنه » اكسبت أبيات تمم إيقاع الطرد وثبت فيها 
حيويه الاقبال والادبار وسرعة العدو . ويتصل بهذا الموضوع الصيد حدیثه عن 
البازنى من طيور القنص حيث یقول() : 
شهب خلبه شباه 
کل الریش من عذاه 


پات ,ب جو مه غذاه 
ام 
کان فصی ذهب عیتاه 


نا بیفی جائعاً ره 
إذ وق ابرج فى رواه() 


م سار 


كما وی من شطن رشا 


(۱) دیوانه ص ۲۱ . 
(۲) الحبرج : من طیور الاء . 


وإذا كان الشاعر 


جارح يغتال E‏ ا الطير اتخذه 
0 أليفاً ونبياً » أعنى الحمام ذلك الوديع النائح ساكن الطلح » أو القمرى 
فى الروض > ويعرض ذا الطير فى معرض الذكرى والنسيب والشوق إلى 


لبیل الاح . 
والشاعر یقول : 


من الشعراء الحبين » والذكرى تجمع العاشقین » فالحمامة تبکی 


أأن ناخ قمری بصن بشامة 
آماج جّ لك التُذكار شوفا كأنّما 
یل هل ابعد ار تواصل 
یی الثوى حتى کان أحیتی 
ومااستام لب وف ملع 
موق رم تسدب شجوها 
توح پلا دمع » وللحزن اية 
ألا يا خا لايك مالك ولا 
کلانا مت صلْع ع البين مله 


وغزد فى آغلا الأراكِ حمَام 
له بين أحناء ء الضلوع ضرم 
وهل بعد تودیغ الحبيب مقا 
على القرب 58 ٠‏ ون م 
ری مان للع وهو ام 
وتسور فيه اليل وهو شام 
عل وها مشهورة وغرام 
كأنّكَ من أسكيّهُ متام 
وکل مُحِبٌ بالیراق بت 


ويغرم الشاعر بجال الطبيعة » ریاضها » وأزهارها ؛ وهو عاشق للزهر يتوسم 
فيه جمال الذلقة » وبدع النالق » يرى اللينوفر زهر الماء المشوب بزرقة » والذى 
یتفتح للشمس بالضحى » فيشارك 0 نشوة الجن 007 


فطل لصبو عل لوق من جام 
یلو إذا انبسط النهار من 
ومُوص تحت الماءإن همالحی 


بوروده حو لب 2 


واحساس قم بالزسان 3 وأنه يشضى وينقضى معه الشباب ع اللذات 


,۱( دیرانه ۲۹۷ . 
۱ دپرانه ص ۹ 


اا 


إحساس عميق » يقتحم عليه ملذاته » ريغص متعته بیمای الياة لا ل خيال 
الوت يرأوده ) وهو ف اسسحان كد ا . يقول 


معللا تن إقباله على ملاقیه من زينة الدنیا ومفاتنبا(۱) : 


بالائمی فى أن حلعث المذار ما رك الب لقلبى الهذار 
3 أول غيرٌ . أن الْهُوَى أحلاهُ ما لم يك فيه اصطبار 
م وهی فيه وم عبر وحرق من غير نار بتار 
ولو تأملت وجذت الصبا أحف من حلم ثقيل الوقار 
هل بعد ی ار إلآ ی 2 يمل ور اليب لا اراز 
عصرٌ شباب المرء طف له یمضی یام التَصَابِى فقصار 
فل من ال ین بل أن یی بلذَاتِكَ بعد المرَارٌ 


وبعد فقد عاش نم حياته طبلا وعرضا » وائتبب اللذات انتبابا » وكأنه سبلا 
الصنیم یطرد هموما تطارده » وبريد أن ينسى ثقل آنينه » وقصر أيام العمل ميا 
طال » ودنا القریزی عن حال الأمير الشاعر ف موكب له ببركة الحبش أيام 
الأعياد فیقولی(۳): « إذا جاء اللیل حرج لیر 2 بن المعز فى مائتی فارس بين 
عبيده بالعسس على المتنزهين باليركة بالليل أيام الأعياد إل أن یقضوا من اللهر 
والنزهة آم وينصرفوا فيسكرون ویدامون کا ينام الانسان فى بيته » ولا يضيع لأحد 
مهم ما قيمته حبة واحدة . 

ويركب الأمير فى عشارى ويتبعه أربعة زواريق مملوءة فاكهة وطعاما وشرابا » فإن 
كانت الليالى مقمرة والا معه من الشموع ما يعيد الليل نبارا » فإذا مر على 
طائفة » واستحسن من غنائهم صوتا أمرهم بإعادته » وسأنهم عما عز علیهم 
فيأمر لهم به » ويأمر لمن يغنى لهم وينتقل منبم إلى غيرهم بمثل هذا الفعل عامة 
ليلة » ثم ينصرف إلى قصوره وبساتينه التى على هذه البركة » فلا يزال على هذه 
الحال حتى تنقضى أيام الأعياد ويتفرق الناس » . 


هه ديوانه ص ۷۲ , 
(۲) خطط الغرزی ٠١٤/۲‏ . 


۷۲ 


ھم رشرم الحياة واللشس : 


فى شعر تميم نلتقى أحيانا بقصائد ذات نغم حزين » ينفث فيها #مومه + ولعل 
أحزان الشيعة التقليدية » تختلط بأحزانه هو فتخرج هذه الابيات المليئة 


ا هذا الرثاء لآل البيت : 


3 ل و كرا 0 
اصابتهم من عبد شس 0 
فكين ید العیشر فارطا 


ت 


پارات بدر طالبوهم ومكة 
فک مث الأسياف فم وسل طب 
نکم كربة ف کربلاء شديدة 
يكم بل لا فا 
بها من بی الزهراء کل "یلع 
معفرة قل ذلك الترب منهم 


ألا کید تفتى علیم صبابة 
الا نقلة يى آلا أذن هى 


ولهو غيرى مالف ولا 
هم لثغور السلمین یناد 
وعاجلُم باّاکین حصاد 
وجار على ال اي ید 
وکاذوهم ول ليس یکلا 
و 0 
دماهم بها للکائدین كياد 
بها جد الأبرار لیس شعاد 
جراد إذا أعيّى الأنَامَ جود 
وجو بها کال النجاح یا 
وخزى ن عاداهما وبعاد 
فتقطر خرن أو ينوب نو 


اک قلوب العالمينَ جمد ؟! 


وف هذا امجال من تحسره على مقتل الطالبين من آبائه يعرض ان فقت 
فیقول موجها زاجم 0 بإغتصاب الخلافة : 


زعم آم تا 


لا نڈعی ما ليس یعرفه ۳ 


وا إذا للعلا ممصت 
اتود سمي تن 


وقول را لأس : 


ها 
(۱) دیوانه ص 155 . 


۷۳ 


۰ متم » وبالزعم کم ول 


منا ا کذبَ الفاخر ای 
1 أت أفعال الجميل تصْعا 


وابناوها حي رسا فنعا 
فوا عليه وشیلوا الستواعا 


وہنا يجيب الله دعوة من دا 


ذاقوا الردى وتخرنوا 


بيد الغْى ابن موی 


الاقضیین الناکیسن 
5 3 مر ال 8 


ولموم الشاعر أسباب أخرى غير ما زرع فی وجدانه باعتباره علويا فاطميا من 
أحزان مقاتل العلويين واغتصاب الأمريين والعباسيين الحقهم 3 فنراه يذم الزمان 3 


بادئا الحديث عناساة الحمام ؛ فيقول : 


آقسول لسرب من حمسا م عرضنلى 
وی 14 ف حضراء ناعمَة الرّبا 
بارج لا م ينأ ولا وی 
رس مر ما 
ولو قد قد امن الى أن عم 
ن 3 اقم تجیتی ها 
ذمنتالیامرف راوث فان تمرز 


ESE: 5200 0‏ عم م 
يغردن من فوق ا وین بنا 


وك كن 3 7 
آلاقی لآم ر از منتى 
لاح فيكم هاف لاولاغشسی 
ذُرى أا لست" تلوم على معنی ع 
ملع نی ل أحسين ENA,‏ 
وسوت ال یا صَرّف ال مان نغذینا 


: الظما النفسى » فيقول فى قصيدة یدح آخاه المریز تام‎ a 


كذلك وفاژه وصافى الصدق فى علاقاته » یقول(۱) : 


لا شیءأحسن من حلیلی بط 
هذا یناجی ذا هوی وتحافظا 


. ۳۱ دیوانه ص‎ )١( 


أبداً 1 پستمتما 1 پلتاء 


ويقول فى المعنى نفسه : 
لا أُدّعی الفضل قبل يَشْهدُ إلى به أدانى الدَّنا وقصاها 


ولا أفف لى عل الصديق يدأ تفسد ا بتعماهسا 
من اصطفانی پوده فلهٌ عندی 8 كالجبالٍ 31 صغراها 


وشعره المتبادل مع صديقه أبى عبد الله حسين بن بن إبراهم الشريفن الرسى 
یکشف من صداقة وثيقة » تبادل فيها الصدیقان أجمل مشاعر احبة والوفاء() . 


صنعته الشعریة : 

يبدو من شعره أنه شاعر موهوب » أو هو شاعر بالفطرة » يحس الجمال 
ويعيشه بجوارحه » وپتعاطف مع مجاليه فى کل مظهر » فى الانسان والحيوان والطیر 
والنبات وا جماد» ويقراً قسماته فى الشكل واللون والصوت والحركة . أحسٍ الشاعر 
موهبته » فاقيل على الشعر » وم يبخل عليه الشعر بورداته ؛ وأفائيه بل أعطاه ۽ 
ما فرغ له . 

لاحظ النقاد فى صنعته الشعرية |أشياء تتصل باللفظ » ول يكن متكلفا 
لكلماته » بل ساقها كيفما خطرت على باله » لم يعن نفسه فى البحث عن كلمة 
غريبة » بل جاءت كلماته سهلة سلسلة » قد تحس بأن الشاعر أحيانا لم يراجع 
نفسه فیا بل تركها نفد وتأخط مكانها من نظمه » فهو ليس من الشعراه الصناع 
المتكلفين » ولا النظاميين الحترفين . 

وقد امه بعض حساده » والحاقدين بأنه لا يصنع شعره بنفسه » بل هناك 
من يرفده » وهذه إفرية يرمى بها كل موهوب » وقد وهب الأمير حظين فى الحياة 
ات و وی مایت ای ی ند 
هدفا لحسد الحساد وحقد الحاقدين . 

ونجد فى شعره ردا على هؤلاء » ونفيا لاتبامهم إياه بالاعتاد على غين . يقول : 

أرى أناساً ساءٌ بى ظلهم فى کل ما قلت من الشغر 

فقد تطاطا بم علمهم تسوا" باقدارهم قلری 


)١(‏ راجع ذلك فیما یل من شعر الحسين الرسی 
Vo‏ 


قالوا : سواه صانع کل ما يأق ی ف اسر والجهي 
لو ینوا أو عقاو لالحا أن يجعلا الریخ كالبدي 


قیسوا بشغرى شعرهم تلم ضاق سس عن بر 
فناظيوى فيه أو فاشرحوا شعرى أن 58 آنری 


ویقول أحد النقاد من درس شعره() : « ولا حاجة إلى القول بأن اعبام 
الشاعر تمم بن المعر بان غیو كان يشاركه فى عمل شعره إنما هو اتهام يحتاج إلى 
دليل وها هو ذا د يوان تمم بن المعز كله على ضخامته بين أيدينا نقرژه مرة ومرة ثم 
بد ونعيد النظر فيه ۰ ننتقل من صفحة إلى صفحة ومن قطعة إلى قطعة ومن 
قصيدة مطولة إلى أخرى » فنجد النفس فيا مستويا لا دخخل لنفس آخر فيه » . 

ولعبت العصبية السياسية والدينية دورا فى التقليل من شأن الشاعر وشعره بل 
وی إثماله » وإهمال أخحباره وأحواله » مع إفاضتهم فى أخبار غي من یقلون عنه 
شأنا ومکانة اجعاعية ت 2 فلم پعره المؤرحون والترجمون لحياة الأدباء من يعدة 
الأهتام الذی يستحقه لا نهم انوا من أهل السنة » فقد غلب هذا المذهب عل 
سر شید ما كل من اضى إل ال لاطي أ تع من الشغراء 
والادباء والعلماء ( وكان الإنكا J‏ والتجاهل والتخحامل دیدن علماء الدولة الايوبية 
لقن أعقبت الدولةالفاطمية عل مصر ٠»‏ وجعلت مها یو كل أثر لعلك الدولة 
إلا من عصم ربه من هذا التعصب من بعض الأدباء كابن سعيد الغرنی الذی 
أشار إلى تمم فى کتاب المغرب امه خاص بمصر أكثر من مرة» ونو ببعض شحره 
فى كتاب ١‏ عنوان المرقصات والطربات 6 ۰ فاختار من شعره ,المرقصي قوله 
مغرلا : 00 

طلع لس من جبیك سا فرق وو من وميك آَل 

فكأن العذار حاف على الورد جفافا فمد بالشعر ظ لا 

ذلك أورد له صاحب الذمية قوله : ۱ 


(1) شمه عبد الغنى حسن فى كتابه ابر الشاعر تيم بن معز من منشورات دار الرفاعى بالرياض . 


۷۹ 


وياليلة بات فیپا البدز مُعتّيقى وامسث الشمس رل من بعض رجلاسي 


وت مستفیا ام عن ا رالود عن الفاج لاس 
کا أورد بعضا من أبياته | تونية التى حاكى فبا عبد الله بن قيس الرقيات 
هی : 


أ مها عن أم رب جلة ‏ حكيثهنٌ ول شا 

ان انجم دا او ام بروج النجوم جلابيبينه 

ول أرغيدا سواکن مسن فاشبين فى لينبسسن الع 

ریکن من شعره أن ندرك حفظه لشعر كثير من الشعراء المعروفين » ويحاول 
عامدا أو غير عامد أن يستعين بصياغتهم » أو قد تفلت على لسانه قوالب تعببهية 
فم ( رحس أحيانا ف بعض آوزانه أنه وضع نموذجا لقصيدة شاعر بعينه أمامه 
لاحي به أ 1۳ ترا موی كهذه الأبيات التى اشرت إليبا معتمدا قصيدة لابن 
قيس الرقيات يقول فيا : 

تكرث علسی عورفل بللحيتيى واومَسة 

وان مائله وزنا بل قافية , 

وعارض داعی" الدعاة تميما على الوزن نفسه » کا ركبه أيضا أبو العلاء » فى 
قوله مره ن اللزوميات : 

لأمواو الشبيبة كيف عِضْنَةُ ورؤضاتِ الصّبا كالهيس ان 

و أقتدى بالمتنبى فى مدحه العزيز بالله تزار إذ قال() : 


ما قال ار لفقده وما كمُستريج القؤل اوامًا 
بيع امس تک بلابلها يُفسيدٌ إقرارها ودغواشس| 
ايا کال اما الى ف بو : ١‏ أنه بديل من قولتى واه » » وها 


آری أناساً ولكن جلھم نعم کنر قليل وموجودون قد عم 


(۱) دیوانه ص ۲۶ . 


۷۷ 


من قول المتنبى +وزنه : 


آزی آناسا وحصول على نم 
ونستطيع القول بأنه حين نظم هذه القصيدة كان مستحضرا فى ذهنه قصيدة 
المتنبى الميمية هذه . 
7 يستعين بالشعر القدم ١‏ فهو متأثر كذلك بات القران لفظا وصياغة 
کتوه فى اجه مسر بسیه ایی کد : 
أنا أبن من شف 3 م الحشر 
دان ن الذى تنص نهر بر لک 
ويقول ماد حا العزيز (۲) 1 
یا حب الله التى اشر فیا ويا صاجب كز الجتاز 
يشير إلى قوله تعالى فى سورة الكهف « رما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنز مما "٠‏ ۰ ويطلق الجدار فى التاويل الاسماعيل على 
الدعوة 3 وكنز الجدار عل الامامة ومنه قوله ماد حا : 
یکفی علوك أن الله یلعثه لله لا بی إا على حلر 
15 2 ۸ 4 4 ۷ ا مام 


جعثا لاف ةلاآندع يك كتا وافی تاه موسي 1 كر 
کالازض جد عليه االغيث ولا فزانها بضروب الروضي والژهر 


ما أن دون العالوين یوی رو ج من القدْس فى جسم من ال يشر 
نور لطيف تناهّى فيك جوهره تناهياً ا جو الشّمس والقمرٍ 
معنی من العلة الأولى ای سبَقَتْ تعلق الميل ويَسط الأرض «المدرٍ 

قوله معنى من العلة الأولى يشير إلى مثل ومثوله العقل الكلى أو المبدع الأول 
الذى سماه هنا العلة الأول » وهذه كلها معا من عقائد الإسماعيلية ويهمنا هنا 


(۱) دیوانه ص ۲۰ , 
(۲) دیرانه ص 5١5‏ . 
(۳) سورة الکهف آية ۲۲ . 


۷۸ 


وید لبعض ات لکرم ف سياق معانیه ای 0 الخليفة 


)۱( : العقائد الال کقوله‎ e 
)۲( شيع الحسن فيه إذ ألم ب به وقلبه ناصیبی لیس ية( يفف‎ 
ويستخدم فى بعض الأحيان من قاموس الشعر العربى القديم ألفاظا لأسماء‎ 
)۲(: الأماكن والنبات والحيوان التی کثر دورانبا فيه كقوله‎ 
)٩ بع 3 برع دار ین نقا الصَمَان فالضَمار‎ 
0 من ار '* ومن شجيج فى ای‎ 0 00 


5 


كانه و ۱ 
سم سور 
وانى الرپاب شامیع الاقتر ۱) 


فهذه الأبيات من 7 بدوية الطابع » جاهلية البناء واللفظ والأخيلة والصور 


ا 


یفشر مشل 2 قر 
حتی إذا ای على 5 


كل جر 00 0 


کان لم برق المثار 
أو مض سيا من النْضَارٍ 
يكادٌ أن يذهب یضار 
هيدبّه للا بلا إتفجار 
وقام فيه اعد کالیزمار 
ما ا ف رفع وق 0 


أمثال رؤية ا ۳9 


(۱) دیوانه ص ۱۳۲ . 

)۲( الناصبة عند الشيعة هم أهل السنة لآم نصبوا خليفة لمم من عند أفسهم وا ماحب الحق 
الشرعىوهوعل بن ألى طالب فى رأهم 

۳ دیوانه ص ۷۵ . 

. القمان والضمار مواضم بالجزيرة العربية‎ )٤( 

رم الشجیج الود . 

ا( الرباپ السحاب . 

(۷) دیرانه ص ۱۸۰ . 


۷۹ 


د عوصامت اجو ٠‏ ميك اللترقد ." * ”مشتبه نالأعلام:-جپو:*الهُد > 


عفرل ۳ 1 2 ل ۱ 0 ا ا 0 ار هرت لم 


تس ما رم لال و“ : 
۱ ۱ و ا ی وه 


والسباریت جمع سبروت وهو القفر لا نبات له . 
ألا ری كيف تبُّدى تمي وخلع عن نفسه ثوب الحضارة . 
وأراجيز تم البدوية تنفرد وحدها عن قصائذه ويها حصائصها الفنية المميزة . 
وأما معانيه فكثيرا ما تلبس ثياب القديم » أو قل هی الصور التقليدية للمعای 
. فمن تشبیه للق بالسیف : ۱ 
وهذا پذکر بست الشعر القدم ۱ 
يبدو وتُضمره التلاع کانه سيف على شرف يسل ويغمد 
. وكذلك معان ذو الرمة فى تعبيرة عن سلوكه الليل ق الصحراء ومعه راحلته 
وسيفه یقول() : ٠‏ 
وليلة أسريت فا وا پدر ينر الأرض إلا سرار 
كالمقلة الدعجاء زنجية كافرة لمح نجهم المدار 
وصاحبى ذو روتق صانم مدرج المتنين ماضى الغرار 
أنحف من ضعف نسم الصبا حدا » وأمضى من ظبا الأحورار 
حتى طرقت الحى من وائل ‏ «الجو مكحول النواحی بقار 
والقرم من سوره کاس الكرى كانما لوا بصرف العقار 
لکن الشاعر هنایمزج ما أخذه من معنی ذی الرمة با حيلة جديدة من عنده 
فهو یکسوه يابا جديدة فضلا عن تفصیله وتولیده . 
ومن صوره التشيهية التى احتذی فيا احدئین قوله يصف الروض غب 
الطر (۲) : 


OT E‏ وسو سبوب برسي بيس 
)١(‏ دیرانه ص ۰۰۲۱۷ 
2( دیوانه ی Tet‏ 5 


أما ترق الرعد بكى واشتكى <١‏ ولبق قد أومض فاستضحكا 
فاشرب على غيم كصبغ الدجى أضجك وجه الأرض لا بكى 
اعتمد فيه قول الشاعر العباسی : 

0_7 ف 000 جديد لو و 


رونت" من مثل 0 
إن الظعائن ين رحلة عاج ملکن كل حشى لكل غرم 
أبرزنف من خلل الستور محاجرا مكحولة ˆ جلاحة وسقام 
واردن تسليما وخفن مراقبا فبعشه بإشارة الإييام 
وبسمن عن كالدر العس آشنب وسفسرن ع نكالشمس تحت ظلام 
حتى يقول : 


لو كنت أقضى بالتناسخ فى الورى طسبت أنى عروة بن حزام 


ولانغماسه فى لذة النساء والخمر تراه يشتق منها بعض تعيواته ويشتق 
استعاراته » من مثل قوله : ۱ 


كن برد نسم الغم حين بدا برد ارتشاف حبیب از السحر 

ويغرب أحيانا فى حخیالاته وصوره فيصور خصلة الشعر فهر وتفاح الخد 
كرة » فيقول 

كأنتما صوبان عایفیه.  .‏ فى الخد بهوی لضب تفاحه 

وتكثر , صوره الخديدة فى موضوعاته الحضرية › ف خمرياته » د 
وروضياته . 


يقول ذاكرا مجلس شراب وسط روضة غناء : 
شرينا على نوح المطوقة الوق . ”ية الروض الفوفة البلق , 
معتقة أفنى الزمان وجودها فجاءت کفوت اللحظ و رقةالشق ‏ 
کأن السحاب الغر أصبحو أ كوسا لنا» وکأن الراح فيا سنا البق 


۱ 


فبعنا نحث الكأس حا وإننا لنش ابا مث عرفا وتستسقسى 
إلى أن ریث النجمٌّ وهو مغرب بأقبلن رايات الصباح من الشق 
ويصف الصبح مرة أخرى وهو يذوب على الهراء » فيقول : 
والصبح قد ذاب على المواء کالثلج أو كالفضة البیضاء 
ول مجالس الخمر والطعام صور شعرية لتلك اجالس » يفيض عليها من خیاله 
ضروبا من التعبيرات الاستعارية » والتشبيبات الغريبة كان يصف ملسا له ويطلب 
إلى الساق أو النديم أن يسقيه فى وزن موافق وقافية بائية ساكنة ملائمة فى إيقاعها 
لصخب المجلس . یقول(۱) : 


بالماء مها ها صلب 
واقض. من اللهر الاب 


وقد مشى الزمر شخبب 
والراح ترمی بالحيب 


تدور فى غير تقتل سکرا من شرب 
إن ترم ندمانا قله ا کت 


لکن يرد عن فاشرب وثب من ذى النوب 
ما لان واترك ما وعد عن ليت ورب 
فالدهر قذما ذو شغم فاقطع لياليه طرب 
فكم نای ما قد قرب ١‏ وارتد. مرا ما علب 
وتماد بلامن الرهب والهم عجز وتعب 
صوت الطبل » وتردد ضرياته » فى صلخبة وعربدته . 
ويصف لنامجٌلِساً من مجالس العزيز بالله نزار غنى بأصناف الطعام والفاكهة 
والزهر فيقول : 


TT 


(۱) دیوانه ص ۷۳ , 


AY 


لیس النار نجي ما یا صفرة من عذب بالصيد 
وانتصب اللیمون من حوله مثل اتصاب النهد لهد 
ول صورة للطبيعة من رياض وبساتین یصور النرجس صورة خيالية فیقول ومن 
حوله النسرین والاس : 


إذا رنا نرجسك الشتبی بأعين فبین إطراق 
كأفما فاجأها كاشح بكل ما تكره . سباق 
فابيض مها لناجاته محاجر واصفر أحداق 
وابتسم اللسرین من حوله فهو صقيل اللغر براق 
واستيأس الآسى من الملتقى فهو من الرّعدة تحفاق 


۱ ول صوره الخيالية للسحاب وقد انقشع فأطلت الشمس من ورائه لتلقى 
بأشعتها على الروض ثم تعود فتختفی(۱) : 


أو ما تری شمس النبار ودونبا من مستبل الغم ستر مسجف 
پنجاب عنها تارق فيبيها وتغيب طورا فى دجاه نتکسف 
فكأنما لبست تباء آزرقا أو مد من خر عليها مطرف 


وبدا لنشر الروض من بعد الندى ريح كرج المسك بل هی شیف 
ورد حکی حجل ا خدود ونرجس يحكى العيون باعين لا تطرف . 
فعيون ذاك بعسجد مكحولة وخدود ذا من عندم تتغلف 
فهو ينفق فى صوره من ما عون بیته کا کان حال ابن المعتز » فأدواته من الخز 
والمسجد وبا إليبا . ۱ 
ومن غرائب خیالاته فى التشییهات الفردة قوله يصف السماء ليلا والنجوم 
ل 
أن الدجى غدائر شمر ركأن الجن فيه مى 
وهى صورة غريبة فى تركيبها » وان كانت جرئياتها مطروقة » فتشبيه الليل 
بالشعر أو الشعر بالليل جار فى كلام الشعراء ؛ لكن جعل النجوم كالدارى 
تتخلل ظلام الليل أو سواد السماء » فهذا هو الخيال الغريب ٠‏ 
(1) ديائه ص ۷۲۲ 
AY‏ 


كذلك تعبيد عن زوال الليل واشراق الصباح بنوره وهم فى سكرة من كؤوس 
انہر ۱ 

م نزل نلم الكؤوس إلى أن دفن اليل فى فؤاد النهار 

مرأى خیال غریب فى قوله : ( دفن الليل فى فؤاد النبار ) | 

وصوره ا قلنا مأخوذة من عاله الذى يعيش فيه » عالم القصور با نحوى من 
فاخر الریاش اف الذهب » والحلى 2 الحر ااب ۷ ومن 
العامرة بألوان اهر والهار لبا ا : ۱ 

1 أتجذها من محتزله النقاق ؛ من صور الشعر القديم » ومن ره التاريخنى 
والعتیدی من سور الأسلاف 2 وأحداث التاريخ ۸ وما اتصل مله بالأحداث التی 
لقت پائمة ة الشيعة والعلويين ٠‏ ألا تراه يوظف مقتل أئمتهم ف قوله متغزلا () : 

لا تمكن لحظ عينيك من قتل فما اللحظ فيه بالغدور 

لا تكن للنبى فيه خصیما عند رب النبى يوم النشور 

فا أنه أحد أبناء الحسين حفيد النبى عله » فان قتله يغضبه » فیکون 
جره خصيمة يوم الحشر فلا يشفع له حين يشفع لأمته . 
بئاء القصيدة : 

والقصيدة عند تمم عامة يتردد فى بنائها بين القديم واحدث ويأحذ نفسه 
آحیانا بنبج شعراء العباسيين فى القرن الثالث » فيفلت من إسار القديم حين یخلو 
لاتحاسيسه الذاتية » ویادر لذاته من خمر وغزل غير رمى ف‌مقدمات قصائده. 
وذكرنا أنه يبتى قصائده شعرا على أوزان, الخليل المعروفة » وإن كانت :ترو ج عنده 
حور بعینبا يكثر من استخدامها » کا يكثر كلمحدثين من مجزوءات البحور . 

وله بالرجز ولع حاص » فهو غير قليل فی دیوانه » يمكن کا أشرنا أن يفرد » 
ويصتع به صنيع الى واس » يستخدمه فى طردياته » وهو لائق بها إيقاعا وپیصف 
رحلات الصيد » والخيل والبازی من طيور القنص . 


سبع ب مهم 
(1) دیوانه ص ۲۲۲ . 


۸ 


رحلات الصيد » وئيل والبازی من طيور القنص , کا يركبه أحياناً فى وصف 
حالس اللهر . 
وتراكيبه الشعرية يعتريا الوهن أحيانا » وتموزه القافية المتمكنة فيأق بأخرى 
قريية نمس بقلفها فى مواضعها ‏ فهو على سبيل المثال يصف جواده بالسرعة 
بثرل : 
ويسابق البق الثار مخطوه ويزيد فيه على الصبا والشمأل 
فتحس هنا بأن القافية غير موفقة فى موضعها » فالعنی يقتضى قافية أخرى.» 
هر يريد أن يصف سرعة الجواد بسرعة الريح » وري الصبا ليست ريحا قوية » بل 
هى ريم رقيقة حبيبة لدى العشاق لأنها تحمل روائح الأحبة مع عطر رياض نجد › 
As‏ » وتقذف وجوه الغادين يحاصبها . 0 
وثمر فى هذه القصيدة نفسها ببعض أبيات تلة التركيب كقولة : ' 
نی وراء قذاله من طوله ف" السرج فارسة عن المستقبل ٠‏ 
ننه عاق ان امن هر 
وترى أن القافية أقحمت على بيته الذى يقول فيه: ٠‏ 
وبدا لدشر الروض من بعد الندى رڅ کرڅ المسك. بل هو آشف ‏ 
وقد بلجا تمم فى بناء أبياته إلى الضرورة » من تغيير فى بناء اللفظ أو تحريك 
ساکن » وتغیر لإعرابه » أو وم إلى بنية شاذة » ولفظ غريب E‏ 
نضرورات التى يلجا إليها الشعراء لمواءمة الوزن » والشاعر الذى يكار من الضرولة 
غير معمکن من الصنعة » ولا يملك زمام لغته . ش ْ 
من جناس وطباق ومزاوجة ف توت 9 
المحدثين العباسیین » کا یستخدم ف كه 
والاشارة ليطلق. کامن ما يوحى به من 


وپستتدم الشاعر البديع 
فلا پسرف فيه سراف غين من 
اتشيه والاستعارة » ويستعين پالتلمیح 
Ao‏ 


عرد انعا ) والصه لصور » وما تستلدعیه من صو ر ربطية » وهو لا يغ إغراق ابن 
المت زاء واغا باق بالتشبيه غالبا متستا مع موضوعه وغيالاته نی يطلقها . 


وأما يناه زه ا موضوعى للقصيدة » فهو لا سا بنسق بعينه » وبالضرورة نهو لا 
وال لراحلة م مر إل ال 


وقد يلزم مبزئية من هذا النظام » فى بعض قصيده بدری الطابع أو رجزه » 
ولكنه کثم! ما يعدد مسالکه » وصور بنائه » فیبداً قصيدته مفتخرا أو شاكيا » 
أو متغزلا » أو واصفا مجلس خمر أو مجلس غناء أو منظر روض . 

وقد بدأ قصيدة المديح بحديث عن الغناء والموسيقى كأن يقول فى مدي والده 
المغر : 

شكاالعود بالأوتار شجوافأطربا وترجم عن معنى الضمير فأطربا 

وک ل هذه السمات التى نلاحظها فى بناء تيم لقصائد شعره ترجع إلى أنه 
شاعر مطبوع » غير صاحب صنعة ٠‏ ' حرف ء لا یقول الشعر تکسبا یراعی 
فيه مدوحا ‏ ويلاثم بين قوله »ومقامه ی لكنه یقول الشمر هواية یتفنی به ولا يعياً 
كيل جاء » للا يعنى نفسه بتثقيفه أو إعادة النظر فيه . ومن هنا كانت هذه 
اا التى تغرب به أحيانا 2 والتى قل تو قعه فى اخطاء اللغة القياسية أو بعض 
تجاوزات إيقاع العروض الخليل . 


A٦ 


E 

وهم جماعة من شعراء الاشراف ال ىسنيين ينسبون إلى الشريف الرّسی أحمد بن 
محمد بن إسماعيل بن القاسج بن إبراهم بن طباطبا المتوق سنة ۳۵۲ ه بمصر فى 
عهد کافرر الاحشیدی . 

وعلط اسمه أحيانا بالشاعر الناقد الأصفهائى محمد بن أحمد بن طباطبا المتوف 
بسن ۳۲۲ ه(ا) صاحب کتاب عيار الشعر » وكثيرا ما تناقل الكتاب 
أشعارهما : ونسبة بعضها إلى غير صاحبها من الشاعرين لاشتراكهما فى الكنية 
١‏ ابن طباصبا ۲ . ۱ ۱ 

ورقع لي هذا الوهم ابن خلكان فی ترجته لأحمد بن محمد الرسّى » حيث 
بقرل") : ١‏ ومن شعره المنسوب إليه فى طول الليل » وهو معنى غريب : 

کان نبيم الليل سارت نبارّها فوافت عشاء» وهی أَنْضْمَاءُ سار 

وند خیم کی بستریخ ركابها فلا فلال جار ولا کوکب ساری 

ثم وجدت هذين البيتين فى ديوان ألى الحسن بن طباطبا من جملة قصيدة 
طويلة + . ثم يقول بعد ذلك : « ولا أدرى من هذا أبو الحسن . ولا وجه النسبة 
بينه وین الى القاسم الذکور . والله اعلم ۲ ۱ 

شرك أبر القاسم الرس هذا مع جدهما الأعلى ابراهم المنعوت بطباطبا . 
فشاعرنا أبو القاسم أحمد ينتبى نسبه إلى اسماعيل بن ابراهم طباطبا . واما 
صاحب عيار الشعر الأصفهانی الاقامة فينتبى إلى محمد بن ابراهيم طباطبا . 
ركلاهما يكنى بابن طباطبا . ومن هنا جاء الخلط . 

ريدو أن آل اسماعيل غادروا أصفهان إلى مصر واستقروا بها زمن الدولة 
الأخشيدية وبلغوا عند المصريين مرتبة رفيعة » فتول أبو القاسم احمد نقابة 
الأشراف ا يقول ابن خلکان . يقول : 

۾ الشريف الحسننٌ الرسق المصرى . كان نقيب الطالبيينبمصر» وان من 


٠ راحم مقدمة عبار الشعر » شحقيق المؤلف‎ )١ 
. ر۲( ينبات الأعبان ۱ بتسقيق د. إحسان عباس » طبع بروت‎ 


AY 


أكابر رثسائها » . بنسبته إلى الرس من بطون السادة العلوية على قول ابن 
خلکان(۱) . 
قال : « وله شعر بليعٌ فى الزهد والغزل » وغير ذلك . وینقل عن الثعالبی فى 
اليتمية بعض خبره وشعره ) , 
وكانت له علاقة بكاتب السرّ الحسن بن على الأسدى . يذكر التعالبى أنه 
بعث إليه يطلب كتابه المعروف ۱ بالأنيس ١‏ ا ااشسدی شم بقوله : 
قد بعثنًا بمؤنس لك فى الوحش . سوخل » يدعى كتاب الأ نيس 
يشتهى الأديبُ من العلم وفيه لاء شم النفوس 
فيه ما فلت من بدور معا 0 إلى وجوه شموس 
والفیس البی مازال دی کل حين إلى الى اللفیس 
فلما قرأ الرس رقعته کتب على ظهرها ارتجالا : 
قد قرأت الكتابٌ ياحل نفسى فهو لی موس لوانت الا تیش 
فهو تاليف ذى ذكاء رفم وهو وقف على العلوم حبیس 
. وما ذكره الثعالبى من شعره » قوله يتغزل فى ساق : 
ا بالکاس نرب خيړ آق على ياس 
لا قبل يدي فان فهى أول بها من يدي ومن راسي 
ملق من مغ ع روم الاح ناس 


وله : 

قل للذى حَسْنَتْ منه خلائقه 2 با باكر صبوحكواسبق من تسابقسه 

اما ترى اليم مجموعا ومفترقا 2 يسيرء هذا إلى هذا یمه 

كعاشت رار معشوقاً بیع قبل الفراق ۰ فالى لا يفارقة 

قال فى الحبّ والغرل : ۱ 
قالت: أراكَ حضبتٌالشَّيبّ قلت ها : سترثه عَنكِ يا سمُعى ويا بَصرى 


فاستضیکنم فاستضحکث فا منتعجیها: تکاثر لخش حتى صار ف اسر 
)١(‏ المصدر نفسه » ص ۱۳۱ 8 


A۸ 


«قال : 


۳ 


2 2 0 2 
غيريتى بالنع جوا وظلما 
)لدعي حجتي ۰ وان کیت أدرى 
لم أن للةء وا نمث إلا 

وقال ثما يتغنى به : 
, لت لطيف خيالي زارى ومضى 
قال : 2 لو نات من ظب[ 


ثالت؛ صد قت الوفاء ن ات عادة 
وقال : 
خلیلی إلى لیا امد 
یی جيعاً شلها وهی سبعة 
کذلك من ۸ حيرم منية 
ویقول : 
ساأعیها عق ما استعتبث 
وسوف أجربها بالصدود 


قلت : زدت الفؤادَ هما 
أن غذری یکون عندك ۳ 
معا فى . خيالكم أن يلما 


صيف ل هو وا أنه مص بلا ترد 
رقت قف عن ورود الاء ‏ بر 


يا برد د ذاك الذى قالت على كبدى 


وف عا لت مان اجد 
ری ا تا ی ف 


1 ۰ م 
, معتبه 


واذمتکسن 
ومن یشرب ۳۷ باتجرة ؟! 


a 


3 ترك ارب والأنواءً دائمة 


ال زكالنشواتٍ من طرب 


لا والتى تركتنى يوم فرقيها 
وهکذا نہد مغظم ما قال من شعر فى 
كل من الثعالبى وابن سعيد » ولا جد بين 


ذكر ابن خحلکان ولم يورد مثالا عليه . 


)۱ المؤلف ص ۲۰۳ 2 


۸۹ 


7 فى العودٍ مط ومنشور 
کالما ال ف عبت موز 
الخمر والغزل ووصف الطبيعة کا تقل 
تلك الفتارات ما یتصل بالزهد على ما 


7 ۰ ۳ ۰ 
ھذک اپ سعيد أبياتا فى موث الاخشید «طمع بعط دارثيه فى الك : يقول : 
- ب اس 3 2 ت ۳ - 3 سا من ت 7 


مات إخشيدنا فها نحن فى آم بر مرڪ ۰ وکل كف تل 
کلکم طالب بهدٌ وجرص الما الشان أن یرانق جد 
يا ولاة الأمورٍ إن الم تنيبو لانتظام فقد نار عقد 


3 
و 


ونقل عن اسب الرخ الصری قوله : وکا أديباً شاعرا: مُتصرفاً فى 


بضیف تا من شعره ل موضرعات الوصف وا لغزل بای ۰ یقول ۰ 


كأنَ ' هلال لما تبدّى شطر ضوق الراة لیب 
أو كقوس قد انحنث أو کنژی أو کنو ف مَهْرقَ مکتوب: 
. وكقوله : ( معاتبا ) : 1 
اتکفر ,با ولیت ف کل محل بغيب » وتلفانی کل اك 
وتا بذنب كلما جت عاب فكم آنت ذو بجبْلٍ وکم آنا صابر 
وقال : ۱ 
7 واكم أننى متغير بالبيّن عند ترخل الأظَعَانٍ 
ار e‏ 3 مر 
لا والذی جعل الامرع بمقلتي آپدا جرد بعارضي ھتان 
ما اخترت تبدیل امود ساعة بعد الذى هجر ر الحمى وجفانی 
أنا ذاك لا عهدی بغیر ی بالنوى اد و وجهى يميل لجأنی 
وإذا. ۰ رقت بود من أحببثّه فبعادة ودنوه بت 


08 9 
قال القرطى : وكانت 0 پلده ف مصر مدة كافور سنةاثنتين وخمسين وثلامائة 
كانت سلة بع قوش رعا وستين سنة . 


وان كان أحمد لم تتصنل أسبابه بالدولة الفاطمية لوفاته قبل وفود العز وبناء 
القاهرة بسنوات قليلة الا أن ولديه أبا محمد القاسم » وأبا اسماعيل ابراهيم عاص 


صدر الدولة الفاطمية ذلك فعل كمد اهو لشي را 
اه زی کی ا ران ار ۰ 
وكان هؤلاء الغلاثة من الشعراء ۰ وشبعرهم أشبه بشعر الأب وليك 3 إلا أن 
ما أختاره التعالبى للثلاثة لایشفی‌غلیلا؛ » وكذلك ما فعله ابن سعيد محمد . 
وربما کان نحظ الحفيد الحسين بن إبراهم أوفر من أبيه وغمه . 
ويروى النعالبّى فى اليتيمة أن أبا الرقعمق أحمد بن محمد الانطاكى ؛ اتصل 
بإيراهم بن هد ومدحه يقصيدة يقول فيا" : 


با الرسى مول بض القاسٌ لاه 
جمل الله أعادِي هة من السوء فتاه 
فلقد أيقن بالشورةٍ من حل درا 
من رقی حتّى اي فى المعالى مرتقاة . 
فات أن یلع فى ال ود ...ولد فتاه 


ملل مذ کان پالس سطوة موم جماة 
بر جوج 9 يُذْرَى ين مله منتهاه 


1 يُضْعْ من كان ۱ ١‏ هيم ف الناسي رجا 
| له ولا يفرق من صرف و ان عراه 
من به استسكفى اذى الأيا م واللهر كفاة 


كيف لا أمدح من لم بحل خلق من لله 
8 0 الحفيد » و TT‏ ان وا نم 
ل الله 00 
الفاطميين كانوا يغدقون على اسستیین والحسينتين من . الأشراف لقرابتیم » ویجرول 
عليهم رواتب فكانت هم الضياع والبساتين والقصور ٠‏ . وعاشوا. عيشة راضية . 
وجمعت الصداقة والأخاء بين الشاعر الحسين والأمبر تيم بن العز » وكانت 
بينبما أشعار وتجاوبات » يقول ابن خلكان : « كان شاعرا | أدياً رقيقا » قاسم 


. 515 المغرب ص‎ )١( 
۰۳۹۰/۱ يتيمة الدهر‎ )۲( 


۹۱ 


. الأمير تمم بن المعز شيف النسب وعلو الحسب ء وتردث الفضل والأدب . ركان 
بينبما مودة ومراسلات شعرية رائقة ۳۱6 . : 
وقال ابن سعید(") : « وهذا الشريف الرسى هو الذى كان بینه ويين كم بن 
المعز مجاوبات بالنظم » ركان يكثر التتزه معه فى بساتينه وفرجه ) . 
وذكر له التعالبى أبياتاً هی قوله9؟» : 


تیم اللسیم لذي زا من قبل أن لا 84م 
واصرف عن القلب ند بل بالسرة م 
وغالط هر ار عت لحن تداك که 


هی الفرل : 


صدفث عا نوز ولد کنث ‏ ترور 
ثم قالْتْ كيف أودى ذلك افص النُضير” 
قلت : إن أنصفت هذا لابن مسين کییسز 


لهاب لس ی ۱ 
کی وهی فا النامن شا وحفیق يمثانها آن ی 
كان أبو عبد الله سین بن إبراهم صديقٌ الأمير تم قد غاش فى كنف أبيه 
ثقيناً للأشراف ثم تول هو نقابهم بعد وفاته» وکان تمم على علاقة وطيدة بابراهم» 
وان ببح “هذا الاتصال بالأمير يقدم له المدايا فى المناسبات » والأمين 
يبادله + 


لاك الأمير عل بركة الب جنوں ال 3 ا 


(۱) وفيات «الأعيان ۱ /۱۳۱ . 
(۲) الغرب ص 760/1715 . 
(۲) يتيمة الدهر ۰۰۱/۱ . 


۹۲ 


«توطدت العلاقة بين الامیر ا عبد الله » فلم يصير أحدهما عل فراق 
الا خر . ويشهد ديوات عم بالطارحات الشعرية و لرسائل المتيادلة » تحما ل حرارة 
المودة » ودفء الصداقة . 

فمن هذه الرسائل الشعرية رد على ألى عبد الله الحسين وقد استبدی من 
الأمير غروساً من الزهر لبستانه نکب إليه بعل وصوضاً ٠.‏ 

وصلت هديك التى أرسلتها با سید الكباة «الآمراء 

نحکت لنا طيبا حلائقك التى أورثتها من . رابع الخلفاء 


فاسلم وعش فیما تحب فاله و 
هی جوهر فى البیت إلا أا تفنی ویقی جوهر الشعرا 
فأجابه الأمير بقوله : 

ما الريّاض فإنها مسروقة للبيت من ألفاظِكَ الغراء 
إن بشث بها إليلك ينها لنواتُ اطرای وذاتُ حياء 
کالشیء يستهديه منی 3 أن للاحتق بها وبالإهداء 
منك استعاد اس کل محسن فلك انتسابٌ محاسن الآشياء . 


وظرفتٌ ث حتى فقت كل مظرّف ولطفت حَتّى فقت لمّف الماء 


هذا يناجى ذا هوى وتحافظاً 2 بدا "ول یستمتعاً بلقاء 


وكان ا اعفن اويا راك ززم بعك اويا 
قرد الحسين عل الأمير قائلا : 


یا سيدى. رای ما إن له من نظیر 
ان فقدث بفقيى أبى » . جميع السرور 
ققدت مه لادی فقدت منه. تمیری 
فقدٹ منه مويني فقذت مجيري 

فصرت فرداً ربدا إلى ذو عشیسر 
لا آعرف السهل والوع بر إن تصدث ميك 


۳ 


قد كنت النخحشى عليه بنات ده عفرن 

كانما لت اعذى منه بركتبى بر 
مه ف ی 

فمن عدیری م دب . مقلتى من عدیری 


فوضت آمری إلى مل اخ لكل الامور 
وأجابه الأمير بقوله 

يا من صفا ود صذره 2 وسی وجهری 
وسن تكثّر عنیدی رزه صفو دصری 
ما مات ركنك لا بل رکڼی وفخرى وذشری 
لر کنب أملك عمیی رمه شطر عمری 
ار كنت أملك دفعا عله بروحی ووشری 
دافعثف عنه المنايا زكل فادج . ان 


وتبدو من القصيدتين مدى العلاقة التى نظت ن امن م وابراهيم وابنه 
لس عل ما اش إليه . 


ويقول م ذاكراً مودته » وحبّه للحسين وسعادته كشاركته ملاذه وأنسه 
وباقتراب داره منه(۲) : 


اد ی د ريك مته اتسا و القرس 2 
رک الکو على رو 0 المانی ورقة ۳ 
هو عثدی الد من ملك کسی وافتضاض الکواعب الأبکار 


۹ 


ویقول قم ف ذكر بيته الذى بناه الحسين على النيل : 


أببج النيل ما بيت . عليه 
وكذاك ابفاغ تفخر بالا 


کابتپاج السماء بل قسار 
ار فخراً مط کل فخارٍ 


شارك اسن ميته يما فار ارات لابن العز بقول فيها : 


ثیكث بللَةٍ القبل 
فعارضه تم بأبيات أوها : 

شفِلتٌ بخلسة ال 
وما اغفلث به الأللحا 


فقال لسن اناف اموي 


وزغد الکثب والرسل 


ظ فى م 


نجل 


بذی روک صدّی 3 


يريد أن يقول إن أبياته فاقت أبيات ابن المعتر » مجاملةً ‏ 5 کل منبما یی 


على شعر الآخر ويقرظه مجاملة . 


عد انم 


ابن وكيع التنيسى 


ولد ابن ركيع ونشأ فى مدينة تيس على بو التزلة » وكانت تفع فى شاه 
الشرق قريبا من مديدة بورسعيد وشماها الغرلى مدينة دمياط . 

ويصف أحد العلماء العرب من وفدوا إلى المدينة بجحرة المنزلة وتنيس 
فیقول(۱) : 

وصرتها التى هی علیها مقدار ماژها 
أكثر السنة ملحا لدخول خر الروم م إليه عند هبوب الشمال . فاذا انصرف نيل 
مصر فى دخول الشتاء وكثر هبوب الرج الغربية فان أهل تنيس يخزنون الماء فى 
جات ويعلوله لسلتهم . 

ويقول ياقوت : وهناك فوهة یدخل منها ماء البنحر الأعظم إلى بحية تئيس > 
وإذا تكاملت زيادة النيل فى الفيضان غلبت حلاوته على ماء البحر » فصارت 
| البحية حلرة » اوعندها يختزن أهل تنيس الماء على ما ذكر فى صهاريجهم 
۱ ومصائعهم لستتبه؟) : 

وپذکرها السعودی فیقول : تنيس كانت أرضا ۸ يكن بمصر مثلها اسواء 
وطیب تربة » وكانت جنانا ونخلا » وکرما وشجرا ومزار ع » وکانت فما مجار على 
ارتفاع من | لأرض 3 1 ير الناس بلدا أحسن من هذه الارض 2 ولا أحسن اتصالا 
E‏ يقال ید 

8 ”7 والشجر ا 1 الخمر رعماة 1 1 آحسن ‏ 

منها . وكثر بها الطير والسمك » » ونقل ياقوت  :‏ ولتنيس موسم یکون فيه من 

ان ار ۷ د میضم نر رع ره ئة ونيف وثلاثون صنفا منها 
السلوى والقمرى ۰ والزرزوز والفاختة والنواح » ويصل إلى تانيس طبر كثير لا 
(۱) ياقيت ب معجم البلدان ۱ /۸۸۲ . 


(۲) المصدر نفسه الله . 
(۳) خطط المقريزى ۱ /۱۷۷ حسين نصار فى مقدمة اين وكيم , 


۹۹ 


یعرف امه صغار وکبار » ویعرف بها من السمك تسعة وسبعون صنفا منبا 
البوري » والبلمو > والبرو » واللیب() » 

با أهلها فكان بها عدد من‌التصاری يحترفون صناعة النسيج یج وقد كانت عامرة 
باسکان كثية الکنائس » ومع هذا الخير الوفیر الذى بها إلا أن أهلها كان فيم 

وقال أحد الرحالة العرب عندما ذهب لیا والتقى بهم : إفى لم أر من البؤس 
3 هد أكثر من ابوس أهلها وقد سیم » فأجابوق أ أن را ا لاد با 
منه بأزبع دراهم 1 شغل لنا سوی نسيج الكتان ؛ فسان تغزله نحن ننسجه 
وتعطى على ذلك نصف درهم فى اليوم من تجار الأقمشة » ومع أن أجرتنا لا 
تكفي لاطعام كلابنا » فإن كلا منا يدفع ضريبة مقدارها خمسة دناير ‏ کے کل 
عام ب لأنپم أهل ذمة . 


بلاشك أن هذا كان حال جماعة من فقراء تنيس التصارى . 

وقد وصف أهلها لكثة الغرباء ینبم بأن اخلاقهم سهلة مُقادة وطبائعهم . 
مائلة ای الرطوبة والانو 2( . ۱ 

وهم يحبون النظافة والدماثة والغناء واللذة » وأكالهم. 55 سکاری . 

وقد نا ابن زكيع فى هذه ای البحرة الصرية »وا شعن بر من 
ملانعها » وتبدو منه فرحة الإقامة » ومتعة الانتاء للبلد » ونشوة ة السعادة بِمَعَانيها 
أحيانا بين لذات الخمر والغناء فيقول : 0 ۱ 

رذب عقااً طال فينا کوها تضفر من خوت ارچ لها 

من کل ي من بتی اصازی ألباينًا فى یه حیاری 


7 ۱ حشة ان 
ونك هذى صفة الما ۱ مشروحة ف أحسن 1 


يم 
١3‏ التریزی ٦‏ /۱۷۷ . 
(؟) النرپزی ۱ ۱۷۷ . 


۹۷ 


زا کت وا ا 0 


لك آخز : وبا تعمل الثياب الملونة والفرش والأبوقلمون وهنی ثياب من الحره 
متغير اللون قيل أنه يبدو فى ألوان متخيرة فى کل ساعاث النبار(؟) . 


ته مت 00 3 رالقصور , و 4 دی 3 نع ات نس 
نسجت کس اک ا 


.وم هذا الاهتام بالسیج ٠١‏ .وغلته . على صناعة : أبلها لاب اما بالعل 
والعلمام » بالأدب والشعر: » فقد نبغ. فيها شاعرنا ابن وكيع:.. 


ا ليس vA‏ 
جاءت أسرته م , الأهواز شرق العراق . وكانت تنسب إلى بى ضبة فى أصوط 
العراقية وهو ضبة : : قبيلة عربية مضرية . وربما كانت هجرة أسرة الشاعر من العراق 
إلى مصر بسبب ما انتاب العراق ف أوائل القرن الرابع من اضطرابات وحروب 
شلت أرض الجزيرة وبغداد وجنوب العراق بالبصرة والكوفة » وكان أعنفها ثور 
الزج » وغارات القرامطة . 

ولد ابن وكيع فى تئيس من أب عربنى ؛ ويذكر ابن خلکان أنه كانت فى سانه 


عجمة لعلها لحقته ا أهله الذين ربما تأثروا بإقامتهم فى الأهواز فاختلط 
لسائهم م باللسان و 


۰ بأنه شاعر TT‏ 2 له 
فلم یتقلامه أحد أوانه ¢ وله كل بديعة د تسحر الاوهام وتستعیل الافهام . 

۱ وال این علکان : « وله ديوان شعر جيد » وله كتاب بين فيه سرقات ای 
٠‏ الطيب المتنبى: شماه المنصف » . وتوق بمدينة تیس ودفن بها سنة ۳۹۳ ه . 


(۱) ويطلق على هنا التوع حاليا التاقتاه . ولعله اسم غربى دخيل . 


۹۸ 


وشعره یجنم بين الظرف وخفة الروحء ويدور معظمه. فى وصب الخمر 


مظاهر الطبيعة والزهر 


فال فى خمريته » ويصيف فما الزهز والسّاق : 


إذا استقرث فى حشا لبیپ 


كائها نمكة کیت 
ها لدی سرب شاریها 


GS د‎ 

يسعى بها جودر غریر 

کان صدغا له تراه 

سنا اس با جنا 

زیت من الحسن الى له 

نهارة البیٍ کل عام 
لت له اذ بدا 


6 من قصيدة نم : 
نظر إلى زهي الربيع وما جلث 

ید لا الامطاز فيه بدائعاً 
شک 2 د للازمار ف صخرائها 
۳ یقق وأصفرٌ فاقع 

تاحتف لیا الاطیاز فيه فارهجت 


۹۹: 


ت أ fe‏ 
وابتسم الورد 


إلا وولی له انثيمار 
شم تیا 
ف 


9 
۱ نوره 


۳ ۳ »و / 
رایتسه ماله قرار 


0 7 1 5 
حج متّی الذهرِ واعتمار 
و * ذا بزار 
: بطر 


للتاس من . شرطگ اختصار 


نيه عليك طرائفٌ اور 
شهدث ٿ بحكمة مترل الأمطار ' 


من دم تهج ومن نار ۱ 
مثا ل الشموس و بالاقمارٍ 
الور وماتع الأطبار 


عرس 


:دار لو اتصل البقاء لأهلها ٠‏ 


فانبضْ بنا نحو السرور فإنه 
فاشب مُعَمَقَدَ كأن يها 
وكأنها والکاس ساطعة بها 
لاسيّما من كف أغيد شادِنٍ 
فضل الغصون لأنها من غرسنا 
قد غیّب الرثاز دقة خصره 
متتصتر قویث على إسلاينا 


ذا العيششٌ لانعتٌ الهّامه والقلا 
لا فرج الرمن كرية جامل 
وقال فى الربيع : 
تمعن بش رتم 
حال تعد إذا اجهت م مقصرا 
هذى الرياض کانهن عرائس 
فى جومر فاق الجواهر قيمة 
5 سر اسر به السحایب ری 
۳ من اغ فلو شربت بطيبه 
وس تثنيه الرياح لواعبا 
e‏ لوس حارم 
واف على أثر الشتاء 77 
فكان ذا إذا جاء و مُهل 
د د كوجئة كاعب قد مُوزِحَتْ 
فكأنّما اج فى آغصانه 


سی ا بطرفه لحار 


حتى ظتناه بلا نار 


سا رسع الڌار والأخجار 
یکی عل الأطلالٍ والاثارٍ ۱ 


وبدٹ نا خلل الربيج لمزور 
فى ومتنها وتكون غير مقصر 
تن بین ايل وتتختر 
و ای ییفی بقاء الجوهرِ 
فأذاع فأذاع أحسن مر 
طيبٌ الجنانٍ لكان آریخ متجرِ 


3 
- 
مسا 
2 
5 
3 
¢ 


ركان زهر الباقلاء دراهم ۰ قد مسحت اوستاطها بالعنبر 


ركاه من فرق ق خحضر غصو ن ۱ بر بقل اقل أو آخور 
وکا الأترج اکت 9 وا مقابض من ححرير أخضر 
١ ۳1‏ ۲ ۳ 16 
والترجسن الریان بین رياطيه يرو بعین اا احير 
رالا يريك فى ا نوعين بين مُرَعْفرٍ ومعصفر 


وهكذا نلاحظ فى شعر ابن وكيع اهتاما. بالزهر واشمر والغناء » وهو بهذا شبیه 
پالصنوبری فى غرامه بأوصاف الروض . ولا يفوتنا ما يعمد إليه من ميل إلى 
التشبيه . سالكا بذلك نهج أصحاب التشبيه کابن المعتز ومن سار على منواله . 

وتبع نبج المحدثين عامة فى نبذ البناء التقليدى للشعر » فيدعو إلى ترك البدء 
بعدبث الديار والاطلال » والعدول عن وصف الصحراء والفياق والقفار . 

وشعره عامة عليه طلاوة الحضارة » وحلاوة الروح المصرية لفظا ويناء ) 
رمعا » وصورا تخيلية . 1 


5-2 
الشريف العقيل › أبو الحسن 
هو على بنْ الحسين بن حيدرة بن عبد الله بن محمد ينتبى نسبه إلى عقيل بن 
اى طالب.. | 
ولد ونشأ فى مدينة الفسطاط وكان له بها متنرهات بجزيرة الفسطاط ا 
يقول صاحب الغرب(۱) ِناتها وقد تشوق إلى الفسطاط فى شعره فقال : 
أحنّ إلى الفسطاط شوفاً واننی ‏ 0 ألا ل بها ار 
وهل فى اليا من حاجةٍلِجتانها وفى کل قطر من جوانیها نهر 
فلت هرونا وال اجه وین نيلها عفد ج ام 
وکانت حياة الشاعر فى احریات القرن الرابع » وامتدت حتی حکم 
سا د 
حتى الشيخوخة إذا تجاوزنا فى تفسير بعض نصوص هما جاء فى شعره مثل 


" قوله : 
لله أيام لذات فضیث بها حل الشباب وظل ظل العيش دود 
مازلت آلیسها والدهر ینشرها فأسودٌ أبيضها وابیشتث السود 


كان الشريف العقیلي من الأشراف الطالبيين الذين ظلت منهم فئة تعيش فى 
مصر » وأقاوا لهم نقيبأ منهم » وأشهرهم بنو طباطبا » وقد كان منهم التقيب 
عند مجىْء العز لدين الله الفاطمی إلى مصر . 

ويعتز الشاعر بنسبه إلى الأشراف فى شعره كقوله : 


أنا عبد لآل عبد مناف عترة السك والقی والعفاف 
ليس من أجل أن ترانی شريقا لا ترانى من شيعةٍ الاشراف 


وحاول الفاطميون عند استقرارهم بمصر أن يجتذبوا الأشراف إليها وأن 
يصطفوهم ؛ ولكنهم مع ذلك لم ينجحوا فى أن يجعلوهم من يدينون بارائهم 
ويعتقدون عقيدتهم . وشعر الشريف يخلو من الاراء والعقائد الفاطمية التى 
(۱) الفرب 50/6 . 
(۲) خطط التریزی ۱۰ ]۳۵۰ . 


نراها مبثوثة فى شعر غيره من أبناء الفاطمین اف شع رقع الذي عرضنا له 
وعترتهم » وفى شعر الدعاة من أمثال القاضی النعمان وداعی الدعاة أو شعر 
الذين اصطفاهم الفاطميون 0 لسان دعوتهم مثل ابن هالىء الأندلسى 
شاعر المعر . 

ومع هذا فان الشريف العقيل اتصل ببعض رجالات الفاطميين وكانت له 
فيهم مدائح كالحسيين بن جوهر الصقل قائد القواد فى عهد الحا بأمر الله فى 


. قوله : 
ألا هاتها راخا ها ربخ عبر على جس طبور وأيقاع مزهر 
ا الحسناء جيل 1۳ بجوهر تدبیر الخسین بن جوهر 
أخو هنم عر إذا هو عتها الح بالعياء لم تعر 
إذا قائ الواد أعمّل 73 رای نفسّه ما بین مجد ومفد 


وثقف الشاعر الثقافة العربية » وتعلم الوسیقی والغناء » فکان یضع الألحان 
ويغلى ببعض آشعاره . 

وكانت حياة الشريف حياة مترفة ناعمة كحياة هذه الطبقة » فكان له من 
شرف اسب » والغنی الذی ظهر فیما اقتنى من الال والضیاع ما مده 
أسباب تلك ی . وبشهد عل نقسه بال حي يقول : 

فى فقرٌ إلى المُدام وان لم أذ من يعد فى افقراء 

رن معي نوق مو د 0 راا اق : و كان له متنزهات 
بجزيرة الفسطاط ‏ ولم يكن يشتغل بخدمة سلطان ولا مدي أحد » فلم يتكسب 
إذا بالشعر اکتفاء بشرفه » وبا عنده من الال . ۱ 

ويدور معظم شعره حول حياته الخاصة » وما يعتاده من مجالس الشراب 
والغناء والطرب واللهو » وما يصفه من مباهج الطبيعة والحياة » وما يعرض له 
أحياناً من أحداث وهموم الحياة » وربا عرض بالمديج لبعض خاصته ومن من اتصل 
بهم من علية القوم والقادة وعظماء الرجال . 


(1) المغرب لابن سعيد بتحقيق د . زكى محمد حسن ود . شوق ضيف الجزء الأول من القسم الخاص 
بعر ص ۳۰۵ ۰ طبع مطبعة جامعة القاهرة ۱٩۹۰۳‏ . 


۱۰۳ 


ونطوف بدیو انه فنستجل مغال الحياة من شراب ومتعة » وغناء وان 
موسيقى وطرب ‏ وطواف بالحدائق والبساتين والبرك » ووصف 7 


ي ۹ 


والزهور » والماء والجوارى الحسان والغلمان إلى غير ذلك من الصور التى 
بها شعرة . 

00 الطواف با قاله فى منازة مصر والقاهرة بى عهده . 
وروضة کال شتا حدق بی رک ی ساء 
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قل لبي عِقَدَ صر الماع لبس ات الح ارام 


ورد 5 0 
فن حول ل ارو قد احتی ۳ مائها تعبا 
وكان للشريف بساتين فى جزيرة الروضة المقابلة للفسطاط » وقد وصف 
بستانا له فقال : 
۱ فد دمم الفجر طرف ای فصر أدْهمَهُ تا 
ولی لنا الزفر یاقوشه فمن مستجاد ومن مُنتّقَى 


# - 
وزخرف َة ينانا واستها منه إسعرقا 
وفحت التغبُ أطواقها نراد حدائقة رزلا 


فما کان مها وَقَاحاً زنا وما کان محتثيمًا أطرّقا 
مر ۰ ۰ 7 5 عم 2 
ولاخ الشفیو ولو لم يلح م نعم الترب بعل الشقا 
وكان باحد بساتينه بركة ماء » يرعى فيا الطير ويسبح بطها » فيتاؤلاً 
عقودا ی و شعره إذ يقول : 


1 محل مذ أنشأئها مالفا قم ل 


على سالفها طخلبٌ 


۳ 0 0 جافانه 2 :۱ ۱1 ۳ 
یر تسس تھا بعها “e‏ علد بلبلها يلعب 


م 0 7 0 
وربما تطلع امواجها کواکبا من وقتها تَعْربُ. 


و هر مغری باصتاف الزهور » والرياحين » يصفها وصف عب متأمل » 


0 ۳۳ ۲ ال * 2 
مقع بص د ام و 
رياه تکهته و القطر مضبیکه والورد و جنشه والاس شاربه 


و یقول ۳ زهر الأقا الأييض : 

فغذ امیش الما باغتباق تلذ به ولما باصطیاح 
a E 4 ۳ 8 0‏ 4 

فاحسی ما تكون الأرضٌ زيا إذا انتقبث يفضى الأقاح 
ا 3 

ویقول ف الياسّمين والاقاحی 

فاشرب عل ؤضة ودر من یامن ومن اقاح 


فالارض قد أصبخث عرزسا تجا من الزهر ی وشا 
ویقرل فى زهر الینفسج : 
اکرب لى زهر الف ج قهوة تُهدى السرو وال الحزين لکد 
فكأنه ر نوتوف أو أغيْنٌ ژرق كجِلْنَ باثمد 
ل من ٠‏ الزهر استعاراته وتشبيهاته فى معان ومرضوعات غير الزهر 
يقول متغرلا : ' 
يامن له خد غداً حارًا شقانق التعمان من ورده 
أشن عنان الهَجْرٍ عنْ عاثيق لا نت ان 


جسم 5 7 راح كأئّها الشّس ف لصاح 
إن ضَحك الجلار منها اراك ترا "من الأقاح 
هت تساقط من شجره على الأرضٍ 


مشش تتركه ٠٠‏ على الرياض الرياح 
كانه إذ تراء‌ی لاظری احصاخ 
يقصد بالاحاح صفار البیض ۰ 
ويقول فى النارئج وهو يترح فى أغصانه على الشجر : 
رز 
ناد ین 0 0 عل غُصن | رطب كقامة أغيد 
والحسان من الجوارى الجميلات » أو الغلمان الصباح 00 الحمر تدار . 


فقول ؛ 
نحن فى روض تطییر بين نبت هن حرير 
وشقيق من شلود واقاح من تور 
بين سحب من كؤوس وبروق من خمور 
م 
وٿڏى من ماء ورد وضباب من بخور 


| ترهة من كن فيها کان فى ظل السرور 
الال ل اب 


الخیم مدود السراوق والژهر مفروش لمارف 
والقاشش() قد فرشث ثلا منه الجالس والراششق 
از وثمازه مثل الترائب والخانق 
وطن یرت مخافة فيه الشقاء مع قاری 
قد خلت الأطیاژ فى طرفانه كل الطَرَابقُ 
فاقیق فاك فيه من رق اموم شرب عاتن 
فالاتحوان غصوئه يض التُواصى والمقَارِق 
از 1 ۰ 

ومرارود الامطار "قل کحلت بِهَاحَدَقٌ الحدائق 
فلا لله بالشّغل عمّن غدا إلى ال من غيره أشومًا 


(۱) والقاش روض أو بستان جهة الفسطاط كان برتاده . 


۱۰۹ 


فقد قام طباخنا فائقٌ بليل اعد لا الفيّقا 


رعا ابزارد فى بو أجن من ارف أن تطبقا 
ووای بعقیان سلبوسج اه هه وا 
وأبدّع ف سلق هلیونها لأنّى رت بان یسقا 
وعیدی فدينّك من بغدها عَصيرٌ من الكرم قد عقا 
ريقرل فى وصف 58 دعا إليبا أضدقاءه + 
+ عندی ا وجدى بارد ومضيرة كالفضّة البیضاء 
فان ما مه وا بل ل كمثل 00 فك 


عكار دخلتٌ عليه 3 وجنح اليل فا الجْتاح 
عل هوجاء تسر ۴ 3 لخامً ف نو وف ارواح 
إذا وحدث تکال الریخ وان كانت أخحف من ابریاح 
فال ENS‏ 1 بالكايع, والسْمام - 
غفال : وما تريدٌ فدئلگ روجى 2-22 فقلتٌ له : أرح روجى براح 
ام إلى دنا مترعات Ce‏ 
وفضنٌ ختام اقدّيهًا فلاخث على الظلّماء 17 الصاح 
وأبرز منه فف الإيريق م أل إلى الأمبير من السراح 
کان ها طل ئلّی على ورو جي فى آقاح 
وساء بأهیف ‏ عت القّنايا دقیق الخصر غرثان الوشاح 


ا ومن و على افيد البلاج ‏ 
بقول إذا راه كل لاح محبك .ما عليه من جناح . 


ی الأيامُ تندرج ازیراجا . وصرف الدهر ده و 2 
فمیل قصفا بقصف واغتبّاقًا بافراح > ولوا ۰ . باصطباح 


ومع هذه الكثرة من الحديث عن الریاض والبرك والأنہار والازهار + 
و مر : والكأس » والطعام» والساق » مع هذا كله ؛ ومع عرضه لعارض 


۱۰۷ 


الجمال فيها جمیع لجده خلطٌ جمال الطبيعة يجمال الحياة مثلا فى الوجه 
الجميل والقوام المعتدل والتكرين البديع ٠»‏ وهذا فهو جم بن جمال المرأة 
ل الطبيعة » فاد لط پالورد ‏ والعين بالترجس والأسنان بالبرد 
رت بهذا كله لذات الحِسٌ من تمل بالنظر » وتمتع بالذوق باللسان 
ونشوة اللذة بالبدن . | مزج الوجوه الصباح والطعام بطعوم المذاق فى رشفة 
الحمر وقبلة النغر » ولقمة الطعام . 
ولنتأمل هذه الأبيات ا نی تعمر بالخيال العجيب الذى کذج فيه الشاعر بن 
الکاثثات » بين کک والخمر والسحاب والطر اقا لا تقع 
عليه فى شعرنا العرف 
سحب تُرطيعٌْ من بات 00 جعل الربيع ها الفصون نبودا 
والراح قد نظم المزاج يدها در الباب قلائدا وعقودا 
فاستجل ما ما إذا افترعت غدا منپا السرور لبعلها مولودا 
وأنعم بها فى ظل صحتك التی أضحى عليك رواقها مدودا 
وبتغزل فى الرأة » لكنه غزل يعرض فيه محاسنها من حسن وجه » وثغر 
وعين وقوام مع ما يعد له من صور الزهور وبدر السماء : 
اوم با ال مورد شرق كأنه البدر لاح فى الغسق 
منعم حليه اللحاظ إذا . أقبل تجرى إليه فى طلق 
کاغا و جهه لكثرة ما فيه من الحسن موسم حدق 
۱ ول البيت الاير زج بين جمال الوجه وجمال الروض با فيه من أفانين 
الزهر » والزهر عروس جلى توجها الحبب » والجو كله عرس تهتف حمائمه 
وتغنی بلابله . وخياله حافل حين يصف الروض والشراب یرژی السعادة ممثلة 
ف ره العرس » ومرأى العروس . 
عرايس . الروض تج على کراسی الروالى 
۰ ومجلس لروض ‏ فيه فرش من العنای 
فاتعم ولذ بيكر قد توجت باطباب 


وطاف_بالراح کل ساق 
فاشرب على فضة ودر 


" واندفع الديك فی الضیاح 


رضایه فوق کل راح 


لشاء » و دمعه وداع » تلتقى به هنا وهناك فى ديوان الشاعر كان يقول : 


أنا فى العُدرٌ وی الرواح 


قامَتْ قيامة ژوجها لرواجی 
فبكث فصتار المع فى وجّناتها 
ویقول : ۱ 
لا قضى القربُ بداء البعد 
ويقول : 
کوٹ البا يوم وذعتها وجدی 
ومازالث الاجفان تتثر دمعها 
فلولا غلیل الشّوق ما كان طرفها 


قلدٌ ٠‏ على قلق الوشاح 


سا 


۴ 


َ 7 2 
إن النُوى لقيامة الاروا 
مثل الخباب على كووس الرا 


”ص 
١‏ 
ص 


وصار من فراقنا في لخد 
€ ف وو ۰ 
لأنِى فيه اصبت وحدی 


ال منه عندّها فوق ما عِنْدى 
و سل e‏ 

على خدّها طورا وطورا على جدی 

لينضح ماء الوردٍ منه على الورد 


والشاعر يريد أن يعب من متاع الدنيا و لذتبا قبل أن يزول رونق الشياب 


ويا خريف 
وتذهب النفس حسرات : 
له ایام لذاب قضيتٌ با 
مازلث الها والدّهرٌ ينشرها 
وتلتقى فى بعض أبياته الغزلية 
ال تدلهه دله 


العمر فتذبل وردة الصبا » وتغيب مس اللذات فیعود ال کر 


3 


حن الاب وظل القيش منود 


e‏ # 2 ۰ ۶ و 
فأسودٌ أبيضها وابیضت السود. 


برقيق من القول مطرب رقص كقوله : ' 


على قل من هُو عبد له 


مین فى دوحة بعضنا يمذ على يُعضينا له 
a 3 3 Ja ۳‏ ۱ بر 1 


وق الحب ٠ه‏ الصداقة والصديق ير تبط القلب » و کان الشر یف العقيل با 
لأصدقائه يصلهم ویصلونه » ویدعوهم إلى مشارکته لذات مجالسه وشرابه 
۾ طعامه بين الرياض و تجا الطبيعة ۰ 


ألا رب ضيف تمه وجید السّماء كثيرٌ اللالی 
فحضرث ف کان عِندى له من لاد فعل کرام الرجال 
وقلمث راخا كيك عله بلون الخلوق ورج الغوالی 
ویقول : 
وصديق سوه بالصّديق رور الفشيقي لوق 
کل يوم أروحٌ منه وأغلو ين لفظ رَطْبٍ وش رقیق 
" وخریف من الوفاء تضیر وریع من الجفاظ ليق 
فقضی الله حقه من فيس یققضیی نفسَهُ قضَاءالحقوق 


0 خصائص شعره : 

ما سبق من نماذج لشعر الشريف تلاحظ أنه إهم إهتاماً واضحاً موضوعین 
خصهما بمعظم شعره . وها الروضيات والخمرة ومجالسها » ويليهما الغزل 
ووصف الطاعم ولح يفا ل فى موضوعات الشعر الأخرى كا لدع والفخر والهجاء 
إلا مقطوعات أو قصائد قصيرة قليلة العدد . 

ومديحه کا أشرنا لبعض أصدقائه ». وبعض كبار رجال الدولة كقائد القواد 
الحسين ن بن جوهر الصقلی » وهو یضفی علییم صفات الدح العروفة » و کان 
فخره بنفسه منشورا بين أبيات قصائده » ويعتد فيه بنسبه وشاعريته » وأما 
المجاء فكان منصبا عا لى جماعة من عاصروه من ولاة الأقالم و تن 
وعامل.د دمياط الذى e‏ 


21 


اتب 


ولشعره و انتقداه فناطما بلسانه . 


عامل دمياط فتی قلما " 
فعاله سل بعد . الرَضْنًا 
+ ان وفی عاد إلى غدره 


لایر فى الرء إذا لم یک 


كذلك هجا بعص ی موظفی الده او یره 
ب الدولة » یتبمه بالبخل . فیقول : 


جواب عیسی . لسائليه 
e.‏ ۰ 
نائیی م ازل بخیلا. 


ويسخر من كاتب آخر اسمه .خيرون فیقول فيه : 


وكلكاب ا ن مرف 


, 5 N 
:لت ری‎ 


IG e 
أمنع ری ودر غيرى.‎ 


خترق. البخل 3 خر سریع 2 
بكى عليه با لوغ 
يفرع أن را كلا یجوغ 


ومن مهجويه شاعران استأثرا بكثير من لاذع أبياته 2 لأمبما تعرضا له 


ابو (سخق ف عب ... 
وهل ف 000 من آجد 


ويقول فيه : 


أبو إسحاق إبراهيم من 


اما یخشی زبانية القوافى 


فد ع شیطان غيبته یبته غیبته وشعرى ` 
الشاعر الاحر هو غیاث بن جارود.- 


يا صاح لا تصغ إلى لفظة ١‏ 
ذه و خاطر رخو. ضعيف القوى ٠.‏ 


i:‏ يأتيلة” مل“ مان 


امل على ثیعری ١‏ ديم 

إذا وقدث لأفكارى جحيم 2 
فإن سما فها ارج ۱ 
عي 1 


إناث 5 


و یبدو أن غياثاً هذا كان شيخاً يتكلف الشعر فيأق به ستخیفاً زا ولا 


بت 


90 الشاعر بپجاء لفظه » ولكنه يتعداه إلى شکله وصورته » ويبدو آنا 
شيع إذا استلعیث ألفاظة جاءئك بين الزور والافكِ 
۳۳ الرامم ب عریض * القفا مضطرب الأنياب والفلگ 
ما لاله لبك فى وی من الك 


وبمتاز شعر الشر بت بالق ا البرك عم جره لافطا سس | 
وراك ی كالم 
وصعبه ‏ ویقو ی و ها ل 
والمعاتية 200 الشعراء 00 ياد 4 لحسود أو 
عذول .أو لمن تتبع الشاعر بالمشاكسة کمحسن بن الملح الذى تناو لته الأبيات 
بالذم والسخرية ١‏ . 

ريقول عن عشقه للطيعة والحمر ١‏ ... أما الشاعر العقيل فكان تصويره 
ماديا ملموسا ممروجاً بالفكاهة والملحة والدعابة » وأنه ليعد من أبرز شعراء 
الطبيعة وهم قلة على اختلاف العصور ؛ وما أشبه العقيل فى حب الطبيعة 
وتعشق 0 أبن خفاجة ۰ 
کان ا ا e‏ جاور هرا 
وقد أشاد كثير من العلماء والرحالة بهذه المباهج والمنازة . 

ويقول الد كتور المحاسنى. : « وكان بمصر فى عصر الفاطميين تنسيق فنى 
مرموق مدا عنه بتطویل وتفصيل المقريزى فى حططه فقد جعل کتابه 
مقصوراً فى أغلب أبوابه على الكلام فى جمال مصر واقطاعها وأحياء مدنها » 
ومباهج نيلها وبساتينها الخضر الونقة 50 . 

ويقول : و هذا هو الشاعر الملهم الذى نظم الشعر على طبيعته فخالف سنة 
a‏ الذيء ن #صرمم » اکن نات للحن ولي رجا 
۱7 - ۲) مقدمة لین طبع الان ی چم 


۱۱ 


ص أن ینزل إلى مطاعمهم و هو و الغنى بنفسه أده وماله غن الحكام والخلفاء » 
راك لشتني تمزه عراز اجتمع بصورها اختلفة تنه أن رهگ رن صور 
سیاته الخاصة التى تيد فيا مناز الفرد فى عصره . فهو ق شاعر مترف 
غنى على قيثار نفسه ليطرب روحه. ويؤنس عمره ٩‏ . 
پر خرف اللفظ ء من حیت ایقاعه 1 ا اه 
وتررباته : ش 
ومن أهم معالم صنعته الشعرية تلك الخيالات الجديدة الغريبة التى صاغها ف 
صور مر و اس دغرو امن الشعراء من مثل قوله : 
ولا اقلعت ت المطايا برغ الوجد ف جج السراب 
جری نظرى ورايّهم إلى أن تكسّر بِينَ ‏ آمواج. الهضّاب 
و مه قو له أيضاً : ۳ 
لا نصفبنٌ إلى لول وسقنی مشمُولة فى خمرة داوج 
والبدر ف افق السماء کور دة يضاءتضحكف ريا سنج 
ویتخذ من المرأة برائييا وجسدها وثيابها ملاع لبناء تشبيهاته وإستعاراته 
كقرله : 


فأحسنٌ ما تكونٌ الأرضُ زب إذا اتقبث. بفضی الأقاجى ٠‏ 
وكقوله.: 0 اي 
طبى رقیق, حرا ا ا کافا. ثغرة عقدان , من برد 
اا ردفه من عِرْةٍ 5 کاغا خصره من ذلةٍ ٠‏ جلدی 
وكقوله : 
فاعتق فَوَادَكَ. فيه من رق الهموم. بت غا 


۱۱۳ 


وانظر إلى رخات الطر و كيف تراءت ف مخيلته مراود تكحل عير الددائق 
رهی زجررها !۱ 4 ۱ اه 

.. ويولد الشاعر. العقيل من الکلمات معانی تولید ابن الرومی ‏ وبفاصة فف 
الهجاء . ومن ذلك قوله فی محسن ب ن اللح وإتخاذه من کلمة الملح معال 


للهجاء : 
اه ام اليد لاد تيكس لایر فا 
یا مخسین قل ی ٠‏ با تيه وتفخر 
هذا ءجل ملد فکیف لو کان نکر 


› وتلمح فى قامؤس لفظه وتعبيراته مزیجاً من اللفظ البدوی والحضرى‎ ٠ 
والولد: و العرب والدخیل منه بعض ألفاظ الطعام والشر اپ" الفارسية التى‎ 
دخلت قاموس العر بية فى لغة العيا سيين وتداوها الشعراء فيما بيهم . كاللوز ينج‎ 
. والسنبوسج.؛ وأسماء بعض الزهور كالجلنار » والببار » واللازورد‎ 

: ؤيستخدم 5 تعبير انه بعض عناصر من تراث الشعر ومن الایات والسور 


القرأنية ‏ ومن ع الأخبار والتاريخ الاسلامی والعریی القديم › و به تضمینات 
أحياناً من بعض طقوس الدين وعباداته » كاستخدامه للكعية والطواف فى قوله 


یدح : 
3 يا منْ يطوف بكعبة إلا حسان منهٌ الستهیخ 
إن ظل عازر قصتنا ميا فجدواه اميخ 
او طاف طوفان با من رو فنداه نوح 


. فیسخر هذه العبارات والاشارات الدينية فى معان المد . 

و ر ار ا Soe‏ : 

2 وم e‏ بالاء ولا بت ی خی ار بصهماء 
وخ عل مک مه 1 فطل با سل کی اوو وا 


۱۱4 


سس 6 ت 
شعر اء مصریون آخرون 
من القرن الرابع 

عرفث مصر من اون الرايع ول ظل الفاطميين جناعة من الشغراء قصدوا 
لمز لدي ن اله » والعزعر عغان والحام بأمر الله ووزرام م کیعقوب بن كلس » 
۱ " وتذكر eT E‏ وابن ألى TT‏ 
محمد وكان الحسين بن بشر على قول الصفدى هجاء » هجا ابن کلس 
وغيره من رجال الدولة » وأمر العزیر عغان: بتعزیرو » ومات لقاء تهجمه( . 
قال عنه ياقوت فى معجم الأدباء : ۱ ۱ 

« شاعر مشهور مذکور » جید الشعر عال الب مشهود ‏ 
بالفضيلة » وقال عنه عبد انحسن الصوری الشاعر : ١‏ ما رأيت فیمن شاهدته 
من الشعراء أعل طبقة من ابن بشر » ولا أجسن طريقة » . 5 

قال الصفدى : م وشهادة عبد المحسن له پدلك ‏ > مع تقدمه وفضله ». 
ل تس ین ال 
الاف بيت ). ا ۳۹ 
ويذكر من شعره قوله عن نفسه : 
حصلك من انیا عل الشعر رتبة ضارا ا أن تال مجو 
فاکرمهم من بر باسیاعه واجوذهم من قال شعرك جيذ 
ویبدو أنه سات بن و الشام والتقی بمدينة )تسوت 
و حم am‏ القن RE‏ 


(۱) ترجم له الصفدی بالواق ۱۲ /۳۸۳ . 
(۲) ترجم له الصفدی بالوافی ۱۲ /۰۲۷ . 
(۳) رال بالوفیات ۲ |۳۵ . 


110 


فيج ز لون له العطاء. د روى الصفدى أنه توم ى ار اج فى عهد العزیز با بإحدى 
اثراحی فخرج إلا راجلا وقال و" 
وى الوا و کتفن الضیاع و ذا الزی زیی وذى خالتى 
وأخشى إذا چتهم رال بظلوننی بعض رِجالتى 
وروی أنه كان خببيث اللسان كثير الحجاء ليعقرب بن ن کلس ء و کان یبلخه 
ذلك عنه فيحقده عليه . وكان سيباً فى حث العزيز على الغضب عليه عليه وعقابه 
حتى مات . 
-وأما ابن آي الجرع : عبيد الله بن محمد 
فهر نحوى أديب وراق : من أهل مصر ا 
وابنه لاک جملة كبيرة على الورّاقة. قال el: ER‏ ا 
كافور ؛ ومات بمصر سنة خمس وتسعين و ثلاثماثة . قال الشعالبی : ول رواة 
المتنبى الأدباء » وأصحابه العلماء ء و گر ن تمهر فى لغات العرب . وأجاد أنواع 
الأدب » . 
ضاق به صدرى فعملت فیه(۲) : 
تاه جؤلاً بالفراث - احم ذو نوا 
قال لى آهیف عنه وهو من إحدى اققا 
إنه جع بالهي مم رعوس الألفات 
قال : وكتبتها فى رقعة وكتبت فى أحرى إليه أتنجزه الوعد » واتفق لقان له 
على عجلة فأردت أن أعرض عليه القصة ‏ فدفعت إليه الأبيات غلطاً » فلما 
قرأها قال سي اا ل راقس الأعرى فق یه 
فقلتٌ ع SS‏ 
م اا 
ر۱) الواق ۱۲ ۵۲۷ ب والتيمية ۱ 1۷۷ . 
(۲) الواق ۰۲۷ . 
(۳) يلمح إلى متی فیح . 
۱۱۹ 


وكان یدح الوزير ابن كلس کا قلنا » وروی له القریزی أبياتا فيه أنشده 


1 ید الوزير هی نی فان ال 
تمل الملك > والظر, فرط عليه 
وشاهذ ایض فى الأغماد نائمة 
وأنفمر نالداس بالششكوء ىقدانصلك 
هل نهض ابید الا أن يویده 
ارلا العزيز وآراء الوزير معا 
نتل غذا وهذًا أشنا شرف 
کلاکما لم یرل فى الصالِحاتٍ , يدا 
ولا اصایکما احدا ده ر كما 
ولا امحث عنكٌ يا مولای عافية 


ويذكر التعالبى جملة من شعره . 


مد يا سيّدى إذ جفوت 
ولت بأل ملالاً سوت 


الخليفة ۱ 


وم ١‏ 
لعريز فيقرل! 2 : 


5 شیءِ ذلك الألما 
ين لت اسان الِرطاس اقلم 
عن الیدا ء وكثيراً ما رو ن كما 
كانمًا اشعرثٌ من أجله سقمًا 
سا للم فى ناه ما 
تحيفتا خطوبٌ تشعبٌ الأمما 
لا رفن اله که ولا اهما 
مبسئوطة ‏ ولسانًا ناطقا: وفما 
ولا طوى لکما ماعثثما علما 
فقد محوتٌ با أوليتبى العدمًا 


رك 


كقوله : 


اتويت یی لبوة الغاير 


ولسك بسال ولا صابر 


| وقد علم الله و 


صالخ يا مه بدر 5 


و هلک ف اللي ل كشمس الضکی 


وقال فيه : 

يا أطيب الاس ريا 
و ما به أتصدّى ال 
هات اسقنى أوترا 
واحفظ علی فژادی 


و الخطط ۲ ۷ . 


بان و الاشر اق والرقعة 


لور نما صت بالك 5( 
وأطيت اناس راخا 
إطرابٌ. | ولافر اخا. 
ی لا آعرف الأقداخا 
أن لا یطیر ارتیاخا 


اش انس لح اعتمدت العئّلایا 


لكن أى الله إلا ان تا ان ات 
وكتب إلى بعض اصحابه لیستدعیه قد اوشك شعبان على الإنقضاء 


أبو الفتح ابن الیینی : 

ومن شعراء المصريين فى القرن الرابع : أبو الفتح ابن البينى(') ر ت سنة 
۰۱۵ ه ) واه منصور عاش فى مصر فى أخريات القرن الرابع 3 ومدح 
رجالاتها » ومن بيئهم القاضى محمد بن النعمان قال فيه مخاطبا oS‏ 


فقل لأبى عب الاله یی سقیم إلى الاسی شكاية دائه 


ويس التشكى شیمتی غير أنه يفيض ان زيد فوقٌ امتلای 
با ش 

رل امال حیاءٌ بوجهه 22 وبعض حیاء الرء ترب سکاه 

وخلقٌ کاء الزن فى ل صر ری فيه ما قامه من ورائه 

تری كل عون فيه مافى ضویرها کذلك لون الماء لون إنائه 


2 


ألسكت إليه جَبْتُ کل تنوفةٍ بضلببافرن الطتی عن دا 

ويذكر فى أثناء وجوده بمصر أنه حرج إلى جهة القس على شط النيل ولقى 
فتاة سراء فنظم فيها أبياتاً » قال السبحی : قال : خرجت إلى المقس متدزهاً , 
فلقيت جارية سوداء مليحة فتبعتپا فقلت : 

وغزالة غاز لما فى المقس من أولاد حام 


. ترجم له السبحی انظر الجرء الذى قام بتحقيقه د . حسين نصار » والمغرب قسم مصر بتحقيق‎ 0١ 
. ۳۹۳/ ۱ زكى محمد حسن ود . شوق ضيف ص ۲۷۲ ۰ والينيمه للتعالبى‎ 
. السبحی طبع المعهد العلمى الفرنسی‎ ٠١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


۱۱۸ 


کاٹ ہس 


لغمرّك س ساعةٌ 


ونظرث من غینی قطایی() 
برق تال فى غمسام 
وتبعتها راك التُعسام 
فحصلت فى ابیت الخرام 
ا جشوت لها بلامی 
جمعت غرابا مغ حمام 


ونلاحظ هذه التورية فى غزله المكشوف أو فعله . 
و مود ن حدیث الشاعر وما ورد من آخباره القليلة ندرك أنه سافر إلى الشام ؛ 
و تا ل بمعض بلاده ومدح رجلا هناك وذکر السبحی أنه کتب إلى من يسمى 


۱ ۱ با اسلسین عل 


سرى ف سبیل القوم م ظبی مر 

7 اهتدی والارت : ی نی وی 
رات ای ترد يننا 
دلي وعیتی ثرمیل الثم خلفة 
شمث کان علقت قلبى 0 
ی ثری را رن 
دز کا القطاق لبسته 
را دُرثُها الا كخفقة ار 
رل ذيله ذب من الإإنس أطلس 
و صل النصل اليّمانى ق 


(۱) القطامى : العقر . 


۱۱۹ 


E 


هیا وهل المي ف الب 
0 فوقها یل ای شب 
به رن حتّی الصباح مغرب 
إلى امد ما خلفةُ مُتعتّبُ 
وقد حارٌ جفليهًا خيال مب 
تباكى بها فى طرة الغرب و 
دعس بما 3 قد اله كيف یسلب 
على أفقها عین الرتیب 8 
ودر ف صر اثهار تلب 
€ مد كفيه إلى الله میب 
وک کل ام ما جث نب 
. الرقیب اجب 


او الى و 


إذا لمعف كائ دا يتصببٌ 


إذا سل خلت الغمد أسلم جدد لا 

و الفاض, اسرد رهوا كانه 
فما کان / ضربة الغُول يننا 
لمث الماح ار عون خف 
وما الناس لآ کانبات صر س 

یله ماء الشبّاب نضارة 
دقانی ابن نځوار ی وبيننا 
فجبتٌ عن الفجر الظلام كأنمًا 
بعيس أرى من لپا فرط لها 
إلى ملك كالاب خلف ججابه 


حتى يقول : 
كذا شرق لد إذا کان راضييًا 
کی متی أعجَمْ ار وجهه 
ويم بقوله : 
إذا كان للإنسان عَقْل فحيكما 
ل الى بالخفض َة عيشيه 
یخرب من أخحراة ما لسن فان 
“على أن فى الأيام للمرء وا 


فطبيضًا عليه شعلة تب 
شملا | أوضيًا جين أضْربُ 
إذا كان حقًا ما إلى الول سب 
تناف » وفى شرح الشبيية ملعب 


وى وخر یو و معشب 
يرع عن حسئه جين ينطب 
من الال جر أُومنَ البخسر مسب 
صَدَعْتٌ به عن رة الاء طحب 
تلالاً آزاها مثلها حينَ تيب 
یری خافیات الغيب اور لت 


وس راب ای ب حِينَ يعُضبٌ 
بعینی تحلو ف زاوی تنب 


توجّه لاقَاهُ صديق ومکسب 
فيسعى إلى شیء ميواهاويئصٌبٌ 

0 و Jê.‏ 
ژیعمر من دنیاه ما يتتخرب 
بلیځاء وف صرف الزمان مدب 


ونلاحظ ۹ هله القصيدة التی رو اها السبحی ملاح من ی 3 


الشعرية وأوها تأثره بيعص 


الشعر القديم و صیاغانه دلیلا على حفظه 


للكثير منه ومن ذلك قوله واصفاً قصر الظلام : «ظلام كإبهام القطاة » 
ولع ی سوت ع 


TT 


ونلاحظ بناء القصيدة التى مدح بها هنا على النبج القديم باداً بالغزل » 


نکنه صوره نُسبيبًا بدويًا » يرحل فيه إلى مبوبته رحلة المخاطر » وقد أعد ها من 
جرا القلب والسلاح ما يتغلب به على صعاب الطرية 

ريخت القصيدة بأبيات من الحكمة . ۱ 

رنلاحظ فى صنعته الشعرية غرابة بعض التشبيبات والصور على غير المألوف 
رمتا تشبیه الحرباء وقد مدت کفیا بأنبا کمن يمد كفيه بالدعاء » مبدلاً صورة 
الشاعر القدم الذى شبه الحرباء فى الضحى وكأنها کمن يمسك بالقوس والرخ 
مستعدا للرمى . وتشبيه الزيارة وقصرها بأنبا كخفقة طائر . وتشبيه الدرع 
بالال وهو الماء القليل فى قوله : 


يقد المفاضّ السرد وَهْوَا كاله يقد ثُمالاء اضیا حن یضرب 
ويعتمد فى تشبيه الناس بالزرع على القرآن الكريم فى قوله : 
وما الاس إلا کابات مصوح لیذوی ومغضتر يدمو ومُعثيبٌ 


رمن غریب تشبيبه کذلك قوله : 
إلى ملك کالقلب خلف حجابه یری خافیات الغیب وهومفیب 
رمثل هذه القصيدة فى بنائها البدوی » قصيدة أخرى أوردها له السبحی 
ق مدح محمد بن جعفر بن فلاح أحد أمراء الفاطميين » من تولوا دمشق 
وإمارة الشام فى عصر العز والعزیز يقول فى مطلعهل) : 
صدّث ومنزلها من منزل صکد(۲) وأحلفئت عل العلات ما ف 
ریفرب فى صورها وتشیانهما کا فعل ف القصيدة السابقة » کقوله : 


کان یی اب ف صنوبرة تُجادء فالاء ,عن رات بد 


ومن صوره التى تكررت قوله يشبه انجوم حول البدر أو الجرة لیضاء فى : 
السماء المسماة بدرب التبانة بالطير تحوم على غدير الاء» وهی صورة شرب" ْ 
وان کررها فى قصیدتیه : 


rra me 
. ۱۱ ونع تار كز ف السبحی ص‎ 
3 دد الثىء قبالته اا‎ ۲1 


فقد ذكر فى هذه القصيدة قرله9') : 
ولاخ بدرُ الأجى هيا وأنمئه ١‏ طرياً ترف حَوَلئهِ ولا رأ 
حافاته » فصورة الماء فى هذا النبر القليل الغور » وهو ينساب حول الحصى 
والصخر فى مجراه يشبه تلك الصورة التی رسمها من خياله وهی صورة غرية 
ل ۱ ابن خرن 
وهو مغرم بالأمثال والحكم يسوقهما كل حين فى أثناء قصيدته » كأن 
يقول فى القصيدة : 
وما دوك من لا حفاظ لهم على المودة إلا النأى والبعدٌ 
و کقوله : 
دمن قلالأوواصيل من طف زت به ما تعلم ايوم ما یقطیی علیلگ, ل 
كل البرية عميان يقوذهم ده طرائقيه جهونة فد 
. يضمن شعره أمثالاً قديمة كقوله : 
لي : 7 
أبقئ" الزمان على لباته عة وإنما ينجر الأحرارٌ مارَّعدُوا 
من المثل الساثر : أنجر حر ما وعد 
وآورد له السبحی أرجوزة خمرية يفول فيا : 


والطّل فى دی الدّجَى إن لم يسل منه رد 
f‏ ۶ 3 م 
فاقبت فى خلل كلشّس ف قوس قرح 
تحمل ل رجاجة ملاى ماما » وق 
(د) السبحی ص ۱۷ . 
(۲) اى الغدير . 


فلم نزل نشربُها حراء کالیسنك نفخ 


ریفول فیا 
sS‏ مد ما على ونع 
1 
إذا مع رخ مق ٠‏ شرح 
قد شابهْتي فى لون وق قصب وف الختراق وفى دنم وق سَهَرِ 
وذكرةُ التعالبى وَعَلّق عليه بقوله : و هذا نشبيةٌ خمسة بخمسة » وقد أجاد 
شابة الحودة 4 . 
ومنهم : 


أبو الحسين محمد بن عثان الفصیح() : 

كر ل سیف را را »دح با أ عمد امسن من 
عمار أمين الدولة وأحد وزراء و ر الله ( قتله فى شوال سنة 
۰ ه ) . یقول فى هذه القصيدة : 


یا صاجتئ رَحْلِى أجل سیر ألا فانظرانى واشاف رود . 
وقفناوقدمالت‌بدانشوةالگری " ووم فى عبن | لا فور 
وما اد ظمء الشوق ار كي مَرئها شمّال مره ودبور 
وتبدو سمات البداوة واضحة ف اللفظ والأخيلة » ويمضى ليصف النوق وقد 
أجهدتها الرحلة إلى المدوح حتی بلع : 
نجاءتك أمثال الط نی صرصرٌ رث يهن فى الَو النیم موز 
بطان .ری الهسكئ والروض مُونِقٌ به ويرذن الاء وهو وير 


۱۳۳ 


وعضی على نلسق صاحيه المنصور ابن الیینی فى صياغة معانيه على طريقة 
الأمثال 1 یتابعها فى أبيات محتالية ف نسق فيقول : 


فلا تین الیو يسلم نفسه ألا إِنَّ يرم الْرَهَاتِ غروز 
فقد تفضح انار لجی‌وهی‌جنرة ویقطع حل السيف وهر قصبير 
ریما هيب الفتى وهو عاجز وم شأن الأمر وهو حير 
ويشير فما إلى أنه من رجال الحا ومدير عسكره إذ يقول : 
واد السیوف الحاکمية 08 وعند رقاب الكالعين وور 


يشي العصًا العبدٌ الم و إلى مثلها فى لیات فقیر 

e‏ یی ركوة وثورته على الا أم يذكر أمرا آحر ؟ 
ومعروف أن محمد بن عمار هذا مغربى من کتامه .وهی هى القبيلة التى عاضدت 
العز وجاءوا معه إلى مصر » وانخذ الخلفاء مهم رجالاً فى مناصب الدولة 
الكبرى وخلعوا عليهم » وقربوهم . يقول : 

وهل انجم اللیاء الا كتامة فأيست.. وان غار امن .. تور 

وأنى وحزب الله لا حزبٌ غیره هم وأمير الموْصِينَ امیر 
ومنہم : ابن رشدین آبو على صاع( : 

ذکره الثعالبى فى اليتيمة وقال إنه أحد أئمة الکتاب الهرة فى ساثر الاداب 
صحب المتنبى وروی شعره . وکان جيد العانی . وعاش حتی لحق بالدولة 
لطبا وم رها مال ان الحسن على بن جعفر بن فلاح الکتامی الذى 
ول دمشق والشام کا تولى فى مصر بعض الناصب الكبرى حتى قتله ا حاتم . 

وكان يغشى مجلس خسين بن جوهر القائد . وعرف الشريف الرسی أبا عبد 
لله محمد بن على نقيب,الطالبيين بمصرء والأمير أبا م سلمان بن فلاح وله فى 
كل هؤلاء أبياتٌ ذكرها المسبحى » وهی من الشعر الوسط سهل اللفظ الذى 
عرف به الكتاب فى القرن الرابع » وترجم له الثعالبى فى اليتيمة » وجاء ببعض 
أخباره متفرقة » كا ترجم له ابن سعيد فى الغرب() . 

۱ ی عو 

(۱) السیحی ص ۰.۳ ۰ 
( .فوات ۱4۲ - ۱۸۳ . 


۲ المغرب ح ۳ ۰۳ 
(۲) امغر ص ۵۳ ۱۲ 


الفصل الثالث 
شعراء وافدون فی القرن الرابع 


)١(‏ أبو الرقعمق الأنطاكى ر ت ۳۹۹ هی 
(۲) الرقيق القیروانی ر ت حوالى سنة 4۲۵ ه) 
(۳) صريع الدلاءالبغدادی ر ت سنة 4۱۲ ی 
(4) عبد الحسن الصورى ر ت سنة 4١١‏ ه) 


E 
أبو الرقعمتى‎ : 
أحمد بن محمد .الإنطاكى  آبو حامد‎ 
لت سنة ۳۹۹ هم‎ 
انطا کی النشأة 0 تدل نسبته » م تورد المضادر شيكاً مه قدم إلى‎ 
. مصر بعد أن + ثبعت قدمه فى الشعر‎ 
2 و یی فى اليتيمة(١) 0 عنه : هو نادرة وا وجل اسان و‎ 
تدم مصر 4 ر أن ذلك كان فى بداية الدولة الفاطمية. ز زین نالعز لدين‎ 
. الله . وأقام بها طويلاً فعاصر من الخلفاء الغزيز بالله » والحام بأمر الله‎ 
قال ابن خلکان() : « إنه أقام عصر طويلاً ؛ وا ن معظم شعره قذ نظم فى‎ 
0 مدح آمرائها ورؤسائها 4 » فممن مدح العز: ریز > رجور‎ 
تمس اس‎ 3 
وذکر أنه لقب بالرقعمق رت فى شعره 39 . وذلك له‎ 
 یرت ولم أكسب الحمق لكنى 2 لفت رقعا کا قد‎ 
لقد فقتٌ فيه کا الفارس. اىن هيالو‎ 


وقوله 
قد أجمع ان أن خمقی و ۱ 
قد عشت دهراً أعول عقلی لاس إذ دا وف 
فمذ تحامقتٌ .قد كسان حممّی » وقد عالتی جثونی 
قال عنه صاحب اليتيمة ع اشتا با حمق واجون الا أن له نت الجاد . 
رد ۱ ۰۲۳۹۸ 


(۲) رنیات 48/1١‏ , 
(۲) يتيمة الدهر 2-۱ 


في المد » قال J:‏ 
الفضل . 
قال ابن خلکان : 


شعره : 


ونبداً الحديث بشعره الحاد ف الدع , واعتبر 


ومن تصرّف بالشعر 


ا الجزل فى أنواع موزل واحرز قصب 
وهر أحد المذاح انجيذين 3 والفضلاء امحسلين 1( 


وأقام بمصر طریلا وأظنه توق بمصر سنة ۳۹۹ ه . 


العزيز بالله ويعقوب بن كلس الرائية من عيون شعره وغرره , قال التعالبى : 
١‏ فمن غرر محاسنه قوله يمدح من قصيدة أوا : 


قد سا مقاله واعتذاره 
والمعالى لن غيت ولكن 
من مراديه أنه ید اله 
عالم أنه عذاب من الله ا 
هك الله میتره ه فلكم 51 
سحخرتی لاط رکذ کل 
ما على مور اثباعد والإعرا 
رعل ی وان كان قد عد 
رادشه من بی 


وتلك القدمة الغزلية » تبدو مغايرة فى نبجها المااعتدتاه فى الشعر العری 
اتقليدى .ميل فيا إل الروح الشبية فى الحديث ‏ واللفظ ‏ ولا تعلو من روح 


تحامق او" عبث . ويقول فى مديحها د 
لم يدع للعزيز فى سائر الآر 
فلهذا. اجتباه دون سواه 
م تثیذ له الوزارة جداً 

بل كساها وقد مها الد 
کل بوم له عل وب اله 
ذو ید اشأئها الفرار من الب 
هى قل قللت عن العزیز عداه 
مکنا کل فاضل يذه تسب 


وأقلساه ذه «عضانه 
بل عمطت فاسععى ياجارة 


سر تراه محللا آزراره 
این آالنظسسازه 
ك من ذى ثئستر آستارة 
مليج اف ساره 
ضي لو اثر الرضا والزيارة 
ب . بالهجر مور یار 
اشتهی فرّه وایی نفارة 


يعنى الوزیر یعقوب بن کلس : 


۱۳۸ 


ض علو إلا ولد نار 
واصطفاة لدفسيه واختارة 
لاء ولا قيل رفغت مقدارة 
سر جلالاً وببجة ونضارة 
0-2 وکر الخطوب اذل غارة 
لء وف خومة الوغی کراره 
بالعطایا وکترث انصاره 
سی ضَحی نفاعة ضرارهة 


بر اللعالیی وغره قصيدته فى 


0 ليس یاب لا ."من تا بطل واستجار 
فإذا رأيته مطر 0 يعو سل فیما بریه انکازه 
۳ بالذكاء والڏهن شيعاً في ضمير الغيوب الا آنازه 
لا لا موضعاً من الارض الا کا ن با ۳ مذرکا أخطارة 


زاده الله تحص وکفاه شوفه م 


مدع مرج عن طرق ملد فب » فلم جر على ما دهاش من دک 
الشجاعة والكرم واستخدام العناصر التعبوية المعتادة من اللفظ والصور البيانية فى 
و ی 

لکرم بذکر الغيث والسحاب والطر . بل عرض معانی السماح والذكاءِ والحنكة » 
ف د ركام » فلم یکسبه صفات ليست به» ولا بالغ ملق 
تخرج عن قبول الذوق شا » وتصبح جرد بطاقات يعلقها الشاعر على ملوحه 

مسعغارة ى متظلمها . 
خلکان , إذ يشير إلى أنه لحق بعصر كافور الإخشيدى › قبل وفود ۳9 ۳ 
القاهرة , ش 

پروی العبامی عل لسان ای الرقعمق قوله() : 

« كان لى إنخوان ( أربعة ) » وكنتثٌ أنادمهم أيام الأستاذ كافور الأخشيدى 
فجاءنى رسوهم فى يوم بارد ؛ وليست لى كسوة حصی من الید؛ » فقال 
إخوانلك يقرءونك لام ويقولون لك : قد اصطبحنا اليوم وفنا ۳ سین » 
۱[ . قال فكتبت إليهم : 

إخواتنا قصدوا الصبوح ضكر فأق ر إلى خصوصا 

قالوا اقترح شيكاً نجد لك طبحة قلت اطبخوا لى جبَة وقميصا 


زمانه وحذارة 


1 هذه 4 حدیث العباسی إل وفوده قبل الفاطمين ا 


(۱) معاهد التنصيص ۲ /۲۵۲ . 
(۲) يتيمة الدهر ۱۸١/١‏ . 
۱۳۹ 


8 


إن رسا ع م مألر 

۱ غيرث ان صر ف ار 

ما نا علیه الا وقتنا 

الفأ فيه للبكاء ۳ 
الك 


حاسدٌ للجفون لا 


باذلا للعري دون ماه 
1 ترك دونه خوط الايا 
- مشفقاً محبا ونودا 


لیس شی فساد امر تولا 
ما رأيئاة قط 
ورأينا. قرما هُمَاما 
لذ طعمّ العطاء فهو إذا جا 
منه منڏ كان كريم 
ویریش الفقيرٌ بالبذل والجو 
فأرانًا الأله صف الليال 


1 

9 ۱ مهد ی 5 

كان ا فى یف فرشا 
ای 0 ات 


وغدا من حسته معروفا 
أَطَلنَا شوق إليه الوقوفا 
۸ اکن فيه للغْيانى الفا 
ف مغانيه دمعيا المذروفا 
وأعاد دی وأغنى الضعيفا 
ی فاغتا أن يسل اليه يوفا 
مهجة ره ورأيًا هرم 
وترد دی ولقی الصفوفا 


قائماً ف رضتای شا عنوفا 
4 وأضكى أيه مكثوفا 
لقا طاهراً ؛ وفعاه شريفا 
ما مفلا دا رونا 
د بأعطى يرى الكثير طفیفا 
یسلا التّدي ويقرق الضيوقا 
د» وعطی وسعف اللهرفا 
عن فاه نصرونا 


¢ 
ما # 
ابدا 


طابعه وميزته » ومع كل من مدح لم 
السلك فى مديحه : 


رهذا الما السهل الجارى بلغة الحديث 
بل عن هذا الطبع . ویقول | مپذا 


من آمدخ بالشعر ؟ لمن اقمیذ ؟ لا أدرى 
إلى من إن دجا خطبٌ ونابتٌ نوب الدهر 
E‏ لين E‏ ومن أقسم2 بالفجر 
یرت فما ادری الذى أصنسع ف آمری 
على أنَى بالثّهر والایا ‏ م ذو حبر 

۳ أو ر وره 5 
1 کا للحيرة س كيان بلا سک 
كأى لست مخلوقا لر ات لد 


إلى 


وهذا الحديث عن حمقه أو تحامقه فى مطلع قصائده يشير إلى أنه بضاعة التى 


فی بها شعره عند سامعيه بمصر » ولهذا لا نعجب أن يبدأ بعض قصائد الاج 
ببذا اللون . وهذه لیات نفسها مقدمة لمديحة ينتقل عنها إلى موضوعه فيقول : 


لا يا مُنتهى الجودٍ 
ويا ابن السادة ار 


حل فى هناتك ما قد عرفت به 
الك المعصافير صرى صی صی صبى 
نفيك ما شیفت من “مق ومن قوس 

م إدراكه قوم فاعجزمم , 
لأتدكرّنٍ جاقانی لان با 
ولست أبغى 0 حلا ولا بدلاً 
استغفر الله مما قلته عبتا 
أقول للنفس لا استشعرت جزعاً 
إن الامام نزاراً مدحه فَيقى 
هو اذى لیس بعد الله من أحل 
شم فى العلل ذَيْلَ مجم 


فالتحامق إذا كان مدخله إلى مدع من 


ويا ابن الأنجم الزهر 


ثحه التی تبدأ بهذا التحامئٌ قصيدة فى اليفة العزيز نزار . قوله : 


0 


نما به أنت معروف ومشهور 
إذا یی فى الصبح العصافير 
قليله لكثير الحمق کسیر" 
وكيف يدرك ما فيه قناطير 
واء حُمْقَى فى الآفاق منشور 
لس ا تر 
لغيرشىءٍ» وساف الصحف مسطور 
وپات یردغها خوف وحذیر 


2۳1۵ ا ل 


ولعلهم وجدز :افيه مادة تسلية وترو څ 34 وتغيرا عن جاری الشعر الذى يما شعروا 


. .. بالملل من سماعه فأحبوا أن یسمعوا 


عندهم ۰ 


> A ج‎ 2 


مثا 


ب 


قول اې الرقعمق فتادى فيه وراج بيه 


كثير الانفاق عليهم . ويقول فيه على طريقته : 


ساسا قم 
بالأمير السيد الما 
وش العم a‏ 
والذئ لا فرق ما بي 
۾ ازرة قط إلا 
ذکرة أعذبٌ فى الأنف 
ولقد 9 عن الما 
أكثمفى اللرأى وف الفض 


رما قاله فى المد فى الشاعرين الشريف الحسينى الرسى وإبراهم الرسى . یقول 


في إبراهم : . 


٠‏ لم يضع من كان ابر 
لا بلا یفرق من صرف 
ويقول فى الحسينى متحامقا() : 
عجبٌ ما مثله عجبٌ 
قرقرت بطهى فواحَرْنى 
هرباً من شها هرب 


(ا) الييمة ۳۸۹/۱ . 


۱۳۲ 


عُذّتُ من عظم مصابى 
جد ولقزم اللباب 


0 i 
والبحر ا لباب‎ 
3 0 ۳ 


عدت مود الایاب 
Ns‏ 
كن ا 
ل وق فى الخطاب 


رف الاس واه 
سه من السوء فداه 
وة. من حل ذراه 
فى المعالى مرئقاه 

7 و ممص إلى 

فى الاس" رجاه 
E‏ 
زان إن عراه 


فعلوا لى غير ما يحب 
ذقنمبا للح ية خضب 


فعسّى أن ينفعَ المرب 


بلکہ بتتا على طرب ريعس القرم سل 
ركوس الصفع دائرة ملوها اللذات والطربٌُ 


ترج إلى المديم فيقول 


وعجیب والسین له زد ا کت 
یری عنله ړل وللیه مربعى جذب 
وهر الثیث الملِثث إذا أعوزتّنا درّها السحَبُ 
فال الرس ملجؤنا من صروف اهر وارب 
دی الرقعمق فى الغزل ما رأيناه فى بعض مديحه . وهو مطبوع كذلك بطابعه کا 
ا ٠.‏ ومله قوله : 
أن ودادها من غير نی . وهل هى فيه إلا مد 
ا ولا تخليه وقتا من أذيًا 


لا ذنبٌ ل لأ التواق من فى الب ليست بالوية 
ويعجبني ال ۳ ۳ من الخود الممنعة الج 
فوا أسفا على حر یی E‏ 
اعجب عبد الرحيم العباسى بشعر أبى الرقعمق » وذكر أنه سار على طريقة ابن 
اخجاج البغدادی ف التحامق 3 وأورد له منظومة رائية يقول فیا : 
کف الحصيرٌ إلى السرير أن افصیل ابن البعیر 
تعن ماق ستتين من أكل الشعر 


وق دتحلتٌ على الصديق البيت ' فى اليم الط 
14 3 0 7 ت 
متشمرا متبختسرا للصفج ال الکبیر 
فأَدَرتٌُ سین بارا دلوی فكان على الاير 
۱۳۳ 


یاللرجسال تصافعسوا 


ار کر تعاس اا 


هو فى المجالس کالبخور وکالتلاید فى النحور 
ومذه القصيدة أو النظم التحامق , على وزن قصيدة جاهلية مشهورة 
مطلعها : 
وقد دلب على الفتا ° الطير 


الموضوع إل 0 من اجون عند ۳ ۳ اج والعبث عند 1 
الرقعمق وهو ضرب ب من النظم أرى أن هبل تاه و » وسار على دربه 00 
من المتحامقين » وقد عرف هذا الضربٌ من بعده بمصر وغيرها فى العصور التا 
بشعر « الخماق » ظهر بصورة واضحة عند ابن دانيال وغييه من 0 


0 فى القرنين السابع والثامن . 


۸ یط 
ومن قوله فى هذا اللون نفسه : 
و مَلامَكِ ياذات الملامَاتٍ 
يسيس لا تلا ما ۳ 
وقد مجنت وعَلمتٌ, اجون فما 
وذاكٌ ی رایت ب العقل مطرّحاً 
ف سأذخل عذال عل عَذْلٍ 
أفدى الذين ناژ والدار دانية 
كقذئتفت سای فى صلودهم 
سقیاً وكيا ا لنا سُلفتٌ 


فما أريد بديلاً بالرقاعاتِ 


وقد تول مزامير الرطاناتِ 
على القسوس بترجیع ورنات 


دعي بشىء سوى رب ب امجانات 
نحث أَهْل زَمَانِى بالحماقاتٍ 
فى الح إن عذلوتى ف ا حرام ات 
وشتوا بالجما شنل الودات 
والصدٌ أصعبٌ من تف السب الا 


بالقفص قصنرها طِيْبٌ اللذاذاتٍ 


۱۳ 


e‏ ولا آغدو إلى وطن إا إلى ربع مار وخاناتِ 
یام سحب آذیال الهری مرح مصرّعاً بين سکرات وشات 
ولا دار وراك )۲ ۰ اه ر 
وس هن أحزاناً تژزتبی بعد السرور وفرحات بترحاتِ 
وكضي ى أبو الرتعمق فى مثل هذا الشعر الذی يبدو أنه راج به عند معاصریه 
نهر ملحة وسط صرامة الج » وتحرر کا يقول من قيد العقل › قل يحتاج إليه 
لانسان » يحتاج إلى مثل هذا الجنون » أو اللامعقول . 
ولخت حدیثنا عن هذا الشاعر العجيب ببذه الأبيات التى نظمها فى زيارة له إلى 
مدينة ۳ على بحيرة المرلة › وکانت مدينة عامرة » مزدهرة باليساتين والزهور » 
ينها أهل الخلاعة » وطلاب المئعة » للشراب » فقد كانت مشهورة بخمورها 
لكثة ما يزرع أهلها من الكروم » ومنها يعصرون ويعتقون الشراب . وكان 
معظمهم من النصارى . ويذكر بعض منازه لاد ودير القصير . يقول : 


لإلى بت بیس لیل الخائيف العانی ییالال ی وی لیس 
قول, 1 3 ي ف تطاوله 0 أنت وطول 0 59 
م يكف تیف تنس مط يم بين أشجانٍ وأحزان 
حتى بلیث بفقدانٍ النام فما رم إذ بوا عهدٌ بأجنانى 
ماصاعد البق من تلق اه : تذكرث اياي بنعمانٍ 
ولا حننتٌ إلى نجران من طرب إلا تكتّفى شوق لنجرانٍ 
لاتکذین فمامصر وإ بُعْدَتْ مواطن آطرای واشجانی 
ليالى اليل لا أنساكِ ما هتف ورق الحمام على دوج وأغصانٍ. 
أصبو إل مَمُواتٍ فيل لى سفت طْغْتُهنّ وعين الذّهر ترعانی. 


مع سادق نچپ» عر غطارفة 
وذى كلاليإذاماشعتٌ : أنشديى 
ع بير 9 


مازال يأتحذها صفراء صَفِيةٌ 
الله یعلم ما لى من صبابته 


۱۳۰ 


ف ذروة جد من ذل ين شان 
وان ار غناء منه غتانی 
وجاة لى طره عَطفاً وی 
ا 75 
وما على هط الجانى 


5 بالجزيرة من يوه 
سقيا لليلتنا بالدّ 
ىو 


FS # ۲ ج‎ 


أستغفر الله من عمل زطقت به 
لا والذى دون هذا افلق‌صتیری 


۱۳۹ 


ت e‏ نايات . ءعیادان 


0 أصفر نع وم ون تانی 
کان أجناقة' ‏ أجفان” .ونان 
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مالى وللعقل» ليسا لعقل من شایی 
أحديثة 0 بح الحمق أغرانى 
ا لدف اصطناع العرف من ثانِى 


ال 


رحب الکارم سح غير اب 


الرقيّق القیروانی 
إبراهم بن القاسم آبو إسحاق رت سنة 4۲۵ ه) 


لقب بالرقيق (بقافين بينبما ياء مشددّة ٨)‏ » نشأ بالقيروان » فى عصر 
ندولة الفاطمية بها وبلغ الشباب عند انتقال العز من القيروان والمهدية إلى 
الذاهرة المعزية سنة ۳۲۱۱ ها. 


وأخبار الرقيق شحيحة بالمصادر . وغاية ما حصلناه منها أنه تعلم بالقيروان 
ونبغ فى الأدب كتابة وشعرا 3 وعمل کاتباً فى ديوان الصنهاجين وعرف بأنه 
كب الحضرة فى الدولة الصنهاجية » وظل ببذه الوظيفة ما يقرب من نصف 
قرن » نخدم الأمير المنصور بن يوسف بن زيرى » وبأديس ابنه وللعز بن 
بادیس . 

وتوجه مرتين أو ثلاثة من القيروان إلى القاهرة مبعوثاً من أمراء صنباجه 
لقیروان إلى حلفاء الفاطمیین أيام أن كانت إمارة الصنهاجيين تابعة للدولة 
الفاطمية » فى حكم العز والعزیز والحام . 

وأول مرة توجه فما إل القاهرة كانت سنة 5 ه مبعوثاً من الأمير 
منصور لتبقة الحا بأمر الله بالخلافة » وقد حمل معه هدایا مينة مع سجل 


اه , . 
وأنشد الحا قصيدة النقة يقول فى مطلعها : 
إذا ما ابن شهر قد لبسنا شبابه بدا آخرٌ من جانب الافق يطلع 


إلى أن أقرّت جيزة اليل أعيئًا ج قر عينًا ظَاعِنٌ حين برجع 
قال عنه ابن رشيق : و الكاتب النديم » شاعر سهل الكلام محكمه ؛ ۽ لطیف 


الطبع قَويهُ » تلوح الكتابة على ألفاظه . قليل الشعر . غلب عليه رسم الكتابة 
رعلم التارخ » وتأليف الأخبار » وهو بذلك دق الناس ) وهو كاتب 


(۱) راجع آمرذج ابن رشیق القيروانى » ص ۲۸ » طبع زین العابدين الستوسی دار المغرب العرى تون 
سئة ۱۹۷۱ مء 


۱۳۷ 


۱ الحضرة منذ نيف وعشرين سنة إلى الآن | ۰ لعل ذلك كان ف حدود له 
25٠‏ شش 

قال حسن حسنى عبد الوهاب() : 9 العروف بالرقيّق وبالکاتب والندیم » 
فإنه تربى فى حجر البلاط الصنهاجى » وباشر الكتابة الخاصة » وتراس دیوان 
الرسائل مدة ثلث قرن » وتردد سفيراً إلى الدولة الفاطمية أكثر من مرة ) و معا 
ذكره فى أفريقية ( تونس ) ومصرء وشاعت تاليفه التاريخية والادبية فى 
الآفاق . 

وكانت له عناية بالفنون » لا سیما بالأنغام والألحان . ,وقد. وضع كتاباً 
حاصاً عنرانه « الغا » . 

ویقول ابن رشیق : 9 وكان قد وفد على مصر سنة ۳۸۸ ه أو سنة 
" ۳۸۲ ه على حد قول القریزی ثمائية وثمانين وثلاثمائة بهدية من نصر الدولة 
باديس بن زيرى إلى بای فقال قصيدة ذکر فیپا المناهل ثم قال : 
إذا ما ابن شهر قد لبسنا شبابه بدا از فى جانب ای یل 
إلى أن أقرّت جيزة النيل أعيئًا 2 قر عيناً ظاعن حين برجم 

يقول فيها بعد مدح كثير ووصف جميل : 
هدي مأمون السّريرةٍ ناجح أمين إذا ان الأمين المضيّحُ 
وما' مثل باديس ظهيرٌ خلافة ‏ إذا اختير يوماً للظهيرة موطیع 
a‏ 4 من دولة حاقية إذا نت خحطب أو تفاقم مطمع 
حسام أمير ال مو منين و سهمه وف ذف فى اعادیه منقع 

وانتبز الرقيق وفادته إلى القاهرة ليلتقى فیها بجماعة من الشعراء والأدباء» 
2 نقسه نازة بل ۳0 ويرتاد 0 التى e‏ هؤلاء 3 


(۱) ورقات ۲۱۹/۱ . 


۱۳۸ 


۾ کال الرقيق نزها » رقيق 
سن جالسه » فلا غرو ان لقى م 


عودته إلى تونس والقيروان . 


قيق الروح » مرحاً » محباً لهو والشراب يأنس له كل 


من المصريين به طيبة أحييم وأحبوه. 
وأوحشهم فراقه » کا شعر هو بالشوق إليهم وإلى مغانى القاهرة ومصر عند 


ونظم يتذكر مشتاقاً لك الأوقات الطيبة المتعة » والصحبة السعيدة 


بفول(۱) : 

ر ا“ ۰ 5 2 3 
هل الريح إن ار سور 
نما خطرت الا بكيْتٌ .صبابة 


را إذا هيّت تبولاً بنشرهم 
وما لس من شىء حلا العهد دونه 
ليالر اسنا ها عل ظرة الصبا 
لعمري ل كانت تصارا ادها 


خاد ع دمُرى أن يعودٌ پر حه 
رترجم 3 لت معاهد 


نکم سك بالأْْرام أو دير نهية 
۳ 
إل جيزة الدنيا وما قد تُضمدتُ 


وبالفس والبستان للعين متظر 
وق سرقوس مستراذ وملعبٌ 
وک بین بستان الأمير وقصره 
تراها کمراة بت فى رفارف 


و ليلة ا بالقرافة ٠‏ خلتها 
سى اله صوبَ القعنرٍ تلك مغانيا 


a‏ لك 
4 راجع الفطط للمقريزى ۲۷۰/۱ . 
ومعجم الأدباء لاتوت ۱ /۲۸۸ 


۱۳۹ 


E4 


تودی تبان إلى ' ساكنى فصر 
وحمّهاماضاق عن حمل صَذْرِى 
شممث سیم المسك من ذلك ال 
فلیس ال من ضتميرى ء ولاف ری 
فطابٹ لنا اذ وافقث غرة له 
فلس بمُعتد سيواها من العمر 
ند زو الوصل من راحة اجر 

من اللهو ما فلت می على ذکر 
مصایئد غزلان الطارد والقفر 
جزيرثها ذاث الواخرٍ والجسر 
انیقی إلى شاطى الخليج إلى القصر 
رل در ال تلم 
إلى ال كة الزهراء من زر نَضَّرٍ 
بن الس الوئی اشر لخر 
نمارى _ بلیل» لا ای من اسر 
إذا هتف الناقوس ف غرة الفجر 
تشک أذى لزثار من دقة ة الخصر 
ما يك من لَذَاتِها َة ار 
وان غنيتٌ بالنيل عن مقبل القطر 


وت تارتین ا وما يدها . 


لفق E SEER‏ رو اها تابن رشق ق الأنموذج : 
تکشف إلى حد ما عن صنعته الشعرية التی رصدها ابن رشیق وهدانا الیپا فیما 
علق به على أبياته التى أوردها فى أغراض متعددة » وإن كانت هذه الأبيات لا 
تشفى غليلنا فى زيادة التعرف على الشاعر . 

وما أورده ابن رشيق أبيات فى اخوانیاته » و رساد 
أصدقائه . يقول ابن رشیق!) : ١‏ ومن شعره جواباً 


عمار بن جميل » وقد انقطع عن مجالس الشراب : 


2 
0 
۴ 

ل 
ع 7 


کعقد من جمان الط ل وم "ويا عزنا 
کنر الل رب ن ٠‏ اسلا که .الا 
فأهدى شر زهرته ‏ یت للمسكب نبا 
۳ مار ود اش ت جَنيتٌ العلم و لأتبا 


بجفوث الراح عن سب وکا لفوتى یا 
فصرٹ لوحدق كلا لی را مسا 


(۱) الاموذج من ۳۸ ؛ ومقدمة جزء من تاريخ أفريقية للمنجى الكعبى ص ۰۲۸ ۲۹ . 
(۲) قطب الشرابٌ : مزج . 


۱۰ 


- ۳ 3 ۲ 3 

أبياثٌ إخوانية عذبة العتاب ‏ لا تفلو من مداعبة الصدیق ‏ الدل عليه جا 
فى قلبه من مودة . 
۱ 

ويتغزل الرقیق فیظرف ) ويرقق القول ۰ وإن لم تخرج فى لفظه عن قاموس 
الغزل العربى السابق . يقول : 


إذا ارجحتث با ری ماززها رخف من فوقها خصر رم 
ثنا الصا عملا قد اه سب على كثيب به من ديه كن (۱) 
للشمس ‏ ما سرت عنا معاجرها و للغزال احوراز العين و اْعنم(؟) 
مظلومة أن يقال البدرٌ یه وید بک اما و 
جل اش رحف من درا جنها تحت تاجى يلها فاق 
كأنها رَوْضة زهراء حَالِية بنورهًا برئیی فى حسیها الق 
ومن هذا اللون من الغزل » ما اختاره ابن رشيق قوله9) : 
رک ادا ما مها ریش ال تیا رک لجله الى عن ان 
يا إخونى ألاجى فى تیلو ام مر داري مع مس على فيه 
أم حن ذاك ال راحی في تكلم حسن ذاك التهادى فى شه 
ام مشخطه أم رضاه فى جنر ام عطفی أم نواه أم تدانيه . 


نفسى فداؤكَ » مالى عنك مصطبر يا قاتلی کل معنى من معانيه 
ونقف مع قوله فى البيت الثانی « يا إخحونی أأقاحى فى مقبله » فنری كيف 
صاغ هذا القول السهل الجارى فى عبارة شعرية أحاذه » بها حلاوة الصّدق » 
ورقة ابر . 2 : 
ع الرقيق ال بدء قصائد المديج بالغزل » وقد لاحو فيه نحو القدماء 
يصطنع طرتهم» إل أنه يمرجها بروحه فييدو غزلاً قدياً محدثا كأن يقول : 
ا بن ألى العرب التميمى أحد رجالات الدولة الصنماجية : 
أظالمّة المیین يخلطها السّحٌ وان ظلم الحدّان واهتطی الخصر 
اوذ برد من ثناياك قد ّى إليك قلوباً ملء أحشاها جنر 
7 (۱) ویروی صدر البيت : ٠‏ تى العبير غصيئاً غازلته مبا + وی الب . 
(۲) الل : طول الق وجاله . 


)( الأنموذج' ص ۳۲ . 
14١‏ 


0 0 
لقد ی فى ان اه ستیر ی عظامی بالتحول ولا لبر 


وما ام اجى الطرف خفاقة الخشا أطاعٌ ها الحوذان سم ات 

إذا ما رعاها نصّتُ اليد وه اغ ا فى لظه ند 

بأصلح ما منظرا ود ولكن عدای من فصا 0 
ل فى مدسها: 

تصبّةُ ایکا الكلاليس ينها معمةٌ هیام أو غادة بم 

يخال بأن العرضّ غير موفر عن لد إلا أن يدال له الور 


ويقول فپا يصف ممدوحه باطمة و فيادة اليش فى النرال : 
مهم سم هم 5 د 
1 ای شیر اانا شهاب عر من طلائعه الل 


بزجی بناتِ الأعوجيّة شرب عليها پنو الميجاء یرهم ارت 

سود رش تحث المجاجة عابنا سرجية ‏ بیض وخطية سمر 

صیحت بها دهاء قرم رهم وجوه الردّى را خواقنها الصفرٌ 
ویصف نپا بلاغته و کتابته فيقول : 

يوش دیاج ابلاغة أحرفاً یکاد یری روضاً پوشحه الزّهْرُ 

ويفصح لفظا حظة من فصاحق | ويشرق من تحبير ألفاظها الخبر 

يصيبٌ غُيون المشكلات بديهة وتبدی له أعقابٌ ما غَيّبَ الفکر 


ویری ابن رشيق جودة هذه القصيدة وانها من اعجب ما سم . 
ونما جاء من وصفه قوله یصف واقعة حربية » من قصيدة يمدح الامیر أبا 
مناد بادیس بن زیری سنة 4:۵ ه ؛ 


م أنس یوما بشنت راع منظره وقد تضايّق فيه مى الق 


والخيل تعبر بالهاسات حائضة من سافح الدّم مرّى قانیء الق 
والبيض ف ظلمات النقع بارقة مثل الج وم تهاوّت فى دُجَى الْسی 


وقد بدا معلماً باییسس مُشْتهرًا كالشمسي فى الا فى عن الحدق 
ت £ 
وای راحته لو فاض نائلها راسا فى الوزی ی عل الفرق 


جلو عمامته الحمراءِ غر کاله قمر ف حمرة الشفق 
لو صوّر الوث شخصاً ثم قيل له : أبو مناد تبدی مات من افرق 


۱:۲ 


اوه 


# و 
ی رد #9 
مډ لله »هم 
اند "كت م 


لهي ولیس 


و إلى وان لم ألقك اليوم 
فلا ییعذنث الله میت 


وى الأفرذج» ص ۰.۳4 


ثيأبه 

و 

۳ مداق‎ 
k Xk Kk 


لوي 


۳۳ 
صريع اللاء 
أبو الحسن على بن عبد الواحد البغدادی ر ت سنة 4۱۲ ها )١(‏ 


اك ۳ A‏ 8 5 3 ره 

وصف بأنه الشاعر المشهور . 
شعره مسلك ی الرقعمق » . قال : وله قصيدة فى اجون مها بيت لولم 
یگ كن له فی الج سواه لبلغ به درجة الفضل وارز معه قصب السبة لسيبق . وهو 
قوله : 

من فاته العلم وأخطاه ی فذاك والكلبٌ على حدٌ سوا 

وقال النعالبى9؟» أن امه على 7 ممد . القصتار . « وهو 0 الو لد 
والمنشأ » إلا أنه استوطن بغداد » ولمّا رأى سخف الزمان وأهله امن 
الكلام إلى هزله أخذ فى طريق السّخيف » ونرع ثياب ال وتلقب بصريم 
الدلاء » وتشبه بابن الحجاج » وهيبات | » . 

ویذ کره صاحب تاريخ ميافارقين على أنه على بن عبد الواحدا۳) ٠‏ وينعته 
بانه الفقيه البغدادى الشاعر . وأنه کان شاعراً ماجنا . ويذكر أنه مدح 
صاحب ميافارقين أبا همنصور نصر الله بن مروان . ۰ 

وریا کان ذهابه إلى ميافارقين فى رحلته مغادراً ب بغداد والعراق فى حدود 
سئة 4١٠١‏ أو ۱ ه. 

ومر فى هذه الرحلة بالشام » وعرجٌ على العرة . والتقی بای العلاء العری 
فى محبسه ببيته » وطلب من ألى العلاء نفقه » فبعث إليه بقدر قلیل واعتذر 
بأبيات یقول فيها : 
_تفهئم يا صریع البين بشری انت من مسل مستقیل 
)0( ترجمته ‏ وفیات الأعيان ۳ /۳۸۵ . وتدمية اليتيمة ص ۲۲ . 


2 أثمة اليتيمة ص ۲ 
(۳) تارج مياقارقين ۱:۳ , 


۱1 


يقول فيا : 
ذعیت بصارع فتدا رکه 


ا ا 


إلى فصل 


وانتقل صريع الدلاء إلى القاهرة » ويقول ابن خلكان إنه جاءها سنة 
5١‏ ه فى خلافة الظاهر بن الحا » وفى خبر اخر أنه لحق الحا قبل اختفائه 


وملسحه , 


تشفى غليلاً . 


البويبى ل قصيدته التى مہا : 
ياد هة ٠‏ ا "عل 
لو فاحر الدهر الؤرى 


و هی هزلية طويلة , فأعَطاه ما أغناه » فهبَّتُ ریخه » ونفقث سوقه ودرت 


ویاذا 


زر 


الستلاث به » وتداول أهل بغداد قصیدته ی عارض فيبا أبا العنبس فى 3 تخیر 


اللفقه . وذكر اتميمى أنه قاما . 
و أکثر 
تلقل احشای . تباریخ اگوی 

يقول : ومنها س 1 


: بانُوا وقلبى عند هم 
توف اسلی عنکم صبابتي 


فى ظرف نظمتها مقصورة 

2 5 0 ۵ 
من الاحجاز ات 14 
من م الى ببصير بعینی رأسيه 


شعره في داره ‏ وأنه كان يسما بادیته . و 


140 


واو ل القصيدة : ۰ 


بان صبری حين نات الأمّى 


> e لام‎ 


مذ عبنم قد غاب عن عينى الكرى 
بَحِمْقَةٍ يعجبٌ منها من و 

إذ كنثُ قمتارا صریعا لللا 
أن يَصْفَعُوهُ بدلا قد اعتلّی 
فالطترس ۸ یلق لين الحمى 
ومن تطاطا راکعاً قد انحتی 


من رامح اليل كسرنَ ساق 
من صام أسبوعاً تاا لله 
من قطع النخل رظل راجيا 


ومن طلى بالحبر صحن وجهه 


ومن خدی فى نومه فقد هذى 
مع اهار لم يوافقة الحوی 
نمارها» فذاك مقطوع ارجا 
حكن ا رد ليلا ف ا 


قال الثعالبى وهی طريلة تُربى على الائة . وقد أعجز الشعراء أن يزيدوا فا 


وأشار إليبا ابن العماد بقوله : وهو صاحب المقصورة المشهورة . وقال 
ابن خلكان إنه ختمها پیت لو ۸ يكن له فى ابید سواه لبلغ درجة الفضل 


وهو : 


من فاته العلم وأخطاه الغنی 


فذاك والكلبٌ على حدٌّ سوا 


وذكر أنه لم يغش طويلاً بعد حضوره ٥‏ إلى مصر . قال ابن خلکان « وكانت 
وفاته فى سابع رجب سنة 4۱۲ ه فجأة من شرقة لحقته عند الشريف 


البطحال ). 


بحا كسب 


عبد الحسن الصوری 
رت سنة 4۱٩‏ ه 5 
عنه ابن خلکان : : بای ۳۳ > أحد الفضلاء ا الأدباء . شعره 
بديع الألفاظ » حسن المعانى » رائق الكلام » مليح النظام . من محاسن أهل 
الشام » . 
وقال صاحب الشذرات : « الشاعر المشهور . أحد المتقنين الفضلاء الجيدين 
الادباء . شعره بديع الألفاظ » حسن المعانى » رائق الكلام » مليح النظام » من 
محاسن أهل الشام » . 
وهو لص كلام أبن لكان , 
وذكره ابن عساكر فى تاريخ دمشق » رواية عن الشاعر ابن حیوس قال : 
3 ا يذكر عن أى الفتيان ابن حوس أنه 
کان يقول : إلى ليعرض لى الشىء من شعر ایی تام والبحترى وغيثما من 
لتقدمین » فأعمل فى معناه ‏ فأبلغ مرادى منه ‏ ولا أقدر من موازنة شعر عبد 
المحسن الصورى ما أريد لسهولة ألفاظه وعذوبة معانيه وقصر أبياته ). 
ونشأ عبك سن بمدينة صور جنول لبئان الآن 2 وعاش با زمتاً : وقال 
الشحر كيدا . ومن شعره فى صباه قوله : 
إن أحبابنا الذين استقاموا 2 فى طريق اموی سهرث نامر 
حجبوا » فاحتجبت عنى افمالی ۴ عهدٌ وله بهم والسلام 


واتصل فى صور بجماعة من أعيانها وأشرافها يمدحهم ويأخذ جوائزهم » ومنهم 


0۱1 راجع ترهته فى نيمة الدهر 1 511 ؛ تمه ای ص 15 ی 
الذهب ۰۲۱۱/۳ والعبر ۰۱۳۱/۳ والنجوم الزاهرة ۲۸۹/4 ۰ وراجع الافضايات ص ۱۳۱ ۰ 
ص ۱۳۵۹ ۰ ص ۱۵۱ . 
۵ 4 ۰/۱ 


۱۷ 


اقا ما غق لاتم وخل المع السّاجم 

وف القاضى ايو إسحاق بن بذع الحم بصور 

كا مدح بعض بن حيدرة العلویین بصور وطرابلس » وکانوا من رجال 
الفاطمیین الوالن . 

ومدح من مراء الجند وقادة الفاطميين الأمير بکجور قائد الخليفة العزيز بالله 
سنة ۳۷ ه » كذلك مدح برجوان رجل العزیز القوی » ووزير الحا بأمر الله 
قبل أن يقتله . 

ويبدو أن الصورى تنقل فى بلاد الشام من صور إلى دمشق إلى طرابلس » إلى 
الرملة إلى طبرية » ولقی .فى كل يلد حل به جماعة من الرؤساء والقضاة » 
والولا » والمسكولين عن الحكم من رجال الفاطميين 


المشهور أى القاسم ا ۰ ھی د ن مشهور شعره مطلعها(۲) : 
آتری با أم بدین علقت ماسنها بعينسى 


ولیس لدینا ما نژکد به أو نتفی إن كان قد أنشدها إياه عصر أيام وزارته 
للحا » وقبل أن ينكبه سنة 4۰۰ ه أو سنة ۳۹۹ ها. 


ومدم الامیر بنجکتین ا دمشق بقوله ۲۱ : 
تعودٌ أن يحول وان یخونا أذا أعطى بزورته يمينا 


أباالجيش حسب الشعر ماأنت صاع فقد عجرث عن فعل ذاك القصائد 
أما انصلحت للمال منك طوية قتصبحه » حتى متی أنت ححاقِدٌ 
سبقتٌ بنى الدنيا فما هبٌٍّ قائم سباك إلى جود ولا قام قاعد 


۷ دیوانه ص‎ )١( 
. 4١ دیوانه ص‎ )۳( 
. دیرانه ص 4د‎ )۲( 


63 يتيمة الدهر ۱ ۳۱۷۰ , 


ومدح أحد ابناء الفرج بن دغفل بن الجراح وهو عبد الله . ولعله أنشدها إياه 
بالرملة (6۱. يقول فيبا : ۱ 
أنا معجبٌ بالعجب التياه متخلفل فى حه متاو 
وى مدحته هذه لعبد الله بن الفرج تعرض بالشكوى » وأن الزمن الليال 
والايام تعانده , ففم كانت العاندة هذه ؟. على أية حال فهو يقول : 
با ابن المفرجء ولليلل نعم إلا على فن دوابى 
این طول الدهر أن یلفیتنی إلا ذوات جهالة وسفاو 
قصرت یدای فدق جاهى عندها طول الیدین يزيد عرض الجاه 
راك فى طلب الا ذا قرو فامسيكببارمالضّعيفٍالراجى 
لقد كان آل المفرج الطائيين کا أشرنا فى حديثنا عن التهامى رجال الدولة 
الأقوياء فى جنوب الشام » يملكون اللدّ والرملة » ویتحالفون مع غيرهم من امراء 
العرب بالشام » فیکونون تارة فى طاعة الفاطمیین إذا قويت شوکتهم » ویخرجون 
علیپم حينا إذا رأوا نیم ضعفاً »أو فى بعض خلفائهم غفلة أو حدئتیم النفس 
مع غيرهم من القبائل العربية القوية » بانتهاز الفرصة لافتطاع جزء من املك 
-لرزتیم . 
ولعل عبد المحسن انس فى عبد الله هذا قو » وارتجى عنده مأرباً کفوه من 
الشعراء . لقد رحل من بلده صور بالشام أمتوجها إلى الرملة جنوبا » فى رحلة من 
رحلاته لطلب الال والقری من ذوى السلطان » وفى فلسطين أو جنوبى الشام . 
ریذکر على بن ,ظافر أن الصورى کان يتزدد على دمشق » وأنه كان یل 


ويبمنا وفوده إلى مصر » ويشير شعره ». وتنبى 
بالقاهرة أو الفسطاط » وأنشد الخليفة العزيز بالله » ۴ ملح 


ونزل الحام بامر الله 


اينه . 


وبع دیوانه 1/۲ . 
وي راجح بدائع البدائه » وملحق الدیران ص ۱۳۳ ۰ 


۱:۹ 


قيل إنه أنشده يوم عاشوراء » وذكر وزيره » ورجله القوٌّ برجوان وأشار إلى 
هزية ملك الروم باسيل أو باسيليوس فقال : 


حلا طرفه بالسقم دول يلازمة 
فأصبح لى ما اليك أُذرى أمثله 
ین كان أخفى الصذر ر صدامن الجى 
م یه أن الهری حى حمل 
وياربٌ اليل فصر الذكر طول 
وما نمت فيه غير أن َو سألتيى 
ولكنّه ألقى , عل الصبح وله 
کا جاء يوم فى ارم واحذ 
طعت عبد شم شس فاستفل لقا 
فمن " نی أمية نی 
مت أعصر مُعوجة باعوجاجكم 
00 عهة الصطفی بعض له 
فيا اا يها الباکون مصرع له 
ألا يها الى التى من دمُوعها 
لقد حير ر الدارينَ من صد وجهه 
تخر على نار الجحم کاله 
إلى من تراه فوض الأمر برك 
نیال مب دولة علوية 
إذا رل الأسَاذ مہا بانب 
ومهما اقتضتی تدبيرها کان ماضياً 
بناها على ما شای» فلیین غيرة 
رکللها رای الرئيس فلم 7 
إذأ اجحمعث فى الاك کل عظیمة 
با بل EE‏ 
فألا ناما وقفة دوقسی 1 


۱۰۰ 


إلى أن رج سهماً فصت أساهِمُة 
بمجفنبه ) أم لا يقل السقم قاسية 
ففى العين عُنوانائه وتراجمه 
ولکن لأنّ اللوم ليس یلام 
نما طَلبت حى جلث غمائمة 
بن ال عنةُ قلت ما قال نامه 


فوالام یوم ۾ شاجب الوجه ساهمه 
خبا نورُهُ لما استجلث مارمة 


إلى الشّمس من طَعْياها مراکم 
هَتَفْتٌ با قد كنت عنها أكائمة 
فلا كرا أن قوم الذَّهْرَ قائِمَه 
ركم فى الین الحنيف حاومة 
دعوا جِدَّهُ تبکی عليه صوارمة 
إذا هی حنّتُ من قتيل جماجمة 
فلا أَنْتٌ مبقية ولا الله راخحمه 


یاف على آبوابا من یراجم 
ادا اشم أركاثه ودعائمة 
تبدَّتْ بسعد خاتم اللّهر تحائمة 

0 م JR‏ 9 بم اه 
فون جانب اوه وعزائمه 


على الناس» اما اسه َو مكارمة 
علي غيرها ما 5 الشف ادمه 
لان كفيل الشيء إن ضاع مر 
فائهض س تلق عليه ا 

أحينَ بدا من جیش 0 


هذه الابیات واضحة الدلالة عا ى غرض الشاعر ومناسبة القول > وهی سند 
تاریغی ا اث واقعة کا أنبا شاه عا لى عصر صاحبها » وعلاقاته بالفاطميينَ 
ورجاهم > وما شغل الناس من فكر روجوه » واذاعه , » ومن أحداث فى الدولة 
«حارجها» كذلك تنبىء عن موقف الشاعر وغيره من الشعراء» من جاروا البيت 
الماطمى فى ارائه ومعتقداته » أو اعتتقوا تلك الاراء والمعتقدات موقنين » وهی 
أبيات تتتحدث عن الصراع بين الفاطميين ودولة الاسلام عامة » وعدوهم 
التشايدى الروم البيزنطيين . وما لقيته بلاد الشام فى عصر الفاطميين ومن قبلهم 
مس جولات ٠‏ وكر وفر » ومشاركة المصريين نجهدهم وسلطانم وجندهم فى معارك 
فرشت علیپم . وخاضوها ذودا عن بيضة الإسلام > وحضارته . 

وقد أ حسن الشاعر بناء قصيدته » فاختار هذا المدخل أو الاستهلال الذى 
شا فيه هوی يكتمه › ويظل ۰ مضه طوال ليله » ويقطعه بالذكر حتى تطل 
مس النبار » وقد خلع عليها أو خلع الشاعر على صبحه فتوراً ما أحسه طوال 
معاناته بالليل .. كلها أحاسيس بهد بها هذا الانتقال إلى الحدث الحزين الموافق 
للمرقف ٠‏ يوم عاشوراء يوم الحزن والبكاء عند الشيعة الفاطميين › فرج عن 
کلمات يرضى بها غضبتهم » ويطلب العزاء فيما سيلقى الجناة من عذاب أدخره 
اله هم . 

ويعر ج فى المناسبة على الحآم وقائده » ويذكر النّصر الذى تحقق على يدى 
برحوان ورجال الا على باسيليوس ملك الروم » ويراه علامة تایید من الله . 

ولعبد المحسن قصيدة نونية عُنونت بأنها فى أهل الییت() . ضمنها كثراً من 
اراء الشيعة والفاطميين . يقول فيا : 
عيونت منعنّ اقلا الا جن لكل نود فوا 
نکن المنى لجميع الى ون لن رنهن انوا 


على ما تشاء شملا مین 


يصون واه قن العاليخ نی تذل المصونًا 
فمالى وكتاكٍ داء الهوی وقد كان ما خفتّه أن يكرا 

۳ 1 3 1 © مر و مر ١‏ 2 
ركان ابتداء الى بى جوا فلمًا مک أنستی اجنوا 


[۱] دیوانه ۲ ص ۱۰۷ . 
۱۰۱ 


رت أظن الهرى هیا 


فل تر الیین من أرتجِيه 
ر لو E‏ 9 


هايرد هر لصاوف ون 


۳ 0 م 4 EAS‏ 
من الاولین ‏ أو الاخريئًا 
بم امل امش 
لإا R2‏ 
نجاتّسى» همالفسوز تزينا 
وهم غروّة الله للوائقينا 


وان جحل أل الجاحدونًا 
شم بكذيهم كذْبرنًا 


وی شعره فى أحد قادة العزيز نزار بن المعز والد المنصور ام بأمر الله نجد 
النغمة نفسها » وفيبا ما یثبت حضوره إلى مصر ولقاءه للعزیز 1 یقول(۱) : 


طال مان فلا ثناة ولا انثنی 
هل رال ان بش تماما 

كلا ونضل ناکما فى عذله 
پا صاجبى. للنکرتن من المُوى 
تحت السرائر ف الضمائِرٍ لوعة 
وعساكما فيما تريدان " الهُوَى 
ما للسقام أن يعم جوارحی 
من کل عص تجتنی مرائ 
آنا للخطرب إذا دعت أقرائها 
ولطالما صرحت صروف ال هی 
حتى استجرث من الزمانٍ پراحة 
بسط العزيز بن المع بناءها 
مول الولف واخالف عنوة 
رحجة ك ۶ ال 
ومقيمها من بعد طول قعودها 

يضام جلوها الوزير بحلقى 


۸۷| ۲ دیوانه‎ )١( 


هادية 


oY 


فقفا على شحط ای وتيا 
تفارقا الا مسيعاً ‏ مخستًا 
مازدتٌماه بعذله إلا عتا 
مالا تذل عليه ئواب الضئنًا 
م لى العشّاق فيها لأسا 
یال به قدر فیعیل ییا 
جا وليسث للظعاين أء ام 

بر القلوپ ۱ 3 ج 


2 0 مذعتا 
ترکته منه یستحیر ارم 
فيئاء فکان الله برفع ما بتی 
من تحب شك كان أو متيقنًا 


سبل اذى » وضححث بنعمته لا 
علويّة الأنساب عالية اسنا 
سر الوا ع‌وژرقآطراف تا 


یرمی جوانبها برأى هدب 
حبّى اتسا وهی ذاث قلاید 


ويمضى فى مدي هذا القائد حتی 
جما مر همي واستو طدت 


فغدوتٌ للخطب الكبير : بار 
وقد اعتمدت عليكَ افاج يذ 


فلك انام بون ما اه 


مجنپ فيه الخيائة والجْنًا 
جَعَل الاسام فريدَهُْنٌ فيا 


فد لى عذیی مبواهًا موطلنا 
فهها وللامر - الشدید مه 
ول الحواوٹ قبل فتكيها نا 


وبدونٍ ما بلغي وجب الها 


يسار فيشير إلى جيه إلى صر ال هذا الوقت . خلافة العزيز ‏ ولوئه من 


3 
احداث لعلها 


لعلها التى أثارها أحد قادة الأتراك 2( وكان قد استول على بعض 3 


الشام حتى تمكن العزيز من هزيمته وأسره » وأعانه على ذلك ال الفرج بالرملة . 


لو الرسول 


فما بالكم لهم وا 
وأنتم 54 مسلا 
وم الغدير بها موی 
وما نص من فضله عَافونا 
وقالث نفوسكما ما رضنا 
أثبت مر من الطیین 
ومن کان نک | مین 
رن باه" له شون 
بینا »> فضاوا ضلالاً مین 


وما جاء بالقصيدة من الدفاع 3 ال البيت » والفاطميين وحقهم فى الخلافة 
واضح 3 غنی عن الاشارة ؛ وهو پردد د أقوال 0 الشيعة » ودعأتهم ر وسياسيمم 
فى أحقية الإمامة بالوصاية يوم الغدير عن النبى مَك لعلى ؛ بن أبى طالب » فضلا 
عما كان 1 من مكانة السبق إلى الاسلام وفداء النبى بنفسه يوم الهجرة إذ نام 
مكانه » وهو يعلم أن احاصرین من يتربصون بالنبى من قريش يزمعون قتله 


بليل . 


۱۰۳ 


واخطاب فى القصيدة موجه إلى العباسیین بالدرجة الأول › نیم المنافسون 
للفاطمیین بالشام » وکانت فى عصر الشاعر فى النصف الثای من القرن الرابع 
الا للصراع بين القوتين العباسية والفاطمية » وکانت صور وطرابلس موئل كثير 
من العلوية والاشراف الحسنيين والحسينيين . وکان الشاعر قریبا منم یتحدث بما 
يحبون ( 3 دعاوى منافسيهم من العباسيين 3 إلا آنا نلحظ أنه يصرح 
باطجوم عل العباسيين » بل على القيل ‏ مرها وتقية » فالقصيدة تعكس 
اجر العام بالشام » والصراع الستر والعلن » وعو صراع لم يمسم تام لأحد من 
الطرفین 4 بل اعتورته موجاتٌ لجسم الأمر شؤلاء أحيانا عم تعود موجه احری 
لتغلب الفئة الأخرى . وهکنا . 

لد ظل عبد احسن الصوری بقول الشعر ويتنقل به فى ربوع الشام ومصر 
کی اھ کی عن ا و تا للم جسن یلم متفر . یقول وقد بلغ 
السبعين : 

جزاك الله عن ذا الفصح خر ولكن جاء فى امن الأحير ١١‏ 

کک حدًا علا مريت بي و 

ا إذا فى بقل جسمه عن أن له لادج کان 
حاله فى شبابه وكهولته » والآن وقد أصبح شيخاً ضعيفاً 2 اثر آن یقطی ما تیقی 
له من العمر ین أهله ف وطنه . 

وقد عمر حتى نيف على الثانين » وتوف سنة 419 ها. وكان الحا قد 
اختفی من مسرح الأحداث ذلك الاحتفاء الغامض ‏ واعقبه ابنه الذى عرف 
بالظاهر . 

وعاصر الصوری فى آخریات حياته بعض الاحداث العاصفة فى دولة 
الفاطمیین بالشام » ومنها حركة القرد التی قادها البزیر الغریی بالرملة بمشاركة 
حسان أبن الفرج » وتنصيبهم خليفة جوا به من الحجاز . 

ويبدو من حياة الرجل أنها لم تكن صاخبة كحياة الشاعر التهامى ٠‏ فلم تحدثه 
نفسه بعظائم الأمور + وم يكشف شعره عن ثورة وطموح » » بل كان مواطناً يسير 
.فى ركاب الحكام كغيره من الشعراء . 
١+‏ 


ڳا کان عبد المحسن شاعراً حضرياً » يغلب عليه طبع أهل الحضر » ليس فيه 
جفاء الأعراب » ولا عنف مشاعرهم . كذلك كان شعره سهلاً » لينا » قال عنه 
ابن خلکان : ( شعره 4 بديع الآلفاظ ۰ حسْ العانی » ریق الكلام » ملي 
انظام » . ويقول : و له دیوان شعر أحسن فيه کل الاحسان » . 
ميقب ابن خلکان » کا أعجب من قبل العالبی بقصيدته النونية فى مدخ 
أبى الخمبينين على بن الحسين امغر : 
ری بر أم بديْن عَلِقَتْ ماسبه بعيني 
في. لحظلها وقوامها مأ فى ایند والرديني 
ییا .ماع اليا ب خلیط نار الوجتین 
يكرث علی وقالت الح E‏ من حصلتین 
ENS RIN‏ 
فاجتها ومدامیسی هل فوق لوجین 
لا تفعلى » ان حَانٌ صِدّك أو راق حال 
نکائیی قلت انبضى فمضت مسارعة 
وا حاجة إلى التبيه على ما فى هذا الشعر من سهرلة »وت » هما أقرب إلى 
اطزاج احضری المترف فى لفظه وإيقاعه وقافيته اللينة » وحديثه الانيق الرقيق فى 
کا قول احبوبة » وحوارها . 
وقد عقب ابن حلكان على القصيدة بقرله : ١‏ وهى قصيدة طويلة 


0 


جیدة 4 , 
يبدو أن (عجاب معاصريه من ممع أبياته هذه شجعه على أن يعيد النظم فى 
وزك مشابه » وقافية مقاربة . حيث يقول ف آپیات أخرى ؛ 
بعين الله هجرك» لا بعينى لعل الفرق بين النظرتين 
تردّك أو ترد على صبری عليكٌ فاا احدی اثنتين 
وأعجب فرع ذه ره ی ای ی سس 
(۱) وفیات طبع (حسان » بروت ۲۳۰/۳۳ . 


Yoo 


إن العیون التى فى طرفهاحورٌ قتلتنا ثم لم يحيين قلاا 


یضرع ذا اللب حتی لا خراك به وف أضعف خلق الله انسائا 
وقول عبد المحسن آغزل منه : 
بالذی الم تعذييى اياك 2 


مآ الذى قليّهُ عینا" كو لقلیی 


3 ف موضوعات أخرى ۶ غير 3 والغرل 2 و د رمال غالباً 
شعره » ١‏ وقد قاع ف 0 وقد يكتفى E‏ دون 8 بالعورات 

وتأق بعض الموضوعات الأحرى عرضاً فى قصيدة المديج » كالوصف وذكر 
الخمر والشراب » أو الغناء والمغنين » وله فى المناسبات ب 
كالتبعة بالصيام » أو بولود » أو بشفاء من مرض أو التعزية وما إلى ذ 

وكثير من شعره يدور فى هذه الدائرة من المجاملات » والاخوانیات 5 

ولا نعثر فى شعر الصورى على صور بارعة » فشاعريته ترتكز على سهولة 
اللفظ » ورقة التعبیرات » وخفة الت ترا کیپ والاذواق » وقليلا ما تراه يستحين 
بر ري ا ريد 

ا و ی و 
تجىء فى اثناء کلامه سهلة پسرة . كأن یقول مجانساً : 


وعلقته شادنا شادیا عليه الشجَی وعلی سجن 
إذا ما التقينا فين جذ وزذ ومیل وتعطف » ومن لا ون 
ومن مهجة مذ نات ماد وت بأرضي» ومن سكن ما سكن 
قفا تعرفرا ما أسر الهوى فعْلَنْ لما اسر العَأَنْ 
وعلى أن الصورى يملح أحياناً ؛ ومترج قرله بالفكاهة فى تصوير نزوله على أحد 
أصدقائه البخلاء 1 إذ يقول : 
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2 شه نزولل تفریج مثل ما ی من الجوع رح 
قبل لی إنه جوا کریم والفتى یعتریه بخل وشح 
بث ضيفاً له حکم ال سر وف حکمه على ال فح 


قال ل إذ زت وهو من السك رة اشم ع ليس يُصحو 
م ریت ؟. قال رسول الله : والقول منه صح ونجج 
سافروا تغنموا. فقال : وقد قال تام دص بو شا 


ودکذا فإن عبد الححسن الصورى کا رأينا إنسان شاعر عادئ لا تفوق فى 
شعره عاش ف ظل ا بكرم کر 3 لصم وجوده 
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ومع أنه كان إنساناً عاديا » وشاعراً من بين شعراء عديدين عاشرا فى العصر 
إلا أنه لم يعدم ية ة تفرده عن غين من عاصروه ) شم رنا إليها » وفى رأينا أن رأى 
ابن خلكان والتعالبى من قبله فيه وكذلك مواطنوه وتلاميذه من شعراء الشام فى 
القرن الخامس كان مبالغاً فيه . 

وذكره معاصه على بن منجب فى كتاب الأفضليات ۰ ووقف عند أبيات من 
شعره » قارن بينه فما وبين اپات لا رش ید کر له بيتين فى الخمر9) » 
ویذکر وصفه ما یقول() : 


7 وی 5397 0 چ م ۰ 
یخفف وجیی أن تَرِيدَ كروبه ل ال 
إذا ما آعرت ار طرفا تکافرث 


(۱) باجم الأفضليات ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
اجج 

2 امرجم تسه سر ۳2 هن 

(۳) اجه نفسه مل ۱۵3۰ . 


۱۰۷ 


الفصل الرابع 


شعراء مصريون من القرن الخامس 
ظافر اداد 
ابن مكنسة 


نب | حت 
ظافر الحدّاد السکندری رت سنة ۵۲۹ هب 

هو أبو منصور ظافر بن عبد الله الجروى الجذامى » ینتمی إلى قبيلة جذام 
العنية » أستفر أهله بل سکندرية » واشتغل أبوه بحرفة الحدادة » وورثئها عنه 
اببه ظافر » ولكن نشأ الابن با للعلم والأدب » فبدأ يرتاد مجالسهما 
بالإاسكندرية وتعرف على كثير من أعلامهما . 

كان مولد ظافر فى حرا منتصف القرن الخامس » وق أخريات حلافة 
الستتصر بالله الفاطمی آطول حلفاء الفاطميين حکماً » واخر كبارهم حيث 
بلغت الدولة درجة من الأزدهار والقوة » وال انتابت حکمه بعض الستین 
العجاف ؛ فقد اشعدت بالناس انحاعة والشدة الستتصرية » و کانت من أشد ما 
عانته مصر فى عصور ما بعد الفتح الاسلامی . ۱ 

وعاصر الخليفة الامر ۰ ا عاصر من الوزراء أمير الجيوش بدر الدين الجمالى 
وابنه الا فشل بن بدر الدين وهما من أشهر وزراء الفاطمیین فى القرن الخامس » 
کذلك عاصر الوزير المأمون البطائحى . 
" وعاش ظافر مرحلة شبابه بالاسکندرية » و کانت له بها ذکریات جميلة › 
وقد تفتحت ببا شاعریته » وطاف بغانیپا » وسجلها فى شعره معجبا » وما 
خليج الاسکندر ية الذی بمدها بالاء العذب ۰" 

وكانت تزدهر حوله الحقول والبساتين الغثاء التى أكثر من ذكرها كقوله 
يتذكر أيامه بالإسكددرية 

اس على ذا الزمان لو أنه ٠١‏ بالصخر فت منه صم صيلابه 

با ليتتى أحظى بشم تيوه وبديع منظره ولم ترابه 

حیث الأصون رواقص‌ویمَامها يشدُو لوليب الم من ولاب 

تعرث واعير الیاه واترعث تلك ارام ارف فيض عبابه 

1 اعتاد الرمل ¢ وبساتين التین والكثبان ¢ وشاطیء البحر و لسیمه . 

هل إلى الإسكندرية ا م قبل ماټه بايا 
فير ى کان شبابه ونصابه و حیابه وصححابه . الاب 
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۾ تدای ریاض الرمل عطر ثيابه 
فالعیش منذ رحیی عنه يطب 
ار ۳3 سس ین روت 


فن م 2 الرفق ا 


وعن حديثه عن الإسكندرية ومعالها وبيوتها ومساجدها » يصورها مدينة 
زاهرة نتشح منازشًا بالبياض و كذا مساجدها ومنارتها فتبدو من بعید تلبس 
ثوب البياض وكأنما العروس على ما صورها فى شعره . 


يقول : 
تجارژها سارثیا وفيها 
اڈ ادق بإزاء شيخ 


سقی الله لسواری بالسواری 
نکم عید بها هی وادن 
ود الباب القديم قديم 7 
سیف یلیجها کت ا 
El‏ الضفاوع في ا 
وترقص فى جوانیه ون 
وتشدو 0 ای شلوا 
وكم لى بالكبيسة من کاس 
رکم لى 00 
ومحر الملح 5 الفخل يوغو 


وتحسب سفئه صفة ولوناً 


بیاضّا مثلما ترهو الحَعْابُ 
وف نائوسها عجب مُجَاب 
ام طال بیتهما الاب 
ودرّث ف مذاهیا الذهاب 
حبييًا كان یه اجتّابٌ 
یذ نیو ره الذّهَابُ 
وف ازج ریا له اضطراب 


ولولاب زمر واصطخاب 
کرقص الغید. ماذبها الشراب 
رشیما للقلوب به اجب 
به ۳ لا ا 
تَحف به الا والصحابٌ 
زد جين يُقلقه الاب 
0 حين يرفعها العبابُ 


وأثناء تردد ظافر فى شبابه بالإسكندرية على مجالس العلم والادب تعرف عل 
الحافظ السلفى » والتقى بصديقه الشاعر أمية بن أ الصّلت بها ثم عاد ليلتقى, 


به مرة ثانية بالفسطاط . 
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وتبل أن نترك الإسكندرية وحياة ظافر بباء عب أن تجول معه جولة فى 
دیوانه للتعرف على بعض ما كان يرتاده من معالمها »> و كيف صورها لا 
شعراً , وما تركت له من ذكريات قبل أن يتركها فى حدود سنة ۵۰۰ ها. 

ونلاحظ كثرة تردد أسماء معينة لعالم الاسكندرية »> للیجها أو ترعة 
لمحمودية الآن والبحر والنارة والرمل » وربوة ابن العاص ‏ ولعلها كوم الدكة 
أو كوم الشقافة » وقصر الدخان » ویقم غرب الاسکندرية فى الطریق إلى 
القس » والقليدة . 

وكان يحب خليج الاسکندرية العذب الذی يعمل إليها ماء الیل فروی 
رياضها وبساتينها ) > كان يحلو له أن بخرج إليه مع صحبة من رفاقه ليتمتعوا 
بالطبيعة » وربا التقى هناك أو صحب بعض حییباته وأحباثه . 

ول بل صحبته من بعض رجالات الأدب والقضاة أو العمال الذين عرفهم 
بشعره وأدبه » ويروى أنه صحب مرة القاضی أبا المكارم أحمد بن عيميد الدولة 
فى بعض العشیات على شاطیء ايج الاسکندرية ۰ واف وی وه 
لاء » ومبادى الکلا قد برقعت با الأرض » وطوقت أجياد النخیل بقلائد 
الغار فأنشد : 

وعشية أهدت لعينك منظراً قم السرورٌ به لقلبك وا 

روض كمخضرٌ الهذاوجدول قشت عليه ید النسیم مباردًا 

والدخل كالهيف الجسان تريدتٌ فلبسن من أثمَارِهن قلائدا 

ولعل تلك النزهة كانت فى أحريات الصيف » ومطلع الخريف » وقد 
تلونت فيه مار الدخيل . 

وربما كان سكن ظافر بالاسكندرية القديمة بمكان كان يسمى بالظاهرية يقع 
غرب الحى الرومانی أو الیونان أو جنوبه الغری » وقد جاء ذكر الحى الرومانی . 
أو الیونای » وربما هو ما كان اسمه هرقلة نسبة إلى قیصر هرقل . رما کان قريباً 
من محطة الرمل أو ما بینبا وبين حى الشاطبى » يقول عن هذا الحى : 
وى عبات الرئل کون هِرَقلةٍ نسعی بینها ومراسع 
ریاف إذا هب النسيمٌ لالا سى وهو واهی الحطر فين ظالع 


ومن معالها التى ذكرها الكئيسة . ولعلها الكنيسة المرقسية قرب محطة 
الرمل الان » يقول : 
وشرق المحجة ال غزال 2 تُحسجبه الصوارم والجراب 
بالکه كنا به رشا له لنا القباب 
وه 1 الأ ۱ 
وک لى بالجالس من جلو حف ددا 1 3 
وأذكر تصر فارس والعلی فنيه لكل موعظة مناب 
ولعله تعلق زمن تردده على الكنيسة بتلك الفتاة النصرانية التي ذکرها فى 
شعره . 
ومعظم حديث ابن ظاف ر عن هواه كان فى شبابه بالاسکندرية حيث تترارد 
و ات و السعيدة فيقول : 
یا أعطى ل فضلة مقودی رگ و عند الب ال تان 


آمیذ الها فينٌ» ثم يصذنيى فكل لقلبى بالشباب قرائ 
تسلوت بنا حال الصبابة والصبا فكل لكل مشبة ومجالس 
فارشف را لم یب اظ ونورٌ آقاس قد مه المغارسٌ 
واقطف ورد الخد والورد زاهر وألرم غسن البان والغصنماشس 
زمان كطيف زار وازور وشك ما تصافح جفنا مغرم وهو ناعس 
وكانت رياضته مع حبيباته أو أصحابه وقت الأصيل إذ كثيراً ما ينوه 
بالاصال » فى نزهته تلك سواء على الخليج أو بالرمل على شاطىء البحر » كان 
يقول : 
هذا الخليج فمرحباً بزمانه يا حبذا الآصال بين جتاته 
فامرخ بطرفلگ کیف شت تری‌به معن ينك القلبّ- من. أشزايه 
ويقول فى سرحة له على شاطیء البحر أصيلا : ش 
وأصالنا فى ساحل البحرٍ نعتلى به الم ما بينَ الكثيب إلى الو 
تغازل من غزلانه كل سابح له مقلة عاداثها قن الاسد 


حكث ل نا لامواج ال ردقه ناوت خی و یی 


إذا تابل لتیار هيف قلودها ارثا فعال ار یم بالقضب الم 
یال وأيامٌٌ تقضّثف کاما جواهر نظي خائها الق من عقد 


والتقى بالوزير الخطير شاهنشاه الأفضل بن بدر الجمالى بالفسطاط 
نحظى لديه ولزمه ونظم فيه القصائد الطوال حتی كانت مدائحه فيه ديواناً 
كاملا . 

وسجل فى شعره بعض معام الفسطاط ومصر والقاهرة وما حوها من 
الخليج الصری أو الذى می بالخليج الناصری ‏ والذى كان 0 
الفسطاط » و تحوطه البساتين والناظر والمتئزهات » ومن أشهرها کا عرفتا عند 
الحديث عن تمم بن المعز والشريف العقيل القاش » وبركة الحبش » وكانت 
بركة ابش تقع جنوبى الفسطاط وكانت من منازه مصر المشهورة » كذلك 
ذكر المقطم , وما كان قرب الفسطاط من الاديرة التى یژمها بعض سراة 
القوم » للنزهة كدير القصير . 

ورغم أنه نال فى الفسطاط ما تمنى » لكنه لم يسل عن الإسكتدرية قال : 
يا ساحل اف م أنأى وأغتربُ أا ليك متى لا منقلب 
ربا أوائل أيام الشباب به هل لى لین فيه ساعة سببُ 
راله ما اعترث مصرّاعنك عنمقة ان عدا العیش لى فيها ۴ يجب 
ولو ججرى ل نیلها فة وغدا سفحٌ القطم منها وهو لى ذهب 
ومع ذلك فإن إقامته بالفسطاط » وقربه من النيل ورؤيته له ربطته بها برباط 
عاطفى ۰ فکان يشدو ببما » ويحن إلى الفسطاط إذا غاب عنبا : يقول : 
أن إلى الفسطاط ما لم أكن به حن طليح الزکپ بعد ذمَابه 
رأستقبل الرکبان من کل وجهةٍ لعل کصر ذاكراً ٤‏ خطابه 
وأهجرٌ عذبٌ الاء من طول عة إذا لم يُلْنِى الیل عذبٌ رضابه 
و فى عينى البلاد تذ كرا لخضرة شطيه وبيض قبابه 


وم لى على سفح المقطم وقفة لها ال فى وهده ويهضابه 
فضضسنا بها سلاك الحديث فخلته ی بنا زهوًا لطيب عتابه 
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ويقول فى بركة ابش 
وفی البركة الغنّاء للطرف مسر هی ما انطوی من جفیه من مابه 
وهكذا عاش ظافر فى شبابه بالاسکندرية محدود الرزق » وفى القاهرة على 
شیء من اليسار » ومع هذا فإنه لم يستطع أن ینسی بلدته » وقضى حياته غريبا 
فى القاهرة يرضى عنها وعيه ويخرص عليها » ويسخط عليها باطنه ويرفضها 
فعاش معذبا يعانى القزق النفسى والشعور الحاد بالغربة والنین الجارف إلى 
الإسكندرية التى مثلت له الجمال و والشباب والحب فمنحنا أجمل ما صنع من 
ضير بصور مشایهٌ تلك . وظل بالفسطاط زمنا يعيش بالدیع ؛ ويلتقىي 
بأدباء الفسطاط والقاهرة ويعقد معهم امجالس » حتتی اشتهر وأصبح شاعرا 
رعولا تردد ذكره فى أوساط الأدب والعلم في مصر كلها » واتصل بالوزير 
8 نال حظأ من الثروة فى جنابه . 
وکاتب علامة الإسكندرية ومحدثها الكبير الحافظ السلفى » وبعث إليه 
قصائد من شعره » يقول الحافظ فى معجم السفر(") « كان من مقلقى شعراء 
ديار مصر » وقد كتب لى من شعره غير قصيدة بخطه » وكتبت أنا عنه أيضاً 
بخطى بمصر وقبل ذلك بالإسكندرية » مقطعات وقصاید » وكاتبته وأجاب عنه 
بشعر وهو عندى وتوق سنة ۵۲۸ ه فى ذى الحجة على ما كتبه إلى ابن 
ل ا عن 
و عماد الدين الأصبباى فى خريدة القصر قال : كنت سعت به 
تدم وأنشدق له الشريف أحمد بن حيدرة الحسينى الزیدی سنة خمس 
وس . 
قال : أنشدنى ظافر الحداد لفسه » وهو قريب العصر غريب النار 
)١(‏ الدکتور حسین نصار فى مقدمة الدیوان ص ز . 
(۲) معجم السلفی نسخة مصوره بدار الکتب الصرية الورقة ٩۷‏ . 
(م) ذکر السلفی أن وفاته كانت فى ذى الحجة سنة ۰۲۸ ه کا ذکرنا وذکر یاقوت وابن خلکان أن 
وفاته كانت سنة ۵۲۹ ه ء وبیا ذكر ابن تغرى بردی والسيوطى وابن العماد وفاته يعد ذلك سنة 
۳ ه وهو غير صحيح » #مراجعة ما ذكره السلفى وابن العساد وهما أقرب إليه من هژلام . 


155 


وشعر ظافر کا قال ابن خلكان جيد » وهو غریب النظم على | ماذكر العماد » 
وجودة شعره وغرابته معأ تتبینان فيما وفره له من سهولة الأسلرب مع تمكن 
من العبارة ١‏ وشاعرية واضحة » ومقدرة فنية عل صباغة معانيه فى صور 
جديدة » وإن استوحت التراث فى بعضها . 
وكثيرا ما يبدأ قصائده بالغزل » ولکنه ليس غزلاً کفزل القدماء بل مزج 
فيه باقتدار بين معانى الغزل المتداولة » وجديد التناول والرؤية الخاصة 
ونقرأ قوله فى مقدمة إحدى قصائده : 
هذا القراق: :وهه الاظعان هل غير وقتك للدُموع أَوَان 
إن لم تیضها كالمقيق فكل ما ده من سين الهَوى بُهتان 
هذا الغرام عل جرا شاهد غدل فماذا نفخ الكْمان 
9 کنت جر ا لیم فالان قد 8 الفراق انو 
غذر الم أن يكون بقلب سقرٌء وبين جفونه طوثَان 
فتحس أن الشاعر استوحی بعض معانی شعراء الغزل » ومن قالوا فى هذا 
العلم الاسلامی وبعض لفظ القران . 


ویقول فى آخری : 

بمنازل الُسطاط 1 فوّادی فارع على عرصاتهن واد 
یامصر هل عرطّت لنصن فوقمٍ مر بربیلی إربة المايى 
اثرق یمیله الصبا ميل الما . . بقوام خویط البالة اليا 
آتری أنال النيل عض رضتابه مین منه میاه ذاكَ الوادٍی 
فافاد منه الطعم لکن شرب ذا روی‌وذاك یرید كرب الصاوی 
واه عل تلاق الديارٍ فإنها رطان حبایی» وأهل ودادی 
ولقد لح لها ول منازلى 2 ووثها شغمًا لسن بلایی. 
دمن ٠‏ ليست بها اباب ولتي سوداء ترفل, فى ثياب حداد 
والعيش أخضرء والديار قريية وی من لى على ميعاد 


۸ 2 2 و 
والقلبُ حبث القلب رهن والظبا حدق الظباء الغید قید العّادی 
۳ 


شنت شل المع لا شترا اه که اه 

وهنا نجد الشاعر زج بين قديم العنی وصنعة البدیع » وابناس منه 
خاصة ‏ مع استلهامه عناصر البيئة الحلية المصرية فى التعبیر » كتشبيه رضاب 
الحببية فى عذوبته بماء اليل . 

واعتاد الشعراء قدياً ذكر صعويات لقاء الحبيبة » لما يحيطها به أهلها من 
حرس شديد » ورماح » لا يقوى على اقتحامها العاشق » فيحتال لها أو يعد 
لنفسه من الشوكة ما يلقى به ظبى الحى وأسنته . 

وقد أبرز المتنبى هذا المعنى فى صورة جميلة رائعة من قصيدته اللامية 


المشهورية : 
ليالى بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل 
يبن لى البدر الذى لا أريده ويخفين 'بدرا ما إليه سبي 
وما شرق بالاء إلا تذكرا لاء به أهل الحبيب نزول 


يحرمه المع الأسنة حوله فليس لمشتاق إليه وصول 
ویتاول ظافر هذا المعنى تناولاً جديداً فيعرضه عرضاً خاصاً به » 
مستخرجاً إياه فى خیالات ورؤى معجبة » تكشف عن مقدرة فنان وإحساس 
شاعر ماهر . 
ال يكير خيفته السَايى من الرعد 
کار اها ۲ الیل ا ُراهم وا کش منتقد 


لو هم موقد ار أن یری يذه نپا ولو کائث الزرقاء لم یکد 
وف یبینی کین و مائلة ف كور اليف لم من ول ترد 
حتی , ات حيا 2 د تعفه 0 غاب من بنى اس 


غیران بكثر سل اسف سپ من ر ا ۳ 
فجكتٌ أخفى خطًا لو وطيتٌ يبا فى جاب الجلد ما تحف لم يجد 


۱۹۸ 


وی من محافيها 
فلك للها را ور 
وقلتٌ للقلب حاف بادرة 
فودنتبى وقالث وهی باكية 
و سرت واللیل قد ولت عساكده 


ترو إلى بعینی جوذړ رو 
را مرج الترحيبٌ برد 
فمل وی فى وقدمالث على عَضدى 
ذا مورد َر أن تعتّاضّة فرد 
إل أحاف عليكٍ المرب أن تعد 
والدهر يأكل كفي من الخسد 


وف هله ار ال مس سا E‏ 


التقليدية الأخرى زيادة عل 


e‏ بعض معالى الشعراء القدامى فى 
الليل واعتساف الطريق كقول ذى الرمة مثلاً :(۱) أحم علافی قطعته بأربعة 


واستوحى قصصا شعريا لامریء القيس وعمر بن ربيعه بمثل زورات 
العاشق الليلية للمحبوبة رغم منعة أهلها فى حمى قومها وما قاله واقتتصه معها 
من اللذات » وما قاله , و خافته وخافت عليه . 


وهو مع هذا الاستيحاء لا يقلد > ولا تحس بأنه يحتدى أر یا أخذا 
مياشرا » ولا هسخ العنی » ولا ينسخه , لكنه يأقى به فى رشيق من اللفظ , 
و حلو العبارة حتى پدفعك إلى الاعجاب بصنعته » والتعجب من مقدرته 


۶ شاعریته . 


وهو بری الغزل فى مطلع قصيدة الدیخ 
وليس جرد تقلید للقدماء فیما آزشدو ((۲) : 


الحب مذ كان معنى يصحب الأدبا 
وأحسن الشعر ما أضحى تغزله 
والفهم كالنار والتشبيب إن مدت 
م فكرة أنتجت معنى لهب 
وحكمة العرب الاضين كامنة 


زاع ديرانه ذى الرمة . 
زفة ديوانه مص ۳4 .۰ 


۱5۹ 


ضرورة فنية يقتضيبا القول الشعری 


فان تغزلت فى مدح فلا عجبا 
إلى الدائم فى انشاده سببا 
یشبہا بلطیفی فکرة وصبا . 
یالشوق لو رامه فى غيره عزیا 
فى الشعر فليقف من يعلى به العربا 


فهل تعاطاه فحل فى فصاحته 
الغرام فلا 


والشعر تلقين شيطان 


إلا بكى سكنا أو ناج أو ندبا 
إلا لمن شیاه 


۳ 
یی غرائبه 


و ی ی و ا 


غزله صبوة حقيقية» وهوی لا عجا ناش ق 


لو ذقت حین عتبتٌ انش حبه 
ومن البليّة أن يلوم ۳3 الهوی 
ما أتت منة إذا تطاول یله 
ولت من كأس الهوىء ویڈامری 
أنا يعض من .سبث اللحاظ فؤاده 


قلبه ولوحه » ولا لما قال ملد( : 
لعلمت حلو غرامه من صنابه 
من ليس يعلّمْ سهله من صنب 
تسقی جوارِخه بیسم كريه 
فسری ولم حفل بلامة حربه 


قال هذه القصيدة فى هوى له بالفسطاط » أو مصر فهل كان هواه الحقيقى 
مناك أم أن حبه وهواه الأول كان بالإسكندرية» ومن يتعقب أقراله وأشواقه 
بالاسکندرية يحس بحقيقة هذا الهوى » وأنه م يفارقه أبدا حتى وإن كان قد 
جدد هوى بالفسطاط » ألا أن هوی الإسكندرية تمثل له دائما» وف کل 
طريق يسلكه سواء أسلك إلى مصر والفسطاط أم القاهرة وقد صرح بهذا 
افوی السكندرى فى قصيدة يتشوق بها إلى ملاعب ذاك الموى فقال(") : 
يا بلدق إن يِب معْناكِ عن نظری له ف سواد القلب نر يغب 
وا على لك اليش ی ذهبث ‏ 7 فيه بين الهو الطرّب 
وللشبيبة شیطان بساعلز على الهوى ويُواتينى علا اری 
3 . عانی الهوى رش دعوئه وان دعانی . لسان العتب لم يجب 
ذیل غرامی غير مکترٹ بالحادثات ولا باك عل وب 
لقد امترج هذا الحب إذا بحب بلده الإسكندرية » و تقلبت ببما الأيام فإذا 
هما هوى واحد » إذا تذكر الإسكندرية ذكر هواه » وإذا ما ثار فى قلبه لاعج 
حبه تذكر ملاعبه بالإسكندرية بين قصور الرمل » وعلى ضفاف خلیجها 
وسط الزروع والبساتين » أو على شاطىء بحرها المادر » يبعث بأمواجه على 
الشاطىء » ويبب تسيمه فيطوف بوجهه » ويحييه » بل يصافحه ويقبله . 


)0 دیراته صن ٩‏ . 
.0( دیراد ص۲۲۰ . 


وقد أحسن و صف مشاعر ا 
هذا الموضوع حتى إذا اصعلنع فيه القرل » آو قاله مبتدثاً ؤ فى قصائد المد . 
مدائحه : ۱ 

قال أشهر مدائحه فى الأفضل بن بدر الجمالى » ولعله نظمها فى مرحلة 
حياته بالفسطاط ما بين عامى ٠٠ه‏ ه إلى 010 ه وقد تکون القصيدة الى 
مطلعها(") . 

با شَيْيةُ قبل ابتداء شبابه وی الصّبا عنهُ عَقِيبٌ اغترابه 

یی مدق ل ار ارقن أده ارگ له با 
هذا المطلم الذى يشير إلى غربته عن بلده الا سکندرية الذی تعلق به و صعوبة 
تلك الغربة على نفسه » وتكون الغربة شديدة على النفس ف رها وريا كان 
انذاك غير مستقر بالفسطاط پتردد بينيا وبين بلده › يفهم ذلك من قوله : 

ولا خبای الذهر منه بعودة وراج حظی بعد طول اتاب 

وهبٹ لقرب رل بنعيهه جناية بعل ساءنی بعقايه 

فإن نتف مصم خی الما یال الغريب الع عنگ عير ابه 

ورذث بها بحر الول مشرقا ورب غیری ابلا لسرابه 

وأظن هذه العودة حدئت بعد رحيل أمية بن ألى الصلت عن مصر 
والقاهرة » وت ما حدث من سجن » فقارق بلاط الافضل یت 
الفاطميين مغاضبا إل الفيروان سيك حي أعداء ا ۸ من 
فى البيت الأخير يعنى أمية . 

وتختلف مناسبات مدائحه للأفضل بين التهای بالأعياد » أو بمناسية زواج 
ولله . 

فمن تهانیه بالعيد قوله : 

ناي ما سما للاك رض وأشرفٌ ماركا إنذاك بعض 


(۱) دیوانه ص ا٤‏ . 


۱۷۱ 


يقول فيها : 
لعرة وجهك الیمون تور عون لشمس تحت منماه مض 
کان ملوك أهل الأرضي نفل إذا اعنمدُوا الفخار و انث ارضص 
ويقول بعد عباراتٍ من انا المبالغ فيه على عادة الشعراء فى مدائح أولنك 
القادة والوزراء : 
بقاؤك زهرة لد و بقیت فعیشنا 3 0 و یز 3 
ويصفه فى مديحه بالعدل إلى صفات الشجاعة وإنحافة الأعداء » کا يشير إلى 
رعايته للدين وقيامه على حمايته . ويجدها فرصة سانحة للإشادة بعمل أبيه بدر 
الجمالى فى انقاذ ملك الفاطميين من اعدائهم . 


ابو مغيث هذا الدّين قلْما غداة له من الطاغينَ دّخطر 
اوقد ار مه ری 0 ۳۳ را و £ و ك 
تدار ك نصره بذر اك ضرب تقد به الجماجم او ترضص 


حتی یصل بعد هذه الفاحر والاثر إلى التهئة بالعید لیقول : 
لین المد أن وافّاك فيه ولك ار الأکتاف بض 
وما قاله فى مناسبة زواج ولده : 

يا بانط العْدل فى بدو وفی حضّر 2 ورافع اور عن أنئى وعنْ ذکر 
يقول فيها : 

يا أفضل الناس لم یسب إلى لقب ولا ولك او من فافشخر 
ويقول فى مناسبة ممائلة : 

قث بيب لت الأقطارٌ وَنملكْ بمديجك الأشْعَارٌ 

وعظمت صنُعا فى السّماع فمُذيدًا للعين خبرك ماك الاشباز 
ويمضى كعادته فى المديح فى إفاضة صفات المدع البالغ فيا من مثل قوله : 
والأرضٌ ملك والزمان كأهله خدم وبعض جيوشك الأقدار 
وقوله : 


۱۷ 


۲ 


ججد الكمال من الوّجُودٍ مذ با لاس فضلك انكر الإنكار 
إن كان هذا الخلق أصل وجوده طين فأصلك جور وئضار 
وقوله : ۱ 
كاد المقطّم أن يميد سم لو لم یمه من للك وقاز 
وهكذا تحوى مدائحه فى الأفضل من البلنة التى تخرج عن جادة القول 
ويبدو أن الأفضل وغيره من اللوك آنذاك کانوا يحبون أن يبالغ الشعراء فى 
صفاعیم حتى يبالغوا لحم فى العطای وعرف الشعراء ذلك فيهم فكالُوا لهم ما 
شاءوا مما يخرج عن كل حد معقول » ويكاد يصبح من هذر الكلام . 
ومدائحه فى الأفضل لا تجرى كلها على سنن المد التقليدى فى بده 
بالنسيب بل هو يبدا أحياناً قوله مباشرة دون نهید » وتقتصر قصيدة المد 
غالباً على صفات المديج وحده لا یش رکه فيا شىء » وعلل ذلك بقوله : 
والشعر تلفین شیطان الغرام فلا 1 غرائبه إلا لمن نی 
إلا مدائحَ شاهنشاه ما يرحت شرف لفط والعتی إذا اصطخبا 
وانقطم للأفضل فصتار شاعزه قال : 20 
فأصبحث فيبا حادم الأفضل ای زخنث ملوك 4 الأرض تحت ركابه 
جلو ت عليه کل عراءماارصث بعل إلى أن هرولث يجنابه 
ولأنه كان منقطعاً إلى الأفضل ويعد من شعراء بلاطه » ققد كان يواسيه ل | 
ما ينتاب أهل بيته من النوائب فير من فقد لهء کا كان يبنىء بالاعياد 
والأفراح » فيقول رائياً المظفر أنخا الأفضل : 
إذا كان عُقبى ما یسوء القصير ا عند الوزيّة اأ 
وغاية أحزان النفوس اه فاول بها تقديمه وهی وجر 
وكا هو الحال فى إغداق صفات المديم رالبالغة فيها بالنسبة إلى الأحياء 
فكذلك كان حاله مع المتوفين ٠‏ کال يقول فى هذه القصيدة : 
لقد ازعزءتٌ 2 الجبال ری الت ولكنٍ طودٌ جلك او 
وفضااك. مثل الشمس ورا ورفعة وحاشاه بل أعلى» وأستّی وأسير 


۱۷۳۳ 


فهکذا لا تفلت مه مناسبة الرثاء بل يقتنص الفرصة للمدیم . فتراه يراوح 

ی ری التى E‏ 
مدا EEE‏ اتکلف والصنعة على اللفظ الا ساو 

وقصد بللدج جماعة من أعيان العصر كالوزير البطائحى بعد قتل الأفضل 
ومن یسمی بالأمير فخر الدولة » ویعض پنی أسامة وهم من بيوتات العز فى 
العصر الفاطمى فى دولة المستنصر ومن بعده و كان أبوهم من رجال الأفضل › 


يقول فى أحدهم : 

لعبث بالزمن لاضی ‏ فخلفنی من بعده فى زمان ظُلْ يلعب یی 
هذا بذاك › ٠‏ قطي الدع تلف BK‏ 
لكن تعوضت بالشيخ الال أبى محمد شیر أوطان , وخيرٌ أب 
فرع جني ای له تدر من جوده تجتنيه الكف من کلب 


إن كان للفضل عين فهو ن ناظرها أو نسبة فإليه رب السب 
ا ا عة رال ا اک عن ب 
ومحمد بن ألى أسامة كا ذكر من رجال الأفضل » وربا كان وسيلته إلى 
الوزير الخطير » وربا كانت أيامه التى عانى فما تلك التی سبقت معرفته ی 
أسامة » ومن ثم قبل قبوله فى بلاط الأفضل . 
ركان شاعرا مهاحرا من وطه بیجن ی تقی من هذا الرجل 
اقبالاً عوضه وطنه وأهله . 
ومع مق ای اور تاک( ول و 
فيه أربع قصائد منبا قوله : 
۲ قثر ما أحفی ار وان ول یمرب والسقام يبسن 
ونلاحظ عَدولَهٌ فى البناء الذى اعتاده فى مدائحه للافضل ‏ فقد بدأ هنا 
بالغزل وحدیث الحب الذی أعرض عنه أحياناً ببحض إرادته ؟1 فقد استطرد 
فى هذه القصيدة الطويلة نسبياً فى موضوع النسيب وذكر الحبة » واصطنع فى 


۱۷ 


حتام المقدمة الغزلية حوارا مع حبيبته أعاد فيا إلى الأذهان نبج القدمای 
.. ويخاصة ما استجد عند بعض العباسيين أمثال أبى نواس فى مدحته للخصيب 


آمیر مصر ؛ وعند ألى عام ف بعس مقلماته . وكذا عند بعض القدماء كحاتم 
الطانی() , 

يقول ظافر(") : 
یارب لائمةٍ شجاها آشی س بالى» والرّمانُ صَنِنُ 


قالت : أضعث الال وهل لك عنه ما تعاط ؟. قلت: الحمد وهو ین 
قالت غیت فقلث : حسيّك فاغلمى إن یل ماله رن 
قالت: فان الفقر هون لك 1 یهن الک بل الم يهرن 


م له و 


قالی ˆ نان المأل نعم معونة ال انسان ؛ 1 5 الا له مین 
قالت فإنالوفرزينٌ 0 OE,‏ الحمد یرف 
والال يذهب والَاء مکلا بح به الانسان وهو 7 
يا هنه ماذا فاد بملکه وا داي أو بارائه ارون 
قالث: فهل للق ما يعوضك الغْتى؟ قلتُ: الأُجَلُ السيّد المأمُونْ 0) 
ثم يمضى فى مديحة المعهود » والذى تكررت معانيه فى مدائحه » ول تغير 
بعضها با يناسب مقام الممدوح . فهو هنا يبقه بالوزارة » ويشير إلى كفاءته ) 
وأنه قوة للمخلافة : 
فانخر فأنتٌ وزيزهاء ومشیرها رما ر 0 
وفى قصيدة أخرى ربما كانت أول ما آنشده یستدجد به ویظهر كثرة عياله 


فيقول : 
ملا قد أوليتٌ عبّدكَ نعمةٌ ‏ فلهُ عليك بها ثناء سم( 
والآن قد أضحی حراش حاله هدباء فلا ری ولا هی نفد 


وله دیرانه س ۳۲۰ ۰ 

(۲) نلاحظ فى بعض حديئه مع صاحبته عن المال واناقه 
آماوی إن المال غاد ورائح . 

7( دیرآنه ص 1۳ 

(4) يقصد المأمون البطائحی الوزیر . 


صلة با قال حاتم الطاق فى قصیدته الشهية : 


۱۷۵ 


تکاس پیت اللائکة ای لا تختذىء وکا بيتى مسب 
وتكائرٌ بكائهم فى مام طول الزمان وما لنا من لفق 
تشر ر بباری "اضر بحاهم واضترنی وهو القليل 
ومن مدائحة لائمة الفاطمین مدحة لام بأحكام الله » یقول۱) : 
هنال الفخر يا شهر الصیام ۱ بقرب لامر الب الهمام 
فحبّك منه منزلةٌ وجذا زيارة مرو فى کل عام 
وبکيل له مدا عادياً بصفات يكيلها لغيره من هم أدنى منه منزلة » وان 
كانوا متملكين لمصائر الخلفاء كالأفضل » إلا أنه يأتى هنا ببعض العانی اللائقة 
بمقام الخليفة الفاطمى على ما تعارفه الإسماعيلية فى خلفائهم من ا الجا 
ا یا و وی من اد کل 


i 
النيى يوم حنین ؛‎ 

أمير المؤمنين هناك نصر قريبٌ جاء باحف الجسام 

كنصر أبيك فى یی خن وبدر عند معترك الجمام 


ويختم قصيدةٌ أخرى با اعتادوه من إعتبارهم عليا وصی الرَسُول » وأن 
الوصاية انتقلت منه إلى أبنائه من فاطمة . يقول0؟ : 

الى ال شل الول ابوك الوصيٌ » وأنت الامام 

ويضمن بعض ألفاظ ومعانى سورة النجم وما أكرم الله به نبيه من الاسراء 
به والمعراج وتقريبه إلى مقام لم ينله نبى قبله . يقول : 

أبوك الذى سا فوق البراق رفى يد جبريل ينه زمام 

فلما انتهى سذرة التهى مقاماً له 0 ال امقام 

دنا قاب _ قوسين من ره على يقظة » ۸ يَشْبْهَا متام 
-(۱) دیرانه ص ۲۸۹ . 


(۲) ديوانه ص ۲۹۱ . 


۱۷۳۹ 


e 5 3 5۳ :‏ 5 و 


فضائل جاءَ ین الكتابٌ وی المحكماثٌ العِظامْ 
رم القصيدة 31 حع الأخرى بالصلاة وف ری . ويقول : 
وصلى الإ ؛ وأمل السسّماءِ عليك صلاة يلها سل 


وله مدحة أخرى فى الخليفة الامام الحافظ » لا يبدأ بانسیب ولا الغزل ؛ 
ولکن بالشكوى هذه المرة من ذهاب الشباب . یقول( : 
لا غرز أن رحل الشتبابٌ واا ما کان اول من ضنحیت. فعانا 
Ge‏ الشيب وتؤلى الشباب حدیث الذكريات عن الأيام 
الخرالى أيام الصبا والصبوة يبدا بقوله : 


د جریگ مع التبا ق لب ولزمثٌ فا ذلك ین 
حتى سبق السابقين إشاوها وهوی أو طارا وخرت رهاتا 


لقد بلغ الشاعر فى عهد الحافظ مرحلة الكهولة » ضعف جسده » وأييض 
شعره وسكنت فيه سورة الحياة » وبلغ شاطیء الباية » وفى هذه المرحلة جحلو 
للانسان أن يتذكر » وأن د يعيد إلى مخيلته شريط الذكريات ليحياها من جديد ؛ 
مادام لا يستطيع رد ما مضى من الأيام 0 ولا أن یمود به القهقرى › أفلا أقل 
من أن يعيش ماضيه فى الخيال ! . 


ويخلص من حديث الذكريات إلى ممدوحه الحافظ .ليقول 


با من مضنی فاعتضث عن ایامه أُونَى نظام المدح اف مولا 

الحافظ الدين » الذى غمر الوری ٠‏ عدلا وعم جیيعهم إحسانا 

هو رحمةٌ الله التى أحبّى بها ال ٠‏ لین حى الجودٌ والإيمّانا 
ويردد ما پردده آنباع الإمام من مثل قوله : 

یا حه الله ای أبدث لا بكمالها الآياتٍ والیرفاتنا 

من کان يلتم انیا فقد بدت جج ملا ماما وعيّانا 


ویعید مرة أخرى قصة الإسراء والمعراج التى شرف بها الله نبيه . 
والشاعر فى هذه القصائد مضطر أن يسلك هذا الطريق فى مديحه » ونرى 


۱۷۷ 


“ أنه یقول بطرف اللسان » وم يصدر عن عقيدة صحيحة ‏ أو تصديق لا ينسبه 
إلى أولعك الائمة والخلفاء ء لكنه مضطر إليه کا قلت والمضطر يركب 


x او‎ XX 


الوصف فى شعره : 
يتدوع موضوع الوصف فى شغر ظافر » وتتنوع طرائقه » فهو اما وصف 
مباشر لمشهد رأه » أو تسجيل لبعض ما يمر به ويعبر من الرؤى فى مناسبة » أو 
قد يجىء الوصف فى سياق حديث آخر كالغزل والمديم » > والقول فى الخمر 
والشراب » أو قد يكون استعادة لذكريات الأيام الخوالى ومشاهده أو نزهاته 
فى الروضات وشاطىء البحر › وأماكن الترهة واللهو كالأديرة وغيرها من 
مظاهر الطبيعة المصرية کاللیل أو الاثار والأبنية كالمنار والأهرام . 
وتجىء أوصافه للرياض » وأماكن البحر والرمل والساجين والسابحمات فيه 
بالاسكندرية » على رأس أوصافه » وف مقدمتها » بل وأجملها وأعذبها نفسا 
وتلحق بپله أوصاف جزئية للزهر ۰ والنواعير» والطير والکژوس 
والشراب ؛ والاطعمة » والرسائل . 
ولا نجد لظافر إهتاماً مجالس الغناء والموسيقى » فلم ترد فى شعره أوصاف 
-لآلات الطرب . ولا القینات کا فعل غيره من شعراء عصره أو من سبقره من 
عرضنا لم ولا شك أنه شهد مجالس الطرب والغناء فى قصور من يغشى دورهم 
من الوزراء والأعيان أمثال الافضل » وغيره بالفسطاط ‏ و کانت آنذاك عامرة 
الو EON E SG SL‏ 
الأعياد والمواسم التى كارت واهع بها الناس فى مصر الفاطمية » واتخذوا من 
الغناء ومن الموسيقى » والطرب عامة » مظهراً من مظاهر لسرم مور 
والسعادة بمناسبة تلك الأعياد . 
ونبداً حديث الأوصاف عنده بتلك الصور المشرقة التى رسمها لمنازه 
الاسكندرية والقاهرة أو الفسطاط » ومطارح اللهو بپما ؛ ونبداً بالبحر 
وشاطئه بحر الاسكندرية وشاطیء الرمل : 


۱۷۸ 


یسف البحر 00 


وخر الملح مثل الفحل يرغو 


و تسب سشله صئة ولونا 


ويزيد حن يقلقه افباب 
فیولا حير یرفعها اهباب 


ويقول فى وصف البحر والسایحات السناوات : 


وأصالنا ف ساحل الببحر نعتل 
از من غزلانه کل ماج 
eS‏ بيئنا لامواج ال ردفه 
هر الام فرق لماع هذا تاه 
إذا قابل اليا هيف قدودما 


الرمل ما ین اکیب آل ما 
له مقلة عاداثها . فص الاد 
اون تفی » وت دی 
اجاجا > وهذا فيه أخلي من الشَهد 
أزتنا فعال الخ بالقضب اللد 


وصور خلیج الإسكندرية والرياض حوله » والزهور والطیور . 

و لظافر فى هذا المجال إبداعات فنية » وصور ببجة » هذه النازة الجميلة 
بشاطیء خلیج الاسکندرية فى عصره . تجعل القاریء لشعره یستعید تلك 
الصور » 2 با آحس به الشاعر من سعادة وبهجة وسط تلك امجال : 


با ليتتى أحظى بشم نسییه 
ویعلنی ذلك الخلیجخ_بشر 
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فكأنّه والريخ تقش , متته 


کالیرد لنقوش نقعنا خففث 


كضقيرة الخواص أمكنه ها . 


حيكث الغصون رو e‏ 


حتى 25 سيفه أسيافها 


وبدیم منظره وثم را 
سیما إذا ا#سجت درو عحبابه 
كالسيف جرد من خلال قرايه 
حرژ عليه ل عل كتابه 
اثازر 0 ید ضرا به 
سعحف ضفرن فق ضفر ر ليابه 
يشدو بطیب ارم من تاه 


Es 


نلاحظ بعض تشبيباته التى عرض فيها ملاح من حقله الشعبی كالبراد 
وصانع الخوصفى هذه القطوعة التى رسم بها الشاعر صورة للخليج وقد ١‏ 
امعد ولمع ماژه الأبيض » وتفرعت منه قوات زترع تسقی الررع » وشیبها 
بالسیوف الصلتة السلولة » وهی صور وقح فبا الشاعر فى سر القوالب 


التقليدية لتشبيه الجداول » ولم يبدع فيها » بل لم يوفق فى نقل الصور التقليدية 
غير الموافقة لمشهد المسرة فى الخايج والمروج من حوله . 

ويكرر هذه الصورة أو هذا التشبیه للخلیج أكثر من مرة فيقول : 

وسیف خلیجها کالسیّف حدًا وق اج الریاح له اضْطِرابٌ 

ويرشح حديث السيف الجوشن والدرع والمبرد وكل هذه سيد 
ل ا قن 

إلا أنه على الرغم من هذا المصطلح والقوالب التخييلية المتداولة لا نعدم 
تشكيلا مبدعا لعناصر الطبيعة فى صور الشاعر للخليج الاسکندری ومزوجه 
فهو يدخل أصوات الحمام 1 والضفادع > وزمر الدو لاپ ؛ ورقص الغصون 
لتعبر هذه العناصر عن أحاسيس الفرحة والسعادة إلى جانب مشاهد السيوف 
والدی واجواشن وما یبا التى تثير حیال الحرب المفزع الخيف و وسط هذا البو 
الملىء بالمتعة والنعم » ولعله تنبه إلى أن هذا الوصف الاصطلاحی یفعل ذلك 
دون رادة منه ؛ نما هو کا قلت قد وقع فيه أسر التراث التعبيرى فى الشعر ‏ 
وقکسوه الریاح دروعٌ. حرب ولا طعنْ مناك ولا ضيرابُ 

ولولا هذه العناصر المقحمة لتم للصورة الشعرية تماسکها وتناسقها . 
یقول : د 

وق ونیا عون كرقص الفيد بها اسراب 

وتشئو ‏ بيا الا طیار شئوا رضیا للقلوب به انجلّابٌ 

وف صور الاسكندرية الرمل» وقصور الرمل و کرومه وزهوزه البرية 
كالشقائة ثق الجمراء » والأقحوان الأبيض › يقول : 

وم يوم لنا بالرمل فيه حديث مثل ما تار السحاب 

حديث کاسیه فينا حدیث 3 يسقَى أتحاظمل 9 
)۱( ۱ 


على الکیبان أكثبة ان وف الاغستان اغصان رِطَابٌ 
به القصران کالرجلین لاخا على بعد يما اسراب 
ما صاحین مع الليالى ول ينعبٌ ببينهما الاب 
ویذکر قصری‌فارس والممُلى » وكانا من القصور الأثرية الشاخخصة فى أيامه على 


مايلو : 

0 ۳ 5 7 فد 
وأذكر قصر فارس والعلی ففیه لكل موعظة متاب 
وی من بعد فوته فأضلحى كا برکث على الفبراء اب 
وأنث ملك ساكنه الليالى و قاطت بعسکره الشعابُ 
فأصبحٌ دم تعلو السوافی علیه وقصرم قفر یاب 
تنوم الماتفاث على ذراه وتُعثيبٌ فى اسافله الرَحَابٌ 
ففى تلك الشقائق من شاق شقائق شققث ما ااب 
ترامث من کمائمه فكالتٌ کخمر اللاذ یدنا الاب 


تحركها الصا شكال فيا حار دم یموجهّا 
كان الخمرة الحمراء راقث رأوراق الشقيق ها قَعَابُ 


إلا 
و تحسب فحمة فى كل ساق ألحاط سوی اسر بها اباب 
کان الأقحواذً ا ا ر علا 
وقد بهرٺ دانير دَعَوْمًا بارا كنرها ذا الحْبات 


فئراها هنا يلجأ إلى تصوير الزهور التشبیهات المعتادة والصیغ التوارئة فى 
الشعر العرلى » وبخاصة تشبیه العتاد عند القدامی فی بادیة العرب من الزهور 
البرية كالشقائق والأقحوان غير أنه تفا فى أول الأبيات صورة غرية إذ يشبه 
القصرببناقة عجوز باركة . 0000 

وإذا ما انتقلنا من مشاهد الطبيعة بالإسكندرية وموجها وبحرها ورملها 
وخخليجها وبساتينها إلى القاهرة والفسطاط فأكثر ما حدثنا عنه النيل » وقد جاء 
ذكره فى مدائحه للخلفاء والوزراء بمناسبة فيضه ومواسم الأعياد وما إلى 
ذلك . 

إلا أنه يخص بركة الحبش التى كانت تستمد ماءها من النیل,شرقی جزيرة 
الروضة قرب الفسطاط بوصفه فيقول : 


۸1 


تاملك بجر رز الیل طرلاً له 
فان وق لاحت بلي حضرة 


عمامة شرب فى حواش يحُضرةٍ 


من ۱ كد الغنّاء شک ل در 


رک ا 11 باق ور 
اضیف إليبا طيلسانٌ مقور 


صورة غرية قصام'فيها إلى التشبيه الستمد من بيئة أصحاب العمائم الحضر 
والطيلسان من أعيان القاهرة . ويصف الأهرام على الشاطىء الغرلى للنيل أمام 
الفسطاط وبالجيزة الفيحاء کا كان يسميها الشعراء . يقول 


وظاهر سجن وس مثل صب 


م 


وصوث ك ار ما ؟ تُحِيبٌ 
تخلٰف فهو عزون کيب 


ويبدو أن سجن يوسف هذا عل عرف القدماء من العرب -. هو معبد 
الوادی E‏ امول والصورة هنا غريبة نبعت من خيال بدوی . وهی 
ضورة رستها ذاكرة الشاعر من حصيلة ما حفظ من الشعر لا ما عاين من 
الواقع » مع قدر غير قليل من المبالغة . 

وله فى دير القصیر » ما یباری فيه شعراء الخمريات الذين جعلوا هلا 
الوضبور من عناصر قصائد لخر وأكثر فيه وأبدع شاعر الثمر الأرل ف 
العصر العباسی أبو نواس وأبياته ف دير حنا وغيره من أديرة الخيرة متداولة 
مشهورة ر | 

كذلك لظافر ديرية فى دير القصير يحاكى فیپا آبا نواس 

وله غير حديث الوصف للمنازة » وأما كن اللهو والمرح » ومسارح المتعة 
حديث عن الربيع كقوله('» : 1 


3 


فاغنم بنا ملح الزمان مبایرا وتتل منها حظ من لم ينكس 
واستقبل الأرجّ المعطر كلما مرت عليه ای كلمتفس 
فكانمًا رهز الشات قلائدٌ ثثرث عل صفحات بط الد 

ر با پس ل 
)۱ دیراڼه ص ۹ . زف ديوانه ٥‏ ., 


والو رد تفج جين قبل حده 
1 1 ۳ 5 5 
فكاله غيران ادهشه الی 


وكأنما الأغصان تطرب كلما 
وکان هتف الورق فى اغصانها 
رالاء قد عيثث به أيدى الصبًا 

24 ۳ 7 
وکائما حبك الرياح على الا 

اي ۰ 
والطير تسرح فى 

007 1 

رالوحش بين سوام وبوارح 
ترد العْدِير ورود من لا يشتفى 
والشمس تبلى ف مطالع شرقها 


الرياض خوادیا 


رن 0 00 وئنلس 
وروائع بين الریاض و کس 
وتدال من طرفیه مالم تفیس 
ف سلتین معصفر ومرس 


صور جدیدة متتابعة من خيال يختلط فيه صور تراث العربية فى بيدائها » 


ومشاهد الحضارة بمصر والاسكندرية . 


وفيه یقول(۲) : 
هذا الربيع ی باحسن منظر 
فائيض إلى داعی السرور وخلنى 
واسرق بنا خلس الزمان مبادرا 
رالروض يقلقه الصبا فيثير من 
وکان مصفر الأصيل لاله 
رالشمس قد حزت الغارب شطرّها 


يخال بين میس ومعصفر 
ما يقال عذرتٌ أم 
والاهر فى غفلاته لم 
أرجائة. ا مسك ار ۰ 
ورس يذر علر ساط أخضرٍ 
فرنث بعین الاهب لسر 
كحديقة ف لور خر 
فتر حوّى تفاحة من عير 
فيسير لين درج وقکسر 
فظل بين تمایل_ لسر 

من آل حاع خلف ال الاصفر 


و نلاحظط بعض أوجه الشبه بين ری الشاعر ف القصيدتين مع أن الأول 
یصف مشهدا ف الصباح و الثانية وفت الاصيل قرب الغروب » وتشایبان 


(۱) ديرانه ۱۳۲۱. 


كذلك فى امتراج صور الموروث الشعرى بالجديد مر حقل تجاربه 
و مشاهداته . 
أوصاف أخرى 
وهناك أوصافه الال تن > وکقوله فى فقاع() : 


حى بتكهيه الهج 
شيع مضنت من عمره فى ذلك المعلى ججج 
مرجت يداه هُ الطَيبّ في ه»فكان أطرف من مرج 
وحشا قلوب سذابه :. 
نکاشه يحشو به قطحَ المرد فى السبج 
ومن السوق يصور ظافر أصحاب الصتَايِع فيقول فى حلاق : 


ل 


لا أسعد الله مسعودا فصنديه 


لا ملق الرأس إلا مرة ویب 
لأن ألطف لس من آنامله 


فلو وی خلق شعرٍ فى ضمائره 


وقال فى صانع كنافة : 


ينسج غيتناً من السحاب على 
كأنه یفتح الفواقع ذارات 


3 ۱ لو 
کوجهه کل متج منه مطتصر 
بحي عن عودة ما مه العمر 
بلع ول و 
بفطنة کادمته الم پنتشر 


وقد ألم بتشبيه ابن الرومی فى صانع رقاق . 
وله فى الشكوى » وأحوال الحياةٍ والناس قصائدٌ يقف فيها متأملا ناصحا ‏ 
وكأنه فى أخريات حياته يستعرض ما مر به من أحداث تتقلب به بين المرارة 


واللاوةوتخرض ب نها لل سهل وصعب . یقول : 
فلا تثق بحبيب بعده أب 


خان اباب وما 57 بما وعدا 


)۱( الفقاع شراب يتخد من الشعير » وسمى كذلك لا يعلوه من 
يعرف فى اوساطا الشعبية بشراب « السوییا ) . 


(۲) دیرانه ص ۳۸ . 


الزبد والفقاقیع ویدو أنه قريب ما كان م 


قد كنت اد عزمی فى آوامره 
ې ر رای من ن خنود شیپ باه 


ت امب نفسی فى عي 


و ابال أغيًا خضب آم ؛ رشا 


وې وخافيى فى إثرها وغتا 
زمث تقرياً له بدا 


رات کل شىء بعده نکا 


ويقول ناصحاً : 

لا تفرحن برتبةٍ اعا کا ق الشاس جدڭ 
انظر مكانك فى الفطنًا ثي بالحقيقة فهو لا 
أت الفقير مع الج إن لم مد عقلاً يمدق 
هبك اقتدزت على الظوا 2 هرء هل قُلوبٌ الاس مق 
لا يغررنُكُ من يها ب ولا يروفك من یرو 
نمن اة أن رر فلا يجك من يردق 
فإذا بلسیت فده فخيارٌ ما استعجلت لت 


وفال فى شکوی الدنیا : 


با کب اقلا E‏ وعيشها بلطم مر كيز 

قد دخل العام فى سجيها فكل جنس تحت بوس وضر 
نقيرها بطب نيل الِتى ١‏ وو ای يجنم کی بجر 
فذاك للإملاق فى حسرة وذاك خوف ال بل 


رالزاهد الاب فى كلفة 
وحوف ما یاه من ربه 
هه فى القوتِ من جله 


من شع الوم وطول اسر 
ف خر لار إذا ما خر 
صعب شديدٌ مُستجیل غير 


والفاميق الب فى وصعَةٍ 47 لزي قيخ الأ 
لن امون ولا آمن 2 ملم فى قَوْه مقر 


وهکذا يمضى فى القصيدة مُستعرضاً أحوال الدنیا وما فيها من العجائب . 
رالتناقضات والسرات والتغصات . ۱ 


ولظافر فى ديوانه رسائل شعرية إلى أصدقائه من الشبعراء والأدباء وغيرهم € 
منه رسالته إلى أمية بن ألى الصلت الشاعر القیروان الوافد إلى مصر . 


۱۸۰ 


يقرل فيبا : ( وكتب بها إليه بعد مغادرته مصر إلى القيروان )١()‏ : 


3 هل لذانى م فراقك افراق 
فيا مسن فضل غربث ولضوئها 
سقی العهد عهداً منك عمر عهله 
پجدده ذكر يطيبٌ 1 دت 
لك الق الجزل لرنیع 
لقد صاوائنى ابا الصلتٍ مذ تا 
إذا عزن إطفازها اي 
سحَائب محلوها زفير يجره 
وقد كان لى کنر من الا 
وسيفٍ إذا جرد بعض غراره 
إل 1 بان البين 1 أن غراره 
أخى سيّدى برلا دعوة من صفا 
ين بعدث ما بيننا «شقة شقة ابرق 
وبیك لذا كلها . العيسَ قصر ق ت 
فعنډی لك الود رم مثلما 
ألا هل لأَيامى بك الع عودة 
یی ذا جواز أعادّنا 
وما ييتتا.من خسن لفظك روضة 
ايت حديث كلما طال موجز 
جيه بحر من علوملت زاخر 
تمان كأطواد الوا جولة 
به مستنبطاتثٌ . 0 
فلو عاش رسطالیس كان له بها 
با وا الفضل ازى الم م نول 
لين صرت کتبی قلا غرو انه 
کب وافاتٌ البحار تردّها 


(۱) دیرانه ص ۲۲۰ . 


هو السم » لکن فى لقالك درياق 
على كل قطر بالمشارق شراق 
ا له ملام 2 
1 
وریقاء کنتها من الايك آوزاق 


وأكثر أخلاق الكليقة احلا 


ديار عن دارى هبو روف 
جرث وا ما بين فى إحراق 
خلال اتراق وارائب اشهاق 
فل مه ف صعب الُوالب ای 
خیش خطوب مما منة إرهاقٌ 
غرور» وأن الکیز فقر وإملاق 
وليسَ له من رف وك إعتاق 
ورد طایی الغوارپ ای 
طلائعٌ آتضتاها تفل واعناق 
00 أعتاق الحمائم اطواق 
ونر اقفر اد براق 
0 كالمو ضما سای 
بها حسدّتثٌ ما لع داق 
مفيلٌ إلى قلب اح سباق 
2 کل ير فائُض ا رقراق 
تضمنها عذبٌ من الأفظ یدای 
لأبكارها الع القلامین شاق 
غرام» > وقلبٌ دائم الفكر تراق 


وأهله له مشتاقون شم روف 


كلما 


لعائق عدر 3 والمقادير وماق 


فان لم يكن رد إلى فإِغْرَاقٌ 


بحار بأحكام 


الرياح فإنّها 
ومن لى بان أحظى إليك بنظرةٍ 


ای فى | آبوایهن عاق 
فين بقلاق ‏ ويرقاً هرای 


وهی قصيدة تتبض با كان ین الشاعرین من ود وميثاق . ۱ 
رر و ل لعله عالجها ا أول 9 هذا 


الأندلس و وغيره من من لق بم سکن والفسطاط. والقاهرة 10 
فى أيامه ومن قبله ٠.‏ 
فمن موشحة قوله!) : 5 
ثثر لاح يستأثر الأرواح الا فاح ماالخمر؟ ما الفاح 
ان .. ذا التائهالجالى 
آنسانی نظرة انسانی 
آنای طیسر بآفنسانی 
أحیانی فى بعض آحیانی 
لاصاح ما خلته یاصاخ ‏ للازواح ذا نشوقٍ من راخ 
قلبی مال ها تال 
مالى حال يا قوم لما حال 
لولا الخال ما كنت إلا خمال 
!| غال قلبى فصبرى غال 
ذا الاح عاتبته مازاح ٠‏ والإصلاح أن أترك الإصلاح 
أوصالى نيران أوصالى 
بلبالى 2 أولى يليالى 
يلحال انظر إلى حال 
بدر با فى مثل حوط اليان 
وجه زان قدا کعود زان" 
فالاخوان فى اللوم لى خوان 
و العینان لا جفا عیتسان 


۱۸۷ 


يا شاك بالقتل من أضاك 
ما أسراك ليلا إلى أسسراك 
ما أحلاك ٠‏ ` سبحان من أحلاك 
ما أسناك " وجهاء وما أسناك 
كالمصباح توراء بل الاصباح | ` كم ارتاح للقرب لوترتاح 


ونلاحظ على هذا الوشح أنه مركب القفل » ولم يلتزم الخرجة فى أخره 
ونظامها على عادة أكثر الوشاحين الأندلسين ومن سار على بجهم » وهو غير 
معرب فى معظمه ‏ أو لا يلتزم الإعراب » يعمد فيه إلى صنعة الجناس ف القفل 
والغصن » ويربط فى الغصن بين جناس أول البيت وقافيته ... فهو زج فنى 
التوشيع والجناس وإن جعل صدر الغصن أقصر من عجزه . 

وله موشحة آخری تجارى فا صنعتّه هنا . 


وسار على المنوال يقول . فيلا“ : 
بالاحفىسمر كلسمير مهلافإنصيرى> کالصبر 
لم تغمض مذ جفانی أجفانی 
وصار دمعی شای فى شانی 
والحب مذ بلانی أبلانسى 


فالقفل متعدد الیناء وجری عل نفس الج ف قفل الموشح الأول مع 
(حتلاف القافية بالطبع لكن الأوزان والتفعيلات واحدة , والتغیر فى الخصن إذ 
يبدأ على عکس الوشح السابق بالقطع الأطول فيجعله صدر البيت ويجعل 
المقطع الصغير من كلمة واحدة مجانسة لاخر كلمة ف القطع الأول وهکذا فى 
بقية الأغصان مع تغير القوافى . .. ويزيد فى هذا الوشح أنه يأى بخرجة محكمة 
عا لى تقليد الوشاحين فى اتمهيد للخرجة فى آخخر قفل . 


يقول فى الغصن الأخير بهذا الموشّح : 


لکتتی يخال بای 
ها فامع مقال یاقال 


دقعليك کالشعر موشح بزهر کالزهر 


فجاء بالخرسجة القفل الأخير » وميد ها فى البيت الأخير من خفن ينوه 
وها فاسع مقالى یاقال » . ۱ 

وبعد فان نظم ظافر فى القصيد هو عماد فنه الأول » وان حاول الوشع 
ركان له من النثر فى الرسائل والقامة محاولات كذلك على ما سنورده بعد ' 
قليل . 

وکا رأينا فان شعره جيد بصورة عامة » ترتفع شاعریته فى الحنين والغربة 
وئذ کر و طنه الإسكندرية ووصف مجاليها » وأيام صباه » وصبوته › وأماكن 
طرحه وطوه على الخليج وفوق رمال الشاطیء » وقرب السواری » والظاهرية 
وما إلى ذلك مما كرر ذكره من معال اش 

وبناء القصيدة عنده متغير » فهو يعمد أحياناً فى مديحة إلى البناء التقليذى 
حيث يبدا بالغزل ويتبعه الرحلة فى أفراد من القصائد » ثم يجىء بالدخ ؛ ۽ لکنه 
أحياناً يبدا مديحة للبخلفاء والوزراء والأعيان من الأمراء راللاة والقادة بالرضوع 
مباشرة عن طریق الاشادة بالمدوح كأن يقرل ف الاس القائد ی عبد الله 
محمد بن ألى شجاع فاتك : ۲ 

رجاؤك فى ليل السعادة باب ومادون مُنْ يبغى نداك حجاب 

ولغته الشعرية و مصطلحة التعییری » وقوالبه الت ركيبية يبية كلها من تراث 
الشعر القديم » ونحس فى شعره بمحفوظه الواسع من هذا الشعر . يستوحيه 
معانیه فى کل موضوع » فتراه فى المدج يرتاد أبا تمام والبحتری والمتنبى »وف 
الرصف أبا نواس ومسلم بن الوليد وابن ع الرومى ؛ ویعتمد كثيراً على ألى نواس 
كلما طرق موضوع الحمر والشراب » أو تحدث عن الديز » وما يلقاه فيه » 
ومن يحل به من الرهبان والشمامیس . أنظر إلى قوله(۲) : 
قم تمنطیخ عند نقرات الثواقيس واشرب على حسن‌ألحان الشماپیس 

ويولع بالجناس أحياناً » ويسوقه فى تراكيب متقابلة » أو مترادفة كصنعة 
حبيب كقوله : 
فديرٌ شهوان مشهوز الججمال على ما فيه من عظم تقديس وتتکیس. 


۹5 دپو انه ص TTA‏ . 


۱۸۹ 


وكقوله يقلّد إسراف أنى 
سقی العَهدٌ عهدًا منك عمّر عهده 


تنام «المتنبى 


أحيانا : 


بقليئ» عد لا يضيعٌ وميكاق 


حو یرس 


وقلقلت باهم الذی قلقل 


تلاقل عيشي كلهن قلاقل 


ورددذق e‏ ل الم لقران والحديث › لكنه غير مکار 5 
يُردد. بعض ألفاظ الحضارة » وأساء الفلاسفة کارسطالیس . 


LS‏ مكار ی ات ات ات 


1 يلجأ إلى الاستعارة والكباية › كقوله 


آیامنا_باللفر هل" لك عودة 


وضع م ادى فى وجنة الورد خائر 
ونور ر الأقاج القضٌ یخکی إذا با 
كأ يياضن الاء فى کل جنول 
غلل شرب شتا فوق لابس 


xk ۱ 


إل حاف للسهد الم يشر 
يصافح مطلول البنات امنور 
كن ذیل مشية تخیر 


لو غقیقر ت در مر 
س 9 عن شییت 8 


un 
ف‎ 


0 ام 
تت على إيقاع دف ومزئر 


و حیالاته مستمدة من جوه العام » و بيئته التى طوف فى بجنباتها 


بالإإسكندرية والقاهرة » وتراه يشبه كثيراً بأشياء من مکتسبات حضارة 
عصره » وانية القصور وأدواتها . وللبحر فى صوره وخيالاته نصيب » كذلك 
للنيل » والتار والفحم ‏ و کلها فى الجديد من صوره فضلاً عما أعاد عرضه من 
الصور التقليد 


نثر ظافر اداد 

ولظافر : از جيل الفط والعبارة وبين الان يه بره كني إل 
صديق له يقول من رسالة(') . 

١‏ وصلت رقعته أدام الله رفعته س مضمنة من خطه ولفظه ما كان به 
قبل اليوم ال الأنس » وقوامُ الفس » مذكرة ودادا قد درس » وحظاً فيه قد 
تمس لا لقلة وفاه منی » ولا فا صدر عى + لکن لت أخلاه اش 
وأعلمة عام مرت اة . وى ذلك آقول مسثلا: 
لا تشکون إلى وجدًا. بعدّما هذا اذى جرت علیلت یتاک 

وأظنه ا نیج قشيبه » وصوّح رطييّه » أخدّ لاطفنی بزتحاریف مکائبته ‏ 
وأما حيل مداهنته لكى یمود ما مضی أو يرجع ما قد انقضی » رها 
هيبات أن یمر5 ما فات » فیس الإسلام تأمن ترك السلام . والسلام » . 

وله مقامة يقول فیپا(۲) « أصبحت ذات يوم فى منزلى » وقد كل بای 
وجنانی » ولسای وانسانی من الدأب فى الطلب ء والإكباب على الكتاب ؛ 
ومتابعة الراجعة فى لسغ والمطالعة » بين معنى أحكمد أو لفط انآ 
حط أرقمه » فتاقث ف اف إلى الإحماض بفاکهة آدیپ والارتياض بذاکرة 
لیب . 

وإذا الغلا م قد دخل وأسرع » وقال : الباب يقرع › فقلتٌ له :ما 
لسن ؟ فقال : جماعة من الإخوان ؛ میم فلان وفلان . فذكر لى كل ضلهق 
صدوق ‏ ورفیق رفیق » وشقيق شفيق ‏ وقد اختلفث ينهم الوارة » واتفقث 
رد و ی OT‏ 

تخط القرطاس فقلت : ويحك 1. یت یت ین 
رة انفس وفرة الأنس . ۱ 

ثم استبضن السرور إلى لیم بالبشر والحيور » وتلت م : : ما نظم لى 
هذا ۳ بن الیل ولا متم لى هذه الإرادة إلا السعادة . 2 اندم من 
ساعد 


۳ a )۱( 
. ۲4۹ دیرانه‎ )۲( 


عن دفری “كايا ی .الذى کان اقترّف 
رأی عظیم ذنبه 4 فتاب واعترف 
وقد خبان بكم كار لا سلف 
ولو ری مقدار ما هدیث‌من هذه اف 
لاعقضّث قوُّه ومات غَيْظًا واف 


ثم رقمتا پرود احاضرة » * با‌کایات اختصرة 3 ونظمنا عقوذ المذاكرة 
معان الأبيات المببكرة » ا قیل : 


حديث إذا تم استهيد که" .. لذلأة عَذْبٍ الاء فى فم صَائِم 
فما هو الا أن استقت الاذان ای جریاله ۰ وترشفث الأذهان 


مجاجات تسلساله إذا 3 یومی ! ی مخفيف الغمز » وينجى إلى بخفی 
الزمز » فخرججتٌ من ينهم شروخ الخوت من البحر فى الشبك ۰ والظبي من 
الزياض فى الشر . فقت له : ويلك ! مالك ؟ وماغيرٌ حالك ؟ دع ناظری 
برتغ فى هذى الریاض ١‏ وخاطری یکرغ من هذى الحیاض فاستذنانی إل 
. الهليز » وأسر. إلى بلفظ وجیز ۽ وقال : يا مولای . ما عندنا اليومٌ للإنفاق 
لا الإملاق + وما تشيم + اش لا فلاس » فد عما روبع 
من العرض ء إلا إن رم على الصیام » فلا کلام 


٠‏ فنا ناب الوسيلة :تعاس فى إعمال الجيلة ٠‏ وإذا بالبا قد 
قرغ فقت له : اجب » لعله ضیف معان يهن الأصخاب عل على أكل ذلك . 

الطعام البائر › والمأكول الحاضر . فخرج وجلا م جام پاسیا جٌذلا ‏ 
:وقال : “نا ملاى ! رسول: صاحينا الشواء الذى لضا بالأمس من تلك 
الوزطة » وانقذناه من تلك الضتّفطة » واستخرجناة من حبس الشرطة » ومعه 
سال به »منت الأنف أرجها » ويعجب الفس تهجهاء ار 
الأنفاس ؛, هشة ین الضراس » تبرج من حسيها » وتترجرج ف دا 
تحفها علة من الرغفان ‏ زاهراتثٌ الألوان ء صافية تفور » ببخار التشور » 
كأنّها أوجة الكرائد البيض » إذا أخجلها اقبي واشضیض » 


(۱) الجوذابة طعام يتخد من سكر وأرر ولب . 


۱۹۲ 


قلت : ويك يال> كع ! ما اقح ما صنع » وأفضح ما بک( اف لهذا 
اله ق !۰ أنبيع جاقنا بيع الخلق ؟ ارذ على هذا السشساف متاه » ونژهنا عن 
هذه الشّاعة . 


فقال : يا مولاى | » آما ما ذهبت إليه » وعولتٌ عليه فهر الذى تقتفیه 
لوق » وترئطییه الفعوة وتعتقدةٌ الهم الشريفة » وله الشيم الظريفة ء 
لکن إفلاتٌ ما تحمل » وفواث ما توصل مع ما حي یه من ار ا 
رفور الإمكان » وفوات هذه الفرصة أعظم حصة , ٠‏ بل من الر أي الصواب » 
أن تجمل للرجل الخطاب ‏ وتأَححدٌ ما حضر » وتقبل ما تيسّر . فاذا أيسرنا 
وبا فكانأناه » قنكود قد بلغنا آغرضتا ‏ وطهرنا آغراضتا .ون من وصحَة 
ما ایا باتفا ا املف 

فقلتٌ : يا فرید » فى الأمثال الساثر و عن ألى عیید : تجوعٌ الحرة ولا تأكل 
بتدییپا . قال 1 با تولای:! الصرورة کحسن ما قبح من هذه الصنورة . 

فلت ؛ : اللهم غفرا فقد أبليت عذرا . يا غلام ! اصرف الرسول » 
وتسلم الا کول . فلما حال الجَوذابة » وأغلق پابه قال : یامولای : إنك 
ردت رُوَارَنا لضینان » وطراق الکان من سمّاحتك » إذا روا بُساحیلک 
الأكل » فلا اقل من البقل والكل » . 

قلت : دعنى من ار . شرط الكرم لضيفة ما حطر . وما بیج الا 
مذهب الشحیح . قلم الخوانْ للاخوان ع وجمله بالژعفران » واحطیر 
السطل » واحذر الطل . 

فلما حضرث الائدة » وظهرث ا 
ميد وأكرامٌ قد تُضيد » وصنيعٌ مُحمّل » ودسث مُكُمل » ٠‏ فجعل کل متهم 
ونم لكى ظهر» لل ما يصحب انات ف لاقب من ملاق. 
الشواء وجامات الحلواء » فتم ۾ لى بدلل لسان الفراسة وإدمان السياسة 2 
قتزاويْتٌ فى ژاوية الب » واستطرجث جّامًا من ژجاج - کان عندى ‏ من 


3 بکم استقبل با یکره . 
۱۹۳ 


خشائه وكتبثٌ فى منوا" على الا ستعجای بقضيّة الخال . وقلّه نطما 


وأثبته فهمًا : 
يا اسسّادة قاروا لقاب اا واف 
وتَحصسُوا بالمكرماتٍ a‏ واالب 
فاقوا رب سا على ارب الكواكبٌ 
لا تحسبوا 1 جه كن دی 
فلها شروط, کل شر شائع فى الناس دایب 
طورًا تکون ۳ فى الور تحت الذهُن رايب 
زهراء قد سر الڑجا ‏ ج شعاتها من کل جانب 
والطیب بفشی میرها ين اعد والأقارب 


والرتبة الوسلی يقد مها تبابعة حاب 


اقل 7 اتی إذا خضرت بعصيان الاب 

إلا جذابشا فتد جايث مخالفة الذاهب 
و ¥ 

۸ تخد فى وتا شیأسویالاشنانٍ صاحب 


فکلوا فليس جازم من باع موجوداً بغائب 
فلنا حديث باطن لم تعلمُوه من الكْرائبٌ 
5 1 غطيت الجام » وقلت للغلام : ويحك ! أكمل هذه الذّعاية » واجعل 
الجام موضع الجوذابة . 
فلما كشف ما حجب » وقریء ما کنب » وفهم الوم القريض » وما فيه 
من القصريم رارض » 1 الضجك ورب 3 وأستهزهم ایب 
وبشاشة الإرتياح للارواح 
فلما أخذرا من الطعام حل الكفاية 4 وأمد النّهاية 4 وامتلاً جتان ۳ 


(۱) الترائب الصدر . 


۱۹ 


مسرة + وإنساق بهم رة قالوا . هات الاشنان الذی الفروت به انجوذابة 
صاحبا . وإن ء يكن فا مناسبا 
فما هو : إلا أن غسلوا ایدم من آثر رهم( . حتى بادروا ای | لقرطاس 
والقلم واستث ر كوا ما فات ۰ من إثبات الأبيات ۰ وكرروا لفظها . حتی اتقنوا 
ثم رجعنا إلى حديث أعذب من ضم الخلس ولم النفس ٠‏ فلم نشغر إلا 
وذکاء قل ودعب الأفق ؛ و تقل بورد الشف . ۰ وتصرّف لها 
وانصرف لزوّار ؛ 


۱۹۰ 


( أبو طاهر إسماعيل بن محمد رت ٠٠١‏ ه) 


شاعر مصری سکندری عاش فى التصف الثافى للقرن الخامس المجرى فى 
ظا الس وتبخل المصادر بأخبارة » فقد ظلم فى حياته شاعراً » 
فلم يبلغ ما يستحق ی لأن الأفضل الجمالى الوزير الخطير غضب عليه واقضاه عن 
جنابه وظلم ميتأ لأن بعض ترجمته ضاع . وذكر نتفا من حياته وشعره بعض 
0 ن اتصلوا به أو تقلوا عمس ترحم له . فممن اتصل به فى حياته وجالسه 
وأنشده شعره » فتقل عنه الكاتب الأديب الشاعر انصرى على بن منجب 
الصيرفى كاتب الأفضل الجماى . فقد EE‏ اا او ا ت ی شعره 
فى الأفضلیات(۱) . 

وأمية ابن ألى الصلت فى الرسالة الصریة(۳) ۰ کا نقل عماد الدين ف 
الخريدة عن أمية » وعن کتاب جنان الجنان الفقود لابن الزییر و کتاب احديفة 
لابن ألى الصلت) » ونقل عنبما ابن شاکر فى فوات الوفيا ت » وما يمكن 
معرفته عن الشاعر لا يزيد على أنه ولد وعاش جانباً مس حياته بالإسكندرية 
والتقى فیها بجماعة من العلماء والأدباء والشعراء » ثم انتقل إلى الفسطاط 
فاتصل ببعض أعيان المصريين ومدح أحدهم من كبار النصارى ورثاه وهر 
الخطير جد ابن مال . 

قال ابن ألى الصلت : ومن شعراء مصر المشهورين أبو الطاهر إسماعيل بن 
محمد العروف بابن مكنسة وهو شاعر كثير التصرف . قليل التكلف » مفتن 
فى وشى جد القريض وهزله » وضارب بسهم فى رقيقه وجزله . 

قال : وكان فى ريعان شبيبته وعنفوان حدائته يعشق غلاماً من أبناء 
عسكرية المصريين يدعى عز الدولة فائق » وهو الآن فى عصر المستعلى والآمر 


(۱) راجع الأفضليات بتحقيق وليد قصاب طبع دمشق صفحات ۲۸ ۰۱۸۰۰۷۰۰۹ ۲۳۹ ۰ 
4 ار 

(7) ص 45 وما يعدها طبع ضمن مجموعة رسائل بتحقیق عبد السلام هارول . 

(۳) الخريدة القسم المصرى ۲ /۰۳ ٠‏ بتحقيق د مد أمين وشوق ضيف . 

ر4) فوات الوفيات ١‏ ۲۱۰ بتحقيق د . جنال عباس ونشر بیروت 


۱۹۹ 


فى اللصف الثانى من القرن الخاس من رجال دولتها المعدودين » وأكايرها 
المقدمين . قا! ل أمية ول يزل مقيماً على عشقه له . وغرامه به إلى أن جا حاسنه 
لشعر » وغير معالمه الدهر . ولم يزل معز الدولة هذا متعهداً له ممسناً إليه ع 
es‏ 
قال : وكان فى أيام أمير الجيوش بدر الجمالى منقطعاً إلى عامل من ع النصارى 
يعرف بألى مليح » وأكار أشعاره فيه » فلما انتقل الأمر إلى الأفضل بتوليه ٠‏ 
الوزارة خلفاً لأبيه . تعرض لامتداحه » فلم يقبله » ولم يقبل عليه و کان سبب 
حرمانه ما سبق من مدحه لألى مليح » ومرائيه له میتاً » ولا سيما قوله : 


وي سماء ا »و کرش مس لبي 
کفر 8 بعدّما عَقَدُوا به دين ا 
فلما إنصرف عنه الأفضل > كفله عر الدولة فائق » وقام بحاله إلى أن 
مات . ويذكر العماد أن ابن مكنسة كتب إلى الأفضل يقول : 


شل بمصرٌ وأنت ملك يقال ذا شاع فقير 
عطاك الشمس لس‌یخفی 2 وإنّما حظىئ الضَْرِيرٌ 
وذكر العماد أنه نقل عن رجل التقى به فى شيراز سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة من أشراف مصر يقال له فخر العرب أحمد بن حيدرة الحسنى 
الزيدى المافى الأصل الصری المولد » كان يرتاض الشعر وله شعر حسن ا 
يقول » فأخيره عن ابن مكنسة قائلاً أنه كان يلتقى به بالفسطاط بمصر قال : 
ل د 
أزرق » فقال ابن مكنسة فيه بديهاً : 
2 با فو لاه و لاح ل اندر 
لا بارك الرحمنٌ فيمن رأى حسن عذاريه وم يعشق 
ويبدو من حديث ابن أبى الصلت عنه واختياره كثيراً من شعره » أن صلة 
ما عقدت يماق أثناء وجرد أمية بضر ول مره : وظلت هله العلاقة قر نة 


۱۹۷ 


E SL إل مصر فتلقاه أبن كاوها‎ aT 


وما طائرٌ قصل الزمان جناحة وأعدمذ وكرأء وأفقتهُ إلا 
تذ كر فرتحا بين أفنان بای خنواق الخواق ما يطن به وق 
إذا کف الظلماء ناجّى همومه بترجيع نوح كاد من دِقةٍ فى 
بأشفق ین مذ أطاحَث بك وی هوائية مائية تسبق الطرفا 


توت ونیا منك ما لو اس بما هی فيه کان فى فضله أُوفى 

ومعانی الأبيات تشبر إلى قوة وحرارة العلاقة بين الشاعرین . 

وكان على صلة بعلامة الاسکندرية الامام الحافظ السلفى . ولعل ذلك كان 
فى آخر القرن الخامس وأول السادس ؛ وهو ما ي يعنى أن تلك الصلة لم تحدث 
فى بواکیر حياته بالاسكندرية » فالحافظ 1 يكن هناك انذاك . 

وصلة ابن مكنسة بالافظ ‏ تجمعه بالشاعر السکندری الآخر فى هذا 
العصر وهو ظافر الحداد » وقد تعاصر الشاعران بالاسکندرية ومصر » ورعا 
ل ل 

1 مكنسة وينقل بعض شعره فى كتابه الذ کور . 
ويبدو مما جاء فى بعض شعره أنه سافر إلى الشام » مصاحباً لصاحبه من قادة 
المعسكر وأنه أوفى على الخمسين من العمر . 

وما وقع إلينا من شعره فى الكتب التى أشرنا با قليل نستطيع أن نلقى 
عليه نظرة عامة » ليست فاحصة ولا أخيرة » وإنما هی جرد ملاح تراعت لنا 
من خلال لك القطمات والآبيات و تما نپا عل تفتيدة کا 

ومعظم شعره الذى اختاره أمية » ونقل عته العماد يدور فى الغزل بنوعيه » 
وق الخمر والشراب » وبعضه فى موضوعات تتصل بالمديج والإخوانيات ؛ 
والمجاء وروی أبياناً فى الوصف » وبعض شكونه الخاصة » كأبياته التى قاطا 
فى منزله الذى ضاق به » وبعض أبيات فى التحامق والعيث . 


(۱) الخريدة ۲ [۲۱۵ . 


و شعره الغزلى قريب امعان 
فیحتای شعر من سبقه » ويشير 


معتادها . تتردد فيه بعضص 


العانی التقليدية › 


العماد إلى ماحده مهم 5 


قال العماد(۱) : وله من قصيدة : 
کی E‏ كينا تلقاهُ يلقاك بکل السلا 
حاجبُة قوس وأجفالة ٠‏ نل وعطفاة کی الماح 
راح الاح فيه م يفعل بالعُصني 2 و 
أغار فى هذا البيت على خالد الكاتب فى قوله : 
رأث منه عينى منظرين ۴ راث من الشمس والبسدر انير على الأرض 
عشية حیانی بورج كأنّه NE‏ بِعضهنٌ إلى خض 
وتلالف _ کاس كأث بزاجها دُمُوعىّ لمّاصدٌ عن مقلتی غعضی 


م سیم الم فى العْصْن العْض 


0 با من صفا ما لخ پوجهه 
وزجاجة قابلها فتیسمت 
ما أرشفها ويغضبٌ ريقة 
ويقول فى الطيف : 

نفسیی خيال زار وهو 0 
الم أرضن أن تستقر لى 
وج لامةٍ آیفظتّم نفسی بها 
جاور فيا بين هام وجاحم 
ومنها : 


(۱) خريدة القصر 705/5 . 
(۲) الخريدة ۲ (۲۰۷ . 


عن a e‏ وال 


احلاقّه» ناطاع بعل إبايه 
لما جعلث اشمر من تُظرايه 


دا عليه فى انام رقيبٌ 
د لكا فيه طفرة ورسویب 
ها بين أحناء رم 


لعینی وقابی جذول ولهپ 


دون 


١56 


ع ور ند و ۳ 5 4 ۳ ۰ 4 ۳ 1 ۰ 
5 5 ت اذا تتا 
سكم ريخ المُباء إن نظرها 2 إذا هب من تلفابكم لیطیب 


ومن غزله الرقيق لفظاً ومعنى » وإن أجرى فيه معانى القدماء بتصرف فى 
الصياغة قوله ,0 


مدی صيرى وإ وصاوا قصير ۱ وأنجم ليل شوق ما تئور 
غرال از را وعينًا ولكن لحظة أسدٌ هَصورٌ 
وهل سود العيون ی اسو تمل كيف یفترس الفتور 
وقفنا وواد مشمسات وق الأحشاء باشجر 0 


کان لكل ف فرایی إذا أذكى لظی الأشراق كير 

اع م هید و ا ا اهو ات 
صياغة بعض العا السابقة » والجارية فى الغزل » فيأحذ معنى قتل العيون 
الذى صاغه جرير فى بیته العروف :2 

إن العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم یخن فلا ری 

فیصوغه صياغة أقل لفظاً فيقول : ( ولكن لحظه أسد هصور ) ويتمه بقرله : 

وهل سود العيون سوى أسودٍ 2 ثامّل كيف يفترسٌ الفتور 

ويوظف العنى للاءمة الصنعة اللفظية من الجناس والطباق فى هذا البيت 
السابق » وف قوله ف البيتين اللذين يليانه » وهو مغرى بصنعة الجناس 
والطباق » لكنه یل بہما فى غير إسراف يثقل الكلام . 

وكغيره من شعراء العصر والمصر يستخدم قاموسن الشعر من اللفظ القديم » 
کا جاء فى قوله9) : 

قل لأيامنا التى قد نف بالغضًا هل لكا إليك 'سبيل 

آثری البان ف il‏ یناد إذا مسه سیم العليل 
م ری الشادن الربر له بين كيبيك مسر نكيل 


(۱) الخريدة ۲ |۲۰۷ , 


(۲) خريدة ۲ ۲۰۵ 
() الصدر نفسه ص ۲۱۱ . 


ا ا جلى 
1 ره و 


و أر من قبله روضة 
وقال فى امعنى كذلك : 


x لر‎ 


فتاهيك من جوهر ملتقط 
من الخط مطلولة بالتقط 


اهلا بها جنة أهُدت مار تھی رس الطُرف نپا أَىّ تعرنس 
ما داز فى کدی لولا کتابکم أن البّساتين ئهتی فى القراطيس 
۱ ومن شعره المتعلق بأحواله وحياته ما قاله حين ذعی للسفر إلى الشام مع 
أحد القواد من أمراء العسکر لقتال الغز ( الأكراد ) . قال(۱) : 


غير عاص عليكِ تقريم عُودِى 
3 لولای ! إذ دعا لامر 
ضعفة جيلتى : وقل غنائى 
أن مال وللشام ول 

بلك جنه عفارية ی 
والجفاز التى تقول إذا 

وکان لى على بعر 
سود الوجه ناظراً فى آمرر 
وإذا قبل فى غد یلیقی . ا 


حين ۳ تراه حديئا 


فانقضی من ملامتى أو فزیدی 
قمت فيه له مقامٌ العبيد' 
ودث غایتی » ورث جدیدی 
'لأرى ناز حريها فى وتود 
وأرض وحوشها من نود 
یل هلا آتلایت؟. هل منمزيد 
ار الاس فى لفيف الحشود 
معضلات» من الحواوٹ سود 
شش فلا 0 فهر بيت القعريد 
حين يلو له بریق الخدید 


وإذا ا قلت كنت 0 


E 
بلولی جهئمًا فى خلودٍ‎ 


فأقللی جنازها وابق ا 


07 الرشالة المصرية لأمية بن ألى الصلت ص ٠ه‏ ا ۵۱ . 


۳۰ 


و یبد من أبياته هلعه من الذهاب للحرب ٠‏ فهذه ليست حرفته . اغا 


حرفته الکلمة و و القلم » یخشو ی رهب السيف » ورهج العارك ٠‏ عل 0 ن کللامه 
3 هذه الأيات بكمب عن روح مرح وفكاهة ؛ ویدر أن الشاعر كان عل 
قدر من الدعاية » يكشف عنما أحيانا ف أبيات مفردة تفلت منه 6 بعض 
القصائد الجادة » أو قد يخصها بأبيات وقصائد ذوات عدد . كقوله يصف قبح 


منزله وضيقه(') : 
ل عت کانه ف شعرٍ لاب ن حجاج من قصيدٍ سخيف 
بنا وزدان خی آنا فيه کفارة فى كنيف 


0 معأ ل عقلى الضعيف ا 
لى الى والأُوف 


2 a 


مد صد مطلعٌ الشّمسٍ عنها 
وهو لو كان ییحی وتسلكى 
نت وسعت ۳ مال لى فوس 


وأجزن من الضنى واجزن يسك فى 


ند سكثها فى الكسرف 
مثزل فهو 0 ليوف 
خسن حلقك المألوف 


وحين نقرأ لیات سس بنفس ابن 4 لرومى ۰ ومحاولة لتأثر اہ ن حجاج() » 
وهو يأخذ بنهپجه فى بعض شعره الذى يتحامق فيه. كقوله : 


أنا الذى حدنکم 


لك أبو ١‏ 7 لشمقمّق 


وقال عی اڭ کلت ندیم ای 
وكنتٌ كنت 7۳2 من رماة الق 
حتى متى أبقى کنا یا طویل التق 
بلح مبلة وشارب محل 
يا ليتها قد حلقثت من و جه شيخ تلق 


وقال فى أخرى على الطريقة نفسها9) : 
عشث خمسين بل تري د نا 5 ترى 
,۱ الخريدة ۲ /۲۱۱ » وابن حجاج شاعر بندادی من القرن الرابع كان یتحامق ومکار من السخف 
ل شعره . 
(MD‏ این حجاج شاعر بغدادى من القرن الرابع كان يتحامق ومكثر من السثف فق شعرة . 
(۳) الخريدة 3114/5 . 


۳۰۲ 


ول الطويل من 0 
قد كبر بر بر بر 
عجبا كيف کل شیء 
لا أرى البیض صاريوٌ 
وإذا دق بالحجا 


وكذا اللح س 
شمش E‏ 
ا وعقلى إلى ورا 
أراه تغيهي سرا 
كل إلا ماش ترا 


رء زجاج تكسرا 


وهذا نيج من الشعر درج عليه جماعة من الشعراء قدياً وى عصر الشاعر ؛ 
أما تیا .تب الشمقمق وأبو دلامة . وابنٌُ الرومى » وابن سكرة وابن 
الحجاج » وأما فى عصر الشاعر أو قبله بقليل فالرقعمق » والواسانی . وظل 
هذا النبج بعد ذلك » فأخذ به بعض شعراء المصريين فى القرون التلية ؛ ٠‏ مثل 
ابن دانيال والجرار ونقف مع الشاعر وقفة فى أبيات له يصف رمدا طال 
بعينيه » فقال : 


لہاری کاله الفسق و الى ما شقّه ال 
وما لعينى أرى بها عب تفرق فى مایها ونحترق 
ول طبیب تشكو مراوده وتستغيث الجفو وَالحَدَّقٌ 
شيا تطرد اشنا إذا ا وكش الأرقٌ 
وان تمائی علی ژرتکم وقائدى العصی والحاق 


لم يق من صیغةالرواءسیزی 
وف من الذاء ما حکایته 


طبعی ووجه ابخل ف‌فرن 


جفون عينى كأنهًا الشف 
لابدٌ منها وتركها 1 
هذاء وهّذاك لیس ينطلق ينطو 


يا عين ام انت باكية قد نفل امین فيك والوَرثُ 
وللأدباء والنقاد المعاصرين واللاحقين آراء فى شعر أبن مكنسة ین مقدم 
ومقرظ ومنتقد أو مواخذ . وأوهم من عجب پشعره صديقه الشاعر الغری 
أمية ابن ابی الصلت » وقد أورد مختارات 5 قلنا من شعره » واختاره ؛ ونوه به 
من بين شعراء عصره من يقم بالفسطاط فى أخريات القرن الخامس كذلك نقل 
ابن الصيرق على بن منجب بعضا من شعره فى الأفضليات مختاراً » أو معجبا 


ببعض معانيه » أو سرعة بديبته . فمما أعجب به قال : وعلى ذكر الع 
والحد فقد أبدع ابن مكنسة فى قوله : 
م ار قبل شعره ووجهه للا على طبح جار عسلعسًا 
والسکر فى وجنته وطرفه يفتخ وردا ويعْض نرجسا 


لا ا الى روم 
ما لاح وجهك ب یی فى مجلس لا وجلى عنهُ وجهًا أربدا 
بكر إذا افترعث ۳ شعاغها بیدی» وقلتٌ لاهلها هذا الرّدى 

وقال فى تجديده للمعایی() : 

« على أن ابن مكنسة ذکر الحجر الأسود غير مرصوف » فلم يشكل الراد 
فيه » وسبب ذلك ما قرنه به رخمه إليه » فقال من قصيدة أولها : 

لعل ذا اليوم كان السعد ينتظر 

منها : 
كأنك البیث قد طاف الحجيجٌ به ول :ركايك حل الركن وال 

وعن بديبته قال أبن الصيرق 29 « وحدشى ھک : حضرت 
جنازة أبى الطاق المقرىء فرأيت من إعظام الناس له س وهو 1۳ عل 
نعشه س مالم يكن له منهم فى حياته فقلت بدیپا : 

ری ولد الطاق أصبح يومة بط الأقوام أكثر من أمس 
وقد أكرموه فى الممات تراهم يظنُون أن الجسم أزكى من التفس 

وما وصلنا من شعر ابن مكنسة يمكننا القول بأنه شعر متوسط الشاعرية » 
يمزح فيه بين طريقة القدماء وطريقة المحدثين » وتبدو فى ألفاظه ومعائيه مات 
مصرية » كالميل إلى النكتة » وروح الفكاهة » والتورية فى القول » ورقة اللفظ 

XK‏ % هنو 


»( الأفضليات ۳ . 


0( المصدر نقسه ص 44 . 
(۲) الضدر نقسه ص ۱۸۰ . 


الفصل الخامس 
شعراء وافدون من المشرق 
١‏ فى القرن الخامس ) 
١‏ التهامى: أبو الحسن على بن محمد بن فهد رت 4١5‏ سنة هم 


ت أبو الفتيان ابن حيوس رت ٤۷۳‏ ه ) 
۳ داعی الدعاة رت سنة ۵4۷ ه) 


م [ سب 


( التبامی ) أبو احسن على بن محمد بن فهد 
رت #١5‏ ه) 


يقول الصفدى١(١)‏ : مولده ومنشوه بالمن وهو منسوب إلى تبامة وتبامة هی 
الجزء الساحل الجنونى احاذی لشاطیء البحر الأحمر من ناحية الحجاز ويفصل 
بين مرتفعات الحجاز والبحر » وهو سهل زراعى فى الجنوب منه » ويقع شمالى 
العن ) ولصب إليه وديان سلسلة جبال السراة المتجهة إلى البحر غربا . ومعظم 
سكانه من أصل نی » واختاطت : بهم أصول غير ينية من غرب الشمال » 
وأشهر قبائله فى العصر الجاهل وصدر ر الأسلام بطون من آزد شنوعة . 

وام موسا E‏ 
۳1 : 

.وقد نسب النبى مرل إلى تهامة أيضا مع أنه من مكة . على أية حال » فإن 
هذه الإشارة إلى مولده ونشأته بالجن لم ترد إلا عند الصفدى » والمراجع الأحرى. 
تتسبه إل الحجاز أو تبامة . 

وطبيعى أن ينتقل إلى اجاز ۰ ويعيش بعضی الوقت ف مدينتيه الكبيرتين مكة 
والمديئة حيث الأشراف العلویون من الحسينيين واسلمسنیین » وكانوا يولون أمر الحجاز 
ف أيام الدولة :الفاطمية وقبلها » وكانوا على جانب من الثروة والجاه . 

واتصل التهامی فى شبابه بیعض من كانت لهم الصدارة » وإمارة الحجاز أو 
[مارة احدی الدینتین . ۱ 
وحياته فى تهامة والحجاز تركت آثارها فى شعره » فهو يحن أبداً إلى الحجاز 
وأهله » ويتذكر حبيبته الحجازية التى يرتحل إليه طيفها أينا كان فى غربته . ويذكر 
تهامة فى مديحه لأحد رجالات بنى عامر فى الجزيرة من أرض العراق أو ۳1 وهو 
آیو الفتح الظفر بن عبد الجبار فیقول : 
(۱) الباق ج ۲۲ ص ۱۱۱ . 


۳۰۷ 


۷ بای تون رکب عار فوراء قرب سناه بعد سنائه 
حتى سيوف رجاله وهی القضًا اشوئ جراحاً من تيوك نساثه 
N‏ غرم من واء تبامة نادى فرت ملبيا. لندائه 

ولعلنا نزعم أن الشاعر قال هذه القصيدة فى بواكير رحلاته من تهامة واحجاز 
إلى الشام ليتصل برجالات العصر من شيوخ ورؤساء القبائل العربية الستفرة فى 
بادية الشام وبلاد الجزيرة الفراتية » فى ديار بكر وديار ربيعة » ونعلم من أحداث 
تاريخ العصر أن بعض بطون قبائل مضر وعامر على وجه الخصوص كانت تتنافس 
فيما بينها » وتنافس غيها من قبائل نهد كأسد وطى على الزعامة والنفوذ » والفوز 
بقسط وافر من الأرض فى خلافة العباسيين التى توزعتها الخلافات والنزعات منذ 
القرن الرابع » والخلافات بين الديلم والأتراك خحاصة من أجل السيطرة على 
مقدرات الدولة الاسلامية . 

وقد أذكى هذه الخلافات ذلك التنافس المرير بين الخلافتين العباسية فى بغداد 
والفاطمية فى القاهرة . 

ومهما يكن من الأمر فان الشاعر فى هذه المدحة قد ذكر هذا الممدوح 
العامرى وتقرب إليه بنجد » لأنه موطن قبيلة الممدوح » ,ومنازها الأول 7 
التزوح إلى أرض العراق والشام : 

أهدى لا فى النوم نجداً کله ببدوره وغصونه وظبائه 

ويجد الفرصة سانحة وهو یدح عامرا أن يلمح إلى ما آشثهرت به من ملاحة 
نسائهم وأن عيونبن تجرح قلوب العشاق أكثر من سيوف رجاهم . 

حتى سيوفرجالهوهىالقضا ١‏ أشوى جراحاً من عيون نسائه 

وان كان وقعها أشد وأنکی ۱ 

وربما كان الشاعر قد أقام بالبحرین رح من الزمن قبل مجيثه إلى 0 
واتصاله بال المفرج بالرملة وبعض زعماء القبائل ف البادية ؛ وتعلم العلاقة 
قرامطة البحرینوقبائل الشامء وال الفرج خاصة ؛ فقد تعاون الجميع على 
المعر لدين الله الفاطمى بعد جیه إلى مصر » وحاصروا القاهرة » لولا آن د 
استطاع بمكره ه وذهبه أن يفرق الحلفاء وپوهن عزمهم فينتصر علييم . 


۱۰۸ 


حرج التهامى من بلاده تهامة إذا قافتا الشام 0 1 لعراق 3 ومنحدراً إل 
شاطىء الخليج يتجول هناك بين بعض الزعماء . 


ويبدو أن الشاعر طوف بأرض الجزيرة من العراق زمناً » وم يظفر هناك بطائل 
فول وجهه جهة المشق لعله يلقى ما یرجی ‏ ويعلم انذاك أن الشق يفل 
عمفاجات» بين الطامعين مختلفى الجنسيات من فرس وترك وعرب» کل يحاول أن 
ينال من غنيمة الخلافة وأرضها بقدر ما يملك من قرة ومقدرة على التامر 
والمناورة 2 والتحالف مع القوى الغالبة . 
۱ ولعل الشاعر لم يظفر فى هذه الرحلة المشرقية با كان يرجوه» فول وجهة مرة 
احری شطر الشام یسعی فى أرجائه » وينتقل بين ربوعه واصقاعه . 

وحياة الشاعر غامضة لا تکاد تظفر منبا بقبس یضیء لنا الطریق للتعرف على 
وقائعها للا ما يمكننا استشعاره والاهتداء إليه من ثنایا شعره . 

وسنحاول عن طريق الديوان أن ES‏ 

من الأمراء » والملوك والرؤساء فى الجزيرة بتهامة والحجاز وبادية الشام والشام وارض 
الجزيرة بالعراق بديار ربيعة » وديار بكر والموصل وميافارقين ونصییین وامد . 


کا سنحاول تتبع خخطاه بالشام وبلادها وثغورها فى دمشق وبروت وطرابلس 
0 وصور والرملة ؛ حتی ينتهى به المطاف إلى مصر والقاهرة فالسجن جخرانة 

قال صاحب ا وحدثنى محمد التجان» قال: حدثنی أبو كامل تم 
بن مفرج الطانٌ أن التپامی هذا كان فى ابتداء أمره من السوقة ثم انقطع إلى بنى 
الجراح يمتدحهم ويستعين م . 

ويشهد عل أنه كان فى أول أمره 


من السوقة کا جاء فى عبارة الباخرزى قوله 


۰ ۱۱۰/۱ دمية القصر‎ )1١ 


(۲) دیوانه ص ٩۰۸‏ . 


ما أنت فاعله الغداة بشاعر رث الثياب مشعث القدمين 


٠ م‎ ۰ ۹ 

قد طاف فى طلب العلاوادی القسری والارض من عدن إلى السدين 
وال عمان وفارس م اق بالرى نحو جزيرة ٠‏ البحرين 
وأقام فى شياز سبعة اشهر وأثاب من كل بف حتین 


ولعل هذه الأبيات ترسم حط الرحلة منه فى بادىء أمره قبل اتصاله بال 
الفرج إذا ما اخذنا ف الاعتبار ترتيب الأماكن التى زارها فى الأنيات وفق تعاقبها 


الزمنی . 
ويبدو من هذه الأبيات أنه م يذكر الشام 2 ولعل ذلك يوحى بأن بملوحه 
ا ع شيراز سبعة أشهر بلا جدوى » کان 
ودعنا نفترض أن هذا ا وهو الحميدى بن عباس هو أول مدوح لفیه 
التى يبدؤها بقوله : 
ی ر طول ۳ د رها ا ارين 
ومحاهما من آل محوة وا والصب أذیال غاویتین راحتين 
وصل التبامی إذا إلى إلى الشام ولا ندرى متى كان وصوله ولا مدی استقراره فى 
ا و الك ان بالرملة اعد ال و 
۳۹۰ ف آخباره التى 0 الصفدى أنه تول ۳ الدطابة وتزوج . 
ونفردٍ الصفدی() بقوله إن مولده كان بالمن » ول ذلك يفسر لنا ذكر 
عدن ف أبياته التقدمة » قال الصفدی : مولده ومنشوه وه بالمن » ْم قال : وطرأ 
على الشام وسافر مہا إلى العراق والجبل » ولقی الصاحب بن عبّاد وقراً عليه ) 
و مذهب الاعتزال ¢ وأقام يكام وروی مها شعرة م عاد إلى | لشام وتنقل ف 
بلادها وتقلد تقلد الخطابة بالرملة 3 رو ج بها . 


(۱) الوا بالوقیات ج ۲۲ ص ۱۱۵ ترجمة رقم 1۷ . 


1۰ 


ول خبر الصفدى خلاف مع كلام التبامی فى أبياته واتفاق فنا الخلاف 
فإنه ذكر أن أول خروجه من بلاده كان إل الشام ۶ ثم انهه مشرقا حتى شیاز ولعله 
لقى بها الصاحب › وما الاتفاق فانه د کر شیراز وبعض بلاد العراق وإن لم 
يُحلد بغداد التى نص عليها الصقدى » وقال إثه ر روى بها شعره . 

وقد يفيدنا خبر الصفدى عن وفود التيامى إلى شیراز ولقائه للصاحب وقراءته 
عليه وانتحال مذهب الاعتزال » فرما تأثر به » وإن لم يرد فى الدیوان ما يشير إلى 
مديعه للصاحب ولا ذکره تصرما أو تلمیحاً . 

وإذا صح خبر الصفدی عن لقاء الشاعر للصاحب فاغا يكون ذلك قبل سنة 
۰ ه ولنفترض : أنه كان بين سنتی ۳۸۰ ۳۸۵ ه إذ توفى الصاحب 
سئة ۳۸۵ ه » ونفترض كذلك أن التبامى غادر شيراز بعد وفاة الصاحب » 
فيكون قد تجول فى بلاد العراق والشام نحوا من سنتين » رما قضاها كلها قبل يئه 
ل ل ل 
التپامی الشاعر 0 علاقته بال مفرج بن 2 وتعزقة ف سمل الوزير 
المغرى . 
ان ال وله قل اه و يقصد علي ن سین ده 
الشام ) . 

ول( : ١‏ ثم حن ابن المغرلى لبنى الجراح أن يخرجوا عن طاعة ۳۹ 
فوافقره على ذلك » وقتلوا بارتکین أحد الأمراء الحاكمية القم بالرملة » ثم حسن 
هم أن يقيموا أبا الفتوح الحسن ين جعفر الحستى خليفة » وهو أمير الحرمين 
يومعذ » وأن يحضروه من مكة فأجابوه إلى ذلك » . 


رم عاية الأب 180/34 . 
وه المسدر نفسه ص 185 . 


وندع مرحلة إقامة التيامى بالرملة مع ال المفرج إلى حين لنصحبه فى رحلته 
پبلاد الشام وقد تردة” على دمشق وطرابلس . وأو ما نلاحظه فى تلك الرحلة » 
ی ی مه العلويين سواء آکانوا حسنیین أو حسينيين . 
ونتطيبها » ونقیب الاشراف بها فى مقدمتیم 

ونقف من بين هؤلاء جمیعا وقفة: مع أحد مدوحیه واسمه هبة الله الحسن بن 
على بن حيدرة » وكان من رجال ام بالشام . 

قال الوپری() : « فلما كان فى شهر رجب سنة تسع وأربعماثة 
۰٩ (‏ ۰ ه ) ظهر رجل يقال له اس ہیں حيدرة الفرغانی الاحرم بری حلول 
لاله فى الام ويدعو له إلى ذلك » ویتکلم ف إبطال النبوة » ويتأول جميع ما 
وردت به الشريعة » فاستدعاه الم » وقد كثر تبعه » وخلع عليه خلعا سنية › 
وحمله على فرس بسرجه ولجامه » وركبه فى مركبه » وذلك ثانى شهر رمضان منبا › 
فبينا هو يسير فى بعض الأيام تقدم إليه رجل من الكرخ على جسر طريق القمی 
فالقاه عن فرسه » ووالى الضرب عليه حتى قتله » . ونقرأ قول التهامی فى ذلك 
الرجل(") : 

تروق ماء لعج ق ال فازبع فلت بمخصوع من الل 

لکل سهم يعد الاس سابغة رده عنكَ إلا أسهم المقل 


حتى يقول : 

قدأحكمٌ الا کم المخصوم دوه بال حَيْدَرةٍ فى السهل والجبّل 
۱ ركان ال حيدرة من طرابلس الشام وله یدح آخر منهم کان قاضی طرابلس 
أيضا » وتول قضاء صور زمنا . یقول التهامی فيه( : 


أَعْدَى نی كفيّه صور وأَهْلَهًا والبثر یقلب طم کل ظلام 
ولو أن صورا جنة ما استکترت وأبيك من غلمّانه بثلام 


(۱) نباية الاب ص ۲۸ /۱۹۷ 
(۲) دیوانه ص ۳۱۲ 
(۳) دیرانه ص ۳۷۳ 


يشير إلى أهل بلدهم طرابلس فيقول : 
ليت مهم فى طرابلس نی رل اكرام الى عد كرام 


ول صور ملاح من يُدعى محمد بن سلامة الصوری » والحسين بن عبد 
الواحد وفيه يقول » ويذكر وقعة له مع بنى كلاب بالشام(۱) : 


وترکت ینیم بصور فى الوغی صوراء وقد جاح الوری ها بجاحا 
کا يذكر حلب فى هله المناسبة فيقول : 
شاء الهیمن أن تُصييّر مُشرقاً حلبأ فیقضی ما ری اسا 
وپذکر الروم فيقول : 
ی تروم الوم فرب بعدمًا صلِیث ربك مخرباً ملْسَاحًا 
و یرم قط بك الامام مراد إلا جَلَوْتَ على الفلاج فلاعا 


والحسين بن عبد الواحد هذا لم يذكر صراحة فى مصادر التاريخ ولعله كان من 
رجال الا كذلك . وعلاقته به كعلاقته بال حيدرة » تكشف عن ولاء للحام 
ورجاله » وقد ذكر الشاعر الام ولقبه الامام » وهذا يثير تساؤلات عن مدى ولاء 
التبامى للفاطميين ورجالهم » وهل تقلبت هذه العلاقة بين الولاء والعداوة » ومتى 
كان الولاء » ومتى انتبى وبدأت العداوة ؟. أكان الولاء قبل لقائه بالوزير المغربى 
ومؤامرة الرملة ضد ابا سنة 4۰۰ ه ؟ آغلب الظن أنه كان 00 1 
یکشف دیوانه عن هجوم مباشر أو هجاء للفاطمیین أو أحد من رجاهم » بل 
كان عكس ذلك صحيحا فقد كان على ولاء وعلاقة صداقة وألفه مع أكثر 18 
بالشام والجزيرة الفراتية . وتكرار الحديث عن هزمة بنى كلاب د بعض 
رجال الحا وابنه الظاهر دلالة على هذا الولاء حتى قبيل دخوله مصر متسلْلاً » أو 
مظاهرا . ۱ 

وسيأق الحديث عن‌ذلك فى حينه. هكذا جاء التبامى ال المفرج وهو عل‌ولاه 
للحاع والفاطمیین بمصر ول يدر خلده أن يتامر لمم وأقام بالرملة ما أقام ١‏ 
وتروج وتولى الخطابة » لا يكون ذاك إلا بموافقة ام ثم آل فرح لآ نمم كان 


(۱) دیرانه ص ۷۸ . 


1۲۳ 


يتولون ا لرملة ا ره قبل خروجهم عليه » بتدبير من الوزير المغرلى الحاقد الذى وجد 
ف أطماع 0 ل المفرج » وطموح الشاعر مشجعا على الثورة والانتقام من اما . 

ونعرضٌ " الآن لبعض شعره ىف 7 المفرج » نستشف منه موقفه منهم وموقفهم 

ونرجح ذهاب التپامی ال الرملة فى آحریات عهد العزیز عاك » لأنه یعرش 
الحادث مناصرة آل الفرج للفاطمیین ضد آفتکین أحد قادة الاتراك أعداء 
الفاطميين ۰ يقول : 

صرت ابن النبى کا نصرئم أباه لقد نوت على بال 

يقصد أن بنى الجراح من طى وهم من عرب الجن نصروا العزيز بالله الفاطمى 
كنْصرةٍ الأنصار من عرب الجن كذلك للنبى فى المجرة ويوم بدر . 

خان الاک هذه ظلت و ف عرب هن القحطانية 0 
ناصروا الأمريين سین 

ودح ال مفرج كذلك بقوله فى هذه المناسبة نفسها وهی هر أفتكين ونصرة 
العزيز عئانه على عدوه التركى 0 قائ أنه بهذه النصرة عله نجم الدين ع يقول : 


علا بك نجم لین فاشتدٌ ناصيرة ورفرف بالتوفيق اليم طاثره 
تسايرك العَلياء واجد مثلما یصاحب شخصاً ظله ويسايرة 


ولکن هذا التاريخ متقدم » وهو يطرح تساژلا هل كانت هذه القصيدة فى 
مرحلة سابقة على سفره إلى المشرق » أم أنها قيلت فى هذه الرحلة نفسها أعنى فى 
حدود سنوات من ۳۹۸ إلى 5١0١‏ ه . 

والقصيدة ة على أية حال لا تكشف عن إقتدار شعرى » وكونه قالها فى الفرج 
بن دغفل رب هذه الأسة الطائية لة تجعل احتال تفا فى مرحلة متقدمة من اه 
بالرملة أمرا وارداً » لأن أشهر أبناء المفرج وأكثرهم مشاركة فى أحداث العصر 
اخاکمی وهو حسان کان قد غلب على والده وإحوته فى اتخاذ القرار والمبادرة › 
وكانت له اليد الطول فى أحداث المؤامرة المشهورة وانقلاب أ الفتوح أمير 
مكة» م عودته مرة ثانية إلى طاعة الحام بأمر الله . 

۳۹4 


الا أنه فى قصيدة تیا بت و وی وی ان ا 


نصرة الطائيين للامام وهو العز یز أو الام 6 صل ام غلبيين وهم ال مدان 
وکانت بین المخنلينتين وبينهيم وقائع بالشام للشيطرة على دمشق 58 زمنا 3 
يقول التبامی : 


به طالث على مطنر ون تقوم ها فى ارب تغلبها الغلبُ 
حتی يقول مشیرا إلى إمام الدین نخليفة مصر الفاطمی : 


یسرک مهم يحو والساقوقسد طز وسادوا ام الدین‌وهو لب 
رصبخهم فى دارهم شر صبحة عليه م وقد والاهم الطعنوالضرب 
باب اةالقومراختا رضه ولو لاه 1 يطرق ليلم ا 


وقد عم المولى الإمام بت او عَرْمَة مها السبعة السب 
ولعله يشير بالسبعة الشهب هنا إلى أبناء الذؤاد السبعة الذي ساذوا فى حياثه 
ومدح بعضهم الشاعر . 


يشر ف هذه القصيدة نفسها إلى أنه 1 آل الفر ج فقيرا فأغنوه ۲ الام 
الذى يرجح أنها من توا یر قصائدهإيالشام , 
مدوحوة من رؤساء دمشق : 
حيدرة بن يملول : 

وهو من رجال الفاطميين » ويبدو أنه من شارك فى التصدى للکلابین من 
بنى مرداس فى عصر الحا » وكانوا يثيرون القلاقل بنواحى الشام . 

وف مدیعه لحيدرة هذا يقول مشیا إلى الامام ‏ الخليفة الفاطمى : 

أما لامام فإنه للك شاكر والله أرضى منه عنك وأشكر 


ويقول : 

ات و وی مر ومن الفعال مقدم لا ينكر 
أما تولیه بدمشق فیشیر إليه بقوله : ۱ 
فد مشق قدضاءت بحسن رياضها إذ كان فيا منك سعد لیر 


۳۱۰ 


والشريف أبو الحسن عباس بن غياث . 
وق شق يتصل أيضا بأحد الأشراف من الرؤساء 4 وپیدو أن له مكانة 


وإلى أن يقول فيه : 
إقدام حيدرة ا سمل فيه أن يعدوهها أبواه 
8 برل 
نسبا تری عنوانه ىق وجهه فلو ان امیا يراه قراه 
اشببت فى العلياء جدك أحمدا إن المكارم فى العلا أشباه 


ویخلب أنه شريف علوى للتنويه بذكر الإمام على هنا » اللافت فت للنظر أن 
معظم من قصدهم التهامى كان شريفا علويا من بنى لسن أو الحسين » أو من 
يدينوك بالولاء للعلويين والفاطميين 2 وهذا يدفهنا إل السوال عن مدى موقفه من 
الفاطميين خاصة » وهل كان نصا لهم ؟ 

وإذا فلم اشترك فى التامر ضدهم ؟! وعلى أية حال فالرجل لم يصرح بذم أو 
قدح ولم يلمح بشىء يسىء إلى دولة الفراطم فى ديوائه . 
0 زف اتا يشر إل جاهه » هد لقبه لب للك » و ينعت و 
من ولى ولاية وأمارة » يقول : 

ملك يقر بفضله ویبلله ويعدله أحبابة. وعسداه 

یل الام على ا حلاف وا آری 2 رجلين يختلفان فى علياه 

ويشير إلى غربته عن وطنه تبامة » وهجرم الشتاء ‏ الشامى ‏ و يعتده فى 
بلده فیلوذ ولصو a‏ ء العرب اعتقاد الأجواد 
وقت الشتاء خاصة » یقول : 

ولقد علمت بان هوق عنده عز يفوق العيش عند سواه 

لكنا هجم الشتاء یه من "تکون تبامة مثواه 

يا آیها اللك الذی ۲ أغترب عن أرض قومى خطوة لولاه 
اجوز أن أشكوك ضيقة عيشة والملل عندك راهن والبلجاه 
ا قة لحال الشاعر » أم أنه جرد خطاب شعری 


۳۹ 


فإذا كان الأمر ما قاله حقيقة » فإنا نظن بأن الرجل كان أول من قصد 
بالشام » أو لعله كان من أوهم » قبل التحاقه بال المفرج ونزوله فى كتفهم › 
يؤيد هذا الظن شكواه من الفقر الذى فارقه بعد مكثه بالشام وتوليه خحطابة الرملة . 
واستقراره وزواجه وحصوله على امال ما أعطاه ال الفرج وغيرهم . 
مع بعض الأشراف والرؤساء فى الشام ومصر : 

ونجد بالديوان مدائح لجماعة من الأشراف والرؤساء بالشام ومصر لا نستطيع 
على وجه التحديد أن نُعَيّن زمن لقائه لهم » ورا بعث إليهم بمدائحه ول يلقهم . 

ومن لقییم بالشام من الرؤساء وقدم مدائحه فيم جعفر بن على بن الحسين 
الغریی » واسمه ينم عن صلته بال الغری » ورعا كان ابن عم الوزير ألى القاسم » 
لا ندری هل لقيه قبل نة آل المغربلى ومقتلهم بمصر رهل قتل معهم أم أنه لم 
يرحل إلى مصر مع أبيه الذى قال المؤرخون إنه قتل بين من فتك بهم الام ؟ 

ونجد ابنه أبا الفرج بين من تولى الوزارة بمصر أيام الظاهر . 

كذلك من بين ممدوحيه الفضل بن ألى الفضل جعفر بن الفرات » وهو ا 
يبدو من اسمه ابن الوزير المخطير الى الفضل بن الفرات والمشهور بابن حتراية الذى 
تولى الوزارة للاحشيد » وكان من رجال كافور » وعاصر التتبی عند وفوده إلى 
مصر ‏ وکان من أعدائه . ۱ 

وقد تول ابن الفرات الأب الوزارة للفاطمین بعد ابن العداس زمن العزیز عغان 
سثة ۳۸۲ هھ » کا تول ابنه من بعده ایام ام فى اخريات عهده سنة 4۰۵ 
وكا والده توف قبل ذلك سنة ۳۹۱ ه . 

وما نلاحظه وکا يشير التهامى فى قصیدته التی مدحه با أنه التقى به فى 
الرملة » ولعل ذلك كان قبل اختفاء الحا وكان معا له إلى ال المفرج للصلح 
والعودة إلى الولاء بعد فتنة أبى الفتوح والوزير المغربى . 

ونقف عند قوله فى القصیدة) : 


(۱) دییانه س ۲۸۸ . 


۳۱۷ 


للوزير ابن الفرات ولم تزل 
إن صد عنك الزمان فإننى 
إن ينا عنك فرب نأى حسنت 
آوعدت_بالصبر الجميل فإنه 
فبأى وجه اشتكى الزمن الذى 
ووحق ودك وهو أبعد غاية 
ماحال قلبسی عن هواك ولا جری 
إن وان عاد الزمان إلى الذی 
لا أشكر المعروف إلا منك أو 


تتوکف الامال صوبٌ غمامه 
أرى لقيال ف أحلامه 
عقباه للمشتاق قرب حمامه 
صد الجفون عن الكرى ولامه 


أيام قربك كن من أيامه 


يرى إلا البر فى أقسامه 
حسن التصبر عنك فى أوهامه 
أهواه بعد جماحه وعرامه 
ما قربت كفاك بعد مرامه 
أولى الوزير القرب من إنعامه 


وفى الديوان قصيدة أخرى(١)‏ غير معنونة بمن مدح بها من الرجال » إلا أن 
مضميتها يرجح آنها فى الفضل بن الفرات بعد توليه الوزارة » ورکا صرح باسمه فى 
أحد أبياتها إذ يقول : 

فضل لو أن الدهر قدم عصه 

والقصيدة على وزن وقافية | القصيدة الأول »إلا أنا 
مطلعها : 

ذكر الحمى فبکی لسجع مامه غرما للنوی بغرامه 

,سابقة على الأحرى » ويبدو أنه هنا بها الفضل بعد توليه الوزارة » ثم اتبعها 
الثانية» یعرض حاله» وید يذه لبه يرجوه أن يناله مه عول من مال أو 3 وهو 
ف منأى بعيد لعله كان بالرملة أو حارچها متجولا ین بلاد جزيرة الفرات ۰ 

إلا أن فرحة التهامى بتول صاحبه الفضل الوزارة لم تتم » فسرعان ما خاب 
أمله » فقد غضب الحآكم فى ثورة من ثوراته على ابن الفرات وقتله سنة 4۰۵ ه . 

ومقتل ابن الفرات فى هذه المرحلة من مراحل الخلاف امحتوم بين اللحام واخته 
يثير الشك . 1 


لأبان نقص زياده وهشامة 


تقول أن هذه القصيدة التى 


وغدا 


(۱) دیوانه ص ۳۹۱ ۰" 


ومن مملوحيه بالشام أو العراق الامیر یو سنال غريب بن محمد بن تعن من 
أمراء العقيليين ولعله جد الأمير عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنال اطقاجی 
العقيل الاير الشاعر الأديب أبو تحمل وقد كان من أمراء الخفاجيين أصحاب 
الحديثة » وكان امير خحفاجة فى زمنه سنة ۱۱ سلطان بن اللحسين بن تال( . 

وقصيدته فى غريب بن معن الخفاجى التی نرجح أن تکون سنة 1١١‏ ها 
وهي السئة التی قصد فیا قرواشا العقيل مع الأمير نور الدولة دبيس بن مرید 
الأسدى فقاتلوا قرواشا فانبزم ومن معه 0 فى المعركة ونبست خزائنه واثقاله . 

وفكن قرواش من المخلاص من الاسر » وعاد لمقائلة غريب بن معين مستعينا 
هذه المرة بان أمراء حفاجة وهو سلطان بن الحسين بن ع نمال » وكانت وقعة غرل 
الفرات بين الفريقين انپزم فما قرواش مرة ثانية » وفى هذه المرة مد نواب السلطان 
البریپی آیدیپم إل أعمال قرواش ف الوصل وما حوطا 3 فأرسل إلى بغداد يسأل 
الصفح عنه ويبذل الطاعة فرفع السلطان أيدى عماله عن قرواش وأعماله 1 

ويشير التبامى الذى زامن هذه الأحداث جميعا فى مديحه لغريب بشجاعته 
وفروسيته فيقول("© : 

فلي سلمت لأقضين لباتنى بذمیل کل ,ية مذعان 

أرمى الفجاج بها لألقى رحلها 3 حیث رل ۱ لفتیان 

ويمضى فى مديحه التقليدى حتى يقول : 

لله در يد الخطوب فإنها صدء اللئام وصيقل الفتيان 

جردن مثل اې سنان صارما فى كل ناحية له حدان 

كالليث إلا أن جارك امن والليث ليس 'بامن الیران 

حتى _يقول 3 ورا ألح بالأحداث التى أشرت الا ۳ 

يارب جيش قد كففت ممثله 2 والخيل تعثر فى النجبع الا 


۰ راجم الكامل لابن الأثير ص ۰۸ ۱۳۳ . 
۲ دیرانه ص ۰۱ , 


۳۹۹ 


التبامى وقرواش 

قصد الشاعر قرواش بالموصل » ولعل ذلك كان بعد ذهابه إلى میافارقین ۰ 
وبقائه زمنا عند نصر بن أجمد » وكانت العلاقة بين الأمير الكردى » والامير العرنى 
العقيل العامرى تجمع بين التنافس والتحالف ) وصارت بينبما مصاهرة . 

ونعلم أن الوزير المغربى انتقل من میافارقین إلى الموصل كذلك حيث وزر 
لقرواش سنوات عاد بعدها إلى ميافارقين لیبقی بها حتى توی سنة 418 ها, 

جاء التهامی إذا إلى الوصل مادحا »ومتطلعً» وليحصل على المال والتأييد 
ایدفع» فیما يبدو بطموحه الذی يحبسه فى حناياه إلى آمل التحقق لکنه» فیما 
يبدو ۸ يجد من قرواش استجابة » أو قبلا ولعله لم يرتح له الشاعر » أو أن الأمير 
لم برغ للشاعر حقا كان يرجوه . 

فلم یلبث هناك طویلا » ولا نجد فى دیوانه إلا قصيدة واحدة يمدحه » عادية » 
باردة الاحساس ف المد » لا تجد فیبا شيعا جدیدا » بل لعله تکلفه فبدت 
الصفات مرصوصة رصاء كان یقول : 


له ید محسن وحیاء جان وجود مبذر وعلا جموح 
ورای مرب وفتال غر وذمة حافظ وندی مضیع 


إذا ذکر النوال اهترز شوقا إليه کهزة السیف الصنیع 

يحن إلى العطاء نی قيس إلى ليل لعرفاك الربوع 

أرأيت إلى هذا التكلف والبرود ! 

ومع هذا فالمقدمة الغزلية» قد اشفى فما الشاعر شاعريته وهموم نفسه مع 
خيال حبيبته » فبدأ بقوله : 

ألم خياها بعد الهجوع فعادت إذ رأت سيفى ضجيعى 

نعجب لهذا المطلع الغريب » والعنی الغريب كذلك » الذى لا نلقاه فى 
مطالعه الأخرى » وهو يلقى الحبيبة فى النام » ترى أهناك أمر ما غير من 
أحاسبيسه » أو أن شيئا ما أصبح يساوره ويختزنه فى عقله الباطن نمت عليه هذه 
الرقيا الغريبة ؟! 


۳۳۰ 


ويمضى الشاعر لينفث أحاسيسه فى هذه اليؤيا ليقول بعد الاستهلال : 


وھاجت نی بزورتها زفيرا يكاد يقم معوج الضلوع 


فباتت بين أعناق الطایا تردد فى المجىء وف الرجرع 
فقمت مناديا فإذا سهیا من الخفقان كالقلب المروع 
کان نجوم ليلك حتى ألتى مراسیه مسامير الدروع 


وأقول هذه رئية أو ريا كشفت مختزنا فى مکنون الضمير ول تفصح عنه كل 
الأفصاح » بل رمزت إليه » وجدير بالقول أن شعر هذه المرحلة من حياة الشاعر 
كان حافلا بمثل هذا الرمز ز التى عدل إليه عن التصريم الذى صاحبه فى الرملة 
ومع آل الجراح 

كأن الشاعر كان س نفسه لامر ما ودور خطیر يقوم به ویم حبك 
خطوطه » وكانت أيام الا فى مصر قد ولت » وشمسه قد آفلَتْ » ولعل رغبة 
الانتقام قد عاودت الوزير الغربی بعد موت الحا » فأغرى صاحبه على أن يفعل 
شيعا ما » أو لعل رغبة الشاعر فى أن يحصل على غنيمة کا يحصل غين بالمغامرة » 
هی التى دفعته إلى أن يبحث عن تلك الغنيمة ويعد لها عدنها بالال الذى صرح 
أكثر من مرة بائه متمعه لامر قررة. فى نفسه . ” 

وهكذا اختفى الحاك بأمر الله من مسرح الحياة الصاخبة فى هذه المنطقة › 
وتأهبت الأعداء للرثوب » ليوا ملكه » وقد كان الأمراء يخشونه » بعد أن تمكن 

من القضاء على الوامرات التى حیکت ضده منذ قيام ألى ركوة بثورته العارمة فى 
يرقة وصعيد مصر سنة ۳۹۷ ه وانتهائها بالقضاء عليه قضاء وحشيا بعد تعذيبه 
وإذلاله ليكون عبة لكل من تحدثه نفسه بالخروج . 

كذلك انتبت مؤامرة آل الفرج ای الفتوح بالفشل » وأمسك ال بزمام 
الامر بعدها بإحكام وتحشيته البلاد الشامية » وأذعن له الأمراء ورؤساء العشائر 
حير لاني ل حت ارات التى كانت تحت حکم العباسیین فى العراق 
كإمارة الموصل وميافارقين 

عاودت الآمال إذا الأعداء والطامعين بعد اختفاء الحام وف هذه الرة وعدت 
الشاعر نفسه بانتهاز الفرصة » وهكذا عاد من ربوع العراق إلى الشام ليدبر آمرا 
مع من يعد للانقضاض ليشارك فيفوز بنصيب . 

۳۳۱ 


إن الحجاز ‏ سقاه الله غادية أرضى مولدة فى الأعين الور 


وق قصيدته الثانية اليمية يقول مفتتحا : 
أحذت زمام الدمع خوف انسجامه فلما استقلوا حل عقد زمامه 

وبلغت نظرنا فى القدمة الغزلية هذه القصيدة أنه جعل غبوبته من هلال بنی 
عامر بن صعصعة النجدین › ولا كنا ترجح ان الشاعر اعتاد ع التغزل 
بمحبوبات من قبائل المدوحين فى مهد العروية بالجزيرة » فإنا نظن بان صاحب 
امد هذا كان عامریا ‏ وکان لبنى عامر من الرجال جماعة ف أرض الجزيرة » وکان 
لبطولتها شأن فى أحدائها » ويكرر التبامى فى هذه القصيدة حدیث السعی 
للمجد بغيرا القلم والشعر » يقول : 

ومن فاته نيل العلا بعلومه وأقلامه فلييغتها بحسامه 

ورأيك فى الرح القوم ما قوام العلا مستودع فى قوامه 


وجدرا جعلنا آمدا أمدا لا ببيداء يوم الره فيها كعامه 
يلوك بم الیل فا لجامة إلى أن تراه أا بلغامه 
يذرن حجام الماء من كل منبل ليكر عن مشب العلافی حجامه 


وهذه الشنشنة عهدنا عند ألى الطيب وتذكرنا بشعره له كثير تتقلب فيه هذه 
المعانى نفسها بل والألفاظ والعبارات » ومنها قوله : 

حتى رجعت وأقلامی قوائل لى اجد للسيف ليس اجد للقلم 

أكتب بنا أبدا بعد الكتاب به فإنما نخنى للأسياف كالخدم ؟ 

ويشير فى هذه القصيدة إلى ما يحاك حوله من موامرات ومكائد » يحوكها 
بعض أعدائه من منافسيه وأصحاب صهره الذى قتله واغتصب الامارة منه : 


و غادر قد شب نار عداوة له قد حاه كيده فى ضرامه 
فصفحا فمازال الزمان )ا ترى أكارمه جرمية بلفامه 


ورا حدثته نفسه بأن يفعل كا فعل ابن دمنة وامثاله ما اغتصب الامارة تامرا 
وغلية فى ذلك الزمان الذى تكررت فيه أحداث الغعلة والانقلاب والاستيلاء عا 
الملك بالسيف» كعادة العرب فى بداوتهم» الغلبة للقری» کان الاسلام / بت 
من هذه الطبيعة التاصلة > وهی حلق لازم للبدواة 1 


وما كانت نفس التهامى الشاعر البدوی لتحدثه بالملك کا حدثت نفس المتنبى 
صاحها به لوا أن رأى ذلك شريعة عصره . 

وكانت تجربته مع الوزير المغربى وال الفرج والانقلاب الذى دبروه ضد الم 
والذی كاد أن SC‏ » كانت هذه التجربة حافزا له على أن يكرر 
احاولة » وقد اختمر هذا الخاطر فى قلبه » وظل يراوده طوال بقائه متنقلا بين مدن 
الجزيرة الفراتية بالشام قبل عودته إلى الرملة ليعد نفسه للقيام بدور له فى مصر › 
وينتهز الفرصة الواتية للوئوب . 


التبامى والأمير نصر بن مروان صاحب میافارقین : 

اتجه التهامی شقا إلى ميافارقم ن بأرض الاكراد شما شرق الجزيرة العراق 
وصاحیبا انذاك نصر بن مروان وكات كرديّاء غلب على ميافارقين با فصل 
أميرهاء .من صاحب امدووكان رجلا عاقلا على علاقات طيبة يانه من أمراء 
الجزيرة والموصل» وپدولتی,العباسیین والفاطميين وصاحب الوصل كذلك. يقول 
الفارق(١)‏ : و قصده التهامى الشاعروامتدحهوامتدح وزيره المغرنى .و هذااطبریژید 
ما قلناه من أن رحلته هذه إلى البلاد الشرقية وجزيرة الفرات كانت مع الوزير 
امغر أو فى وقت ذهابه من الرحلة إلى تلك البلاد » وكان الأمير ناصر الدولة 
نصر بن مروان هذا قد ول الامارة سنة 4۰۱ ه يقول فى مستهل مديحه : 

عبسن من شعر بالرأس مبقسم 2 ماتفرالبيضمثلالبيضفاللمم 

لا نیج فى القصيدة نهجه فى غيرها من مدائحه لأمراء ء العرب » من ذكر نجد 
والحجاز واعتساف الأرض فى الرحلة والتغزل بالفتاة البدوية من الحجاز و من بنى 
عامر فى نجد . ولا يذكر الشيخ والعرار والخزامى وما إلى ذلك ما يشتاقه عرب 
البادية وإنما يعرض للحديث عن موضوعات عامة فى النسيب بذکر الطيف 


(1) تاره ص ۱5۲ وراجع وفيات الأعيان ۲ ۷۸-۷۷ والشذرات ۲۹۰/۳ . 


YY 


وحاسن اتحبوبة انتى تزوره فى امنام حتى یتخلض من صیف ای شكوى الدهر 


قائلا : 
وصل نیال ووصل الخود إن سمحت سيان ها أشبه الوجدان بالعدم 
قل نصر دولة دين الله ی امن قرلا وقد نلت أقصى عاية التبم 
لا تحمد الدهر فى باساء يكشفها فلو أردت دوام البؤس لم يدم 
مد ۲ ۳ 1 
ویخاطب نصر الدولة موملا عنده الفضا ل والسودد واد 
يا طالب المجد فى الأفاق مجتهدا وانجد أقرب من ساق إلى قدم 
قل نصر دولة دين الله لى أمل قرلا وقد نلت أقصى غاية الهمم 
ويشير إلى مناصرته لقرواش على بعض عشيرته من عقيل العامريين : 
ات رها عزا به مضر ورعا صيلات العلياء بالخرم 


يذكر الفارق أن التهامى التقى بالوزير المغربى ٠‏ فى بلاط نصر الدولة هذا 
ومدحه وف الديوان قصيدتان فى مدیم ألى القاسم إحداهما قالها وقد استبطأه 
الوزير فى مديحه » ورعا كانت هذه بداية العام الشمل بعد فراق الرلة ۵ وقد 
أحس الوزير بان الشاعر أغفله ومدح الأمير » وكان ما بينهما من قديم 2 
يسمح له بهذا العتاب » فما كان من الشاعر إلا أن نظم أبياتا قدمها معتذرا بين 
يدى قصيدة مد انشدها بعد ذلك » يقول الشاعر معتذرا : 


أتاق ن تچ ا تعتب يضيسق وسع الأرض فضلا عن الصدر 


وقد أخر الله النبى لفضله وقدمه فى رتبة الفضل والأنجر 

وف ديوانه قصيدة حائية فى مدح الوزير ألى القاسم » لا نجد ما یژکد ریمض 
إنشادها یاه فى ميافارقين . وإنا حدس حدسا » ونظن وقد لا يصدق اظن 
أنه قاطا انذاك ! لبعض العا التى وردت فما » رعا كانت من وحی الظروف التى 
رجا ویر ی ع مع اشام + وراه وونل آل الفرج بالرملة ثم ما حدث 


۳۳ 


1 / 0 ۱ 8 دن با 
هناك من فشل التآمر ضد الحآم واضطرار الوزير إلى امخروج إلى الجزيرة واللجره 
إلى ميافارقين والوصل ويغداد والتنقل بينهما : 


یقول بعد المقدمة : 
وللمعالى رتب فى العلا 


وليس بعد الحرب من 'غاية 
ولا يالى عند فل اليدى 


الأى ثم الكيد ثم الكفاح 
أهية فلهم .ام جرج 


حامى عن الملك فأضحى حمى 
كان مرعى للسوام المراح 


فصار عرينا لليث الثى 
ونتوقف عند قوله : و حامى عن الملك ... إل ) 


حتى يقول از 5 
فر“ الأمر ألا إِنّما رأسانٍ فى تاج خلاف الصلاخ ' 
ونقول هل يقصد بذلك الإشارة إلى محاولة ابن المغربى أن يقم خلافة أخرى فى 
ولة الفاطمیین ببايعة ألى الفتوح شريف مكة إلى جانب الام خليفة مصر 
يؤيد هذا الظن ما قاله فى البيت التالى : 
لكل مطراع ذلول جماح 


شم اند إذ كفروا سعیه 
کی 1 ۱ 0 
وحاسديه فى جيع اوح 


ذو سحب تنبت آعداءه ۔ 


% د #4 


Yo 


المرحلة الأخيرة من حياة الشاعر (١511س5١‏ 4) : 
مع الشاعر باختفاء الحا بأمر الله وتولى ابنه الصبى الظاهر على بوصاية 
عمته ست الملك الفاطمية » فحدثت كل نے ا ورگ دن کا 
الفاطميين ما يستطيع قهرا أو تديرا وتامرا » وم يكن بلاط الفاطمیین ولا القصر 
حالصا ف الولاء للظاهر على » » بل كان ولام رجال القصر موزعا شيعا » بين ست 
الملك الحا الحقيقى للخلافة وبين الصبى ومن والاه من رجالات القصر . 
وكانت الدسائس بين الفريقين » ما تفتاً تثور ليتول رجال ويسقط آخرون » 
ويتعدد الوزراء والقادة والأمراء » ویتدحل نخدم القصر ونساژه فيمن يتولى ومن 
۳ 
فى هذا الجو الضطرب انتبز أمراء المشاثر العربية بالشام الفرصة للانقضاض 
على +قلافة الفاطمية فى القاهرة ووراثة سلطائها » وكان أقوى تلك الاحلاف 
الحلف المنى بين الطائيين برعا آل الجراح أصحاب الرمله » يقدمهم هذه المرة 
حساك بن المفرج » فتد توف أبوه المفرج سنة ١5‏ هب ويعضده بتوكلاب 
ابهنيون يتزعمهم المرداسيون ويقدمهم صاخ بن مرداس » وكانوا يسيطرون على جزء 
كبير من شمالى الشا ؛وكانت صراعاتهم مع الحمدانين للسيطرة ة على الشام أيام 
سيف الدولة 0 قائمة لا مهدأ . 
للقيام بدور نیا ؛ ويبدو أنه 1 حسان بن ا وعاهده 1 أن يعمل 
عملا ما کصر » » وكان أن اختار قبائل بنى قرة فى الغرب والصعيد » بإقلم البحرة 
وبرقة والفيوم وكانت بينهم وبين الجا حن وصراعات » لا تزال جرا حها دامية . 
وا اختار المتنبى من قبل الكلابيين ليثور بهم ضدالانحشيد فى مصر والعباسيين 
ف بغداد ف أوائل آلقرن الرایع 4 كذلك فعل التهامى حین اعتار ہنی قرة 4 ويعيك 
التاريخ نفسه فى أوائل القرن الخامس » يقول الباخرزى' : « رحل إلى مصر 
بكتب من حسان بن المفرج الطا إلى بنی قرة فاعتقل فى مصر وحبس ثم قتل 
سرا ف سحنه ) . 


(۱) دمية القصر ٠٠١/١‏ . 
۳۳۹ 


ويتول ابن تحلكان(١)‏ : « وكان التهامى المذكور قد وصل إلى الديار المصرية 
متخفیا ومعه کتب كثية من حسان بن الفرج ج بن دغفل البدوی . وهو متوجه 
إلى بني فرة فظفروا به » فقال : أنا من بنى تيم » فلما انکشف حاله » عرف أنه 
التپامی الشاعر » فاعتتل فى خزانة البنود وذلك لأربع بقن من شهر ربيع الا خر 
سئة ل من انا 
الذکورة ۷ . 

ویقول :النويرى () : « ورصل الخبر من جهة بنی قرة فى البحیة أنبم أقاموا 
عليهم إنسانا برقة ولنبوه أمير الوّمنین ) . هکذا جاء ابر وکان ذلك عام 
۰ ه ويتفق هذا مع ملابسات مجىء التبامی إلى مصر › فهل وفد سنة 
٠‏ ه قبل القبض عليه بعام أو جاء قبل ذلك وأعد العدة سرا للدعوة لنفسه 
ويكون بذلك قد اتخذ من حسان سلما لبلوغ غايته . 

ویقرل الصفدی : « وکانت نفسه تحدثه بمعالى الأمور » وكان یکچ" نسبه » 
فيقول تارة أنه من الطالبيين » وتارة من بنی أمية » ولا يتظاهر بشیء من الأمرين › 
ركان متورعا صلف اللفس » ۰ ویقول : « ركان قد وصل إلى الدیار الصرية 
مستخفیا » ومعه كتب كثيرة ين عسات :بن مرج بن دغفل البدوی » وهو 
متوجه إن بلی قرة فلفرا یه ال : أنا من تيم.ويزيد الصفدى فى خر التبامى 
معلومات رما کشفت لنا عن ! بعض آمره » وعن سر رحلته الثوة إلى مصر 
معخفیا » فأما المعلومة الأ فهى قرله : أن نفسه كانت تحدثه معا الأمور » 
وهذا ما کشفنا عنه فى شغره » وقت اقامته مع آل الفرج » > وفى ائناء تجواله 
با لحزيرة والوصل وديار بكر وديار ربيعة حتی عاد إلى آل المفرج فى سنوات ما 
بعد اختفاء الحا سنة ٤١٠٤‏ أو سنة ٤٠١‏ ها. 

وأما المعلومة الثائية فهى أنه كان يتكتم نفسه ولا تدرى أتبع فى ذلك قرينة 
المتنبى الذی أخفى نسبه کذلك ليوهم الناس بأنه علوی وزیا الامام ۳ أو 


شیعا من هذا القبیل . 


(۱) وفیات الأعيان ۳ /۳۸۱ طبع دار الثقافة بروت بتحقیق د. إحسان عباس . 
وه نهاية الأرب ۲۰۵/۸ طبع الميعة العامة للکتاب بعصر . 


¥ 


فتارة کا يسل الصفدى يدعى أنهمن الطالبيين حتى يرى أن هذا اللسب 
يشفع له ويقربه من الاشراف والعلویین » خحاصة وأنا عنمنا من مدائحه أنه اتصل 
بكثير منهم » ومنهم من غالى فى غلويته كال حيدرة » ومنهم من اعتدل . 

وتارة يدعى أنه من بنى أمية » ولعل هذا الادعاء الأخير كان فى مصر حين 
حل ببنى قرة » ونعلم أن بنی قرة كانوا أنصار أبى ركوة الذى ادعی الأمرية » ودعا 
إلى خلافة سنية وحارب الخلافة الشيعية الفاطمية إلا أن امره انتبی إلى الفشل 
والهزيمة والقتل . 

أترى ادعى بين بنى قرة ما ادعاه أبو ركوة ليحظى بتأييدهم ؟ ثم ما علاقة 
هؤلاء ببنى الجراح » وهل كانت لاء الطائيين ميول أموية ؟! ثم تسائل » ۸ 
ادعى نسبا تميميا عند القبض عليه ؟ أليبعد عن نفسه شبة الدعوة للأموية ؟ 

وهل كان يدعو لنفسه بإمارة المؤمنين حقا وهی دعوة سنية تقابلها دعوة 
الامامة » عند الشيعة » أكان يريدها خلافة سنية يكون هو أمير المؤمنين فيها » 
وأن يعيد إلى الدولة العربية جدها الأموى القديم بعد أن تهاوت الدولة العباسية 
ومزقتها الخلافات والصراعات وتغلبت الديلم والاتراك ٠‏ أتراه ندب نفسه ليعيد إلى 
الدولة العربية مجدها القديم 2 ند للعرب » والعروبة هيبتها ؟ رما طاف هذا كله 
فى یلته » وتأق الریاح با لا ته تشتبى السفن . 

والآن دعنا نقرأ شعره فى هذه الرحلة لدستشف منه ما يمكن أن يجلى لنا 
حقيقة آمره . 

يقول فى قصيدة له بعث بها من سجنه إلى صدیق له( : 

انفسك لاعذر قدنفدالعذر بذا حك القدور إذ قضی الأمر 

لقد لفظئتى کل أرض وبلدة . . وما لفظتنى عن مواطنبا مصر 

وس ی وحالفنی بر وحالفنی بحر 


ولو كنت رضی ی بالكثر وجدته ولکن فى نفسى أمورا لها آمر 


ظللت بمصر فى السجون علدا ول لسيف جفنه فوقه ستر 
را نباية الآربب ۲۸ /۲۰۰ لی انه و وت سس 111+ 
۳۳۸ 


من تراه هذا الصديق 5 أظنه لیس من الفاطمین ‏ بل لعله من امان 3 
وقد يكرن فيمن أيد دعوته . 

ويقول فى القصيدة نفسها شارحا بعض ما يظن أنه أدى به إلى السجن : 

جنيت على نفسى بسعبی لیم وحضی من اوق مواثيقهم غدر 

من هم هؤلاء الين سى لیم وغدروا به ؟ أهم بنو قرة الذين أسلموه 
للناطميين ول يدفعوا عنه خشية أن یلقوا ما لقرا من فعل على يد الماك » ونخاصة 
أن الظاهر استعاد قبضته علي الأمور » وبداً يعد العدة بالاستعانة ببعض كبار 
دولته وقادته الظفرین من الأتراك کالقائد أمير الجيوش بوشتكين الذی أعده 
لاستعادة هيبة الدولة . 

وتعاول التبامى أن ينفى عن نفسه القيام بعمل ضد الدولة » معتذرا يأن ما 
والفعل ) قال المتنبى من قبل » ويقول التهامى : 


ومالى من ذنب سوى الشعرإنسى لأعلم أن الذنب فى نکیتی الشعر 
لعل الليالى منصفات أخا النوی بأحشائه من فرط حسرته مر 
سیر لدى قوم بغير جناية ألا فى سبيل الله ما صنع الدهر 


أتراه إذا صدقنا قوله هم ولم يفعل ؟ أم نصدق قول التاريم بانه هم وفعل لكنه 
مم يوفق وحاب سعيه فكان ندمه وحرقته » لقد كان شعره دليل الاتهام ضده فهو 
ثابت عليه » إذا ۸ يجد محاكموه دليلا على ادعائه الخروج والثورة . 


ويقول من قصيدة أخرى فى سجنه() : 


وضاعف وجدی لا سجنت مقالة من غاب من طرفه 
یقول» وبعض مقال السفيه يقتل ان هو لم يخفه 
أهذا التبامى من مكة برجيله يسعى إلى حتفه 


ألم يكفه أن ثوب الحياة ضاق عليهء ألم يكفه 
أراد يطير مطار الملوك وظن للاسنة من زفه 


. . قصيدته ص 47.0 من الایوان المطبوع‎ )١( 
۳۳۹ 


ا يرعف من رد إذا رعفب ا مرء من أنفه 
وأحسب سيف ابن بنت النبى خف خدية امن غرف 
آری ملك الوت يدنو إليه وهو يعض على كفه 
أبا لشعر ويك تبغى الفلا ح وأنت تقصر عن وصفه 
وم تك أهلا لأن تستقر على خسة الشعر مع ضعفه 
أرقت دما بعدما صنته واشعلت جرا ولم تُطفِهِ 
أشفيت منتظرا للبوار وصدرك حران لم تشفه 
لعمرك ان لبیپ الرجال من كف أو غض من طرفه 
إلى الله آشکر أمورا جرت عل غير قصد واستعفه 
وم قائل سجنوه على تطلبه الملك من كهفه 
أيطلب الملك من ليس منه لا من بيه ولا صلفه 
ومن كان ذا حنكة بالعلوم قاربة ابژس من صرفه 
إذا نشف العود من أصله فذلك أدعى إلى قصفه 


هذه القصيدة كافية شافية فى أمر التهامى واسباب سجنه » فهر يعترف 
اعترافا واضحا وصريحا » لا مواربة فيه » کاعترافب احکوم عليه بالوت وهو یس 
بالسیف يقترب من عنقه لیقضی على حياة هذه النفس الامارة التى زینت له طریق 
الضلال على حد قوله » ومنته بامال عراض ؛ وحدئته حدیث الماك دون أن 
یکون من جنسه ولا ابنائه ولا كان مؤهلا له > وندم لاه صدق أوهامه بأن الشعر 
کفیل بأن یصنع منه إماما » أو ملكا » وما هو الا سراب زینه الوهم فظنه ماء » 
فإذا ما جاءه م يجده شیا ووجد الوت عنده , 

ومن قصائده فى السجن هذه القصيدة اللامية التى حاکي ہا قصيدة مشاببة 
المت یقول(۱) 0 

هبوا أن سجنى مائع لوصاله فماا-انطب أيضاف امتناع خياله 


وقدم هذه القصيدة لمن يدعى امد بن سعد بن سيرين » فيذكره بقوله : 


(۱) دیوانه ۳۱۱ . 
۳۳۰ 


كذاك أبن سيرين بنفتة يوسف تكلم فى ارثا بمثل مقاله 


وأنتم أناس فضلهم غامر الوری نما بال مثل دائرا فى انخماله 
ابصفونی شافعا بسوام وانتم بعيد وهو فى ضيق جاله 


ولم تسعفه شفاعة ابن سيين » فلم يستطع أن يمد إليه يدا لاخراجه من 
ال ری ور تيا عبر آلامه » ويعصره الندم » حی اتی ره أل 
ركمدا أو غيلة وغدرا . 

شعر التبامى 

يبدو على شعر التبامی بصفة عامة طابع التقليد وهو بدوى الج والصياغة 
وموضوعاته غالا المديح » وقليل منه فى الغزل » والوصف » والعتاب » والرثاء » 
ومديحه یبدژه فى معظم القصائد بالنسيب والغزل والرحلة ووصف بعض مشاهد 
الطبيعة بالحجاز ونجد أو بالشام . 

وقصائده فى الدیخ لا تطول یا » فهى متوسطة تتراوح بين ثانية أبيات 

وله مقطعات قليلة قاها فى مناسبات يتبادل فيها النظم مع بعض رفاقه أو 
مدوحیه من قصدهم من الامراء والوزراء والرؤساء والقضاة . 

وقد دا قصيدة المديح مباشة دون التمهيد بالدسیب والرحلة » کتلك التى قالها 

فى ألى العلاء الطهر بن عطاء کاتب ابن حميد . قال مباشق() : 

لان العلاء فواضل مشهورة حلت محل للفرقدین علا 

ومعانی المديم عنده محنودة تکاد تکون حصووة فى صفات الکرم > والجود 
والشجاعة والاقدام واشمة ‏ وهذا طبیعی ۾ لأنه شاعر متکسب تسا پشعره » 
أو هو شاعر ترف یستخدم الشعر کغره من الشعراء الحترفين وسيلة لکسب 
العيش . ومن هنا كانت مبالغته فى صفات کرم مدوحه ‏ وکان اسرافه فى اضفاء 
الثناء حتى إنه ليخرج کنیا عن حدود المعقول والمقبول إلى مستوى من الملق 
والترلف الممجوج المسترذل . 

۲۳۹۱ 


على أن الظواهر الواضحة فى شعر التهامى مزج صفات البلاغة » واللاطابة 
بالسياسة والشجاعة والكرم وبعد الممة . وذلك لان كثيرا من مدونحيه كانوا إما 
من الوزراء الکتاب أصحاب القلم ۰ او من الفضاة والعلماء ۰ 6 کان بعضهم 
یجمع بين “الرئاسة أو الإمارة والشعر کالامیر قرواش بن القلد العقیلی صاحب 
الوصل . 

للاه ۸ يقضي فى اعدائه قلم وخلب الليث لوا اللیث كالظفر 

فيه النی والمنايا کالشجاع به ال دریاق » والسم جم النفع والضرر 

ما معانی المد التقليدية ووفا الکرم فقد آدارها التهامی فى شعره مكرره 
أحيانا بلفظها » وأحيانا بقوالبها التعبيبية العتادة عند غيو » وقد يلجأ إلى التغيير 
۾ والاغراب فى عرضه كان يشبه الطعنات واآثرها فى الاعداء بالاعكان احيطة 
بالمرر.. 


ما ضر إلا وضلت بيض أنصله ف الام أو سمر الأرماح فى اللفر 
وغادرت ف العدى طعنايحف به ضرب » کا حفت الاعکان بالسرر 


وهو إغراب عجيب » وتشبيه لا يتوقع فى هذا المعنى » وهو تشبيه جنسی فى 
موضع الحرب ولکن متعة الجنس نقترب أو تقترن فى الوقع عند بعض البدو 
ویدو لعين الناقد أنه وضع اللفظ فى غير موضعه كوضع السيف فى غير 
موضعه فى ( الندى ) كقول الشاعر : 
ووضع دی فى موضع اليف ف اغى مضر كوضع السيف فى مؤضع الدى 
وأشار هو نفسه إلى هذا العمد إلى الأغراب حیث قال 9): 
لفظا یکون لعقد القول واسطة ما بين منزلة الاسهاب واخصر 


. ۱۸۷ دیرانه ص‎ )1١ 
. ۱۸۷ دیوانه ص‎ )۲( 


۳۳۲ 


وف معائیه اجديدة قوله مادحاً 3 و کثر من ترديده 1 

وما تنجح الأقلام إلا بكفه وتخلب غير الليث فى كفه ظفر 
يعيده مرة أخرى فيقول : 

لولاه لم يقض فى أعدائه قلم ومخلب الليث لولا الليث كالظفر 
رس تللل العای ما يدور حول السيادة ¢ 0 والامامة وسداد أ لرأى وما 


إلى ذلك ٠‏ كأن پقول : 
يغضى طيبته الزمان إذا انتضی عضب المابر باتر الحدين 
متقلد من رأيه وحسامه سيفين قد نيطا إلى كتفين 


وف الکبرپاء __ جر الرداء کقوله 7 
لا زلت فى رتب العالی ساحبا ذيل الکارم مسبل 


المدوح يسلك ف ره الرژوس وغیر ذلك ولکنه یعدل فيه فیقول : 


كأن سنان الرمم سلك لناظم غذاة الرغی ‏ بالدارعون جواهر 
ترد أنابيب الرماح سواعد ومن زرد الماذى فيا أساور 
ومن معانیه الجديدة فى الدیع التى ذكرها الصفدی قوله فى مدي ابن الفرج 
تلبية من آل المفرج إن دعا أسود لها بيض السيوف أظافر 
تراه لقرع البيْض فى الييض مصغيا” كأن صلیل الباترات مزاهر 
وج فت يه الاآمال من کل جانب ڳا حف أرجاء العيون المحاجر 


ان سس ل رأسهم أبو الطيب المتبى » قد 


هموم الحياة . 
يقول : 
اکلف آقلامی تبلغنى انى . وقد عجزت عنه الردَينيّة السمر ٠‏ 
وان لم تنل بالبیض تخضیبا الدما فاهون باقلام يخضبها الخبر 


تغرف 


وهو من قول المتنبى : 

حتى رجعت وأقلامی قوائل لى 2 المجد لنسيف ليس الجد للقلم 
وان كان أصله عند ألى تمام فى قوله : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الد بين الجد واللعب 
ويقول التبامى : 

فلا یغرر الأعداء منه اپتسامه فان قطوب السيف عند ابتسامه 
وهو من قول ألى الطیب : 

إذا رأيت نيوب الليث يارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم 
وينظر إلى معانی أبى تمام فى مثل قوله : 

قرى البين جفنيها على الخد فالتقی بادمعها والمبسم الدر والدر 
وی قوله : 

ذرينى أهب للمجد شر خ شبیتی فاٍث لم آبادرها استبد بها العمر 


فقد ألم يقول الطاق : 


عدت تست جير الدمع خوف نوی غد وعاد قتادا عندها كل مرقد 


ويقول ایی نواس : 
ذرینی أكثر حاسديك برحلة ‏ إلى يلد فيه الخصيب أمير 
وفى غزله يبتكر كذلك بعض العانی » ويلتقى مع سابقيه فى كثير منها » وتراه 
يتبدى أحيانا » فیقول() : 
ريانة الخلخال ظامئة الحشا هر كولة شرعوية الساقين 
ويسلك طريقة الحدثين وأهل الحضر فيقول : 


. 405 دیرائه ص‎ )١( 
۳۳ 


قلت خی وزهور الربا ميتسمات »> غور الملاج 
آیما آخل.. تری سا فقال : لا أعلم كل أقاح 


و كن نور ا خلیل أى ی الأقحوانين | أعجب ؟ 


ويعيد معانى القدامى فى لفظ جديد » كأن يقول فى المعنى القديم لعمل عيوث 
المرأة فى العاشق : 


قالوا: قتلت بصارم من طرفه فيما زعمت » وما تراه بقان 
فأجبت : خير البيض ماسفك الدما فمضی ول يتخضب الفربان 


E 
ويشأثر بالمتنبى فى هذه العای الغزلية کا تعقبه فى معانی الدیع فيقول فى دموع‎ 
: الفراق على حدى الرة‎ 
آنسها تشکو الفراق بأدمع ما اعتدن بالخد الأسييل مسیلا‎ | 
: وهو من قول المتنبى‎ 


بكت غير أنسة باليكا تری الدمع فى مقلتیها غربيا 
ویقول( : 

كيف السبيل إلى لقائك فى الدجى والليل حيث حللت منه مقمر 
من قول ألى الطیب : ۱ 

أمن ازديارك فى الدجى الرقباء إذ حيث أنت من الظلام ضیاء 


ويكرر هذا المعنى التهامی فى قوله بصياغة مغايرة وإن كانت تلم بعناصر من 
صياغة المتنبى فى قول : ا 
الليل حيث حللن فيه نهار فلذا ليالى. وصلهن قصار 
كل ام 000011 سے“ 
)١‏ ديوائه ص ۲۲۸ . 
۲ ديوائه ص ۲۰۸ . 


° 0 


ويركز التبامى فى غزله عل الطيف » ويأن فيه بكثير من المعاى الحيدة » وقد 
اختار الصفدى من معانيه فى الطيف قوله : 


خليل هل من رقدة أستعييها 


ولو 


علمت بالطيف عاقنه دوننا 
ومن شعرة ف الطيف قوله 

زار فى دمشق من أرض شجد 
فاجتنینا يدور نجد بارض الشام 
أراد الخيال _لَنْى فصییت 
فاصرف الكأس من رضا بك عنی 
ولو أن الرضاب غير مدام 


لعلى بأحلام الكرى أستزيرها 


لقد أفرطت لا بما لا یضیرها(۱) 


لك طيف أسرى 1۳41 آسری 
بعد التو بدرا فبدرا 
یی دون الراشف سترا 
حاش لله أن أرشف خمرا 
تکوی فى حالة الصحو سگری 


قد كفانا الخيال منك ولو زرت لاصبحت مثل طيفك ذكرى 
ول غزلة غزل ریق » وفيه شكوى انصراف الملاح عند طلوع الشيب من مثل 
قوله : 

صددتإذ عاد روض الرأس ذازهر 

لا در در بياض الشيب إن له 

قد كان مغفر رأسی لا قتير له 

وللتبامى فى شکوی الزمان والکبر أبيات كثية جيدة » وعلى أن وجیعته التی 
خلدها شعره فمّده لابنه » وقد آعجب بها العلماء ورددوها فى كتبهم ( وذ کرها 
الصفدی من بين ما ذکر من عيون شعره كاملة وهی رائیته التى یقول عنها : وله 
القصيدة الرائية المشهورة التی ری بها ابنه » وقد سارت مسير الشمس وهی من 
الکامل(۲) : 

حکم النية فى البية جار 

بینا یری الانسان فها با 


الشیب عندك ذنب غير مغتفر 
فى أعين الغيد مثل الوقر بالابر 
مُعاوِلٌ لسواد القلب والبصر 
نصیته قتيرا صبغة الكبر 


حتی یری خبرا من الاعبار 
)١(‏ الوا بالوئیات ۲۲ ۸ 

(۲) المصدر لفسه ۱۲۱ . 

۳۳۹ 


ومكلف الأيام ضد طباعها 2 متطلب فى الماء جذوة نار 
وإذا. رجوت المستحيل فاغا تببی الرجاء على شفیر هار 
العيش نوم » و«المنية يقظة والمرء بينهما خیال سار 
فاقضوا ماربكم عجالا فا آعمار مشر امن السفار 


ویروی الصفدی کا روی غير من قبل أنه ی بعد موته فى النام » فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . قيل له بأى الاعمال ؟» قال : بقول فى مرثية 
ولد لى صغير وهو : 0 

جاورت أعداق وجاور ره شتان بين جواره وجوارى 
ألفاظه وتعبيراته وصوره : 
عليه اول الامر 3 حين وفد من البادية أو عبامة » لكن هذه البداوة حفت حدتا 3 
وقلت اثارها فى شعره بعد إقامته فى الشام وحواضر العراق زمنا » وخالط من فيها 
من الأدباء والشعراء فرقت ألفاظه › وتشكلت تعبيراته وصوره بألوان حطريه > 
وإن عاودته من حين إلى آخر بداوته . 

ومن الصور البدوية فى لفظ بدوى قوله مرتجزا : 


ويا زيافة تحذف الحصى ‏ غُريريةَ يغتاها القيد واللصب(!) 
طواها النوى واجتاحه الازم السری فلم يبق منها لا عنيق ولا جذب 
إلى بلد ذلت لعز ملوکه ملوك البرايا والاعاجم والعرب 
ركذا فى قوله من غزل يذكر بنسيب القدامى فى الجاهاية : 
سقى العهد من هندعهاد من الحيا . ضحو ثنايا الرق منححب الرعد 
يحل عقود القطر بين معاهد تحل بها من قبل دربة العقد 
فناة أرى الدنيا با فى نقابها وألقى با فى مرطها جنة الخلد 


١‏ 5 ۶ ال< برااذاانعیی- 7۳ 50 on‏ امد 
هی الشمس تخفي لشمس عنما إذ قضاعية الاحوال مهرية ا- 
)١(‏ المرانة : الناقة النشطة ‏ وغُويرية نسبة إلى عُرير فحل من الإبل » الب : الجلد اللاصق.باللحم من 
ا : 7 8 
ضف 


وتراه يستەخدم ف أساليبه التصويرية عناصر من طبيعة الصحراء » فى a‏ 
وحیوانها ونباتها كعادة الشعراء القدامی من ساکنی البادية ومن شاکلهم أو سار 
على طريقتهم . ومن صوره اللحوظة التی نتردد فى قصائده صورة السماء 
نجونها » یقول من قصیدة : 


فسرت أعثر فى ذيل الدجی وما والجو روض وزهر اللیل کالزهر 
وللمجرة فوق الافق معترض کانها حبب يطفو عل نېر 
للاپا رکود فوق أرحلما کانها قطعة من فروة افر 


وأدهم الیل شحو حو الغرب منپزم وأشقر الفجر يتلوه عل الأثر 

كأن أنجمه والصبح یغمضها قسراعیون غفت من شدة اسر 

فرو ع السرب لما ابتل أكرعه فى جدول من خلیج الفجر منفجر 

فهذه الثیالات البدویة الغربية التي خیلت له من نظره للسماء ممع عة واضحة من 
مات شاعريته » نقف أمام تشبيبه للثريا بفروة ار > وصور النجوم فى ضوهء 
الصباح المطل من المشرق آخر الليل بالسرب الذى ابتلت أكارعه ‏ أرجله ‏ فى 
جدول الما ۰ ۱ 

وإذا كان قاموسه اللغوى قد حوى کٹا من لفط القدامی > فهو یستخدم 
أحيانا بعض التعبيرات القرانية والإسلامية مثل قوله : 


إذا أنشدت فى ناد قوم أكارم يخرون للأذقان إن ذكر الرب 

قوله ویذکر الخضر العبد الصا : 

وشرقت حتى لم أجدلى مشیقا 2 وغربت حتى قي لهذاهوالخضر 

يحلو له أحيائاً استخدام بعض صور البديع كالجناس على طريقة ألى تمام من 
مثل قوله : 

وترکت أعينهم بصور فى الوغی صورا وقد جاح الوری ماجاحا 

وکقوله : 

أى تروم الروم حريك بعلما صلیت ربك ربا ملحاحا 


.یرم قط بك الإمام مراده إلا جلوت عن الفلاح فلاحا 


۳۳۸ 


وکشوله : 

ي بب 

3 
[ 


وإذا هزك الإمام رب و لسلم » فأنت نصر ونصل 


لی فضله تنض الركاب » وتتضی المطى 


۹ 
8 
3 


۳۳۹ 


س اا س 


المؤيّد فى الدين داعى الدعاق۱) رت سنة 4۷۰ ها) 


هبة الله بن موسى بن عمران الشيرازى 

نشا فى بلده » من أسرة اعتتقت الاسماعيلية مذهباً » ودانت للفاطميين ولاء 
وكانت شيراز موطن الاسرة » وإليها نسب الداعية الشاعر » وبها عرف . ونبغ 
وتفقه فى الدعوة » وكانت به موهبة الشعر والجدل » عرف بقوة العارضة 
و الذ کاء و حسن البيان . 

مره اوسا ا ا ين ادها 

وکات سئة 1 0 وعشرين عاماً وکالت. تېمته حاو له الدعرة 

كا ی ه بعد أن متا ی العراق والشام . 
TT E‏ 
الدعوة وأيدها بمنطقه وبيانه » وكان بجانب أمله هذا يائساً اشد اليأس لأن 
إمامه غير متصرّف فى شكون بلاده » وأن قوة أخرى كانت تدير البلاد ؛ هي أم 
الخليفة المستنصر 6(© . 

۱ . 

و عند وصوله إلى مصر كان متول الوزارة القلاحی فخر الملك صدقة بن 
يوسف ( قتل سنة 46۰ ه )ء فأکرمه الوزیر » وأمر بأن تجهر له داز . قال 
عنها : « دويرة فرشت لى هی من الکرامة فى الدرجة الوسطی من الحال 4 . 


(۱) قام الدکتور محمد کامل حسین بدراسة جامعة وافية له ولشعره فى مقدمة دیوانه ونقبس هنا من 
هذه اللراسة ما يعرف بپما . 
راجع ديوان المؤيد بتحقيق وتقدیم الدكتور محمد کامل حسين طبع دار الكاتب الصری سنة 
۹ م. 

(۲) مقدمة الديوان ص ۳۵ . 


۳:۰ 


و کان يتولى الدعوة او منصب داعي الدعاة أهر حفدة القاضیی اعمان 
الداعية . امه القاسم بن عبد العزیز بن محمد بن اللعمان . كان يتولى القضاء 
والدعوة معأ » وحشی من منافسة هبة الله له » فعمل على إبعاده من مصر . 
وكان قد عزم على الرحيل لما أحس بضيق الناس من ارم امن 
الاتصال بالخليفة المستنصر . 

وتمكن من الوصول إلى الخليفة فى شعبان سنة ٩۳۹‏ ه » وسجد عنه رؤيته 
تحية له وألجم عن الكلام وانعقد لسانه قال يحكى ذلك 3 وما رفست رأهى 

من السجود » وجمعت على وی للقمود ریت بناناً يشير ال بالقيام لبعض 
الحاضرين فى ذلك المقام » فقطّبٌ أمير المؤمنين يعنى المستنصر ‏ خلد الله 
e‏ .. ومكثت بحضرته ساعة لا ینبعث لسالى بنطق › 
ولا هتدی لقول . 

وعين أستاذاً بدار الخلافة » وقويت علاقته بأم اي ذات التقُوذ وعين 

ق الوزارة الفرعان: فالیازوری . وکانت ينه و با أحداث , وتول دار 
الانشاء ۲ وكان يطمع فى مرتبة داعى الدعاة » ومازال یسعی لها حتی بلغها 
اشترك فى موامرة البساسیری للدعوة للفاطمیین بالعراق سنة 445 هب 
ولکن المؤامرة فشلت » واستعاد طغرلبك السيطرة على بغداد وشال العراق . 

ولم جد المؤيد يدا من المرب فغادر العراق بعد مقتل البساسيرى إلى حلب ثم 
عاد إلى مصر » وعين داعياً للدعاة سئة 46٠‏ ه » وظل كذلك حتى توق 
سنة ۰ ه وصل عليه المستنصر ودفن بدار العلم بالقاهرة . 


0 


شعيسرة 

هذا عن حياة المؤيد » واجهاده فى الدعوة لفاطمیین » وأما شعره فقد 
نبض بحماسه للإسماعيلية كمجالسه » وكان خطاباً ينفث من خلاله تعالعهم 
واعتقاداهم . ولا نقف طويلاً عند هذه العانی فقد وفاها غیرنل(۱) والمجال لا 
يتسع للحديث فبا . ویمنا بالدرجة الأولى شعره الخالص الذى لا يستبدف 
الدعوة ؛ وليس بوقاً خالصاً ها » وان لم يخل شعر له من ذلك . 


(۱) وی ذلك الدكتور محمد کامل سين فى دراسته التى آشرنا إلما . 


۲۱ 


وكان لألمامه بالديانات والمذاهب أثره فى شعره » کا كان لسعة اطلاعه فى 
العلوم العقلية والنقلية اثارها كذلك » ویشیه الدكتور محمد كامل حسين بألى 
العلاء فى ذلك . يقول : فأبو العلاء والمؤيد هما الشاعران اللذان استطاعا أن 
يصفا فى شعرهما احتلاف عقائد الناس فى عصرهما ء وأن يتحدثا عن الفرق 
الدينية والآراء الفلسفية » وغير الفلسفية » وعن الحياة وعن الموت » وعن 
دقائق الكائنات العلوية والسفلية . 

ولتمكن هبة الله من البيان » ولا وهب من شاعرية » اكتسب قوله الشعرىٌ 
جملاً » ورونقاً » ول تؤثر فيه القضايا العقلية والذهبية » بحیث تذهب برونقه 
جميعأ » ويصبح جرد صحائف دعوة وحجاج . 

ونعثر بكثير من قصائده التی يخلو فيبا إلى نفسه ويتحدث عن هموم ذاته 
وعواطفه ومواجده » آماله وآلامه » وأحاسيسه بالحياة والناس من حوله . 
ومعظم شعره فى هذا الجانب غير العقائدی يدور حول ذاته » ول هتم با حوله 
من صور اللحياة والطبيعة » فلم يتحدث عن النيل ومصر ومتنزهاتها وبساتينها 
وأديرتها ا فعل غيره من الشعراء من السابقين أمثال تمم والعقيل » ومن 
عاصره كذلك قبل جماعة الأفضل . 

وكان إحساسه بالذات متضخماً » فانعکس على قوله بالمبالغة فى الاعتداد 
وقد يتصاغر أمام الأحداث » فتبزه بداخله » وتذعره افیقول :. 


فالطير إن طار صرت مرتجفاً والطيف إن طاف ألتزوى أا 
على جراته واقتداره فى اقتحام الأخطار ومواجهة الأحداث فى حياته . 
وق شعره رنة أبى حزين » وصوفية تتردد أصداژها هنا وهناك أحياناً , 
فیخبر عن رغبته فى الوت للخلاص من عتاء الحسد وحياة المادة إلى دنيا 
الروح » سل الجسد اسجناً كالصوفية : 
ولا شك أن هبة الله قد حفظ كثيراً من الشعر العریی القديم وتأثر به » فاثار 
ذلك بادية فى مواضع كثيرة من قوله . وكان للمتنبى ز نصيب وافر من شعره فى 


۳:۲ 


۰ 7 ET 1 - ۰ م‎ of 
اللفظ والعنی . وقد آشرنا فى مواضع من كتابنا هذا إلى ما كان للمتنبى من آثر‎ 
: على شعراء العصر . وقد يضمن من قوله کا قال‎ 


فغدوت زا مفصوم العْرَى من طول ما تعتادنی اللاواء 
مترنما دهرى ببيت قاله من ليس ينكر فضله الشعراء 


« وشکیتی فقد السقام لاله قد کان لما كان لىأعضاء» 

ويستعين بالقرآن الكريم » فيضّمن بآياته » ويشير إلى قصصه وأخباره 
ويوظفها فی معانيه . كقوله : 

فلما طفى الام الجرَى به سفیتته ربّه فى العباب 

مستعيئاً بالآية : ( إِنّا لما طفی الم حملناكم فى الجارية ) . 

1 0 پم 3 ۱ ۲ 1 

ونمل ببعض شعره ليقفنا نصه على مضامينه وفنه . ونقتبس من أول شعره 
فى الديوان قوله فى وزن الرجر على شكل الشعر التعليمى . يقول : 


حَنًْا رب قاهر السلطان 2 فرج مليك باهر الرعان 
أتقن کل صنعةٍ وأحكما من ذا یرد ما به قد حكما 
حکمته تحافقة الأعلام - تريك وجه الق ذا ابتسام 
3 


ونظر ۳ لهُ شراط تارگها فى الاب خابط 
كذلك العقل لدى التبصر بذاته فى حير العحیر 


ل بور عاض من حارج فعنده ف المعارج 

وإما مسا e‏ ل بین ذا ف ذاك رتوا 

فسلبوا سداد قول وععل وعُرضوا لکل خط وخطل 

ونقضوا قواعدٌ الشريعة کل له مقالة شتيّعة 

وهى أرجوزة طويلة تعليمية کا قلنا ضمنها أصول العقيدة » وأراد 8 
الدعوة للهبه . 


۳:۳ 


و 


- أمة قد 


ا 0 الساجدون ٠‏ 
الفاطميّون الصنادید الأول 


بك اعتلى ل فى الاق نمم نی 
يا قبلة الأروّاح يا من نوه 


وللاحظ أنه كثيراً ما يعمد فى مدائحه 


١‏ ای تثفی لريب عا والخلل 
اتود الطاهرون ولبل 
هم من جبال الفطتل والفخر ال 


ومدك حم ناجم الكفر قل 
وجه فى الشّرق والغرب القبل 
للأئمة إلى البدء مباشرة فى 


الموضوع » ولا فيبداً بالشكوى » فمما بدأ به مباشرة قوله : 


ینشر راية للمسة تلع 
وم نور ای تم حالياً 
ويديم دول وجبر کسرنا 


اب / مر الأمام لاه 
بستاه أعناق الظلام لاکثر 
ن« الظاهر العُصْن الرُطيب الأخضر 


وما بدأ به بالشکری a‏ ی 
الغربتين الجسدية والنفسية حيث يقول : ( ولعله قالها بمصر أيام أزمته مع داعى 


الدعاة واليازورى ) . 

يا فرب أنت بعس الدَّاُ 
والعز فل والسعادة شفرّة 
والعرف منك انكر إن وا اق 
يا غربة ار منېا فى هذى 
ومسافة اعرض البسيطة , ونما 


أضللتى ف الا ض بل میتی 
و سفحت مام العين إذ وى 
مرُقنى بالل کل مزق 


قل کیت آفترین الأسود بفار س 


ناك قر > و العطاء عنام 
واليسر عسر » والبقاء فناء 
أنْى وحالك كلها تخراء 
س دونه قد رد نت عنام 
قطعثها فرثتٌ ل البيداء 


فى اليم ما لى فى الشجاء رجاء 
در الشباب فمنه e‏ الم 


فالآن تنه لافتراسی الشاء 


ويمضى فى هذه الشكوى من ,الخربة. حتى يصل إلى مدوحه المستنصر 


فيقول : 


t٤ 


قط لمان بحب آل محمد 
ولقاء کل شيد یل 
خير الأنام ألى کم من ۸ 
مستنصر بالله ید نصرة 


ویستتجده ليرفع عنه الضْرٌ فیقول : 


اف يثك يا ابن بنت محمد 
يت فى البلد الأمين مُرَوْعا 


وصل > وداء الثائباتِ دواء 
والسعد فى آیانا تلقاء 

2 0 00 
رب له الإيلاء والإنشاء 


هیبشت الشراء 
وحماك من صرّف الزمان وقاء ؟ 


وله فى التشوق والتٍ فى مطلع مديحة أخرى 


غدا البین من حبنا مستحيلا 
فديت الذى بکمال الجمال 
فلما رانی مستایرا 
ویستخدم بعض العبارات القر 


وقلبى على النار ذات الوقود 


سلامٌُ لاذا اسعّحَب البعاد 
فلو حملت بعض ما بى الجبال 
ويذكر بينة وجميلاً : 


و کان و کنت پفرط الهوى 


انية : 


یش الرحال يريد الرحيلا 
المسرّة هال حيلا 


وین 
لك قبی تلا قليلاً 
غدا باللقاء علینا ‏ جخيلا 


ونومی قليلاً ‏ وليل طويلاً 
فصب علی العذاب الوبيلا 
الجبال كثيباً مهيلا 


رأيت 


یحاکی 07 بين )2 وأخکی جميلا 


وهو فى شعره لا يتعمد التصنع ‏ وآسلوبه جار › نفری الت ركيب والأداء لا 
يلقى بالا إلى رصانة البناء » وانظر إلى قول : 


امد بأهل 


ودادنا 


هلا بن قلبی لهم 


۳ 
ما كنت 


اس موی بو مس 


(1) دیوانه ص ۲۲۸ . 


2 


4o 


أهلاً 


ويميل كيرا إلى الصنعة البديعية » وبخاصة الطباق والمقابلة والجناس » 
ويوظفها جمیعا لعانیه ولا يتكلفها كأن یقول(' : 


يا انیس الفژاد بدا وقرباً 


فیقول : 
ر 


38 ۳ 8 # رم 
شق منى الفؤاد شقا واشقى 


5-7 2 2 0 
م يدر 4 الفراق عقلا وقلبا 
وشرابا ۽ عذابه لى عذيا 


بالا شيا إلى الوصل صب 


وصنيعه هنا شبيه بصنيع المتنبى فى قوله : 


ول بالهمّ الذى قلقل الحشًا 


3 


وهو قريب الخيال والصورة > لا يغرب » ويتناول الجارى القريب كقوله 


فى مدع الفاطمى : 
قل لابن عباس لمك نی 
و لطالا رهقتك منی ذلة 
ورما بنا قَوْسُ وی عن عهد م 
ری » وای مرکبی وندامتی 
وشققت جيب الأرض شما حومن 
نرای نيلا فائضاً تمساحة 


من قبل تدنى للحمول حُمُولي 
ك لى هنا لك من أخ وعدیل 
رَايِى » وحوفی فى الفلاة دليل 
وقنت لدیه رکب التاميل 
رر يحمى حرم الثيل 


۾ 2 
حيث اعترزت به اذل ذليل 


وقد وظف صيورة البيئة المصرية فى انيل وقاضيحه . 


و نفس حُلاهَا نقش توحيد رها 
تُضبىء كمصباح بدا ف زجاجةٍ 
8 5 

وال التب المصطفى كهفها الاول 


فنعم ال التاجٌ والقرط والشتف 
حلاف لأقوام لوبهم عله 
لها باللا فى طودٍ مجدهم كيف 


وشعره عامة لا يرق إلى مرتبة الحترفين ؛ وربا غلب عليه > وعلى قرت ۱ 
أفكاره الدينية » وعمله كداعية » ومرشد يعلم الناس أصول العقيدة ومن هنا 
كانت بساطته وتسهله فى العبارة وقرب المورد وكثة الاستعانة بالقرآن الكريم لفظاً 

9 ثة الاستعانة 
ومعنى » وكثرة ستعانة بمصطلح علوم الدين . 


)۱ دیوانه ص 5 . ۳:1 


س اس 
ابن خیوس ( محمد بن سلطان ) 
رت 4۷۳ هھ( 
هو أبو الفتیان محمد بن حيُوس الشاعر الشامی الامیر الدمشقی الوطن 
والنسبة » أحد الشعراء العروفین فى القرن الخامس » بل لعله أشهر شعراء الشام 
فى النصف الثانی من هذا القرن . له دیوان شعر كبير . وقد اهتم بجمع دیوانه 
جماعة من رواته وتلامیذه . 

۱ وأجوده ما جمعه ابن البرين العزی نزيل مصر . فهو آکبرها وأجمعها . ولد ابن 
حیوس سئة ۳۹۶ ه بدمشق » وتتقل فى ربوع الشام بين دمشق وحلب وقصد 
القاهرة فمدح بعض خلفائها الفاطميين » وکان ذلك فى عصر الستنصر وابنه 
الآمر . وقصد الوزیر |المخطير الأفضل بن بدر الجمالى » والتقی فى قصره ببعض 
شعراء المصريين وغيرهم . 

ومدح من قادة الفاطميين الأمير "الطفر آنوشتکین الدزبری البربرى اشر 
الجيوش ومن کبار قادة الستتصر بالله . 
وشارك بشعره فى تسجيل أحداث العصر الفاطمى فى هذه المرحلة الخطيرة 
من مراحل الصراع بين الفاطمية والعباسية » والفاطمية والأتراك السلاجقة وما 
خلدم ‏ وقعة البساسيرى فى سنجار وانتصاره على طغرلبك السلجوق سنة" 
۰ ه وإقامته الخطبة للخليفة الناصر ببغداد . يقول : 
عجبثالِمُدضيْ الآفاق مُلکا وغايثُةٌ ببغداد الرکودٌ . 
وین‌ستخلف بالهودیرضی . يناد عن الحياض وا ینود 
وکان ابن يوس منذ شبابه متعلقاً بالقائد الدزبری رجل الفاطمیین القوی 
العرب وقادة السلاجقة . ونخاصة هزیته للمرداسین الکلابیین بحلب . 
نقد عاش اين یی بدمشق إلى جور أميو المفضل الدزرى » دس 
پالقصائد الطوال 1 ویذود عن الفاطميين بشعره » ويباجم أعداءهم من العباسيين 


۳۹۲ 


والمرداسيين والسلاجقة , وبعل وفاة الدزبری ملم خليفته 4 وبعض أمراء دمشق من 
قبل الفاطميين » واتجه بهمته إلى القاهرة مب الملك ومرکز الخلافة . ركان 
اتصاله بالوزير المثقف القوی اليازورى » وبعض الوزراء من بعده . 

وتعددت رحلات ابن حیوس إلى القاهرة بمدح اليازورى وغيه من وزراء 
الصرین حتی تغخرت آحوال الدولة ف 43 كم المستنصر وتالب الاعداء على القصر 

من الداحل والخارج 4 وعمست الفوضى الشام ومصر وتدحل ب بعض الثوار بالشام 
فى شون الدولة » وعصى بعضهم واستقل باجزاء من الشام , 

وعانت دمشق من الفوضى والإضطراب . وطردت أميرها الأرمنى بدر 
المال 4 وعاد هذا القائد ال مصر فاستنصره الستنصر » وکن من احماد 
الفتنة » واستعادة الأمن والانضباط . 

وخلفه بعد وفاته ابنه الأفضل » فسار على سياسة والده » بقية خلافة 

و يجد ابن حیوس بدا من مغادرة دمشق بعد أن پیت داره وأحذت أمواله . 
وعاد لا نملك ما يكفل له الحياة الكرية التى كان يحياها من قبل فى صحبة 
الدزبری : 

فغادر دمشق كسيف البال لیجول جولة فى بلاد الشام وئغورها قاصداً بعض 
القضاة ذوى النفوذ فى طرابلس وصور . 

ويلتقى بابن منقذ جد الشاعر أسامة » فيصل بینه وأمير حلب من المرداسيين 
ويظل ابن حيوس حلب حتى وفاته . 

وق حلب » وهو يخدم ال مرداس الکلابیین العامریین » أعداء الفاطميين 
يضطر إلى أن يغير من أقواله » وأن يعتذر أحيانا عمًا كان قاله من قبل فى 
هجائهم وهو بدمشق أيام: كانت علاقته بانوشتكين الدزبری قوية» وكان شعره 
عندئذ ملیف بالحماس والتأييد له وللفاطمبين . والهجوم على أعدائهم عباسيين 
وسلاجقة وغيرهم . 

عاصر ابن حيوس إذآ من خلفاء الفاطميين الظاهر اين الحا وللستتصر 
وعرف من کبار وزرائهم أبا الفرج البابل واليازورى الوزير المفطير» وبدر 


الجمال . 
۳۹۸ 


ودار معظم شعره فى المدم » واضطر إلى الدفاع عن عقائد الاسماعيلية 
وسلطان الفاطميين على غير عقيدته السنية . 

وهكذا كان ابن حیوس فى حياته وشعره دائراً فى فلك الدولة وامرائها منجذباً 
إلهم » تابعاً » ليست له شخصية مستقلة واضحة المعالم » » یختلف فى ذلك عن 
الشاعر التهامى الذى عمل زمناً مع الفاطميين لکن كانت له طموحاته » 
وشخصيته المدميزة فى شعره . 

وشعر ابن حيوس يشل هذه المرحلة بعينها» وهو فى أسلوبه وبنائه يتطبع 
بالطابع التقليدى » ييل إلى طريقة 2 ألى نمام » لكنه بعيد عن ابداعه وصياغته 
الفذة » فهو يحوم حول ماه » ويحكى لكن فاته الشنب كا قال الشاعر المتأخر . 

ومن الملاحظات التى أشار لها محقق الديوان طول نفس الشاعر فى قصائده . 
يقول : « وهو من أطول الشعراء سا » تتراوح أبيات قصائده بين السبعين 
ا a‏ نس وت ۱ sS‏ » يشابه فی طول لاله 
۳ )00 , 

ولیس فى شعره ألمعية تيزه » وهو صائغ للکلام » غير مبدع‌للمعانی. له قاموس 
لفظی یتردد فى قصائده » حصله من محفوظ كثير للشعر العرلى وقراءات متعدد 
لجوانب من التراث الدينى واللغوى والتاريخى . 

وکل شعره على تعدد مراحل حياته لا تتفاوت جودته بصورة مميزة ون بدا فى 
أخريات حياته أجزل صياغة » واكثر اقتداراً على امتلاك وسائل التعبير . 

ونسوق أمثلة من مراحل حياته المميزة فی شبابه » وكهولته وهرمه منها ما قاله فى 
دمشق فى مدوحه الذى استغرق معظم شعره فى مراحل الشباب وأعنى نی انوشتکیر 
القائد التركى وال الشام . 

يقول فيه : ( سنة 4۲۸ ه ) » ويذكر هرعته مع الروم : 

عاد بالصتفح من أحبٌ البقاء واحتّمى جاعل الحُضُوع وقاء 

لیم أمة - السیح طويلا كف من ینغ الى لاعفا 


(۱) مقدمة الديوان ص ۳۲ . 


ملك يطلبٌ الملوكٌُ رضاه 

قسمت راحتاة جوداً وفتکا 
ما بهرت العقول يا معجز الایا 

هُدئة بقث النفوسَ عل الرو 

وإناسْتعجمٌالمقال فدى الأفعالٌ 

حتى يقول : 

لو تم أَرَض حفان يوماً 


مئلمّا يطلب الریض الشفاءً 


فى الائام السسرّاءَ والضراء 
ت للا لتجممٌ الأهواء 
م » فکانوا بشکرها آولیاء 
قل اصبحت به فصتا 


۷ ۱ ۲ 4 و 


ی خی ولا خلافة 3 
فلتفاحر بحله بعك علم 


ماتعلفث عن صلاج هذا الذي 
رفتهم بالأباء ء والنصج › فالا 
وآبنْتٌ الغنى 7 عن هيع ال 


توق الثار فى الظلام ولکن 


ويقول : 
: رل مبدعا فلم در رنه 
أم أصارٌ ا قَسسْمَكَ من 


اء ميم توصيى بك الا 
لق مذ صادفوا لديك العْناء 
لیس جلو الفاح کابن (e‏ 


ما عرفت الاعجارٌ أم إيحَاءً 
عَلَمّ من قبل ادم الاساء 


وقال یدح الوزپر الیازوری : ( فى حدود سنة 44۲ ه ) : وپذکر مشارکته 
وتدبيره مع الیسامیری فى الخروج على الخلافة ببغداد والدعوة للفاطمیین : 


بیش .ما أنالثلق الجدود 
مرا ام قط مرنی العزم ليه 
ومر قمت فيه بلا ظهیر 
رثك لا يَضِل الحرم عنه 


آییث فلم تنم نوم ابن هن 


(۱) ابن ذكاء يقصد الصبح : وذكاء الشمس . 


ون الله يفل ما بريد 
فدون مداه یی لا يد 
وأهل الارض من فشل قعود 
فهّل أنباك بالصدرٍ الورود 
على حتت فَهَهُ ويد 


YO. 


وأعفيتٌ المسامع من حدیث یمن فتقشهرٌ له الجلودُ 


با ضاقت يسوا حور لهونبث‌باطفلل‌مهسود 
فكذْبٌ ظنْ من عاداك عیلق ‏ تازی فيه وغدك والوعِيدٌ 
وعيدٌ غاد الراق صرعى وعد ما أق مشاه عيذ 


فلولا كوه مع يوم بر لقلنا إنه اليوم الوحيدٌ 

ويشير فى هذه القصيدة السياسية التاريخية كمعظم قصائده إلى التاريخ 
السیاسی للمرحلة التى اشتد فيها الصراع بين الخلاقة الفاطمية فى القاهرة والخلافة 
العباسية فى بغداد واستعانة العباسيين بالسلاجقة الأتراك لدعم ملكهم » وتبیتِ 
أركان خلافتهم التى اهتزت بضربات الفاطميين ورجاهم طوال قرن من الزمان 
منذ استقرار المعز لدين الله بمصر سئة "4١‏ ه . فيقول معرضاً يطفرليك 
السلجوق : 

لقد طاح الرَجَاءُ بطُغْلبك و أمل إلى أجل يود 

ويشير إلى الخليفة العباسی الذى لا حول له ولا قوة فى هذا الصراع بين 
الاتراك : 


عجبْتٌ عى الافاق ملكا وغايته يبغداد الرک ود 


یصول على رعاياها اعتداء 
وین مستخلف باون راض 
له حر نالك 1 و2 يحرم 
كلاه خوفه ۱ باشد منه 
وحتی يقول منوهاً الم الفاطمى : 
وم لیطش الشديدٌ مفید عر 
وأعجبٌ منہما سيف مر 


رعجم کلما صل الحديدٌ 
پذاد عن الحياضي ولا پنود 
به لا السلامة والهْجود 
ولرلاا یب ما ال ابید( 


إذا ۸ يمضه الرأئ السديد 
تقام به بسنجاز الود 


ولعي فى هذه الأيات إلى ما كان يروجه الفاطميون عن انغماس الخلاقة فى 
بغداد فى الملاهى وانشغالها عن'رعاية مصالح الرعية » وايكالها إلى هؤلاء القادة من 
الترك يعبثون بها كيف شاعوا . يقول مخاطبا اليازورى وزير المستنصر : 


(1) الحبيد الحنظل وكأنه یضرب ملا بأن الضرورة تييح 


5-١ 


احظورات . 


9 8 ۲ 5 00 
رمیتهم بكل سليل غاب یعیش بفرسه ضبع وذؤيب 
الو 


یروق فده نأ وعود ند السَيرٌ لا نای وود 
ويعجبه النپود إلى الاعادی مشیحاً لا القذود ولا النهود 


ویطربه صلیل البيضي فوق القلا یس لا البسيط ولا النشيكٌ 
ونلاحظ اعتاد الجناس والطباق » کفعل ألى تمام فى صنعته الشعرية وقدمنا 
اقتداءه به » واهتداءه بصباغته . وترددت شواهد فى شعره على هذا التاثر يصرح 


فيها أحيانا کقوله (0۱: 


O,‏ یت اتويات زمائك ۸ يَعْدِل به من الوردٍ 
يريد بحبيب أبا تمام » ويشير إلى قوله فى موسی بن ابراهم الرافقى : 

ومن ‏ زین _ اة كاله إذا ذکرث آیامه زمن الورد 
وقال فى الوزیر الفاطمی ألى الفرج البايل سنة 15۲ ه ): ۱ 
أما الرّمانْ فقد ألبستّه الجدّدًا والمكرماتٌ فقد آنشائها جلْذا 


والمتابع هذه القصائد التى صاغها فى مدي وزراء مصر ف المرحلة الوسطى من 
حياته يلاحظ فى شعره استواء ورصانة أكثر من تلك التى صاغها بالشام قبل 
ذلك فى شبابه » ولاشك أن مرور ربع قرن من الزمان زادت الشاعر تجرية » 
وعركته الايام » ووسعت معرفته برجال الدولة » ومجالسته للعلماء والادباء من 
معارفه » فترى ثراء قصائده بالمعلومات وذكر الأحداث والأنساب ووقائع التاريخ 
التى يستغلها فى معان مده . 

ونأق المرحلة الثالثة من حياته وشعره فى كنف المرداسيين بحلب فى الستينات 
من المائة الرابعة » ومن ذلك قوله يمدح نصر بن حمود وير والده سنة 451 ه 
وأنشدها إياه فى عيد الفطر9) : 


كى این عژاماتضالل ال فمن کان ذا َذْرٍ فقد وجب ار 
لقد ظللت هذى ابلاد سحابة بوارقها بخ واعاضها ۳ 


(۱) دیوانه ص ۱۹۵/۱ - 
(۲) دیوانه ۱ ص ۱۹۸ . 
5 دیوانه ۲1۳/۱ . 


YoY 


إذا ما غمامٌ حص أرضا بغيته هَمَى ماطلافى كل قطرلهاقط ر 
مانية ل .. تفترق إذ جمعتها فلاافشرقتٌ ماذبٌ عن نام شفرٌ 
يقينك والتقوی» وجودك والغتی ولفظلگ وا لمعنى» وعزمكَّ والتصر 
بك انجابث اللاواء» وامعلّت المنسى وضوع فت الالاء» وافتخر ال عم 
ويشير إلى رحلة والده محمود إلى مصر وزواجه من إحدى عقيلاتها بقوله : 
فياطيبٌ ما حيّتٌ به مصر بابل بحسن ماهد ٿ ال حلب مصرٌ 
وكانت تلك العقيلة بنت الوزير البابل » ويشير إلى هذه الرحلة إلى مصر 
وزواجه بها ومغادرة حلب بقوله : 
ول يرك تلك البلا لأا بعت بدلا من ولا أن نبأ در 
ولکنه کالسیف فارق غمده لیشهک حذاه ما ی الا 
نعل فان س شعر ابن کون فى معظمه 0 لرجال العصر وقادته 6 ومنه 


ر 


نستشف بعض الأحداث » وهو فى جملته موضوعی تسجيلى » متم بالمناسبة التي 
ينشد فيها » والاشادة بالماثر » والأعمال التى يبل فيها المدوح أو أَبْلى » فضلاً 

عن التنويه به وبقومه » ون من الخلفاء إن كان أمرأ أو وزرا کا یمرج على 
المعارضين والأعداء فیزری مم > ويقلل من شأنهم » ويوظف الأحداث التاريخية 
لأغراضه ومراميه الشعرية مديحاً أو هجاء . 

ومن هنا كان الجانب الذاق الابداعی فى شعر ابن حیوس متواضعاً شديدٌ 
التواضع والباشق والموضوعية غالبة » والخطابيّة طابعه العام . 

على أن بعض معاصريه أعجب با جاء فى شعره من الصنعة البديعية . ونذکر 
منهم على بن منجب الصيرنى . فقد أعجب بحسن التقسم فى قوله ؛ قال(۱) : 
« ومن مليح التقسم قول ابن حيوس : 

لعمرى لقد یذ الملوك جميعهم . بربعةٍ فى غیو لن تالا 

بأمن لنیخشی» وقه ر لمن طغى وسبق لن جازی» وعفو لن‌هفا 

وقوله أيضاً : 


. ۳ 


سر السابقون دون مناها وفلسكنا بست خصال 
كرما مع اعتذار وغفرٍ باقتدار » وعفة فى حجالٍ 
وقال ('): « ومن البديع قول ابن حيوس : 

قذث ابمحافل لم يذ معاشّها کی اللوك ولا راها ثبع 
قم إذا راموا مالك غيرهم منوا بیض افند مالم يزرَعُوا 


)6 المصدر شبه ص 8" , 
Yot‏ 


الفصل السادس 
شعراء معاصرون بالشام 
و یت أبو العلاء المعرى 


۲ - اہن سنان الخفاجى 
“لا ابن الخياط 


حيرة العقل ‏ ولغز البيان 


( 44-۳۱۳ هی 


هد بن عبد الله بن سلیمان التتونحی حکم العرة الشاعر الفیلسوف 
هذا العصر ونجمه الطالع TT‏ في شعره و کتابته وی 
عقيدته وفكره » وظل مع هذا الخلاف علماً بارزاً لا تأخذ منه الأقا ويل ولا 
عمط من قدره الادعاءات و الافتراءات ۲ 


ظل آبو العلاء العری بهذا الشموخ دلالة على حرية الفکر العربى 
والاسلامی فى القرنین الرابع والخامس » وسعة عطائه » وتتوعه » کا ظل أبو 
العلاء علامة وسمة بارزة على العصر » » تجمع فى انتاجه الأدبى والشعری معارف 
العصر » وإتجاهاته السياسية و الدينية والثقافية والأدبية والفكرية » فکان دائرة 
معارف شاملة جامعة » ومرأة » يرى فيها الباحثون ملاح عصره » عصر الدولة 
الفاطمية » ونافذة بطل منها على افاق الحياة العربية والإإسلامية فى تلك المرحلة 
من مراحل التاريخ الإسلامى والحضارة العربية الإسلامية . 

وسبقت أشارتنا عابرة إلى بعض مواقفه فى رسائله من مشكلات عصره وما 
رويك رع ض أعلام الزمن من جدل 2 ا 
هذا الث قد ل ركنن بت غا رل قضايا عصره » بل وقف موقف 
المصلح المحدد الجر الفكر دون خشية ,#الجریء دون E‏ 0 
الاعتداد بالرأى لقیه إذا اقتنع به نیما + بيئه وین تقنسه؛ غير عابیء يمن يعا 
سنن سد الل يا پوس لقن جاه يا مت 
توفر له حرية الف كر » دون ضغط من ظروف الحياة » وأطماعها . 


لقد احتبس أبو العلاء نفسه فى داره » بعد أن قضى الله عليه » وشاءت 
مشيئته أن یخبس نظره عن رؤية التاس » و الدنیا بباصر ته » ولكن الباریي 
YoY‏ 


عوضه عن رؤية البصر » رؤية السمع »> وجلوة الفكر والنفس ء فألقى إليه 
السمع جا يعوضه النظ محري لاسكا جار اب ف ظلمةالحسنّ سبحات فى 
افاق العقل » تأملات حرة دون قيود متطلبات الجسد وهمومه اليومية . 
لقد أتاحت مابس أب العلاء المعرى الثلائة : فقدان البصر . والخلوة › 
وحبس الفس 3 ماد ا رم اج ید ار اد له لا 
التفرغ العظم للدرس والاطلاع ‏ والتأمل > والتأليف » والنظم ‏ والتعلم . 
عاش أبو العلاء فى أسرة تجمعها احبة ويظلها العلم » وكان ي يكن لوالدیه 
عاطفة عميقة فى قلبه » وتعلق بأمه نخاصة » وكان لوفاتها أثرها البالغ فى 
نفسه . حرج أبو العلاء إلى يا والقرن الرابع يؤذن بنهايته » وكان أول ما 
رأى نور الدنيا ببلدة المعرة بالشام » فى هذا الوقت الذى تنازعتها الاحداث 
وتعاقب عليها عليبا الغزاة و الغیرون بين شرق وغرب وجنوب . و کانت الحياة 
اس عل ما حالف ا ا 
فى اتمه ع الاسلامی شرقاً وغرباً تضطرب بكثير من التیارات والتغیرات فلم 
یکره ن هذا الجتمع على ما عرفنه فى أول عصر الدولة العربية الإسلامية ولا فى 
عصر الأمويين وصدر عصر العباسیین من حفاظ على القم الااسلامية وبعض 
لقم العربية المثل التی حافظ العرب فى أول عهدهم بالحياة حارج پلادهم بعد 
الفتوح وال هجرة من الجريرة عليها ۱ عليها . وم يفرطوا فا فيها . وظل مجتمع تلك العصور 
الأولى متّاسك الأواصر » تسوده فلسفة واحدة » ؤيستظل بظل العقيدة 
الاسلامية بقيمها النقية حتى رانت عل تلك الفلسفة الواحدة للحياة 
فلسفات » اکتسپا المجتمع ع العری الاسلامی من اثار اسلیشارات القديمة التی 
ترح الا لاسلمون والعرب : فنا فالطت آفکارهم » وتمشت فى ترائهم العرف 
والاسلامی بصور متعددق كان نتاجها تلك ار کات الفکرية والثقافية 
والاجتاعية والذهبية العريضة التی شملت العالم العربى والإسلامى من مشرقه 
إلى مغربه طوال القرنین الرابع والخامس . 
وقد أدت تلك التيارات وال ركات التی اضطربت بها الحياة العربية 
الإاسلامية طوال هذين القرنين إلى تغيرات كثيرة » بل وتحولات شاملة فى 
العقيدة والنظرة إلى بعض آصوفا فنجم ما نعرفه ويعرفه تاريخ الفكر 


۳۰۸ 


والحضارة الاسلامية من شطحات أو خروج عن الخط الواضح الذى توارثته 
یال للحياة العربية والعقيدة الإسلامية » وتطبيقاتها فى الجتمع . على تلك 
الصورة التى احتازتها الشريعة > وحدد معالمها الائمة اجتهدون من زعماء 
المذاهب وكبار علمائها وفقهائها . ١‏ 

ولكن هذه التغيرات التى أدّت إلى الخروج عن ذلك الخط كانت من القوة 
والتعدد والكثرة فى مشرق العالم العربى والاسلامی بحيث بدت فى هنا القرن 
الخامس وكأنها تغالب الخط المتوارث وتقتحم عليه ماله » وتكاد تحجبه عن 
الظهور فى أوساط كثير من المتقفين » ومخاصة من ألم منهم بعلوم الأول » أو 
بعلم خارج عن نطاق العلم الشرعی من علوم الم الأخرى يونان وهنود 
وفرس وغ غيرهم ) وما يضم امن جع 3 وفلسفاتهم ؛ ورژیهم 
للكون والإنسان » فظهر فى فى أفق الفکر الاسلامی ۲ راء » و اجتهادات اعتبرت 
عند احافظین على الخط الموروث من الإلحاد » والزندقة » والخروج عن جادة 
العقيدة والدين الصحيح . 

جاء أبو العلاء المعرى إذا إلى ارات" لعربی الاسلامی يضطرب بهذا 
كله قال ابن امحوزی(۱) : 

« ... ولد يوم الجمعة عند غروب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة . وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ‏ وله أشعار 
كثيرة . وسمع اللغة » وأمل فما كتبا » وله بها معرقة تامة » ودخل بقداد سنة 
تسع وتسعين وثلاثمائة وأقام بها سنة وسبعة أشهر ثم عاد إلى وطته» فازم 
منزله » وسمى نفسه « رهين احبسین » لذلك ولذهاب بصره . وبقی خمسا 
وأربعين سنة لا يأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن » ويمرم إيلام الحيوان » 
ويقتصر على ما تنبت الأرض » ويليس خشن الثياب » ويظهر دوامالصوم». 

ولقيه رجل فقال : لم لا تأكل اللحم ؟. فقال : أرحم الحيوان . قال : فما 

تقول فى السباع التى لا طعام ها إلا كوم الحيوان ؟ . فان كان الخالق الذى 
دبر ذلك فما أنت بأرأف منه » وان كانت الظباع الحدثة ثة لذلك » فما أنت 
بأحذق مها ولا هی أنقص عملاً منك( . 
(1) خلاصة كلام داعى الدعاة المزيد شمس فى رسائله إليه ا سيق أن عرضاه فى الجزع الأول 
0 المنتظم نقله ص ۱٩‏ من تعریف القدماء . ۱ 


۳5۹ 


قال الصنف رحمه الله(') : وقد كان يمكنه ألا يذبح رحمة . فأما ما قد 
ذبعه غيره . فأی رحمة بقيت فى ترك أكله ؟ 

وكانت أحواله تدل على إختلاف عقيدته . 

وقد حكى لنا عن اى زكريا أنه قال : قال لى المعرّى : ما الذى تقد ؟ ‏ 
فقلتٌ فى نفسى اليوم أعرف اعتقاده ‏ . فقلث : ما أنا إلا شالا ! فقال : 
هكذا شيخك . 

وكان ظاهر أمره يدل على أنه ميل إلى مذهب البراهمة ( امنود  )‏ نیم لا 
پرون ذبح الحيوان » ويجحدون الرسل . قال ابن الجوزى : 

وقد رماه جماعة من العلماء بالزندقة والإلحاد . وذلك أمره ظاهر فى کلامه 
وأشعاره » وأنه يرد على الرسل » ويعيب الشرائع ويجحد البعث . » 

قال ابن ابلوزی() : « ونقلت من حط ألى الوفاء ابن عقيل قال : من 
العجائب أن العری أظهر ما أظهر ۱ ۳ e‏ 


شبهات الملحدين ٠‏ بل قصّر فيه كل التقصير » وسقط من عيون الكل » ثم 
اعتذر بأن لقوله باطنا » وأنه مسلمٌ فى الباطن ٠‏ فلا عقل له ولا دين ٠‏ لاه 
تظاهر بالكفر وزعم أنه مسلم ف الباطن . وهذا عكس قضايا المنافقين 
والزنادقة » حيث تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر . فهل كان فى بلاد الكفار 
حتى يحتاج إلى أن يبطن الإسلام ۴ ». 

قال المصنف ( ابن الجوزى ) رحمه الله : وقد رأيت للمعری كتابًا سمّاه 
« الفصول والغايات » يعارض به السور والآيات . وهو كلام فى غاية الركة . 
والبرودة خی ل ل یه 
ف انحر كلماته . فمما هو على حرف الألف : 

« طوبى ر کبان النعال » المعتمدين على عصا الطلح » يعارضون الركائب فى 
المواجر والظلماء » يستغفر لهم فختٌ القمر وضياء الشمس . وهنيئاً لتاركى 
اثوق فى غیطان الملا » يحوم علیا ابن دأية » ويطيف بها السرسحان . وشتان 

أوارك 0 لبان » وأخرى لبنها أققد من لبن العظاء . » 

E 99‏ القدماء بای العلاء , 


۳۹۰ 


قال ابن الجوزرى : وكله على هذا الفط الياردا') 
قال ابن الجوزى : وقد نظرت فى E‏ 


جلدات وحدذئنی ابن ناصر عن ای زكريا عنه باشعا ر كثيرة . ذ فمن أشعاره : 
إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق عاقلا 
فلا ذنب يارب السماء على امریء رأى منك ما لا يشتهى فرندقا » 


و البیتان الذ کوران ليسا فى دیوانیه سقط الزند و اللزو ومیات » وربما سقطا 
من نسخهما أو إنتحلا عليه لتثبيت اتهام الکفر كي 
الجوزى أبياتاً أخرى غير واردة فى الديوان كقول ابن الجوزى : 


وكان الناس ف عيش رغيد فجاءوا باحال فکگروه 
0 3 
حقا لقد جاء فى اللزوميات بعض أبيات يقترب معناها من هذا القول من 
مثا © : 
هفث الحنيفة والصناری ما اهتدث ويهود حازث واجوس مصلل 


اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا دين » وديِّنٌ لا عقل له 
ولكن شئّان بين مضمون هذين البيتين والبيتين السابقين » فالأخيران لا 
يفهم منهما هذا التصريح الذى يتضمنه البيتان السابقان . ويمكن تأويل البيتين 
الأخوريرة ما لا يخرج الرجل من دينه أو يدينه بالإنكار . 
ومعلوم أن الشيخ ابن الجوزى واعظ سی محدث » وأن شيخه اين ناصر 
السلامى محدث » وأبو زكريا التبريزى كذلكء وقد التقى بأبى العلاء » 
ومعلوم كذلك عداوة المحدثين والفقهاء للفلاسفة ومناهجهم منذ ظهور حركة 
المعتزلة والمعركة التی دامت بين الفريقين طوال القرنين الثالث والرايع . ' 
وربا كان القفطی أكثر اعتدالاً فى الحديث عن أنى العلاء » وان ساق ما 
رمى به من زندقة والحاد » و يسلبه قدره فى الأدب والشعر فقال : « كان 
حسن الشعر جزل الكلام » فصيح اللسان » غزير الأدب » عالاً باللغة حافظاً 


)0( التعريف ص ١‏ 


۳۹۱ 


شا . ويذكر له من بديع شعر و و نامه لاحد اقار به من فقهاع الحنفية والتى 
اشتېرت له : 


ب 


غير مجدٍ فى ملتی واعتقادى ترك بال ولا اترم شاد 

وقال فيما نقا ل عله فى عبارات معتدلة : ؛ ۾ کان يترهد , ولا يأكل اليم 
ویلبسن خشن الثياب . وصئف كتابا فى اللغة » وعارض شوو ا القران 
وحکی عنه حکایات تلفة فى اعتفاده حتی رماه بعض الناس فش 

ومهما يكن موقف العلماء على اختلاف اتجاهاتيم من فکر أي العلاء 
وشعره وما يتضمنه ذلك الشعر أو ا اراء واتجاهات تدل عل 


سعة تلحر فان الرجل يطل علما من أعلام الأدب العربى عامة وفى هذا 
الق ن الخامس عصر الدولة الفاطمية خاصة . 


وقد أهلته دراسته للترو بالعلوم» فقد روى أنه «عندما بلغ سن الطلبأخذ 
العربية عن قوم من هر و م. ن تجرى مجراهم من أصحاب ابن 
خالویه وطبقته . وقيد اللغة عن اا ال اش کی ن 
إلى الاستكثار من ذلك فرحل إلى طرابلس الشام » وكانت بها خزائن كتب قد 
وقفها ذوو اليسار من أهلها › فاجتاز باللاذفية » ونزل دير الفاروس وكان به 
راهب يشدو شيعا من علوم الوا ل » فسمع منه أبو العلاء كلاماً من أوائل 
أقوال الفلاسفة » حصل له به شكوك لم يكن عنده ما يدفعها به » فعلق بخاطره 
ما حصل به بعض الانحلال » وضاق عطفه عن كتان ما تحمله من ذلك حتى 
فاه به فى أول عمره » وأودعه أشعاراً له » ثم ارعوى ورجع » واستغفر واعتذر 
وو جه لأقواله وجوهاً احتملها التأويل . ٠‏ . 

ذکر هذا القفطی » وحكاية الراهب وأثره فى فکر أنى العلاء حمّلها بعض 
ال سین كيرا وبالغوا فيما أخحذه بو العلا ع. ن الراهب اللصر ای باللاذقية › 
وم يكن لقاء العلماء السلمین ولا الأدباء غريباً فى العام الاسلامی الذی 
انتشرت فيه الرهبنة » وتعددت الأديرة فى بلاد الشرق ومصر عل السواء 
وليس خافياً ما كان يحتفظ أولئك الر هبان مره ن كتب الأوائل من فلاسفة اليونان 


۱2 آنباه الرو او س عن التعريف بأى العلاء . هی ۳١۰‏ ۳۱ . 


۳۹ 


و علمائهم . وقد آفادم ۱ من تلك الکتب ء الفلسفات 0 فى علوم اللاهوت 
عندهم . و كانت هناك تقاءات و حاو رات فى هذا ا[ دصر افاطمی بين بعض 
رهبان التصاری وعلماء السلمین على ما بینا من ذلك الحوار الذى حدث بين 
ألى القاسم اخسین بن على الوزیر الغریی والمطران النصرانى . وعلمنا ما كان فى 
حتی ال کثیرا منبم قد ول مناصب هامة ف الدولة , 

وف ظل تلك الحرية الدينية لا نعجب من حدوث لقاءات فكرية » وتأثير 
وتأثر من كلا الجانيين إيجاباً أو 1 لابب لكك أن / فى أدب العری آثارا و » اضحه 
على معرفته بكثير من أقوال النصارى واعتقاداتهم إلى جانب إلامه الواضح 
بعلوم الفلسفات المشرقية والغربية على سواء . وليس ذلك بمستغرب على ألى 
العلاء ذى العقا ل الط إلى العلم » والذى لم يشغله عن المعرفة مشاغل السعى 
للحصول عا ی العيش و بلوغ منصب أو جاه » بل تفرغ تماما تحصیل العرفة 
سس كل مه ۱ ورد » ومیل . 

0 أبو 0 بقوة العار ضة بت ین ثقة على الحفظ » مع الذكاء 
كله على E‏ واجتمع فى عصره . 


ويحكى السمعانی عن مقدرته على الاستيعاب لما يسمع رغم علم معرفته 
بلغة المتكلم نادرة تقول إنه افع این يتكلمان بلغ الذريجان ۵ هارما ره من 
جلسائه ؛ فلما فرغا من الحديث سأل المعرى صاحبه : أى لسان هذا ؟. قال : 
هذا لسان أهل أذربيجان . فقال : ما عرفت اللسان » ولا فهمته غير اى 
حفظت ما قلا . قال الرجل : ثم أعاد لفظنا بلفظ ما قلنلا') . 

ويروى من قوة ذاکرته نامه بأسماء ما قرأ واطلع عليه من الکتب ووعيه 
بمحتوياتها.روى القفطى أنه « حضر خزانة الكتب التى بيد عبد السلام 
البصرى » وعرض عليه أسماءها فلم يستغرب فيا شيا لم يره بدور العلم 
بطرابلس سوی دیوان « تم اللات 0 . 
ر الأنساب للسمعانی - نقله التعريف » ص ۱5 . 


(۲) التعريف مس ۳۳ 
۳۳ 


- 


وروى كذلك أن رجلاً منهم وقع إليه كتاب فى اللغة سقط أوله » وأعجبه 
جمعه وترتيبه » فكان يممله معه » وج , فإذا اجتمع يمن فيه أدبٌ أراه یاه 
وسأله عن اسه as‏ ال ار 
0 یی العلاء » فدله عليه » فخرج الرجل بالكتاب إلى الشام » ووصل 

إلى المغرة » واجتمع بأى العلاء » وعرّفه ما حاله » وا : حضر الكتاب . وهو 
مقطو ع او » فتال له أبو العلاء : إقرأ منه شيكاً » فقرأه عليه . فقال له أبو 
العلاء : هذا الكتاب اسمه كذا ووضعه فلان . ثم قرأ عليه من آول الکتاب 
إلى أن وصل إلى ما هو عند الرجل . فنقل عنه النص » وأكمل عليه تصحيح 
السخة . وانفصل إلى الجن فأخبر الأدباء بذلك . وقد قيل إن هذا الكتاب هو 
١‏ ديوان الأدب » للفارایی اللغوى 6( . 


واتصل أبو العلاء المعرى ببعض علماء عصره ؛ وكبار أدبائه » فذهب إلى 
بغداد عاصمة الفكر سنة ۳۹۸ هوهى م ركز الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع 
ولقى بها الربعى اللغوى» ول يلق منه قبولأء فتركه؛ واتصل بالشريف الرضى 
وجرى ذكر المتنبى فى مجلس من جالسه » وكان الشريف لا يجب التتبی على 
4 ب أن ع الام ا رما محر ار لطر د 
العلاء للرضى على ما كان یعرف عنه من حبه للعلم و العلماء > والأدب 
والأدباء . 

واستقر أبو العلاء فى العرة منذ سنة 4۰۰ ه . قال) : ١‏ رمث مسکنی 
منذ سنة أربعمائة » واجتبدت أن أتوفر على تسبيح الله وتحمیده » إلا أن أضطر 

إلى غير ذلك فأملیت أشياء » وتول نسخها الشيخ خ أبو الحسن على بن عبد الله 
بن هاشم أحسن الله معونته » فألزمنى بذلك حقوقاً جمة » وأيادى بيضاء » 
لأنه أفتى فى زمنه » ولم يأخذ عم صلم نه والله يحسِنٌ له الجزاء » وبكفيه 
حوادث الزمن والأرزاء » . 

وظل فى معرة النعمان یی كتبه » ويدرس » وينظم الشعر » حتى علا صيته 
وسار الافاق ذکره » وقصده الطلاب من الشرق والمغرب » وکان من 


۱2 التعريف ص ”7 .۰ 
(۲) إرشاد الادیپ ‏ التعريف ص ٠١١‏ . 


4 


تلاميذه جماعة من مشهوری العلماء والأدباء من أمثال یی زكريا التبریزی ‏ 
وابن سنان الخفاجى الحلبى . وأجله أمراء المنطقة وحكامهاء وتقريوا إليه ؛ 
وبعث إليه المستنصر الخليفة الفاطمی فى مصر ليقدم إليه المال ليعينه على الحياة ١‏ 
وعلى نفقاته . 

روى ياقوت (۱ : أن المستنصر صاحب مصر بذل لأبى العلاء ما يييت الال 
بالعرة من الال فلم زيل منه شا وقال : ش 


کفا غَانة لى من خی فعذ عن معدن آسوان 
سرت برغمى عن زمان الصا يجاني وقتى واکرانی 
صد ألى الطيب لما غدا منصرفاً عن شعب وان 


وان إلى بلاد غانة فى أفريقيا لشهرتها بكٹرة معدل الذهب بها فى زمنه 
وكذلك أسوان بو جود معان الزمرد والذهب » وكان الفاطمیون بستناون 
مناجمها فى الحصول على حاجتهم من هذين المعدنين الَْيسيْنٍ فيما شيدوا من 
ا ور من أموال وكنوز . 
مباهج الحياة » فقد كان الزهد فى الدنيا فلسفة ارتضاها لنفسه حتى إنه حرم 
عليها ما أحل الله من متع وزينة » ومطاعم . 
مؤلفات المعرى : 

أتاح تفرغ المعرّى له الوقت للدرس والتأليف » فأخرج عديداً من المؤلفات 
تتنوع بين الرسائل » والكتب الأدبية الجامعة » وكتب النقد والتراجم 
الشعرية » والکتب اللغوية » والشعر الوجدالى » وشعر الناسبات ‏ والشعر 
الفلسفی . 

ویذ کر ياقوت فهرست کتبه » وأوها الفصول والغایات وهو من شعر (۲) 
الرهد . قال : « فمن ذلك الکتاب العروف بالفصول والغایات » والراد 
بالغايات القوافي » لأن القافية غاية البيت » أى متتهاه . وهو کتاب موضوع 
(۱) الصدر نفسه 15 . 


(۲) الکتاب مجموعة من الخواطر والنظرات » مسجوعة فیبا الزهد .والآداب والواعظ والفلسفة 
والدین . 


۳۹۵ 


ع حروف انعجم ما حلا لاف 5 0 كثيرة من هذا اللو ع 
وقيل إنه بدا بهذا الكتاب قبل ر حلته ی بغداد . هخه بعد عودته إن المعرة ١‏ 
وكتاب ١‏ السادن ۱۷ ۳ وهو فى ذكر غريب هذا الكتاب , وما فيه من 
اللغز . 
و كتاب ١‏ إقليد الغايات » : لطيف مقصور عل تفسير اللغز . مقداره عشر 
كراريس 


۾ الکتاب العرو ف ۱ بالأيك و الغصون » . وهو کتاب الهمزة والردف ١‏ 
یینی على إحدى عشرة حالة اهمزة على حال افرادها و اضافتها . 
والكتاب العره ف ب ١‏ تضمين الای ‏ . 
وكتاب ١‏ سيف الخطبة » : جزان یشتمل على خطب السيّنة » فيه خطب 
للجمع والعيدين » والملسوف و الکسوف 3 والاستسقاء . وعقد النكاح . 
وهى مؤلفة على حرف من حروف المعجم » فمنها .خطبٌ عمادها الهمزة » 
وخطب بنيت على الباء . وخطب على الدال ... وهكذا » . 
ومن مؤلفاته : ٠‏ سجع الحمام ؛ . يتكلم فيه على لسان مام أربع . وكان 
بض 'الرؤ سا سأك أن بصنت له تصييفا يد ره هع اتا ان 
وهل يها ع لبنت و عن دقل قري لطر 
أربعة أجزاء » مقداره ثلائود كراسة0) . 
وديوان « لزوم ما لا يلزم » ٠‏ وهو ف المنظوم ري 
يذ كر کل حرف سوی الألف بو جو هه الأربعة » وهى الضمة والفتحة 
والک كسرة » والوقف . ومعنى لزوم مالا يلزم أن القافية ُردد فييا حرف لو غير 
لم يكن لا بالنظم » يا قال کی : 
خليلىٌ هذا ربع عة فاغقلا قلو صيكما ثم انزلا حيث حلت 
فلزم اللام قبل التاءی وذلك لا يلزمه . 


)0 التعریف ص ۱۰۲ 
(؟) ياقوت نقله بالتعريفب ءا ص 8 ٠‏ 


۳۹۹ 


ورك ل ا اله و ها 
و کتاب : « زجر النابح » یتعلق بلزوم مالا يلرم . وذلك « أن بعض 


الجهال ۽ م على اھات ن « لزوم مالا يلزم » » يريد بها شیر والاذية » 
فألزم أبا العلاء أصدقاژه أن ينشىء هذا فأنشأ هذا الكتاب وهو کاره 


وكتاب : ۱ ملقى السبيل » صغير فيه نظم ونر . 


وديوان 2 سقط ال رند » قاله ف مطلع حياته » وأبياته ثلانة الاف بيت 


" وكتابٌ يعرف ب « جامع الأوزان » فيه شعر مه منظوم على معنى 0 
الأوزان 500 ذكرها الخليل بمجميع ضروبها » ويذكر قوانی ک 

ا يعرف ب « السجع السلطای » يشتمل على اطبات للجنود 
والوزراء وغيرهم من الولاة . و کال بعض من خدم السلطان وارتفعت طبقته › 
ولا قدم له فى الكتابة سال أن بش له كتاب مسجوع من أوله إلى آخره » 
وهو لا يشعر با يريد » لقلة خبرته بالأدب ؛ فألف له هذا الكتاب . وهو 
أربعة أجزاء . 

وكتاب يعرف « بذكرى حبيب » فى غریب شعر ای نمام » سأل فيه 
صديق لأبى العلاء من الكتّاب . وهو أربعة أجزاء . 

وكتاب ١‏ عبث.الوليد ) فيما يتصل بشعر البحترى . وكان سبب إنشائه 
أن بعض الرژساء انفذ نسخة ليقابل له ها ؛ فأثبت ما جرى.له من الغلط » 
ليعرض ذلك عليه . وهو جزء واحد . 

وكتاب يعرف ب « الرياشى المصطنعى » فى شرح مواضع من الحماسة 
الرياشية عمل لرجل یاقب بمصطنع الدولة » ويخاطب بالإمرة واسمه کلیب بن 
على » ويكثى أبا غالب .نف نسخة من الحماسة الريّاشية » وسأله أن نرج 
على حواشيها شيك لم يذكره ابو رياش ما يُحتاج إلى تفسيره » فخشى أن تضية 


(۱) المصدر نفسه ص ۱۰۵ . 
49 الصدر نفسه ص ٠١١‏ . 


1¥ 


الحواشى عن ذلك . فألف هذا الكتاب . وجمع فيه ما سنح مما م يفسره آبو 
ريا 3 . 

و کتاب ١‏ شرف السیف ١‏ عمل للقائد انو شتکین النزبری ۳ الجيوش 
حاک الشام فى عصر الظاهر ابن الحاكم بأمر الله الفاطمى سنة 4۱۹ ه والتوی 
حلب سنة 4۳۳ ه . وكان السبب فى عمله أنه كان يوجه إلى ألى العلاء 
بالسلام وینفی المسألة عنه, فأراد جزاءه عل ما فعل(۲) . 

وله مجموعة من الکتب التعلقة باللغة والنحو هی : 

١‏ تعلیق اللیس 1 یتصل بکتاب الجمل للرجاجى 2 و کتاب ١‏ اسعاف 
الصدیق » متعلق به كذلك 

وکتاب «قاضی الق » على کتاب ألى جعفر النحاس العروف 
ب « الکاق 4 . 

وكتاب ١‏ الخير النافع » مختصر فى اللحو . وكتاب انعر فى النحو متعلق به 


يعرف ب ه الطل الطاهرى » ألفه لمن يعرف بألى طاهر الحلبى . وكتاب فى 
النحو يتصل بكتاب الظهير العضدی . 

وكتاب فى الرسائل الطوال فيها « رسالة الغفران » . 

وكتاب « حطب الیل » يتكلم فيها على ألسنتها . ومقداره عشرة 
كراريس . 

ودیوان رسائل . وهو ثلاثة أقسام : الأول رسائل طوال تجرى جری 
الكتب المصنفة مثل كتاب « رسالة الملائكة » > و « كتاب الرسائل 
السندية » ۰ و کتاب « رسالة الغفران ۷ » وكتاب » رسالة الغرض ) ونحو 
ذلك . 

والثانی رسائل دون هذه فى الطول مثل کتاب « رسالة المنيح » و کتاب 
« رسالة الاغریض » والثالث کتاب ١‏ الرسائل القصار کنحو ما يجرى به 
العادة فى المكاتبة قیل إنه أربعون جريا »۱ . 


إدلفق الصدر نفسه ص ۱۰۸ ۱ 
(؟) التعريف بانى العلاء ص ۱۰۸ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۱۱۱ . 


۳۹۸ 


"و کتاب + خادم الرسائل الى تفسير ما تضمنته هذه الرسائل ما يحتاج إليه 
البتدئون ی الأدب . 
وغرسها ابن تا تا e‏ نر بن 5 0 ۰ من 
راء نی مدای أصحاب حلب ف ار ا 

و ا من الشعر . وشاعرية ألى 
لعلاء لأمراء فيها » فقد اعترف بها العلماء قدياً وحديثاً ء ووجدوا فى شعره 
شيئا جديدا لم يكن عند غيره من الشعراء من حيث اليناء والصور والاخيلة 
والأساليت والوسیقی ۰ واستخدامات الألفاظ » و فى المضامين 2 وما احتواه 
من المعانى الجديدة الجريئة » التى قد تبلغ حذ الشطط والخروج عن المتعارف 
والألوف . 

ولم يذهب أبو العلاء بشعره مذاهب غيره من الشعراء » فلم يجعله وسيلة 
للكسب ولا أداة للحصول على الماء من أصحاب السلطان والجاه » قلم يقصد 
بو ادا ن هوّلاء وم یسترفد خليفة أو ۳ . قال الذهبى (5) : ١‏ لو تكسب 
بالشعر والمديج لنال دنيا ورئاسة ) . ۱ 

وقال ابن النديم : « ذكر أبو العلاء فى مقدمة « سقط الزند » أنه لم يكن 
من طلاب الرفد والصلة ولم يمدح إلا اليسير من الناس فى صدر عمره » قبل 
شريف ولا وضيع ۲6 . 

وذكر أبو العلاء صراحة فى شعره أنه لم یدنس نفسه بالاستجداء؟» قال : 

أإخواننا بين الفراتِ وجلق يد الله لا کم بمحال 

نكم أنى على العهد سالم ووجهی لما یل سؤال 


(۱) راجع محمل فهرست كتبه فى ترجمة ياقوت له بمعجم الأدباء . 
(۲) سقط الزند ۱ /۲۱ س وتار ابن النديم 4 /۱۵۳ . 
(۳) راجم آبو العلاء ولزومياته للدكتور کال الیازجی ص ۲۸ . 


۳۹۹ 


و بپذا فقد تخلص شع أن اف ن افات الشعر العرنی » وبخاصة 

فى تلك العصور أعنى افة التکسّب , لأا دحل على هذا الم ن کیرا 
من الزيف » والتدنى بالفكر e‏ الإنسانية الرفيعة التى كرمها الله 
لتبدع . ومن هنا خلا شعره من كثير من أصداف القول وبهرجه ما يتعلق 
بالملق » وكيل الصفات لغير موصوف بها » والتعريض بالطلب وبذل ماء 
الو جه 3 والعدتي » و حقیر الذات بذ كر الحاجة و استجداء الملل لس الرمق » 
والتغلب على عناء الفقر . أو الرغبة والطمع » والجرى وراء ز خرف الحياة » 
وطلب الاستمتاع بملاذها فى كنف من علکون الدنیا » غصبًا » أو سعیا غير 
1 ا تأباها الشم الكريمة وتعف عنها النفوس 
الأبية . 

واستعاض أبو العلاء عن رفد الال برفد العلم » فاستزاد منه ورحل فى سبيل 
تحصیله » وقصده بشعره » وجعله موضوعه الذی يشغل أبياته وقوافیه على 
احتلاف أنواعه ودرجاته , 

وهکذا كانت رحلاته کا یقول فى سبیل العرفة لا لطلب الال قال : 
« وأحلف ما سافرث أستكثر من اللشب »ء ولا آتکثر بلقاء الرجال » ولکن 
اثرت الاقامة بدار العلم » وذلك فى تبرير رحلته إلى بغداد » وجاء فى رسالة 
بعث بها إلى أهل العرة إثر عودته إلى بلده من بغداد () . 

والمتأمل فى شعره عامة وفى « سقط الزند » و ١‏ اللزوميات » خاصة 
يلاحظ غلبة الوضوعات ا يراك و مقط ۱ ۰ ۳۰۲ 
مطلع حياته » ففيه مديم ڊ بعض السادة » وأعيان القوم وبعش الشیوخ من 
E‏ ی EEN‏ 
یتناول معال بو ضوعات الشعر تاولا فا ااا يستر جع كثيراً من 
و و ای از ٠‏ روبق ارم 
TT‏ ا او لاك 


)۱ رسائل أ العلاء من 4” . 


۳۷۰ 


الناس ٠‏ وألزم نفسه فى الشعر ما ألزم جسده فى الحياة من نظام قاس ۽ صارم . 
وقد غلب عليه الفکر الجرد فى قضایا الحياة والوت ؛ والفساد » 
والعقائد والدیانات . کا ألزم نفسه اجتهادات فى الصياغة والتعبیر يصّعب على 
القاریء العادی فهم معانيها . 

دیوان سقط الزند : 


ذكر الرواة والعلماء الذين أرخوا له أنه نظم الشعر حدثاً لم یتجاوز الحادية 
عشرة من عمر(') . « ومهما يكن فقد نظم الشعر فى سن الحداثة » ول 
نقطع عن النظم أثناء رحلاته العلمية ولكنه نظم أكثر شعر شبابه فى الفترة التى 
قضاها فى المعرة بين رحلتيه الشامية والعراقية . وهو جل ما فى ( سقط 
الزند ) )20 . 

وعده كثير من العلماء والنقاد بارعاً فى الشعر . وتتجلى براعتة فى هذا 
الديوان فيما تمثله من الشعر القديم » والمعارف اللغوية » والتاريخية والديئية » 
وحفظه للقران الک كريم » وتوظيف هذا كله فى فنه الشعرى من حيث بناء 
E‏ اس ی و اك 
للقاریء إغراباً وروا على مج الشعراء السابقین . 
بناء القصيدة : 

ویینی أبو العلاء قصیدته الشعرية فى « سقط الزند » البناء التقلیدی فى 
شکله العام أى يبدأ القصيدة بالغزل » لکن هذا الغزل ليس کغزل الجاهليين » 
ولا الاسلامیین ولا حتى النحدثين أصحاب البديع 2 أو أضحاب يقة 
العرب . بل يبدو فى غزله صاحب اتجاه جديد فى معانیه وابنيته ؛ وإن لم يرج 
عن ر ا »او یردان ل . ونضرب مثالاً بقصيدته الثانية فى 
يا ساهر البرق أيقظ راقد الستمر لعل بالجزع أعوانا عل فى ٠‏ السهر 
وان خلت عن الأحياء كلهم فاسّق المَواطر ا من بنی مطر 
(۱) راجع التعريف فیما جاء من ترجمته عن ياقوت ۳ /۱:۸) والذهبى ۰ واين خلکان 


۷/۱ . ۱ 
۲( راجع كتاب ١‏ أبو العلاء ولزوميائه » للد کتور کال اليازجى » ص "” + طبع دار الجيل پیروت . 


فض 


:ويا أسيرة حجليها أرى سفها 
ما سرت إلا وطيف منك یصحینی 
لو حط رحلی فوق النجم 3 
یود أن ظلام الليل دام 

ار ات الاحسان ۷ 
يعد حول تناجى الشوق ناجية 
5 بات حول من رم وجازية 
فما وهبتٍ الذى یعرفن من يلقي 
وما ترکت بذات الضال عاطلة 
لدب کل مهاة عمد غانية 
ور ساحب وشیء مِنْ جارژها 
حستِ نُظمَ کلام توصفین به 


حمل الخلی المن أعيا عن النظر 
ی آمایی تارب على أثري 
ألفيتٌ ثم خیالا منك منتظری 
وزید فيه سواد القلب والبصر 
والعذبٌُ يُهجرٌ لاوفراط فى الخصر 
حلا ون على عشر من اشر 
يستجديانك حسنّ ال والحور 
لکن سمحت با ینکرن من زر 
من الظباء ولا عار من البق 
وفزت بالشکر فى الارام والعفر 
وكان يرفل فى ثوب من الوب 
ومنزلاً بك معموراً من احفر 
e‏ 


فلس يظهر فی شییین رونقه 

وهلا للع لرل ع نری مصنوع عة ا »ال فيه أبو العلاء سنة 
بعض من سبقوه من من الشعراء » واستخدم أسالييهم الفنية » وأضاف إليها ميلا 
ذاتياً إلى قدر من رياضة العقل ف التعبير عن المعنى بترویض اللغة أو محاولة: 
إخضاع اللغة لهذا اللون من اللغز التعبيرى إذا صح التعبير . 

وبمراجعة معانى ألى العلاء فى هذه الأبيات e‏ قربا فا 
الغزل التقليدية » أو العروفة المتداولة بين الشعراء منذ القدم . فالحديث عن 
سهر الليل » والشوق والتفكير فى المحبوبة » والدعاء للأيام الجميلة الماضية التى 
قضياها فى مكان المنزل » الدعاء ها بالخير والسقيا » والتذكر للحبيبة على 
البعد » ومصاحبة طيفها للمحب الشاعر. ییا ذهب » وتمنيه أن يطول الليل 
حتى تطول ملازمة الطيف » ولا يفارقه بطلوع النهار ويقظته . وتذكر هذا 
كله بعد مرور حول من الزمان . 

ووصف الحبوبة بالريم » والبقرة الوحشية فى الدل » وجمال العيون . 

ولكنّ هذه العانی القديمة الجارية فى الغزل » ظهرت فى صياغة ألى العلاء » 
وكأنها معان جديدة لا أدخل عليها من ضروب اللغز فى التعبير » والتعقيد الذى 


۳۷ 


یبری فيه على طريقة أبى. نمام من الإيغال فى الاستعارة » وتداحل التراكيب 
یت تتعاظل المعانى . فأى معاظلة أكثر من قوله فى هذا الطلع : 
يا ساهر البرق آیقظ راقد السسّمر لعل بالجرع أعوانا على الور 
وان بخلت عن . الاحیاء كلهم فاسق الواطر حیّا من بنى مطر 

فهى يري أن يقرن بين السهر و الدعاء بالسقيا > أى بين معاناة المح 
بالسهر من فرط ل التفکر والشوق » والدعاء لأهل اخبوب وحيّه بالخير . . ساق 
ی متراکماً أو متو دا بعضه 


من بعض 


ES‏ ان رش کر و دی 

وبنى مطر إسم حىّ » وهو اسم رمزی » ولیس اسما حقيقياً » فاستخدم اسم 

لکان » واسم الحبى رمزين على ما تعارف عليه الأقدمون ء أو هو استخدم 

و 
من الشعر فى هذا التعبير ؛ ویخرجه فى صورة من هذه الصياغة أو 

مرش ام 

والأشد معاظلة هذا البيت الثالث الذی يريد بساطة أن يعبر عن معنی 

جمال حجلیا فى ساقيبا فجاء بپذه الصياغة : 

ويا أسيرة حجليها أرى سفهًا حمل الحلىٌ لمن أعيا عن النظر 

وقد اعتاد الشعراء وصف ساق المرأة بالامتلاء » حتى يضيق عنها الحجل 

فعير عن ذلك بأن ساق الحبيبة أسرتا حجليها » ورمى من لا يقدر جال الحجل 

فى الساق بأنه عيى النظر لا يقدر الجمال » فيصبح من قبيل الشفه التجمل . 

بالحجل لمن لا يقدر قيمة جماله بالنظر  .‏ 

أرأيت كيف شق آبو العلاء على نفسه » وش ى بالضرورة على الناى ؟ فى 

تذوق شعره فضلاً عن فهمه . 

ومن لوازمه فى هذا الطلع ما يغلب عليه من البالغة » والشطط ف الخيال فى 

قوله : ۱ 

لو حط رح فوق النّجم زافعه آلفیث ثم خيلا منك منتظرى 


۳۷۳ 


0 ةلا الجدى فى إضافة محة من الجمال . بل قد تزرى بالعنی ولا 

کت رد 

یود أن ظلام الليل دام له وزید فيه سواد القلب والبصر 

وأين هذا من قول بشار الذى أحسب أنه أراد الاستعانة به » وتقليده ولکنه 
جاء تقليدا نابيا » ومجاراة غير مقبولة ولاامستساغة؛ فسواد القلب » ليس مما 
يزيد الیل طولاً ؛ وهو نقطة سوداء أو حبة سوداء فيما يعتقد القدماء » ولا 
وجود ها فى حقيقة الامر » وسواد البصر إنسان العين . يقول بشار : 

وود الیل زيد إليه ليل ول يُخلق له أيداً نها 

جفت عینی عن التغميض حتى كان جفونها عنبا قصار 

وأراد أبو العلاء أن یفرب فوقع فى الحال » أو فى اللغز العمی . وأين من 
هذا بیان بشار » وجمال تعبيره ووضوحه . 

وهكذا يمضى أبو العلاء فى سائر القصيدة میا فى لفظه وصوره باعثاًقارئه 
إلى الحيرة فيمن يتغزل بها » يوهمه أول الامر بانه يتغزل فى موجود شاخخص » 
فإذا به يكتشف أن أبا العلاء غرّر به » يدنيه من هذا الوم م الذى لفه فيه: من 
بداية القصيدة » ويبعده عنه كلما مضى مسترسلاً فى قراءة أبياتها . 

فإذا هذه التى يتغزل بها قريحته » أو موهبته الشعرية التى تجسد له الجمال فى 
بيت من الشعر » يدنيه منك بيت من الشغر . 

بعد' هذه المقدمة التى وضعها على الطريقة ة التقليدية » إلا أنه صاغها 
بطريقته » وسواء أكانت غزلاً أو نسيباً » أو شيا آخر عمّاه عنا » فإنه ينتقل 
منه إلى الدیج العادىّ فى معانيه لكنه علالى الصياغة . حتى فى هذه المرحلة 
المتقدمة من شعره فى سقط الزند . 

ی اب كانت سابقة على قصائده اللروميات إا أنها 
حوت کل خخصائص * شعر ألى العلاء ؛ صنعته الشعرية ‏ وأفكاره » وعقائده 
وسلوكياته » ومواقفه من الئاس والحياة والکون والخلق . 


۳۷ 


وربا عثرنا فى هذا الديوان على قصائد أكثر وضوحاً وقربًا من الواقع فى 
معالجة بعض أمور الحياة » وث شعرن الدتها ع وتفلياجا التي مر بها الشاعر فى هذه 
المرحلة من ب كر شبابم حتى كهولته . 

فنری ا مہا ف مناسيات » و موضوعات ما اعتاده الشعراء کالدیخ 
والرثاء » والشکوی ‏ والغزل والعتاب » والحنين والوصف . 

ومنه هذه القصيدة السائرة المشهورة له فى رثاء فقيه حنفى : 


غير بحل ف مأتى و اعتقادی لوح باك ولا رم شادی 
وشبية منوت النعىٌ إذا یس سس سم بصوت الب لبشير فى كل نادى 
یکت تلم الحمامة أم غت 3 عل فرع فا امياد 
صاج هذه تبوژنا تملا الح ب » فأينَ القبوز من عه عادٍ 
اف انناب اظن أديم ال رض إا من هذه الأجسادٍ 
دنس وقد َلم لد وان الآباء والأجدادٍ 

ان 0 فيد لا إختيالاً على رفاتِ العباد 
9 لپ قد صاز تا يرارًا ضاحكاً من تزاځم الأضدادٍ 
وذفينٍ عل بقاینتاا دفین فى طويل لازمان والابادٍ 
فاسال الفرقدین عم حسما عن قبيل » وانسا من بلاد 


1 أقاما على زوال نار وأنبار | . لالج فى نراد 
تعب ٠‏ كلها الحياة فما آع_ ۱ با من راخب ف ازدّيادٍ 


لاس ا فضا ت ل ييحسبورٌ لهم شاد 
إنا يتقلون من دار أعما ل إلى دار شقوة أو شاد 


هة الرت: :ركدة بعري حا جسم ناء والعيش مثل اسما 
نات الهديل من اوعد ن قليل العزاء بالإسعادٍ 
ايه لله درکن فان اللو ين مزا الوداد 
ما سین هالک ف الأرَان امك أؤدى من قبل كی إياد 
ید أنى لا آرتضی ما تن وأطرافکن فى الأَجيَادٍ 
.تین واستعرن خا من قميص اجى یاب جداد 
ثم رين فى الم وانذسسن بشجو مع الغوانى اراد 
۳۷۰ 


e» ٠. 
: حتى يسل إلى سس رف فيقرل‎ 


. فص اهر من ۳ رة ۳ ب موی حجی وخخدن اقتصاد 
وفقماً أفكارة شین الما ن ما لم یله شر زياد 
فالعراقّي بعده للحجازی سل الخلااف يل القياد 
وخطيبا لو قام لبن وحوش عَلمّ الضارياتٍ . بر التْقادل') 


راويًا للحديث م خوج المع 

لقد جعل العری من مناسبة رثاء الفقيه الحنفيّ موقفاً يبوح فيه بما يحمله فى 
نفسه من أحاسیس تجاه العالم احسوس والغيبى » أو عام الشهادة وعام الغيب » 
وأعما ل فکره فى الحياة والوت ‏ واتّفل من عناصر الوجود الحىّ رمز الحمامة 
التى تبكى الهديل » وهى ترب للحياة » فالحياة والموت يتعاقبان فى الخلوقات » 
يستقبا ل الخلق اللجديد سب الولادة ‏ بالمسرة والفرحة » ويودّع الموت باللوعة 
والحسرة » وساعة الفراق أشد وأكثر لذعا فى انس لأن الوليد مقبل جديد لم 
تمكن له العشرة والعايشة والتالن فى اللفوس وموت العزیز من الأسياء ا 
إلف ومعايشة السنین حقیق بأن تجزع النفس له وتحسٌ بالفقد . 

لقد كرس المزی سقط الزند لموضوعاتٍ جارية فى الشعر العربى لا 
عالجها من منظوره هو ورؤيته اشرب درك اه العلائية واضحة فى 
اللفظ والتراكيب والصور » قد يلجا إلى العانی التقليدية او يستعيد معان شعر 
القدماء » و محفوظة مله كثير وفير ولکنه يجنح ال الشعراء أصحاب العای » 
يستعيد معانہم وصنعتهم ويضيف 3 يضيف الپا من معرفته وثقافته وفکره . 

ومن هنا قد تلتقى فى قراءتك لد مر سقط الزند بمعان لألى تمام والتبی هرا 
الایترین لديه » لكن هذه المعانى تبدو أطيافاً » بعل أن أعاد المعرى صیاغتبا 
بطريقته . 

و استمد العری الرمز والتشابه فى اللفظ فى الغازه العقدی على ما سنبینه 


وف من صیذقه إلى الاسناد 


. القاد ضعاف الغنم‎ )١( 


۳۷۳۹ 


حفل عصر أنى العلاء بقدر من الصراع السيابى والعسكرى جنباً إلى 
بع لسرا الفکری والدينى بن ال لعرب المسلمين وین 9 
وبين السلمین اأ لعر پب والمسلمين الترك والروم وین الفاطمیین و العباسیین » 
بن المسلمين والروم . 


وكانت الشام مسرحاً لعظم هذه الصراعات . 

ودی هذا الصراع المتلاحم بين الديانات الاسلام والمسيحية » بين المسلمين 
والروم والذى استقرث حدته فى عصره أدى به اتسازل عما تمد ضرع 

من دوافع » وم لم يقتل الانسان أنحاه لعقيدته » والأدبان إغا كانت لتاخى نا 
البشر والتراحم بينهم . 0 الموقف التعادل بين الدیانات الثلاث . هذا 
- الذى بدا فى اراء مفكرى العصر واتجاهاتهم »> واتجاه بعضهم إلى 

لتوحید بينها کا رأينا عند رجال الصوفية ومفكريبم » ول التساع الفکری 
ای ۱ وتعرف أن هذا ا الدیانات ثلاث : او سلام 
والمسيحية واليبودية كان إتجاهاً اشا فى سياسة الفاطمیین . يقول یو 


> 


العلاء : 
يا ال إسرال هل برجی مسيحكم هيبات قد مير الاشیاء من لا 
قلنا: أتاناء وم يُْلْبٌ. وقولكم ما جاء بعد . وقالت أمة صلبًا 


فيعرض لشخص المسيح بين الديانات الثلاث » وينطرق إلى ما سواها من 
و حم ا ل ره او ار ا یرام 


العقل , يعجبٌ والشرائع كلها خبر 57 لم يقسة 7 

ولون و متنصرون » وهائدون رسائس 

r‏ زم ا ا ۾ 

وبيوتٌ تزار تعد دا ومساجد معمورة وكتائس 

والمابهونَ يعظمونَ کواکباً وطباعحٌ كل فى الشرور حبائس 
ويقول مرة ی 
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دِين. وكفر ) وأنباة, قص, و قان ينص وئوراة ؛ ٠‏ وإنجيل 


فى کل جيل أباطيل بان بها ا 


YAY 


ویری بالتعطیل ‏ ویری فى الفرو ض الاسلامية ما ينفع الناس اون بالاهتام 
كالزكاة والعمل الصالح والسلوك الخير لا نی العبادات کالصوم والصلاة : 


ما الخير سرغ يدوب لبون از ولا صلاق ولا صوف على الجسّد 
وإنغا هو ترك اهر مطرحا و نفضاك الصدر من غل و من حسّد 


فالشر هو الذى ينبغى أن يقاوم . ويقاوم بالدعوة إلى فلیص النفوس من 
الحقد والحسد والدعوة إلى التاعی والحبة . 

ومن هنا مالم تنه العبادات عن الشر » وم تدع إلى الخير فلا جدوى منها : 

ویقف موقفاً معتد له من عقائد الفرق الا سلامية » فلا يرى رأى غلاة 
الشيعة و شیک ر الخلاف بيهم وبين السنة المدلین . ويأسف لانقسام العلويين 
وظهور الخوارج » ویحمل على مذهییم الذى یتخذ العنف طريقاً إلى تحقيق 
عفيدتهم » و یعرض لشطحات الصوفية › وممار ساتهم فیس‌خر من حلقات 
الذ کر التی یعقده ا منشدین راقصین . ولا یری مبررا للخلاف بين مذاهب 
الستة الأربعة التى بلغ العداء بين أتباعها مبلغا يثير التساژل والاستتکار . 
یقول : 
اجاژ اشافعیٌ فقال شيعاً وقال آبو حنيفة لا 
فل الشیب ,والشيان” منا وما اهتدت الفتاة ولا العجو 

وعنده أن رجال الدين هم أصل الخللاف وهم مشعلوه ه ومؤججوه ) 
فيحمل عليهم متبماً إياهم بالكذب وامراءَاةٍ » وأنهم یصطنعون القراءة والوعظ 
احتيالاً على الرزق » ومن هنا بدعو الناس إل عدم الركون لیم ولا الثقة 
بهم . 

ویتتاول بعض ما تحفل به عقول ترس ای وخرانات ی رال 
أنصاف العلماء فى كتبهم عن جهل أو غفلة غفلة . وحذر من الاسراف فى الغیبیات 
التى لا يملكون ها تحقيقاً . كأن يقول : 


فاخش اللیلگ » a‏ ارات با جف ال اء شيت ۱ 
نما تلك آخبار مُلفقَة لخدعة القافل الحتوی خوشیتا 


۳۸۶ 


فى كل من الحروف بالحركات الثلاث والسكون » ولزوم بعض الم ركات 
والحروف مع الروى . 

ونظمه بعد عودته من بغداد أى بعد سنة ٤٠٠‏ ها. 

وأشار فى القدمة إلى الغايات التى استهدفها فى الديوان قائلاً : 

« وبعضها تذكير للناسكين » وتنبيه للغافلين » وتحذیر من الدنيا » . 

ويلمح إلى هذه الغايات حيث يبرر عودته إل النظم بعد إعراضه عنه 
بقوله : « لكثرة ما شاع فى امجتمع من الكذب أ والسخف » . 

وعليه فيكون قصده التحذير من شر الدنيا والحث على فعل الخير » القاساً 
لش اب الا 3 ,۲۱۱ , 
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هذا من حيث المضمون » ومن حيث الشكل فقد نعى على شعراء العصر 
مناهجهم وما أرتادوه من العانی . قال فى المقدمة : « وقد وجدنا الشعراء 
توصلوا إلى تحسين المنطق بالكذب » وهو من القبائح » وزينوا ما نظموه 
بالغزل وصفة النساء » ونعوت الخيل والابل وأوصاف الخمرة » ونسبوه إلى 
الجزالة بذكر الحروب ء واحتّلبوا أحلاف الفكر » وهم أهل مقام وخفض فى 
معنّى ما يذدّعون أنهم يعانون من حث الركائب » وقطع الفاوز » ومرامی 
الشقاء ) . ۱ 
فهذه التقاليد الشعرية التی اعتنقها معاصروه صارت فى رأيه أموراً لا ينبغى 
الأحذ بها . والشعر أسمى من ذلك مكانة » فقد اتخذ لفسه تبجا يخالن 
مناهجهم وبخاصة فى هذه الرحلة المتأخرة من حياته بعد بلوغه سن الأربعين 
وتجاوزها . 

كان العزی فى الشباب وحتى الكهولة قبل عودته من بغداد إلى بلده جرى 
على طريقة شعر اء العصر بالقصد إلى المديح » واتخاذ ما يتخذونه وسائل لارضاء 
الممدوح واحتلاب أخلافه ‏ کا يقول ليجود ,با کر ,ما يستطيع بعد هذا 
الإبساس من كسب وده » والتقرب إليه بالغزل » وكيل صفأت الدح نفاقاً » 


۱ راجع أبو العلاء و لزومیاته للد کتور کال الیازجی ۰> ص ۸۸ . 


۳۷۹ 


وذكر ما يلقاه فى الوصول إليه من مشاق . وقد يعرض بالسؤال أحيانا يقول 
كال الیاز جی(۱) 
۳ : 5 5 8 ء ا 

« وقد جرى االمعرى هذا اجری فى شعر شبابه الا أنه حول عنه فى عهد 
نضجه والذى حمله على أن يعود إلى النظم اعتقاده أنه يستطيع أن خرر شعره 
من التقليد البتذل » وينزهه من الرذل الساقط » ويطهره من الکذب 
المقوت ‏ ولذلك جعل منه هدفا أسمى » جعله عظلة للسامع » وتنبيها لاخافل ‏ 
وتخذيرا من الدنیا کی يبتدى به الضالون ويسترشد به المترددون ۷ . 

فهل كان شعره فى اللزومیات جرد موعظة فيا تنبيه للغافل » وتعذیراً من 
الدنيا ... إل کا جاء فى قول الدكتور اليازجى ؟ 

الحق أن حطاب المعرّى الشعری فى اللزوميات ۸ يكن جرد موعظة » بل 
كان إفضاء كوقف الله المعرى سن اسياق والناس بعد عودته س بغداد مر كز 
الفكر والأدب والتوجه المتضارى والسياسى ۰ 


وعلى اختلاف الرأى فى أسباب عودته من بغداد إلى المعرة بعد أن لقى فیب 
ES‏ ریت ۱۳ وعلمائها » وما شهده فيا من أمور لم 
تقع ف نفسه موقعاً مرجاً . يقول فى رسالته إلى أهل المعرة عن أسباب العودة : 

« وهو أمر سرى عليه بليل . .. ليس بنتيج الساعة » ولا ريب الشهر 
والسنة ولكنه غذی الحقب المتقادمة » وسليل الفكر الطويل » . 

يقول فى الرسالة المذكورة : 

. أما الآن فهذه مناجاق إياهم منصرفی عن العراق مجتمع أهل الجدال » 
N‏ بعد أن قضیت الحداثة فأنقشت ؛ وودعت الشبيبة 
فمضت » وحلبتٌ الدهر أشطره » وجرّبت خيره وشره » فوجدتٌ أوفق ما 
أصنعه فى أيام الحياة عزلة تجعلنى من الناس كبارح الاروی من ساح النعام » 
وما الوت نصيحة لفسی ولا قصّرتٌ فى اجتذاب المنفعة إلى حَيّرى » فأجمعت 

علي ذلك » واستخرت الله فيه بعد جلائه على نفر يوثق مخصائلهم ؛ فكلهم 


م 


راه سحزما . وعدّه إذا تم رشداً . وهو آمر سری عليه بلیل . .. واحلف ما 


سافرثٌ أستكثر من النشب » ولا أتكثر بلقاء الرجال » ولكن اثرت الإقامة 
بدار العلم » فشاهدث آنفس مكان لم يسعف الزمان بإقامتى فيه » والجاهل 
مغالب القدر » فلهیت عما استأثر به الزمان .۰ حتی یقول : « ویس الله 
جزاء البغداديين ٤‏ فلقد وصفول ا ل حو ستحق » وشهدوا ل بالفضيلة على غير 
علم » وعرضوا على أموالهم عرض ال جد » فصارفونی غير جذل بالصفاتٍ ولا 

8 ۱ 51 2 
هش إلى معروف الأقوام » ورحلت وهم لرحيل كارهون ... » 

وتعلق الدكتورة بنت الشاطىء على الرسالة قائلة() : 

و والرسالة صريحة » فى الكشف عن مطاردة من نفسه لا من فقهاء بغداد 
أو غيرهم سب طال عناوه ببا ؛ وتفكيره فیپا حتی انسحب و القوم ر حیله 
کارهون 4 . 

هذه اهموم النفسية هى التی أشرنا إليها من مارسته عن قرب لصور الحياة » 
وأحوال الناس ف عاصمة الدولة ¢ ومركز الخلافة ) ولا شك أنه رأى على 
مستوى القيادتين السياسية و الدينية ما لا يرضى عنه » کا رأى من أحوال الناس 
واختلاط المفاهم بينهم ما ما رأى » وتملك الجهالة والشبه لكثير من عقول العلماء 
يم O‏ كه 
۳ . يقول خاطباً أمل پنداد ؛ ۱ 
وكان اختیاری أن آموت لدیکم جیداً ‏ فما ألفيتٌ. ذلك فى الوسع 
فليت حمامی حم لی فى بلادم وجالث رِمَامى فى رياحكم الع 
إقدزنكم خفض الحياة فإننا نصبنا الطایا |بالفلاة غلى القطع 

ألا نجد فى هذا القول ترديداً لقول المتنبى فى رفض الحياة الحضرية التى رأى 

0 خروجاً على التقاليد والقم العربية التى أرساها الإسلام وثبتها » 
ودعوة إلى لى العودة للبداوة . 

وهكذا ما أن انق الى فى حلب حتى بدأ يسترجع مالم برض عه ما 


42 ابو العلاء العری من سلسلة الأعلام » طبع الطبعة. المصرية للكتاب سنة ۱۹۷۵ عا ص ۱۳۵ . 


(۱ 


سم اولامس فى تلك -- البغدادية خاصة » والتى أوقعت فى يقينه أن 


عصره شر العصور . 
اك ی هه بقوا 7 يبارخ_وجَجههُ دنس 
والارض 7 رجو طهار نيا إلا إذا رال عن آفاقها الأنسٌ 


تتاسلوا فا ر ا ر فجور إذا شبائهم عتسوا 
ومن هنا وقف أبو العلاء من الحياة والناس والدينٍ والفكر موقف الشلگ 
والخيرة أهو شك فلسفى ؟ » أهو شك وجودى ؟ » أهو شلك بی ۴ أم 
8 احتجاج وغضبٌ لا راه ولمسه من فسادٍ واحتلاط ‏ ادى به إلى 
اليأس 8 الإصلاح والنظ ظرة المتشائمة للحياة والباس 
ورأى الدكتور طه حسين لتعاطفه مع ألى العلاء وشحاولته الدفاع عنه من 
وجهة نظره هو وقناعاته هو أن شلك آی العلاء كان شکا یبای . يقول(١)‏ : 


5 [ 1 
« إن أبا العلاء يصوّر فى شعره شكا مهما يعنف فهو لا ینتبی بصاحبه 

إلى هذا القرد الوقح الذى نجده عند كثير من الذين أسرفوا فى الثقة بعقرهم » 
و اما ينتبى به إلى الخوف والاشفاق » والغلو فى الحذر » والاحتياط للنفس » 
والاجتباد فى الخير » . 

ولعل طه حسین كان يستحضر صور بعض المتمردين من الشعراء والعلماء 
من دعاهم باحتخات افرد الوقح » وربما كان بين هؤلاء بشار بن برد وابو 
نواس وابن الراوندى ونعرف رلاخو اط كان برقت غير ارقي 
عصره قبل عصر ألى العلاء بقرن من الزمان إذ يقول : 

أق الزمانَ بنوه فى شبييته سرهم واتيناةُ على ارم 

ويقول : 

أنا فى أمة تداركها الل 


كصالح فى نود 


)1( مع ألى العلاء ص ۱۸۱ . 
۳۸۲ 


شعر اللزومیات :| 0( 

وديوان. اللزومیات بل ديوان سقط الز ند » وهر 1 مر حلهة اعتر اله ع 
ET yy‏ 
yT‏ الناس والناس لا يعتزلونه » التقى به 
من علماء ال لقرن الخامس فى نصفه الأول وجمعت الصداقة يبنه ويين ا 
الأعلام فى السياسة والعلم والأدب» أمثال الوزير المغربى أبى القاسم الحسين 
بن عل ووالده » و شمس الدین ١ل‏ لشيرازى داعى الدعاة » وابن سنان الخفاجى 
تلميذه والشاعر الشامى المشهور > ولقى الشاعر المعره ف.الدمشقى این حير 
وناظره فى محسن الصورى والمتنبى » و کان ابن حیوس يعرف كلف المعرى 
بالنتبى . 

ومر به جماعة من العراق كالشاعر صر يع الدلاء , 

اه ارو را 0 الفاطميين » فقد كان قريباً 
او ره إلى مصر » وم تمكنه الرغبة فى العزلة من الرحلة إلى مصر . ولا 

نستطيع أن نغفل علاقة المعرى بالفاطميين عل الرغم م. ن عدم لقاله بهم » 

ولکنه | التقى پرجاشم . وظهرت اثار الا مماعيلية واضحة فى كثير من شعره 
وكتاباته رم يصرح تماماً بفكره الإسماعيل » لأنه لم يعتقد فكراً معيناً » إلا 
أنه كان ميل إليه ویتعاطف معه وأعجب لعبارة الد کتور طه محسین التی 
تقو : 

ول یک كن أبو العلاء يحب الفاطمیین » ولا برضی عنیم 7 
العلاء بحب الشيعة عامة » ولا من یتصل بهم من قريب أو بعید » فهو يعرض 
بالفاطمیین ويباجم الإسماعيلية والامامية » . 

ولا یی لنا بنص صری فى هذا التعریض أو المجوم . 
والفکر الشيعى عامة با روی عن حديث عن لقائه لأبى يوسف القزوينى 

فقد یک يي ا ی 


-. 


yv 


ه المسلمون نش وکسم لا جازع منهم ولا متفجع 


إلى حر هذه الآبيات . 
ففعر يكون سوال المعرى واستنکاره ؟ لو انه ۸ يكن من شيعة الحسين ابن 
٩ ۳‏ . ۰ 2 7 ۲ 1 
عل 4 او من يخبونه وتجلرنه ويرفعونه إلى مقام ريح ۷ يرق اسا من الشعراء 
اقترب من الفجيعة عليه با ينبغى من القول . 
ولقد اهتدی ابو العلاء بالعقل فى نضره 0 الحياة والنام 
والتقاليد والعادات . وبدت و فى أشعاره روح صوفية » وان م يتصوف عملا 
واس يعاء ص أها الكلاهص , وهء بعتماده ل النقا » ٠يشدم‏ نه العتا 
ا "۳ > ليزي ۳ ی لى نیا " - 5 ب 4 ١‏ 


ت ۲ 


i 
۰ سد‎ 76 


لقد صدئت أفهام قرم فهل ها صقال » ويحتاج السام إلى صقل 

و فرّت. الدنیا نيا وساءق من الناس يِف فى الأحاديث و ال 

سأتيعٌ من يدعو إلى الخير جاهداً 2 وأرحل عنباءما إمابى سوى العقل 
و لقد تمرد على عقائد عصره ‏ وقال فى لحظة من حظات تمرده تخاطباً إنسان 

عجر و : 

تحلقت مريض العقل والدین‌فالقتی تسم آنباء الأمور الصحائح 


ورا كان من شبه حبّه لكل ما هو مفكر علوى الهج شیعی المذهب ميله 
الشديد إلى تقديم كل من أنى تمام والتبی » ونعلم ما قبل من ارتباطهما بالشيعة 
أو القرامطة بالنسية إلى المتنبى » بل ولعله بالفكر الاسماعیل أيضاً على ما یری 
بعض الباحثين . 

وعلى أية حال EE‏ نز الشیعی عامة 
و الاسماعيل خاصة تموج به آفاق البلاد فى مصر والشام » ومن لم يكن شيعيا 
بالانعاء فقد تكلم بكلام الشيعة و الفاطمية ‏ أو انتحل رموزهم ومعانییم ار 
و محایاة . 

ويقع ديوان ال ومیات فى نحو ماغائة صفحة » وسماه لزوم ما لا يلزم لأنه 
الترم فيه فيه ثلاثة أشياء : بناء القصائد على جميع حروف المعجم . وإيراد الروى 

۳۷۸ 


ج يقول عن الملائكة والشياطين 
ومنه ما زعموا من أساطير اعتقد فيبا لو ورويت عنهم وعن كهانهم 
ا 


فك د شة e‏ سط ۰ 
ت سا ر E‏ 


وجدك الغيبَ تجيله البرايًا فما کی هدیت ولا س 
الو و عاظ الذين یفرغون فاذان الناس تا من هله الأشياء مسر فوك 
٠‏ مغررون بالناس. يقول تخاطباً الواطن اشعاصر : 


5 م« ك اس م 2 1 2 
رو یا فد و وانت حر 0 حيلة يعظ النساء 
يقول لكم غدوتٌ بلا کساء وفى ٠‏ للم رهنّ الکساء 


إذا فعل الفتى ما عله ينْهَى فمن جهتين لا جهةٍ أساع 
ونقف مع طه حسين وقفة لستطلع رأيه فى هذا الموقف من أنى العلاء حيا 
قضايا الدين ورجاله . یقول(۱) : 
«... ولکن أبا العلاء معذوز بعضّ العذر فيما تورط فيه » ودفع 
إليه من ألوان الجدل فى الدين والفلسفة » فهو إذا مضطر إلى أن يُثبت وينفى » 
ول ل أن یعرف وينكرٌ » وال أن یقبل ويرفض . وليس هو الذى ابتكر هذه 
ال إلى الحياة » وبلغ الشباب 
فوجد هذه الشکلات قد وضعت موضع البحث منذ آقدم العصور » وكثر 
فيها الاختلاف » واشتد فيها الأحدّ والرد ... ونشأ عن ذلك شر عظم فى حياة 
الناس » وفسادٍ منکر فى أمورهم »افلم يكن 0 د من أن يمر 
استعرض الناس من مدر ويل ا . ويقول فيه مثل ما قالوا » أو 
غير ما قالوا . وقد فعل »> والتيى به هذا كله إلى هذه الخيرة الولة الهلکة » . 
ويعرض طه حسين لوجوه التشابه فى أفكار ألى العلاء التى بثها فى 
اللزوميات وتلك التى ترددت ىق کابه التبم به فى تقليد القران" وهو 
« الفصول والغايات )(۲) . 
(۱) مع أى العلاء ص ۱۸۰ . 
CM‏ مع اتى العلاء ص ۲۰۷ » و ص ۲۸۰ - ۲۱ 


۲۸۵ 


ویقول عن إيمان أنى العلاء إنه كان یمن بالله فى کلییما فى الفصول 
و اللزه میات ویومن بعکمته . و انقطاح الصلة بين الله و الناس إلا عن طريق 


a 


العقل 

وإذا فهو غير مطمئن إلى النبوات » وهو محتاط فى إعلان شكه بالنبواتِ 
وهو ینکر فى اللزوميات من أمر الحج کا آنکرة فى الفصول والغايات » ويثبت 
و جوب الطاعة و التقوی وإقامة ة الصلاة » الب ر پالفقراء » ورياضة اللشس و أخذها 
با تکره من الشدائد 


ومن قضایا اللزو میات الفوضی السياسية و طغیان الحكام فى العراق والشام : 


شرل 
2 م ۳ ۳ 9 4 1 
إن العراق وان الشام من رمن 0 ما بپما للملك سلطان 
5 ا ف لجن 5 4 
ساس الا نام شياطين مسلطة 6 کل مړ من الى والین 9 شيطان 
من لیس یحفل مص الناس كلهم إن بات ا 
وفى ظلم الحكام 


۳ ۶ 7 ۾ ۳ 

مل اقا فکم آعاشر أمةٌ آمرت بغير صلاحهپا حكامها 

ظلموا الرّعيّة » واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم آجراژها 
وفى عدم حكم الرؤساء بقل ۱ 


من مان ۳ منی ومن رمن رئاسته تحساسة 


ويعرض لا كان يحدث ف زمنه من غارات الجند بالجيوش المسلمة والرومية 
وغارات غيرهم من الناس ممن يملكون أسباب القوة والسطوة . يقول : 
والشر جم ومن تسم له إبل من غَارَةِ الیش يتركها لخراب 

ول جنيع التجان: وغارات؛ اللصوض وقطاع الطرقا : 
اه کلبتها فى حديث منك منسوق 
إن تشك قطحَ طريق بالفلاة فک قطعتٌ من قبل طرق الاس بالسوق 


۳۸۹ 


ولأنى العلاء وثيات شعرية » و محات ‏ امضة تثير إعجاب القا, رک و تقدیره 
لشاعريته . ومن E‏ لسان طغضا ل مات صغیرا : 


تقول : حللت عاجلتى بک قثت وم لبذت وم قي 
رقیت ۳۳۹ ا بعد | فليتبى ف الأهلة ما رقت 
فلمًا صبیت فى ودنا فطامی تتیمنی الجمام فما وقيتٌ 
ترکث الدار خاويةٌ لغیری 2 ولو طال للام بها شقی 
قیثك فما دنست ولو مادك حياة فى یت فما ميت 
ری اراقیاث وحم يومى فعاترنی کائی ما رقیث 

۰ .۱ ام و سر ۳ 3 7 د 
وما يلريك باکیتی عسانی بسکتی الفزز فى الاخری انتقیت 

و ۳ ۹ 7 ۳۹ 5 7< ۳ ہے ال 
ومن صلع اليك إلى الى تعجلت الرحيل فما بقیت 


وهی وان تضمنت فلسفة ألى العلاء التشاؤمية » فإنها تنبىء عن رغية فى 
رحمة الطفولة من صراعات اللحياة » والخشية على أن تلوث براءتها » وما غرس 
الله نها فطرة بشرور الناس بعد أن يشبوا عن الطوق » وتتباين رغباتهم » 
وتتشابك أطماعهم . 
ومن شعر اللزوميات ذى المذاق الخاص » قوله من 5 أبيات يخاطب فيبا 
الديك() : 
عليك ثيابٌ خاطها الله قادرا بها رئمثك العاطفاتٌ الرّوائم 
ا وه وال الم 1 ۸ ۳ 
وتاجلت معقود کائلگ هرمز يباهى به املاکه ويوائم 
وعينك سقط ما خبا عند ترو کلمعة برقر ما ها اهر شایم 


ورئت هی التذ کا ر من قبل رهم وان ترقت ف السماء النعائم 
ومازلت للذین القريم انه إذا قلقت من حامليه العام 


ولو كنتٌ لی ما ارهفث لك مُذية ولا زار افطاراً بأاکلك صائِم 
وم مكل ماه کی اعرف ا حبك باسناها العصور 7 
فان كتبٌ الله الجرائم ساخطاً على الخاق لم كت عليك اجرج 


(۱) راجع الفصول والغايات ص ۸۸ . 


YAY 


فنه الشعرى 

يتمتع المعرى بقدرة شعريّةِ فلّة ومميزة » وتتأيّد هذه المقدرة بمحصول ۾ افر 
" من الثقافات التعددة » والقكن من اللغة والتراث الشعری والفكرى 
والإحاطة باقوال أصحاب اذاه تن وأصحاب الديانات . ا 
جانبا من جوانب المعرفة إلا وأحاط به حتى الفنون من موسيقى وغناء کشف 
عن معرفته بهما فى أحد فصوله بالفصول والغايات ۰ فقد عرض لأضرب الا 
وفصلها » وفسترها قرا يكين إلماماً وفهماً لأسرارهما(") . 

ونرى أنه أفاد من إلمامه بالموسيقى ؛ فى توفير قدر من الإيقاع والموسيقى 
ال تسرك من سياق عباراته » و تتجاوب إلى حد كبير مع معانيه وإيحاءاته . 
وقد أفاض فى حديثه عن أعاريض الشعر وقوافيه . 

وندرك أن عنصر الموسيقى ف الشعر عنصر مؤثر فيما يوحى به من تأثير 
غير مباشر فى النفم لنفس يشارك فى وقع المعنى الشعر ی مع الخيال على وجدان 
التلقى . 

وما يذهب إليه من توفير أصوات متجانسة أو متالفة تتفق وتختلف فى 
البوع والدرجة هذا الجناس الذى يعمد إليه فى أبياته » والطباق أو القابلت 
والتبادل الایقاعی فى الترا کیب ی ماحد وت 
تشير إلى هذا الیل إلى اکساب هذا الصوت التردد فى آخر أبياته أبعادا صوتية 
ا ا ال الو ی 
ل ا ا 0 
متكلفة تحسی بمعاناة الشاعر فيها » لأنه يريد أن يوفق بين المعنى العقلى البعيد 
والعبارة » ولا يحب هذا العنی الذی پنشده ان یفر غ مدلوله فى سهل من 
اللفظ » بل يعمد إلى تعقيده بتلك الصياغة الصمية . 


ویعلق طه حسین على عمل ألى العلاء هذا بقوله : 


زا راجم الفصول والفایات ص ۸۸ . 


۳۸4۸ 


١‏ وف ار ألى العلاء شدّة على الناس . شدَّة فى ألفاظها. وَشْدُة فى 
معانيها » وشدة فى أساليها أيضاً . ولكن ف هذه الآثار شدة على أنى العلاء 
نفسه. فقد لقى فى إنشائها عناءٌ وجهداً ١‏ . 

وهو يعمد إلى الإغراب فى اللغة » ويساعده على ذلك معرفته الواسعة يها » 
یقول طه حسین(۱) : « فما أعرف أحدا وعى اللغة العربية کا ر أبو 
العلاء » وما أعرف أن أحداً صرف هذه اللغة فى آغراضه وحاجاته الفتية ية ا 
صرّفها أبو العلاء » . 
معناد بأكثر من صورة من صور الت e,‏ رل e‏ 3 


والتلمیح . 
ومن ضروب الممائلة التشبيه 3 والإستعارة ¢ 4 ومراعاة النظير والتمثيل 
والتوجيه 


وقد يعمد إلى التعميه » بأن يوهم من ظاهر الكلام بمعنى غير ما خخفى من 

حقيقته . وهو واع لهذا ویتعمده . يقول فى احد أيياته : 
اه ا 2 1 

لا تُقيّدُ على لفظى فإ مثل غیری » تکلمی بامجاز 

ويخبرنا فى غير موضع » وفى أكثر من عمل من أعماله بأنه يؤثر الرمز 
ويصطنع الإلغاز » ولا یکره التحرز بالتقيّة . 

وقد صرح بميله للغز فى كتاب « زجر النابح ۲۳۱ . 

وقال يوسف البدیمی( : « وان أبا العلاء ألف كتاباً فى اللغز لشدة ولعه 
به سماه و كتاب الألغاز ۲ N‏ : وكتاب الألغاز كبير الحجم » رتبه 
على جميع حروف الهجاء » مشتمل على کل بحور الشعرء وأعاريضه » 
وضروبه ) . 


)۱ مع أنى العلاء ص ¥ 
' (۲) زجر النابح . تحقيق الدکتور أمجد الطرایلسی » ص د؛ . 
(۲) أوج التحرى عن حيثية العری , بتحقیق إبراهم الکیلانی ؛ ص ۱۰۶ . 


۳۸۹ 


كذلك أشار بعض شراحه إلى هذه الظاهرة فى شعره عامة . فقال البطليوسى 
تعلیقا على قوله : 1 
نهل حدّثت بالرباء یی برأس المي موضحة الشجاج 

١‏ وأبو العلاء ی كيرا بالأسماء المشتركة » فیوهم أنه يريد معلی » وهو 
يريد معنى آخر » ویصف أحد الاسمين المشتركين بصفة الاخر ,(۱). 

وذكر صاحب جوهر الکنز جملة مره ن آلغازه » منها قوله۳ : 


2 
حب مدا وهای فيه وما فيك و عل الب 3 
اهرك ما استطعتٌ من الدنایا وا الشید زهب 2 
۳ م ص 9 
وال للبی اسم موضیع ‏ والص وات 
وقال أيضا : 
سيم ؟ ٠‏ ماو dH‏ ۱ أ 
إذا ما صَادَفتٌ زيدا وغمروا اتاها بعذه أوْسّ ولصر 


2 


قفر ترال رود فيه ويجمعها ورب الو حش اضر 
فزيد من الزيّادة » وعمرو من العمر . وأَوّس أى عوض . ونْصر من نْصرٌ 
الغيتٌ إذا ناف » والقصتر اش النبار . 


رایث يَهُودَ وافقث الصاری. على بُعْضٍ المسيح للم یلوا 
والسیخ : الِزق من اللْحم . 
وقال 


5 م م۱ 0 2 ر ژر ۶ 

لقذ عاینث مرتجرا بشیعر تمنی یله امل العروض 

١ به الفقية و فقيه‎ OY 
له : مرتجرا د يعنى السسّحابٌ الذى فيه رَعْد » والشعرٌ اسم جبل » والفقيه‎ 

: والقریض الجزء‎ aT 


, ۱۷۲۳ شروح سقط الزند » ص‎ )١( 
. ٠١١۳ جوهر الکنز , ص‎ )۲( 
55 


« قال : 


ص 5 : . 4 ۲ 7 و ِ 01 0 
ودوك النوافل كل يوم ۾ ضاعت ی ديا ركم الفروض 
ك 

ی 00 2 
الفروض : جمع فرض » وهو نوع من الثمر . 
وقال : 


۳ ر 2 رقم 50 ا گر و 
دعا فاضبیکم يوما شهودا فمال بهم عن الدين الشهرد 
فالشهود جمع شهد » وهو العسل . 


و قال : 
ود 2 راس 7 1 مار 7 2 
لقد سروا وحق هم سرور إذا بال الهزبر على الضرير 
بعثوا ضريرا من عوال وايديهم معاوية الصريسر 


ب 
ف اسب والتوراة تحط إذا عزمٌ المقيم على السیر 
وما عيد الفطير لهم بيد وهم والائدون من الفطير 
جنوبهم على عفر الوامی ١‏ أُيُمَهُمٌ تروذ على السرير 
الهزإر : الأسد. وهو من الکواکب الذی تقول العرب مطرنا بنوء کذا تعنی 
بذلك الک و کب الغارب وقت طلوع الفجر فى ذلك الوقت . والضریر جانب 
الوادی» والصریر المال الصرور » وضربٌ من الصبير » والتوراة مثل التورية 
وهی التغطية » والفطیر مصدر الفطرة وهی الخلقة » والسریر أكرم مكان 
بالوادی . 
وقال : 
رايت ادر آثرکه نیب وأصبح طالباً .قوت العيال 
وم ای الأهلة من نيع وزاد المغريين من الال 


وتكفى هذه الأمثلة للدلالة على ما أشار إليه كل من طه حسين واليطليوسى 
من مقدرة على اللغة » واللعب على التشابه اللفظى والاختلاف المعنوى والمعرفة . 
بأسرار اللغة » والاشتقاقات والصياغات الجهولة والمهجورة » أو ما يسمى 
بحوشی اللغة وغريها  .‏ . ۱ 

ومع اقتدار ی العلاء على اللغة » وغزارة محصوله فيا » وقوة ذهنه وذکاژه 


۳۹۱ 


مما مکنه من هذا التشکیل اللغز نیده كذلك ملاك قدرة تعریف التراث ٠‏ 


ب 
وسيرة وتار ١‏ وأنساب وقبائل وشعر .. 


وتراه يعمد إلى اثارب الملغر و فى توظيف بعش أسماء القبائل كأسد ٠‏ هی 


قبيلة وفة » وأسم أحد شعراء هذيل الكبار و هو أبو ذویب فيقول 

یال ما في من الرزایا فويحي من عجاليها وَرَّليِى 
5 6م بک £ م 2 0 0 14 
أعادت ننذها أسدًا اکیلا وأزتى ذلبها بای ذريب 


والأسد الأول ليا > وأسد الثانية القبيلة » وذئب الليالى جانس بينه وبين 
اسم الشاعر ای يض ؟ امن ین اد الليالى ا القبيلة مها 


شش إلى قصية ألى ده یپ وقد أودى الاعون بأولاده ار فرثاهم 
بمصیدته المشهورة . 1 
ویلعب بال جناس © قلنا فى هوایته العقلية اللغز فى شعره بدیوان اللزوميات . 
ومن استعانته بایات القران قوله : 
انفرد الله بسلطانه نما له فى کل حال کناء 
وضمر: م الفاظ الاية ( و1 یک له کنوا احد ) . 
ألم تر للدّنيا وسو صَنيعها ولیس سيوى وجه المهيمن ثابت 
من قوله تعالى ( ويبقى وجه ربك ذى الجلال والا کرام ) 


ويقول : 

ربا نار 0 سلامة ويكاد يأخذ من سناها القابس 
يشير إلى قوله تعال : ( يا نار کوفی برداً وسلاماً على إبراهم ) . 
ويقول : 

ودای فى فليا وهی خبية ١‏ كيدئ ألى لحب غدا فى الآجل 


۳۹۲ 


من قوله تعالى : ( ولباس التقوى ذلك خير ) . 
وأمثلة استعانته بالشعر القديم كثيرة نذكر منها إشارته لارجوزة رؤية 


القافية : 


مالى غدوتٌ كقاف روبة قيّدث فى اهر ۸ -يُقَدَرُ. ها . إجراؤها 


أين امرؤ القيس والعذارى إن مال من تيه الغبيط . 
مشيراً إلى قول امریء القیس : ۱ ۱ 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرث بعیری يا امراً القيس فاثزل 
ويقول المعرى : 

وما بل الژیان عندى يطائل 20 وما أنا عن حو الجسان بان 
يريد نقض معنى جرير فى قوله : 

يا حبذا جبل الرّيَانَ من جبل وقد سا ليان من كانا 
وتوظيف محفوظ العزی للشعر القديم » جاهلياً كان أو إسلامياً أو عباسياً 

على مستويات متعددة » کا نلاحظ فى الامثلة التى سقناها . واهتم الباحثون 


بتتبع هذا الموضوع فى شعره(؟ . 


)١(‏ راجع على سبيل الثال ٠‏ آبو العلاء ولزومياته » للدكترر كل اليازجى ۰ طبع ونشر دار الجيل 
پیروت منة ۱۹۸۸ . 


۱۳ 


وم ورد في شعره من توظيف لأحداث بارخ رسا اافرق ودام 
منذ الجاهلية و طوال عصور ر الاسلام حتی عصره . ۱ 

يتحدث عن الأنبياء » فعن سليمان الحكم و قصة استکناره ۳ النساء 
ونراع قابيل وهابيل > وحديث ا لعرب البائدة عاد ونمود وجرهم » وهلاك عاد 
برخ ار صر 


وأيام العرب كيوم داحس والغبراء » ويوم حليمة » ويوم السار » ومقتل 


ومن أحداث اأسيرة ذكر اللبی و 5 ما لشيه سس کلة عیبر المسمومة 


ومواقع أحد و بدر » ويرم غدیر حم و حدیت ۱ من ید مولاه فعا 
مولاه . ۳ انعتلااف الألحذ بهذا الحديث بين الشيعة وأهل 0 


3 د" ¢ کم 565 تعا ۰ ۳ 
شيع اجلث يوم الحم و انشت احري تعارضنها بيوم الغار 
وهو ينب التعصب ولا يتعصب لواحد م الفريقين : 
u ۲ ۰‏ ر 5 4 
ضمنث فوژابی للمعاشر كلهم وأمسكتٌ لما عظموا الغاز او خما 


ویجری حدیثه عن أحداث السلمین بعد وفاة اللبی کحدیث السقيفة 
والنراع بين الهاجرین والأنصار ٠‏ وفتنة عبد الله بن الزبیر > و اغتیال عبد 
الرهن ب بن ملجم لعل بن ألى طالب ٠‏ و قتل الحسين ۰ وحروب الشام 
والعراق » واختلاف طارق بن زياد وموسی بن نصیر » ومقتل مروان بن محمد 
مر واه دود موی 

وثورة الزخ بالبصرة والقرامطة بالکو فة و الا حساء 

کا يشير إلى بعض ما حدث للشعراء جاهليين ومحدثين ٠‏ فيعرض لامریء 
القيس ويوم دارة جلجل » وليلى واجنون » ولبنى وابن ذریج » وعن ألى 
العتاهية وحبه لعتبة » وتوبته ونسكه . 

إلى غير ذلك ما حفل به ديوانه ووظفه فيما إستهدفه من معانيه ومضاميئه 


۳۹1 


ویبقی بعد هذا حديشا عن خيالات المعرى . فنرى أنه مغرب فى خيالاته 
و صوره إغرابه ف ألفاظه و صیاغاته ۳ 

وصوزه اليانية غالباً ما تکون صوراً جنحة , فا غموش ‏ أو تحجبها 
حجبٌ يريد ها أن تبقى مغلفة ہا » و قد یرمی مبذه الصور غير واضحة المعالم 
إلى الاإعاء بعان لا يرغب فى الكشف عن مستورها . 


۱۹۰ 


عت 
ابن سنان الخفاجى 
عبد الله بن محمد بن سنان رت سنة 455 ه) 


ولد حلب ونشأ وتعلم بها » ورحل إلى المعرة فأخذ الأدب عن ألى العلاء 
المعرى » وتتقل بين بعض بلاد الشام » ولقى جماعة من الفضلاء ما . 


8 


وکال ير ی رای الشيعة الامامية . 

و قصد بشعره بعش رؤساء الشام مادحًا » ومنهم جد أسامة بن منقذ خلص 
الدولة مقلد بن نصر بن میقذ الکنال() وراه بعد وفانه وکان بینه وین ی 
نصر بن النحاس وزی ر حمود بن صا لح الرداس مودة که ركان ای 
قد حرج من حلب » وبينه وبين أميرها المرداسى امون . وأراد الأمير أن 
يستدر جه للعودة إلى حلب » فکتب إليه ابن اللحاس رسالة پستل خیه با 
محمود بن صالم » وكان قد نم فی كتابته عما يوحى بتأمر ال م عليه ليقتلوه . 
وف أثناء طريقه إلى حلب عاود ابن سنان الفكر فى رسالة صديقه ابن 
اللحاس ع فرج(" . 

ورد على أنى نصر ابن النحاس بنطاب ملغز کذلك يشير إلى أنه لن يدخل 
حلب ماداموا فیا یعنی آعداءه . 

وكتب إليه صديقه يستصوب رأيه فكتب إليه الخفاجى : 


حف من أمنت ولا ترکن إلى حد نما نصىك لا بعد تجريب 
a‏ لوم 2 و أن را ف ف غاب 


غد الأعراب ¢ وهم غا امین 35 من السئة وسبق أن 
ذكرنا ما وقع بينهم وبين الفاطميين من وقائع » وما کان من علاقة الشاعر ابن 
حيوس بهم فى هذه المرحلة من ستينات القرن الخامس . 

)١(‏ ترجته لى لواف للمندى ووفيات الأعيان , والأفضليات لابن منجب". 

(۳) راجع و فیات الأعيان دم ۰ جامد عباس . 

۳( 9 الوا » وفوات الوفیات ۳/۲ 


۳۹۹ 


ء الغريب. أن ابن اللجاس تاد فغدر بصدیشه اتفاجی ۰ وكان ارا سول ل اموت 
إليه ۾ بعد أن هدده مود بن نصر » فامره بان تحمل إليه طفاماً مسموما 3 
£ 8 ۱ 0 
لانه يامنه . 

وهكذا كانت میاه 3 سنال عل يد صديقة(') . 


0 سنان مسموماً على يد هذا الصديق سنة 455 ف ء حمل 

لى حلب فدفن بها . ١‏ ۱ 

وللخفاجى ديوان شعر » ومجموعة مصنفات ف الادب والبلاغة أشهرها 
« سر الفصاحة ١‏ ۱ ش 


وی شعره بعض معان .الشيعة وأقوالمم . من ذلك قوله فی على بن الى 


وقالوا قد تغيّرثْ الليالى وضيعتٌ المنازل قوی 
فأقسم ما استجدٌ الدهر تُلقاً ولا عدوانه لا عقوق 


لین برد عن فدك على ويلك أكثر الدنيا عتي 
يشير إلى عدم اشراك ألى ب بكر لعلى بن ای طالب فى غزوة فدك و 
اک( 
خشية اغتیاله 

رلا ملا ا ی 
مفردة . وما أختاره قوله : 


سلاظبية الدعُسّاء هل فقدث يشما فا لمحا من مرابعها طرف 
وقولا فوط ل البان فليمسك الصّيا علیها . فا قد غرفنا بها عرفا 
سرت منهضاب شم وهی مريضة ٠‏ فما ظهرث الا وقد كاد أن تخفی 
عليلة أنفاس تداوی بها الجوى وضتعفی ولکن قدو جدنابهاضعفی 
وهاتفةٍ بالبان تُمل فراقها وتتلو علينا من صبابتها صحفا 
عجبتٌ لها تشكو الفراق جهالة وقد جاوبت من كل ناحية إلغا 


(۱) راجع القصة كاملة فى فوات الوفيات ۲ /۲۳۱ 


TAV 


و ی ج قله ب العاشقين حنينها وما فهموا مما تفلت به خرفا 


وأو دت فيا تقول مخ الف لا لبسث طوقاً . ولاحضث کا 
أجارتنا أذكرت من كان ناسياً ما مت نارا للصبابة لطا 
وف جانب الاء الذی و مواعيك لا يَكرّْنَ لیا ولا محلا 
ومهزوزة للبان فيا تايل جعلن ها في کل قافية وصفا 
لتنا علها بالشيّة له من السو يطو الصاح ها سيا 
لعمری كن طالت علينا فانتا بعکم ایا قد قطعنا لها كما 
رمينا بها فى الغرب وهی ضعيفة وم نبق للجوزاء عقّدا ولا شيا 
E‏ فلت رز مڌر خرب قد هرما لصا 
كاك علیه للمجرة روضة ُنَحة_لاثرار أو ثثرة ژغنا 
كأنًا وقد ألقى إلينا هلال ماجنا أو فصتنا له وا 
کال المّها إنسان عبن غريقة 4 یبده 3 1 


كان سنا الریخ شعلة قابس ا ۳ قذفا 


م2 4م م 8 : ىه ۳ ZX]‏ 
كان افول الستر طرف تعلقت به سينة ما هب ما ولا اغفى 


وصفها الصفدى بأنبا من الطنانات۱) . 

وهی قصيدة فريدة . فيا تمل > وخیال » وسبح مع السماء ونجومها 
وانطباعات ورژی وصور ما يخيل له وجدانه > وكثيرون وصفوا السماء 
ونجومها ليلا » ولکن ابن خفاجه تفرد من بينم بهذه التشبیبات التى أبدع فى 
أكثرها » وشارك فى جزئیات منها من سبقوه . 

ونلحظ تأثره الواضح بأستاذه آلی العلاء فى وصف المطوّقة . بقصیدته الرائية 
فى قوله : « عجبت ها تشكو الفراق » حتى قوله : 
ولق سوقاف فا مزق الا ما لبست طوقاً » ولا تحضبت كما 

ويقول أبو العلاء مخاطباًبنات افدیل الحمائم ذوات الأطواق : 
ما نسيئن مالکا فى الأوان الحا لى أودى من قبل هلك زیاد 
بيد آئی لا أرتضي ما فلن وأطواقكنٌ فى الأجيادٍ 
(۱) الوا ۰.۷ . 

۳۹۸ 


وفيما لاحظناه من شعر الحفاجى أسَّى وشكرى من الزمان و الناس ییدیه 
7 4 6 : 1 0 
أن وه الق وه وحبه ريه .وت : 


بقيت وقد ا یک كم غربة 2 النّوى 
و علمتموی کیف اصیر عنکم 


هل تسمعون شكاية من عاتب 


وقال 
و 2 ۹ 9 
1 على ۹ و 7 


ر فوات الوفيات ۲ ۲۲۲ . 


۳۹۹ 


رأطلب من رق الغر ٠‏ عقا 
و ولا للشوق مد رفقا 
إلى جمیلا و الا ی منکم عشقا 


ما O O?‏ هت 
فاذ رکونا 
مد کر Ê‏ وسا 
فت ۾ فشا 

فن الحبٌ ب ن 


بأحاديث الشى 


فرات عيناق شيعا حسنا 


وقال : 

0 ودی بعدما 
كت شعت تعلم أن جودك لم یذع 
00 

إذا تعر 1 حش رك 


1 


فحين لم يك لا خوف ولا طْمعٌ 


شيكأ + وأن طباعك الاتلاف 


۲ ار ن مدحث فماحظی ميوى اب 


رَغْبتٌ فى المت إشفاقاً عل الكذب 


وف هذه اختار ات من شعر ابن سنان آثار ا لصنعته الشعرية 
لجل . لا یم بابدیع » ولا يتكلفه تلف غيره من شعراء الشام 


المعاصرين » وقد أشرنا من بينهم إلى ابن حیوس ‏ وألى العلاء . و 


وان كان لكل 


منهم وجهته فى استخدام البديع . كذلك تحس فى شعر ابن. سئان شاعرية 
عاد وعاطفة غالبة عل صنعة الكلام > وتلميق القول وأحياناً تغلب عل 


rE a 
ور لان السو ا‎ ۱ 


١‏ يذّعى النشكماء فيلك ری 
إن حسئُوا عنك الثناءً نائها 
عجباً لوجهك كيف بار بشره 
ومن المجائب أن پیش سيوفه 


فأما الأول فمن مليح التورية . 


رصفوا بیاض ید الكليم معجز 
واستطرفوا احیاء عیسی میا 
)۱ الواق للصفندی ح 4 ص ۵۰۷ . 
() الأفضليات ص 4۰ س 4١‏ . 


والبيض ش20 والأسئة نم 
تطقَتْ مذحك قبل أن يتكلمرا 
تهمی مْحایبه > ولا 3 


ثبکی دنا وكائها تسم 


اق بها فى قوله : 


فيه ' وم لك م يد بیضاء 
فرداً وجودٌك باعتُ الا 


وقال() : 
من الوم صال مر إا لیم ا الهند حتی على الأهر 
اد اختفارً | بالرّدى من خسنابه ٠.‏ وادئی إلى ميرٌ الاعادی عا ل الذغر 
له تلق فى الخل غيت ون الب نسييمٌءوق جنح اجى غرة البذر 
وقد استعمل تركيب هذا البيت فى موضع آخر فقال : 
ما ره طربٌ العقار وما أطت تشرَةَ كاسيها الق 
ھی ف الهُوی وعد الوصّال وف الككَرَّى طیف الالء وق الوداع عاق 
وهو من قول ابن نباته : 
ئها فى السحاب وله وف ال یچ نسیی, وئشوة “الراب 
وأما قوله : ۱ 
اشد احقاراً بارّكَى من حسامه 
فهذا المنثر يَصْلحُ أن يُعَجُرَ بقول ألى الطيب : 
ونم ب بين الجحفْلين من ال > دا 
ل ١‏ ساد را و 
قل بلامٌ بالّزايا من ال ۱ 
فيصير هذا العجز مع صذْرين . ٠۲‏ . 
ويقارن بين أبيات لابن عمار الوزير الشاعر الأندلسى فى مد المعتمد بن 
عباد » وأبيات لابن سنان . يقول فى ذكر بلدة ات ابن عباد وأحرقها : 
ربا بالف تم آعرتها من الارٍ أثوات لاد على اد . 
:فيا حَسُنَ ذال السيف فى راحةالهکی ویارد د بلك الثّارٍ فى كيد المج 


(۱) فى مدح محمود بن نصر صاحب حلب . 
(۲) الأفضليات ص ۸۲ - 4۳ . 


۳۰ 


يقول ابن منجب : ۱ فقو له مها بالسيف » وألبسلتها حداداً بالنار من 
أحسن, ت ركيب » وأبدع تشبيه . ولقد ذکر عبد الله بن محمد ( بن سنان 
الخفاجى ) مثل وهو وأبو بكر متقاربا الزمن متباينا الوطن › فهذا بالعدوة 
الدنيا » وهّذاك بالعئُوة القمنوی فقال وأحسن ما شاء : 
غارْئَهًا دما على أطلالها یکی الكليطٌ » ولذكر الأشواق 
وشرّغتٌ دين قراك فى عرصاتها فالثار ضرم » والدماء راق 
۱ قال ابن منجب : « وعلى البيت من البهجة وخسن الدّيباجة مالا عم 
لاحد مثله . (۱) . 

وذکر له بيتين نظر فيهما إلى العلوم الشرعية »> وهما قول(" : 
واست صيباة تبث الحدي ٿث وید عن بالة لاجر 
وتسقسیم لى مراكم ول امین على المدّعى 

يريد أنه وظف فى هذین البيتين علم الحديث والشريعة . 

ويشير إلى أحذه معنى بيت المتنبى : 


ی الجزيرة حتى جاتئى كرٌ ‏ فرغ فيه بآمالى إلى الكذب 
قال ابن منجچب() : وق الم ابن سعد ی :اين مان )ان 

وأحسن : 

أثانى ومُرضٌ الب بینی وت خدیث لاسرا الموع مُذِيمُ 


ی ده م 8# ل يو 4 1 مم م 
ویذ کر أخخذه معنی لمهيار(؟) . 


(۱) الأفشليات 1ه . 

(۲) المصدر نفسه ۱۸ . 
(۲) الصتر نفسه ۳۱۰ . 
(4) الصدر نفسه ۳۱4 


سے 


ابن الخیاط الدمشقى 
( أبو عبد الله محمد بن محمد بن على رت سنة ۵۱۷ ها) 

ولد بدمشق سنة 45٠.‏ ه فى عهد الخليفة المستنصر . ركان أبوه خياطا 
فاشتهر بالنسبة إليه . وكانت داره قريية من دار الشاعر الدمشقى الكبير ابن 
حيوس وال ملقب بالى الفتيان . 

وربطت بين الشاعر الفتی محمد بن الخياط وجاره أنى الفتيان وشائج الشعر 
وه وقد 3 قاب ی الفتيان فى النعمة › ».اهام اناس + انق منزاته 
مرتبة 2 الشاعر ۳ 

وحفظ ابن الخياط كيرا من أشعار ا ليرب رع 4 يذب 
طبعه » وپژق مادته . " 

. وكانت اال مشق فى صبي الشاعر غير مستقرة تحت حکم الفاطمیین » 
فثاروا سئة 5 يل اشم أذ بل » واحرقت پعض دور دمشق 4 
واصطدم أمل د مشق بجند ٠‏ الفاطميين وا تلك الأحداث 0 سئة 
۱ ه. : ۱ 

ثم كانت بعد ذلك مسرحاً للصراع بين جند الفاطمیین والسلاجقة الاتراك 
الذين بدعزا الاغارة على أملاك الفاطميين بالشام > فهاجمها أتسز السلجوق من 
قبل ملكشاه حتى استولى عليها سنة .457 هم کا عرفنا بعد مقاومة عتيفة من 
أهلها أدت إلى انتقامه منهم باعتقال وجوههم وترحيلهم إلى طرابلس 

وظلت دمشق فى شباب الشاعر تعانی من الجور والفاقة » واضطراب الأحوال 
وكانت الأمور كذلك فى مصر والقاهرة فى الشدة العظمى » فاضطر الشاعر إلى 
أن يغادر بلده فى ظل تلك الظروف القاسية متوجها إلى بلد آخر بالشام حيث 
القى عصاه بمدينة ماه » فاوى إلى أمير هناك » سكن إليه بعضا من الوقت » 
وعمل بالكتابة له وخدمته ونظم الشعر فى مديحه ومنه قصيدته التى مطلعها 

سِقَوْهٌ کاس فرقتهم دمَاقا سکره الوداحٌ فما أقاقا 
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7 ار را لط وی ار الخياط باستقرار 
ابن حيوس هناك وبسماحة آل مرداس » فحدئته نفسه بزيارة جاره » وأستاذه فى ٠‏ 
الشعر . 

وق حلب التقى بألى الفتبان » فعرض عليه بعضاً من شعره فقال : قد نعافی 
هذا الشاب إلى نفسى . . وكان ما انشده قوله : 

لم یی عندى ما بیاغ بدرهم ركفا نی منظر عن محر 

إلا صبابة ماه و عن أن باغ ون أن ا 
او و زر و ۱3 
بت مر بطرابلس لأنهم يحبون الشعر وبذل له الثباب والمال . 
TO‏ لی بن مقلد بن نصر بن منقذ صاحب 
قلعة شيزر سنة 4175 ه وجلال الملك من بنى عمار فى طرابلس » والأمير فخر 
الملك . 

SE E‏ و 

و لا 1 بأمرائها من بنى عمّار 
فأحسنوا صلته » واكرموا وفادته » ومدحهم بقصائد تعذ من أجود شعره » منها 


قوله فى فخر الملك : 
أعطّى اباب من الآراب ماطَلبًا و راح يخال فى توسی هوی وما ۱ 


وكانت حياته بطرابلس حافلة » التقى فيها بالعلماء » وجالس الادباء » وخالط 
علية القوم » ومدح بعضهم » وتطارح الشعر مع اخرين : 


وقضى ما قضى بطرابلس من الزمن » فعاوده كوم ی وكانت 
فى أيدى السلاجقة » يحكمها الأمير تاج الملك تدش بن ألب أرسلان » ووزيره 


۳۰ 


هبة الله لاصفهانی » فلقى الشاعر عنده ما كفاه إذ وقع له بصلة جزلت 
وصحبه زمنا ومدحه بقصائد » وسافر معه إلى الرىٌ » وقال فيه : 


وما كان لى لرلاك بالری منزل وان شعَفتٌ غير وم حبها 


وجال جولة فى بلاد العجم » و تطل مناك رحلته » فعاد إلى بلده دمشق 
الأمراء 2 والجهاء ؛ واختص مم ا نع عضب الدولة و ف 
مجالسه ممعي رد هذا ار . فرثاه . 


م 


أ 


n‏ حا ع الوا ور 1 ارا 


وكان ابن الخياط شاعراً مطبوعاً يقول الشعر » لا عن درس » بل عن هواية 
وطبع وقلنا إنه حفظ كثرا من الشعر القديم » فنظم على سننه » وراض قريحته 
على منهجه فجاء شعره » وقد حفل ملاح شعر بعض من حفظ هم » تمیمه 
سات التعبیرات التقليدية › والصور اجارية ف معظم اله لشعر القديم » كذلك 
صيغه وتراکیبه وان کان يدخل عليه أخيانا بعض الصنعة ما ساد فى عصره » 
وعند من سبقه من أضحاب البديع من مثل قوله مجانسا : 


ُقينى يقينى حاوثاتِ النوائب وزیی زیی ف ظھور الدجائپ 
وقوله : ۱ 

لقدوجتثوجدى إلأيزبأملها ولولمتجذوجیی!اسقمت‌سقمی 
وأغرم بغريب الاستعاة متأسياً أحيانا بأبى تمام کقوله فى اثعة راود : 
أطلعت بدرا فى ساء مماللك ٠‏ ستهر الجمال وام فى له 


وفى قوله مادحا : 
هربث من اتياجك حين آئحی 2 على حمُدی بعضب نی ثقیل 
ولا . عذتٌ بالعلیاءه قالتٌ لعلك صَاحبٌ الشكر القتیل 
فهر الجمال ونومه وعضب الندى الثقيل » والشکر القتيل + كلها من 
الاستعارات الغريبة التى كان أبو تمام مَغْرَى بها كمثل قوله « ماء الملام 4 وغیره . 
۵ +۳ 


أن نفس المتنبى بدا فى أكثر مس قصيدة » وقد فرض هذا الشاعر الكبير 
أسلوبه على العصر كله طوال القرنين الخامس والسادس . ومنه قوله : 

وهل من ضر الجرد المذاكى 0 کمن جعل الطرلة ها ضيمارا 

وکقوله(۱) : 


إذا ما النار كان ها اضطرام فما الداعی إلى قذج اناد 
رجؤت فما تجاوزةُ رجا وان الما غاية کل صادٍ 


إذا ما رضث أرضبى وساحت فما معنى انتجاعى واتیادی 

ولغة ابن الثیاط تمتاز بالجزالة » وإن خالف أحیاناً بعض ما يجرى عل ألسنة 
المتقنين من صحيح اللفظ » وقريمه » وقد اخذ عليه ذلك » وارجع إلى قلة اتقانه 
لعلوم اللغة » ون حاول استدراك ذلك فى أخريات حياته » فاعتدلت لغته 
وصحت موازینه . 

لاحظ خليل مردم ترديده لبعض الألفاظ التى أغرم بها » كاستخدامه للفظ أم 
فى كل ما يريد تضخیمه ‏ وتفخيمه من مثل فوله : 

نقد طرّقت بل ام العلاء بيوم له کل يوم حسود 

وكقوله : 

صرب بأنّات الخیا فظنتتها أنامِلهُ. إن السحائت أشباة 

وباعتباره شاعراً مسلماً » والقرآن من أخخحص ما يحفظه المسلم ويتمثل به ؛ 
ويتأثر بلفظه ومعانيه » فالشاعر ابن الخياط » لا یفتاً یقبس من القران الکرم 
بعض لفظه کقوله(۱) : ۱ 

إذا ما الكأسسٌ لم َك کاس بين فليس بالحميم ولا الفساقًا 


يطبق غيثة أرضٌ الأمانى ویسمو سعده السبْع الطباقا 


(۱) ديوانه ص ۷ من قصيدة يمدح الأمير أبا الفرارس محمد بن مالك حماة . 


۳۹ 


وبين قصائده ف المد أحيانا بناء الأقدمين إذ يدأ بالغزل 4 ویخلص منه إلى 
المد ¢ وقد پذکر الرحلة ويتخلصس إلى المدوح ومنه قوله : 
هبو طيفكج أعدّى عا لى أي مسراة” فمن لمشوق أن يهم جفناه 
وهل يبتدى طيف الخيال لناحلي إذا السقم عن لحظ العوائ د أخفاة 


NH WM «‏ # 
حي إذا هب صبًا مطميئة حنين مُطایا الرکب أُوشَكَ ماه 
تخوامس جلاهاعر: نالور دمط لب بعيدٌ على البزل الصاعب مرماه 
هری كلماعادت من الشرق نفحة أعادٌ كِ الشوق الذى كان أبداهُ 
وما شَعَفِى بالريج إلا لأنها ر یی دون رامة مثواة 
أحبٌ ری الوادى الذى بان أهلة وأصبوا إلى الربع الذی مح مغناه 
¥ ۷ ۲ ۷ ۷ 
الي انا الاب 5 لم بش له سل مأ ود 
N‏ 9 ۰ 
وبالجز ع حى كلما عن ذكرهم أماتٌ اهوی متی فَوَادًا وأحياة 
ميتم امین ودارهم بوادى العضا يا بعل ما مناه 
وهنا يتخلص من الغزل بقوله : 
سی الراب نمی ماجل ريعكم واه ما شَاء روخ وغاذاه 
وجرّ عليه ذيلهٌُ كل ماطر إذامامشی فى عاطل شرب حلا 
وما کیت لولا أن دمعی من دم لاخمل ما مار للسحاب بسقياه 


على أن فَكْرٌ املك للارض بمیض نی لای القطر شرواة 
معارض لفظية متعددة . 
نلاحظ فيما قدمنا من غزله سيو على غير ما اعتاد الشعراء من البدء 
بالوقوف أو عخاطبة الصاحب أو الصاحبين بالوقوف أو التعريج ثم الوقوف 
۳۰۷ 


والبكاء . والذكرى وما إلى هدا . بل سب" متغزاً فى اغبوب . فذکر الطيف . بأنه 
يعوده یکره به » ويتذكر بالريع التى تنقل عبق هدا اخبیب » ثم يتم بذكر الديار 
فیدعو ها بالسقیا . ۱ 

وهو ف كل هذه المعانفى التى تتکرر عند الغزلین والبادئین بالنسیب من 
الشعراء بصطاد العنی الذى يروقه ويلسسج ج على منوال بعص السابقین » وال 
اشيلف لسيجه وتغيرت ألوانه . ونلاحظ أنه م ن استخدام الطيف 2( ارخ 3 
والنسم كعادة الغزلين امحدثين 

وقد ۰۷ "یبدا القصيدة e‏ البداية التقليدية ٠‏ بل یدخل إلى موضو ع الدیغ 
دول تمهيد . 

وله فى غير المديج فى ار »الا أن أن الم غالب ؛ لأنه كان شاعرً 
متكسباً على ما عرفنا من وقائع ا يقصد الحكام والأمراء وعلية القوم » وله مع 
هذا فى تلك الموضوعاتب أبيات جيدة تناقلها الرواة ومورشو الأدب معجبين من 
مثل ابياته فى الغزل التى يقول فيها(') ۰ 
فنا من عاخن امانا تقیبه فقد كاد اها يطير بل 
ولیاک ذاك فإلّه لذ هب کان سر ي 


تذکر والذكرىٍ تشوق ذوی الهوی يتوق » ومن يعلق به ت یصبه 
غرامٌ على يأ اموی ورجائه وشوق على بعد الزارٍ وقربه 

9 ۶ ۷ ار او 
وف الركب مطرئ الضلو ع على جوی ی ع وی ا يليد 
إذا خحطرٹ من جانب هه تضمن مہا داعه دون صحبه 
آقر ادا انست :ل ال 28 حنانا وخوفاً أن تكو لحل 


ويستخدم ابن الخياط فى غزله أسماء بعض الأماكن التی اعتاد الشعراء ذکرها 
فى نسییهم وهذا الاستخدام يختلف فيه المدلول والايحاء » فالقدامی اللجاهليون 
يذكرون تلك الأماكن على أنبا مواطن الأحباب والأهل وأوطان القبيلة » ومراتع 
الصباء أما احدئون فيذكرونها اععادا على ايحاءاتها فى الشعر القديم » والعرنى حب 
للشعر يحفظ كثيرا منه » ولهذه الأسماء اماءات محببة لديه ما أطلقه » ورسخه 


۱۷۰ دیوانه ص‎ )١( 
۳۰۸ 


الشع 


ر القديم ف وجدانه 3 والشاعر هنا e‏ عل هذا الاعتبار من ن مثل قوله 
0 هله القصيدة 


ا ۱ 


9 


وأستاف رز ار شز ل شوقايل وی 


وبينى: ذرا اعلام. رضوی وعضبه 


ظمشت عا لى طول الورود بشریو 
وقدأودعتبى السقمقضبان که 


وله فى العتاب واسترضاء الممدوح » والتنديد بالوشاة والكاشحين() 


متى ارتبعث مواهيها الكرام 
أيصعلٌ عائداً فى السحب قطر 
ری العلیاء من تقصير أُمَرى 
جمال ال غری منك يفي 
یا من رضی توه سخط : 
آیرجع یو ذاك التصافی 
أتبرينى یذ راشت جتاجى 
ويغرى بن الجمامٌ أخو سما 


أعرنى طرف عدلك تلق عرضا 


ص 2 ۰ 7 5 ۳ 
وحفق بالتامل کشف حالى 
إذا ما افتر یرقلت فى سای 

۱ 3 إلى 
تفرقیی وليس الاء منی 


وود فى جاك بذنب غری 
وأين خلائقق ستول عا 


فلا تلقی إلى الواشين سمعاً 


الود عندهم نفاق 


وان 


دمل يسترجع الغيت ف 1 
پا خجل رالد احدا 
وغيركة من 


3 مكل عنی 7 
إذا حالث عن السکر لام 
فان کلام آکریم كلام 
طوقبم ول فام 


إذا 


دلوو فقي ارفاك كله ةفد جا لمر يديد هنشت 
تذكر بيائية لابن الرومى » وتحس فيها بمصاحبته له وهو ينظمها . يقول فاا : 


یقینی يقينى حادثات النوائب 

سینجدی جیش من العزم سا 
ومسن کان حرت ال هس عو نفسة 
عا نی فى مذهب الصبر مذههب أ 
وماوضعث منی الخطوب بقدرما 
أُحَذْنَ ثراءٌ غير باق على الثدى 
فماليّ؟!لاروضالمساعى ی 
كأن ۸ يكن وعدی لديها این 

وحاجة نفس تقتضیها شای 
عددثٌ لا برق الغمام هنيدة(") 
وهل نافعی شيم من العزم صادق 
وإنى لأغنى بالحديث عن الفرى 
قناعة ع لا طماعةٌ ذلَةٍ 
إذا ما امتطى الأقوام مركب ثورةٍ 
ولو ركب الاس الفتی بيرع 


وما كل دای من مرا بظافر 


وحزمى حزمى فى ظهور اللج ایب 
غلبت به الخطب الذىهوغاليى 
قراع اللیالی لاقرا الكتائب 
يزيد اتساعا عند ضيق الذاهب 
رفعن وقد هذّبتی بالتجارب 
وأعطین فضلاً فى نی غير ذاهپ 
ل ا جا الفا ات 
زمانأء ولا دی عليها بواجب 
وتستضی ال »عادلات ا 
وأخرى » ومامن قطروّق الذانب(۳) 
إذا کیت ذا برق من الط كاذب 
وبالبرق عن‌صوّب الغيوث لواب 
تزهدنی فى نيل الغنى كل راغب 
رها ی رايت ال کے را کی 
وفضل مبين كنك أول .راک 
وأظفر بالحاجاتت لست بطالب 
ر کل ناء عن رجاء بخائب 


ويذكر فى مدمه لأحد الأمراء حضّه على جهاد الفرنجة من الصليبيين » وقد 
جاشت جیوشهم في بلاد الشام 3 وهاجمت ملام أصقاعة شلا وجنوبا حتى 


احتلوا القدس وبعض اللخور . یقول(*) : 


الل م وقد ‏ زحر الشرکون 


وقد جاشَ من أرض إفرئجة 


(۱) ديواته ص ۱۲ . 
(۲) هنيدة اسم للمائة من الإبل وغرها . 


بسيلٍ ال به السيل مدا 
جیوش كمثل جبا تردی 


۱ 4 # N *# 


(۳) والذاب جمع مذئب وهو الجدول يسيل ف الروضة يمائها إلى غيرها . 


(4) دیوانه ص ۱۸۶ . 


بنو الشركٍ لا يدكرون الفساد 


ولا يعرفون مع الجور قَصدًا 


9 يردعوث عن القتل نفساً 2 ولا يتركون من الفتك جُهْدَا 
نکم من فتاقٍ بهم أصبحتٌ تدق من الخوف غراً رخا 
وم عابت ما إن عرف نَ حراء ولا ذقن فى الليل بردا 
تكادٌ علهنْ من خيفة تلوب وتتلف حزنا - ووجا 


وفیا يحض على قتال او عونق این تنم مشیدا بجهاد 
السلاجقة » ومنهم الت أرسلان یقول : 


سركين فلا لوا قطافاوخسکا 
لب من رکنم أن بهذا 


فان ان رسلان ف مثلها مضي وهر أمضى من السييف حلا 


وترك ابن الثیاط ديوانه رواه تلميذه أبو عبد الله محمد بن نصر القیسرانی 
رت ۵4۸ ه ) وقد أعجب العلماء بشعره فقرظوه وأشادوا به . 

یقول خلیل مردم(۱) : « أما منزلته بين الشعراء فى عصره فقد اتفق على أنه 
كان من احسنین » بشهادة معاصریه من طبقة شیوخه ومن دونهم » فقد شهد له 
شيخه ابن حيو بالاجادة وهو ف ری الشپاب ع وجعله ولی عهده ) . 

وقال ابن عساكر : « ابن الخياط خم به ديوان الشعر بدمشق » وكان شاعراً 


مکذا مجيداً محسئا ) . 
لطيفة » وسمعتها منه ) . 


وقال أبو الفوارس نجا بن اسماعيل العمرى : ١‏ ابن الخياط فى عص أشعر 
الشاميين بلا خلاف ) . 
وقال الذهبى : ١‏ ابن الخياط شاعر عص » من كبار الأدباء » ونظمه فى 


الذروة » 


(۱) مقدمة دیوانه ص ۳۰ . 
۳ 


وقال ابن خلکان : ...کان من الشعراء اجیدین ۰۰ وأكثر قصائده غرر f‏ 
والذى نراه أنه ومعاصرة أبا أسحاق إبراهم الغزی طبقة وأحدة ؛وكلاهماغسن 
ولكن الغزی رحل عن الشام ودخل بلاد العجم » وبقى هناك بقية حياته › 
وقال ابن العماد الكاتب ف المقارنة بينه وبين شاعر الشام الكبير آنذاك ألى 
الفتيان أبن حيوس : ان و أصنع من ٠‏ ای ن الخياط » لكن لشعر ابن الخياط 
طلاوة ة لیست له » (). ٠‏ 
e OE ۱‏ من شعره أكثر من الوسط ‏ وقد یعلو 
حتى يبلغ الأوج . وله قصيدة هی فى رأينا أحسن شعره ۰ ومن ختار الشعر فى 
جميع عصوره » سلمت جميع أبياتها » عذبة الألفاظ › حلابة 0 جعل 
" نسيبها وصفاً لاراب الشباب ‏ وتزعات الصبا » ونزوات الفتوة ) . يقو 
. أعطى الشبابٌ من الاراب ما طلبًا وراج يختال ف وبي هَوی وصبا 
لم يدرك الشَیبٍ إلا فضي صبوته کا يغادر فطل الكأس من شرا 
رأ الشبية خط موق ری أن الزمان سيمْحُو .ينه ما کنا - 
ان اثلائین م یسفن غن أحل إلآ ای برداء اليب «انتقبًا 


الل ن ا اف الیم ار اد الیش لا وانتهبا 
ما شام فلیشخذ یمه فرصا فلیس _ ي بردو إذا ذهب 
هل الصبّی غير محبوب ظفرتٌ به م أقض من هبل ای أرب 
إلى لاحسند 50 طاح الغرام به وجاذَبَيهٌُ .جال الشوق فانجلب 
والعجرٌ أن أترك لاز مقبلة خی إذا' ادبّیث خاوگها طلا 
مالی وللبحظ لا ینفلگ یِقذف ب صم المطالب لا وا لا وق 
أصبحتٍ فى قبضة الأيام مرئهناً ‏ تلی ال مرپسا غنه مش 


۳ مر 
أل ذه لجوج ف مُعاندتی فکلما رضته فى تطلي صعبًا 


. كخائضي الوخل إذ إذ طال العناء" به فكلبًا قلقلا نة رسا 
لاسلکن صروف اهر مقتحما هلا يرهد فى الأيَّامَ من رغبا 


(۱) مقدمة دیرانه صن ۲۷ . 
۲(۰) مقدمة الدیران ص ۲٩‏ 


۳ 


اللَِتْ أك مالاق إذا غضبًا 


غضبان ۱ للمجد طلا با ار علا 
هر 


عندی عزائِم م رې لو نم ا 6 الما 
صياغة اب رقة ا ا 
نرى الطبع والشاعرية يغلبان الصنعة والمباشرة . وهو فى عمله الشعرى يتبع طريقة 
البحترى ويتأثر به الفا بذلك ابن حیوس الذی اعتمد طريقة ة أ تمام . 


ومعظم معانيه ف موضوعات المديج الغالبة عل شعرة مستمدة من التراث 


الشعری السابق ۰ وما ا فيه ععای البحترى وصياغته واحیلته قوله : 


بيض تقد فى أيانهم شعل 


واحسن ما قال 


هی الصراعق إذ تستوطنْ السّحُبًا 


من الشعر | آحنا ليس فى الاج » ولا 2 شعر التاسبة 


والتکسب ‏ لکن ما قاله فى الشکوی كالقصيدة ل با ات ار باه 


القصيدة ام بشکو فيبا ی : 


1 كدت أقدرٌ » والأقدار غالبة 
٠‏ لو كان فى الفضل من .خير لصاحيه 
يا هله قد أصابٌ لدم حاجته 
إن ان يجُه أن أصلى. نوائبه 
کا لیس يعدو رسلا يده 
سلوث لا ملك عمَنْ کلفث به 
ماكنثٌأَرْضى ای والوج د ينحني 
من كان ذا أسوةٍ من به رن 


ألا ریم على الأيام يُمْدِينى 
آشکو الزمان إلى من ليس یشکیتی ۰ 
وابتغنى ماجداً مخضا فیعیین 
وابتغى الرَقْدَ من لا یواسینی 
6م يه لخ 06 
أبعت فضلی بحظی عير معبول 
كان فلن عن ذى النتقص پینی 
منى فجتام ا تفلک یرمینی 
معا فواحدة منهن تکفینی 
بكل ما نال مثى الذهر نی 


خومثل ما نال منى الذهر تیاو 


ختی يليتٌ ۳ الهم یضنینی 
فاليم بې یتاسی کل محزونٍ 


أبيات إنسانية صادقة العاطفة ؛ هی نفثات لکروب تمانجها ذاتية واضحة 
تكشف عن معاناة الشاعر ؛ ويجرى فيها نفس واحدٌ من البداية حتى النباية 


تساق فى كلمات لا تكلف قيا » ولا صنعة خارجة على طييعة الشكوى 
الصادقة 

وطبع ابن الثیاط وتلقائيته واضحان كل الوضوح » وهو وان تتلمذ عل ابن 
حیوس » واعتيره هذا خلیفته فى الشعر على شمراء الشام الا أن الشخصیتان 
اختلفتا بل تعارضتاء کا اختلف شعرهماء فابن حیوس آمیز مستغن ع با كان لديه 

من امال عن الطلب فى معظم حياته » وهو قصيرٌ حس الظهر على غير حال 
ابن الخياط وبنيته ومظهره » فقد كان فقي » يعمل فى حرفة الخياطة وتکسب 
بالشعر الذى قاله طبعاً لا تعليماً » وكان قوی البنية تحسبه حمّالاً أو جمًا جمالة بزته 
وشکله وعرضه.» کا قال العماد الکاتب , ۱ 

وطبیعی أن لا نجد فى شعره اثار ثقافة متعددة الصادر ‏ منوعّة الاتجاهات 
. اللهم إلا ما اقتضته العرفة » ومن هنا كان استخدامه للغة فى حدود محفوظة 
احدود ۰ من الشعر ( وقراعته احدودة كذلك . 

ومن هنا لا تجد توظيفاً لمعلومات » أو نصوص د شعرية او نثرية او معرفية 
عامة . 


۳۹ 


إبراهم الغرى” 


ات سنة ۵6۲۶ ه) 


آبو إسحاق إبراهم بن يحبى عثان بن محمد الکلبی . 

ولد ونشأ بغزة » ثم انتقل إلى دمشق لطلب العلم » وأخخذ بها على جماعة من 
مشاهير عصره » وكان أول دخوله دمشق سئة إحدى وغانین وأربعمائة » 
و لعله كان حيئذاك قد ودع الشباب ودرج إلى الرجولة والكهولة : ومع 

وله لام 2 1۱ ام ۳ ۹ 4 ا 

ونما بنع ۾ ا وق الشعر مکانة رحل إلى بخداد » والتحق 
بالمدرسة النظامية و اقام مها سنين كثيرة » وامتدح بها جماعة من رؤسائها وانتشر 
شعره هناك . 
وقد أشاد به الحافظ ابن عسساكر وكذلك البغدادى ومن بعدهما ابن خلکان 
وعماد الدين الأصبهافى وذكروا له مقطعات من شعره ز ولم يوردوا قصائد 
بتامها . 

قال ابن خلکان . وله ديوان شعر اختاره لنفسه . وذكر فى حطبته أنه ألف 

وم يستقر به الحال فى بعداد » بل أقلقه حب الرحلة » والتنقل فى البلاد ء 
فتوجه ناحية المشرق وطرق خراسان و کرمان » ولقى بها جماعة من الفضلاء 
فمدحهم » ونال رضاهم وعطاءهم . 

قال ابن العماد بعد أن أثنى عليه : وتغلغل ف أقطار حراسان و كرمان » 
ولقى الناس . ومدح بصر الدين مكرم بن العلاء وزير كرمان بقصيدته البائية 
التى يقول فا ولقد ابدع : 


راجع ترجمته فى وفيات الأعيان ١‏ الات بتحقيق الدكتور إحسان عباس وقريدة القصر ب قسم 
شعراء الشاء ج ١‏ وتاريْخ بعداد . و تاریخ دمشق لابن عساكر 


۳۱ ۵ 


حمننا من الایاه ملا تُطيقه ‏ ۴ حمل العظه الکبیز ١‏ 


ومنها فى قصر الليل وهو معنى لطیف : 
5 8 5 0 
ويل رجونا أن یدب عذاره فمااضتط حتّی صاز بالفجر شائبا 


يا 
قال : وهی قصيدة طويلة , 
وفيما روى ما بقى من شعره ما يوحى بأنه قاسی من العوز والحاجة » ولم 
یلق من مداه لبعض وجوه عصره مایرضیه » فتناول ل بعضهم هاجياً 
تا شا ببخلهم ومنه قوله فى آحد الوزراء : 
من الة الست لط الوزيير يى تحريك ليه فى حال إيهاء 
إن الوزیر ولا أزر يشدٌ به مث العروض له بحر بلا ماء 
2 0 ورگ فا 
وجف الئاس حتى لو بکینا تعذر ما تبل به الحفون 
فما بندی لمدوح بنان ولاینتی لهجو جين 
ويبدو أنه یمس من المد فهجر الشعر وسأله الناسٌ عن ذلك فقال : 


قالواهجرت الشعرٌ فلتضرورة باب اللواعى والبواعث مُعْلٌ 
حلت الدّياز فلا كريم برتجی منه النوال > ولاملیخ بعشل 
رمن العسجائب أنه . لایشتری . زان را ویسرق 

فالشاعر لا يد ما يبه على مدائحه » وقد كسدت سوق الشعر الود 
ما حفز على قوله ) وكأنه يسترجع ما قال به القدماء م ن أن الطمّع كان فى 
مقدمة: الحوافر لصنعته . وتأق بعده العاطفة . 

وإحسماس الشاعر بأزمته: تلك جعلته يريق ماء الوجه فى غير طائل » وكأنه 
يتجرع ار ويحتمل طعان الأسئة يقول شاكيا تلك الحال : 


وز الا سن واخضوع لناقص آمدان ف ذوق لته مرا 
والرای أن تار فيما فوئه ال مراي وش أميئة الان 


۳۹۹ 


5 ۰ ا - 5 ۰ : ۱ 0 
و تتعدد اغراض الشعر عندد ٠‏ ۾ نتعدد معائیه ‏ وان ۵ 3 يري 


شدرات هنا و هناك 3 .ھی أبياتٌ 
اانه ٠‏ ليشي ی ولا تشفی علیلا . 


إشازة “متلق 7 لبتي 00 ما 
رت وا ط من دهش 
الليل فالتقطثثٌ 


كتفت فاضاء 


ومن معالى الغزل والفراق و 


مه ۰ 0 يل ۱ 5 
بجمع جفنيك بين البرء السقع 
E:‏ 2 000 7 


ف 


ی ا ر دهش 
سمت فأضاءٌ اليل فالتقطتٌ 


وما سيت 0 


۾ قال(۲) : 


مک 
۰ اسه 


ورةالسویف نی قدر 3 
a 0 0‏ , و اي ۶ 
0 0-0 5000 2 َة ك 
ابی صدها ان تعدم ١‏ لعين قرة 


را) تأهيل الغریب ص ۲۹۸ . 
(۲) شام المتول ۷۹ 


0 
منشررة : مشردة أو 


من ذلك قوله متغزلاً : قي e‏ 


السابقين اھ الا 
س r‏ 


مقصو و عات 2 


رد اسلا غداة البين بالعنم 
کک + سلاك العقدفى الظلم 


2 ۰ 
حباتث اس ف 


وفى تلك المضتارب والججال 


ع لاه ۳ 
ولا أطبهْنْ سى العوالى 


ای 
رد السلام غداة البین بالعنم 
فیشکر القرط تعلیقا بلا ألم 
زالسرال و ای اس 
فهل سعت ماه محرق شیم 
وملبس الجر غفل غير غير ذِى علم 


وال الم سلك الق فى الظلي 


۳۷ 


۾ قال (۱) : 


ا عن الدز «الزهر الیواقیتا 
فف ال لمبيض لا یچ الس 
قابلت بالشب اجان مها 


وكان فوك اليد البیضاء جاءً بها 
همعت ضدین كان اج بينبا 
جسما من الماع تقتر ا باغینا 
مسکا خسیت فا ادی كان فيك دما 
وراي کب 


۳ 


ال م 

۱ 
انساث م سرر 
35 اس 


وشم 6 


إذا فاح نار العقيق 
وكيف ثُريحٌالريحٌ من كر بةلهوى 
وعندی هود من هواک تقادّمتٌ 
ومنعليف الصدغين لا عط ف عنده 
تصرف ف معنی الجمالٍ فة 
جفونی تری 11 ماروت بيئنأ 
وثغر بر حکی الکافور م طیب رضابه 
وقال9©: 
سك بِأزطانِك اللا أت يها 
خير الوایلن ما للف فيه موی 
کل الّیار إذا فكرت 7 
نى الذين دتزا وافجر یلم 
5 وكائوا بأَهْنَى العيش م ۳ 
)1١(‏ تأهيل الغريب ۳۹ . 
() تأهيل الغريب ص 55 . 


(م) الكشكول 521/1١‏ . 


ولق 
ورنده 


مود حاشاه من وسم ء جوشیتا 
وا سب ها باه زا رم 
فلاح من ناضريك اسحر منکو تا 
موسّی . وعيناك هاروتا وماروتا 
لكل جمع من الألباب شتا 


اه © و 


يضم قلبا من الأصلادٍ منحوتا 
فل تخادره مسصحوقا ومهفتوتا 
نه هقی ۰ كينا 
ونور وجهاك رد البِدرٌ مبهوثا 
سالب السا عه ن تشر کم أين وفله 
اع ف ر الي و 
وما الب إلا ما تقادم َيه 
له ميمة ى الهَوَى وكهه 
ففی که 1 الجمالي وعقله 
ا مها امرف الذى هر له 
ولكنه ت الجر برده 


لکن ديار الذى هواه رطان 
1 الخياط ۳ الا خباب ميدان 
مع الحبيب وکل تا إِوَان 
وحن وهم ف لقاب سکان 
كأننا قط ما كنا ص كانُوا: 


۳۱۸ 


5 ۳ ۰ 2 ل 
0 مان 0 0 نيوب یت العرين من لوبه 


o 

1 کو لدم هه عازن 0ك ۳ ۱ 
لا عك فلگ حبلى ربما جاءتك م اع بجنین 
فكذا تصاريف الما ممشقة ‏ فى راحة وخشونة فى لين 


با فنا ايوس بالعراء عزدا اق ظل نابتة مق ایقطین 
وتدور بعض أبياته حول تجارب الحياة 
والأمثال » فیقول() : 


الج سَهْل والطريئٌ إليه بالاجماع وَغر 


۳ 


ویقول(۲) : 
لا تشكونٍ من اول فربما كان اشمول إلى السلامة سلما 
ira‏ 7 ۳ ۶ و ۹ 
لولا كمون لللر في أصدافه ‏ ومشقة استخراجه , ما فمًا 


۱۶ (44. 
ويقول 4 
قالوا بَعذْتٌ ول قرب فقلث هم و سا 0 
0 0 5 0 رز 1 ۵ با 
صقلث اللا بلمكرماتِ وإنّما يم بأسرار الیو الیل 


(1) الغيث للصفدى ۲ /۲۹۵ . 
(۲) المعدر نفسه ۲ //9'. 
(۳) شرح اللامية ۲ /۲۹۵ . 
(£) الصدر نفشسه ۲ |۲۹۰۵ . 


(0) مام المتون 1۸ . 


۳۹ 


ه قا (, 


خلقتُ لذبب إبليس اعتذار: 
ذا كان ابه ادم مثا هذا 
د تا 


إِ 


۳ 
ويعال نره چه عن بخداد 0 الزو راء 


ما و كدق فى الرورَاء یج حف بی 


قلبی ا هر المعدى مسناکنها ‏ 


لور محترقاتٌ وافجیر بها 
ویقول (۲). 

من عن أن القوافى لا نشور ها 
ويقول 

لا تعقرن صفیف الرزق وارض 1 

وائزل إذا ء تب للمرتفی سس 


لا حصن رتبتى سوم حالى 

أنا طالثثار اطا الط منها 
ويقول9»: 

ليت الذى بالعشة لمق درك حصني 

أنا فى الهوى 0 الخلال مثقف 

0 الصدر نفسه ۱۱۰ , 


() شرح اللامية ص ۱۱۸ . 


0 000 0000 ب 
فتاه » وقات ر وح جیدی 


۳ 0 ۲ ۳ 0 
نکیف الا فى ترك السجود 


لت لح الجر لم يفرح بما بما تجا 


۳ ۳ لما ارتقی در جا 


ساعد الجر فیما یسلب الجا 


بر امه لدم 2 ۳ 
فلیذ کر القاس المجلی والکرحا 


(۳) جوهر الکنز 411 لابن الأثير . طبع منشأة العارف . 


۳۳۰ 


ویعث على الرحلة والإنتقال » لأن الخمول من شاب من يستقر فى مكان : 


رُحَِل أكبر الكواكب لا يحمل إلا من قلة الإنتتقسال 


لیس والب قد تحويهما صيفة . . شأنالبياضيءوذَانٍالشيبَوالِشّبًا 
اظيا المحازف... أقلام مکسرة رءُوسهن ع وأقلام السعيد طا 
.يتخدث عن الآله بلكيا ا التعس والسعيد : فيشقى ۳ 
۶ و يسعد ا هذا , شف صنعة الكتابة یشقی مها ناس يعد ارون 
فأصخاب الأقلام ليسوا: سواء فى السعادة . 


ونما عرضنا من تماذج شعر الغزى تتبین نا ملاح » لا ملك ها تفصيلاً مام 
نعثر على ديوانه » ونعرض لجملة شعره » وأول ملمح نلمسه فى مضامينه 
| ومعانيه »ما یکشف عنه قول من أزمة أحس بها الشاعر ؛ فى حياته وتعامله مع 
الناس » عبر عنها فى غزله وشكواه » وما به من نفثات ساقها على صورة 
حکم وتجارب خاضها کا خاضها غيره من قبل فير عنبا تعبيرات متفاونة 
تعامل فيها مع المعانى التى تداوها الشعراء من قبل في مثل ما عاناه » واستعان 
أحيانا بیعض العبارات والألفاظ » وأخرى بالصور والخيالات . 


0 كن سلاسة اللفظ من خصائصه » بل تغلب عليه الرصانة والجراة 
قال : و ما ثقل قول الى فى هذا ای »وهی ووی ما شاد فى هنا 
البيت » وهو ٠‏ 
ولا غرو أن کنث بعض الورّى فإن الجُوج بعضُ الحَطّبْ 

ومعانيه » وأمثاله تنم عن آزمته 4 وقلقه » و احساسه بظلم الحياة والناس 
ومعاندة الدهر والحظ كان يقول فى إحباط واضح : 
ولن يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماء الجميع موالى ' 


۳۱ 


1 
1 
هذ 
2 
۰« 
3 
6 
3 
سيا 
چ 
ا 


ا ب 
ويستعين ببعض المعارف التاريخية والعلمية والفلكية , 
و يستعين ببعض مصطلح العلوم كعادة معاصريه » كأن يستعين بمصطلح 
الدحو فى مثل قوله : 
قالوا رلك ۰ فقلث ال سم ى لا وجة للرّفْعيف اجرور بالقسّم 
وكرر هذا المعنى فقال : 
غيرى له المجد ولأيام تقميمٌ هى وهى الجديرة بالضَيرّى من الق 
يقع له العنی الجيد كقوله : 
كالشمع یبکی ولا یذزی ابره من صخبة الثار أم من فرقة العَسّل 
وبعد فقد كان الى من الشعراء المحروبين القلقين » تقلبت به صروف 
ام عر ا ی 
عمره» وعجز یمد رم راک بلارت یدب فى ارمام قاری ایا ين 
مرض أقعله ببلاد خراسان فلما أشرف على فراق الدنيا قال : أرجو أن الله 
يغفر لى لثلاثة أشياء : لكونى من بلاد الإمام الشافعى وکوی شيخاً كبيراً ‏ 
وكونى غریب . 


(۱) الغيث المسجم ‏ شرح لامية العجم للصفدى ٠١۷/۱‏ . 


۳۳ 


الفصل السابع 


شعراء وافدون من الغرب 


) الجیبی الأندلسى رت بعد سنة 4۳۰ ه‎ ١ 
) ابن القطاع الصقل رت ۵۱۵ ه‎ -۲ 
أمية بن ألى الصلت رت سنة ۵۲۹ ه)‎ ۳ 
۱ ابن أف البشائر‎ -4 
سس ابن خبیش الشییای‎ 
مود بن عبد الجبار الطرسوه‌ی‎ 5 
الرشید الصقل‎ -۷ 
) القلعی الأصم ( محمد بن عبد الله‎ -۸ 
ه)‎ 54٠ مجبر الصقل رت‎ 


۳۳۳ 


کے 
ايى 
أبو الطاهر إسماعيل بن أمد بن زيادة الله التجيبى 
رت بعد سنة 1۳۸ ۳۳ 
من أهل القيروان » وسكن المهدية » ويعرف بالبرق » أخذ عن ألى اسَحاق 
الحصرى تاليفه » وعن جماعة من العلماء والأدباء ف القیروان والاسکندرية 
والقاهرة ۲ 
: وكان عالماً 0 متبحرا 3 شاعراً 3 جردا 3 من أهل التأليف والتصنيف مع 
من العلماء والأدباء والشعراء 8 55 ما عنه 4 فممن نحل عنه ۳ مروان 
الطبنی ۰ لقیه بالاسكندرية . 
ويبدو أنه تردد على مصر › وکان حجة فیما يروى عام 4۳۸ ه ء ورافقه فى 
رحلته أبو بكر محمد بن على بن الحسن القيمى ثم الغو سنة 4۱ ه وانشده 
ابو الحسن البصی الشريف العباسى بمصر سنة 54١6©‏ ه كذلك . 
ي او م ن مصر سافر إلى م صقلية حيث 0 بأدبائها 
دا دا ف والودة ۳ 
قال ابن الأبار : J:‏ ومن جلة أصحايه العاصرین ۳1 ات الربعى شاعر 
صقلية » وقد "کار من إنشاد غرر شعن ومن الحنين إليه ول مجالس أنسه حنين 
الواله إلى بكرهاء والطير إلى وكرها»» ولا غرو فإئه كان شاعر صقلية إذ ذاك 


حيث قضی التجیب مدة غير يسية من کهولته بعد انفصالة عن مصر . ورا 
بقی بها إلى ما بعد سنة ۰ ۲ هب , 


وفى رحلته إلى مصر صحب الشاعر آبا الحسن علی بن حيّش الشیبانی(!) 
وبقى أبو الحسن وتخلف عن صاحبه بمصر بینا واصل التجيبى رحلته إلى تونس 
يبي 
)١(‏ راجم الختار ص ۱۲۱ . 

۳۵ 


فصملية فيما یظن ‏ ويذكر التجيبى أن أبا الحسن بعث إليه برسالة بعد 
افتراقهما ضمُّنها نظما وا يصف فما نزهة حضرها بعده بمصر سنه 4١8‏ ها. 
واستر این ما يكن کو من افا الاسكنديةبمض الرقت قبل أذ 
يذهب إلى الفسطاط فالقاهرة . 
. وکفیه كذلك جاب فى أنحاء مصر والجيزة » ومتع بصن بنازه النيل ومفاتن 
ات الجميلة الحيطة 00 والفسطاط . ومن بین نزهاته تلك ما رواه فى 
.قال( : « مشیث أنا وأبو إسحاق إبراهيم بن يونس الانصاری الاشبیل 
NR‏ هي دق تدر ف على جيزة مصر » فرأينا هناك من 
نور الأقخوانٍ ما لم ل ۱۳ وإشراق أصفره وفقوعه فى صفاء 
أبيضه ونصوعه » فعملنا عدة مقاطيع فيه » فلم يتفق لنا من ذلك العمل ما نرضى 
إثباته إلا بيتان قلتهما أنا . وهما : 


كأنّ الأقحوان وقد تبِدّتْ محاسئه فراقث کل عين 
عمل زیم وات ر تسن با شرفت اللجين 


فرضيناه جميعاً وأعجبٌ أبا الحسن ( على بن خبیش الشیبای ) اعجاباً 
مفرطاً فأورده بعد فى بيته » و يتمكن له ذكر الزبرجد » فذكر الخضرة فى البيت 
الذى يليه فقال : 

كلما هبّت الرياح تايذ نّ على أسوق من ای حضر 
ومن التقى بهم فى مصر وانشدوه أبو الحسن البصري الشريف العبابى 
قال(١)‏ : آنشدنی أبو الحسن البصرى الشريف العباسی بمصر لنفسه سنة حمس 
عشرة وأربعماثة : 


لما رئیث الإلف يعزم لو عزمت على جف أن يترقرقا 
فخذ حجیم تهج سالا وقلبی وى حَقيُهما أن يشققا 
دی ضعت عن أن حرق جریا ولم يك قلبی حاضيراً فيمرقا 


فاستغربت له هذا المعنى واستظرفته . فأنشدق بعده لنفسه من قصيدة له : 


(۱) اختار من شعر بشار ص 1١75‏ 
۳۳۹ 


ولو ای جملت امير جيش لا قائلتٌ إل الك 
لا اناس ينهزمون عنه 2 وقد يوا لأطراف العولبى 
فاظهرت استظرافا لهذا المعنى أيضًا 5 
وللتجيبى شعر ساقه فى مختاره » منه قوله زمن شبابه() : 

وغيداء كالبدر المنير طلعت 


(۱) اشتار ص ۱۷۸ . 


۳۳۷ 


بن | عمد 


ابن القطاع الصقل (۱) 


( ۳۳ ۵۱۵ ه) 


أبو القاسم على بن جعفر بن على السعدی() 

ولد بصقلية سنة 47 ه . ووفد إلى مصر . قال ابن خلكان : « الصقلی 
المولد » المصرى الدار والوفاة » اللغرى ) . وهكذا فقد نشأً وتعلم بصقليه » 
وقال الشعر صبياً فى الرابعة عشرة . 

كان أحد أئمة الأدب واللغة » وله تصانيف نافعة . منبا كتاب « الأفعال ) 
أحسن فيه کل الا حسان . قال ابن حلکان : ( وهو أجود من و الأفعال لابن 
القوطية » . وان كان ذاك قد سبقه إليه . وله كناب « أبية الأسماء » جمع فيه 
فأوعى » وفيه دلالة على كثرة اطلاعه . وله عروض حسن جید » وكتاب 
٠‏ و الدرة الخطيرة ف انختار من شعراء الجزيرة 00 يعنى جزيرة صقلية من 
مواطنيه » وكتاب « لح الملح » جمع فيه خلقاً من شعراء الأندلس . 

وكان من أساتذته فى صقلية ابن البر اللغوی وأمثاله . وأجاد فى النحو غاية 
الاجادة قال ابن خلکان : ورحل عن صقلية لما آشرف على تملكها الافرج ؛ 
ووصل إلى مصر فى حدود سنة خمسمائة ( ۵۰۰ ه ) » وبالغ أهل مصر فى 
إكرامه . وكان أول ما نزل بالإسكندرية . 

واتصل بالوزير الأفضل بن بدر الجمالى » ومدحه بمدائح » وتردد على 

مجلسه و کان من شعراگه.: وأقام بالفسطاط أو القاهرة حتى زمن وفاته سنة 

اه نف الأفطيل . ودفن بقرب ضري الامام الشافعی . 

وعمّر طويلا فقد جاوز الهائين . وعلم » وتخرج على يديه جماعة من 
المصريين وما مدح به الأفضل قوله فى مطلع قصيدة : ۱ 
(۱) راجع فى ترجمته افريدة 01/١‏ قسم شعراء المغرب بتحقيق عمر الاسوق وعلى عبد العظم » 


طبع دار نبضة مصر سنة 1974م . والخريدة طبع تونس ۱/۱ » ووفيات الأعيان ۲ /۳۲۲ 
إحسان عباس وأنباه الرواة ۲ /۲۳۷ وبغية الوعأة » ومعجم الأديام . 
22( ذكر اسمه فى تحقيق الدسوق وعبد العظم على بن عبد الرحمن بن جعفر على خلاف الوفيات . 
۳7( والكتاب مفقود . وله حصر اسمه و الكتاب التحل من الدرة اللخطيرة فى شعراء الجزيرة » للشيخ 
أي اسحاق بن أغلب ‏ منه نسخة خخطية بتيمورية دار الکتب الصرية رقم ۲۲۱۳ تاریخ وفام 
بنشرها السعشرق الإيطالى أميرتر زیزیتاو ٠‏ . 
۳۳۸ 


من ذا یطیق صفاتٍ قوم جدهم 

وحماهم من عهد حام لم یرل 
ويقول : 

ت ن کالوت تدر الكل ر 


« وإنك کاللیل الذى هو مکی » . 
بن خلکان توا ف الشراب والغزل » 


ومعظم ما اختار ه العماد وابن 


ذی پیارها فقفا 
من حدیثها طرفا 


وسناژهم من عهد سام سام 


مثل ما يدرك الصاح الساء 
منك ؟!. هيات أين منك النجاء 


والشکوی ووصف الشیب والزهد ربا فى أخريات أيامه . 


يقول فى الغزل : 
|ذا اتسمت نوما رابك بلفرها 
وان أسفرت عایت شمسا منيرةٌ 
وتسلُّبُ عيناها العقول إذا زنش 
ومنها : 
ألا انا البيض اسان غُوايِرٌ 
من إلى سود القرون وميلها 
ومن ال او 


قهرة .إن تبعت لمزاج 


سْمُوطاً من الياقوت قد رصعت ُرًا 
رد عيونَ الثّاظرينَ ها حَسْرَى 
كان بعينيبا إذا نظرث میحرا 


ومن قبحث افا ان العثرا 
إلى البيض منها كان لو الصف ثآخری 


رور 


جلت اعرا فى كأسها ووي 


فاصطب ها سلافة تترل,ٍ الاح إذا ما اصاب با صبيا 


1 واغتّيم غفلة الزمان , فان الج رر 


قط . ا يا غذول عذاز 


بل الصبح وصاح الدّيكةٌ 


6م - 


هن, مادام يو جد ۳۷۳۹ 
كهلال انار درا سا 


۰ 
رماي مرا و 


ا ضوح 


فاهن دياك تعرزك › ولا نرك الال کمن فد تر که 
واغْتيعغ مرلة فا طائرا قبل أن تحصل وسط الشبكة 
وقوله : 
شَرِبتُ ریق لل هُمُوم إذ لب 
دَبْتْ بجیمی فاردث هُمُومَهُ وشفتیی 


عابتا .ليسي داز لد سترعشیی 
ومن أوصافه ولعله من أبيات یصف أحد أعيادٌ الصریین بالنيل والشموع 
تتعكس على صفحته کا جاء فى أقوال غيره من أشرنا الم . يقول : 
أنظز إلى الماء حاملاً لبا واغجبُ لنار ىء فى ماء 
ومن وصفه قوله فى الرمان : 
رما 15 هذا العایق الرم رهی بلون وشكل غير مسئوم 
كأنها خقة من عسجد ملت من الیواقیت تارا غير مَنْظوم 
ومن أقواله فى الحكمة » والشکوی » وذکر الشیب والزهد : 
فلا تن لمیر فى طلب الصلبا کک ن بوماًبسفتی ولا نم 


ولا it:‏ بن أطلال مية بای عاسم ماه سح ماء الشئون على ر رم 
فان 7 المرء إدراك حاجة وتبقى ات الأحاديث والإتم 
ویقول : 


ی ور 
أف إن فى خمسين عاما لحجة على ذى الججّی|ن )یکن قله غمی 


تبه أيّها الرجل شوم فقد تجمث بعارضك اج 

وقد آبدی ضیاء الصبّح عمًا أجنّ ظلامة اليل نهیم 

فلا . تغررك يا مغرور دنيا غرور لا يدوم ها نييم 

ولا تخبط نوج غموض 200 فقد وضح الطريق الستقیم 
۳۳۰ 


ع “اسهد 
أمية بن أبى الصلت رت 6۲۹ ه (۱) 

قال عنه العماد فى الخريدة!'» : «من أهل المغرب » وسكن 
الاسكندرية . 

ويقول مؤرخوه إنه ولد بدائية سنة 41۰ هت 1١78‏ م. وذكر ابن 
حلكان أن ذلك كان فى فاتح ارم أو فى ذى اللحجة من السنة السابقة . 

وقد عاش يتيماء لأن والده توف وهو صغير» ويذكر المؤرحون أنه 
أصطحب أمه فى رحلته الأول إلى مصر ‏ وم يذكر والده . 

ولا تفصل الأنباء شيعا عن مدة إقامته بالأندلس › ولا عن بقائه فى بلده 
دانيه » ويذكر المقرى أنه عاش عشرين سنة فى أشبيلية » أى أنه ل يغادر 
الأندلس إلا بعد العشرين من عمره » وربا كان ذلك فى الخامسة والعشرين أو 
بعد ذلك . 

واثار أمية وعلمه يدلأن على أنه حل كثيراً من العلوم فضلاً على موهبته 
الأدبية التى مکنته من قول الشعر وانشاء الرسائل » وتأليف الكتب . ويذكر 
لأر حون لحياته نبرغه فى علوم الطب والفلسفة والتنجيم والتارخ والموسيقى . 

قال عنه العماد : و كان أو حك زمانه وأفضل أقرانه > متبحراً فى العلوم . 
وأفضل فضائله شور والمنظوم » وكان قدوة فى عام وال ذا منطلق فى اماق 

ركذلك قال عنه ياقوت : و کان أدياً فاضلاً »> حكيماً منجماً » . 

وقال عنه ابن ألى أصيبعة : « قد بلغ فى صناعة الطب ميلغ لم يصل إليه 
غيره من الأطباء » وحمل من معرفة الأدب ما لم يكن يدركه كثير من سائر 
ا 


(1) راجع ترجه فى معجم الأدباء ج ۷ ص ۰ وفيات الأعيان . وخريدة القصر قم شعراء 
لغرب ۰۱۸۹/۱ وعيون الأنباء لابن أى أصيعة حا۳ ص ۸۱ ونقح الطيب للمقرى 
۲ ۳۰۸۷ وحسن الحاضرة للسيرطى 5174/١‏ , شذرات الذهب لابن العماد 4 /۸۳ ۰ 


۱۳۳۱ 


الأدباء 0 وكان أو حد ُ فى العلم ۱ لریاضی و اافی ٠‏ كثير التصانیف 3 بدیع 
النظم » . 

وقد استزاد من العلم لنی حصله ق بلده جا حصله من للم نواد دب 
سنوات إقامته بمصر + والقاهرة والإسكندرية . ويقول القری أنه أفاد كثيراً من 
قراءة الکتب بالمكتبة التی سجر ا الأفضل نحو ثلاث سئوات . 

وال بعلم الموسيقى والتلحين والغناء » وأجاد العرف عل العود » وكثيرا 
ما کتب أشعارا ليلحنها یتیب . قال المقرى : « وأمتنُ علومه الفلسفة والطب 
والتلحین » وهو الذی لحن الأغانى الأفريقية . قال ابن سعيد : والیه تنسب إلى 
الآن ١(۲‏ . 

وجاء أمية إلى مصر وقد بلغ من العمر نيفاً وعشرين عاماً » وقضى بمصر 
عشرين سنة على حد قول ابن سعید(") . وتضطرب أخباره فى مصر وتختلط 
عند المورخين . 

ولكنا نرجح أنه تردد بين مصر والمهدية . وأنه فى أول أمره جاء إلى مصر 
نباشرة من لاه رة "من الأندلسيين والمغاربة» ریخب باق بلك امرة 
أمه » وكان ذلك فى حدود سنة 4۸۵ هد( وأقام بالاسکندرية زمناً ۱ 
00 لتقى هناك بصدیقه ان 2 الحداد ۳ الإسخيرة ن 
ا بل امروف اردور كاي عضر ر ال مال را 
کیا عل جرم پعض الشعر ها ترکه اا 

ونفترض أن أمية ظل بالاسكندرية ما تبقى من سنوات القرن الخامس 
وبضع سنوات من اول القرن السادس » وعاش أول وفوده بضع سنوات فى 
خلافة الستعل > ثم بعد فى خلافة الامر إلى سنة ۰ ۰ هب ثم غادر مصر إلى 
المهدية فى هذه السنة حيث حل بيلاط يحبى بن تمم بن العز قبل وفاته سنة 


(۱) نفح الطيب ۲ ۳۰۸ . 
(۲) المغرب ۲ /۲۵ ۰ بتحقيق د . شوق ضيف . 
(۳) بدائم البداية : ص ۱۸۰ س ۱۸۲ . 
(۶) خدد ابن خلكان سنة 4۸4 ه. 


۳۳۲ 


هت یتارب هه ونفترض أنه .عاش بها حتى عاد مرة ثانية إلى فصر 
لیلقی الافضلل منة ۵۱6 ه وصدحه . 

وقد تکون رحلته الثانية إلى مصر بعد وفاة يحيى بن تم سنة ٩۱۰‏ ه على 
حد قول ابن ألى أصيبعة ووافقه قدری حافظ طوقان . 

ويقول المقرى أنه جاء فى المرة | الثانية مدا مق صاحب المهدية إلى خليفة 
مصرء ولعل صاحب المهدية انذاك كان على ۳ ن یی بن تمم » وأراد بهذه 
الوفادة أن د يمح ما شاب العلاقة بين يحبى وخليفة مصر وحكامها من 
3 شوائب 
TT‏ و دأو خخرائنة 
الكتب . وألف رسالته المصرية. يعبر عن هذه الغضبة ‏ فذم الصرین » 
وقدمها ليحيى ب ماكب یه وت يوارلا انه اسن فى نفسه ميلاً إلى 
هذا الذم لما قدمها إليه على هذه الصورة . 

عل أية حال فإن المياه عادت إلى مجارمها مرة أخرى بعد تغير أمير المهدية » 
ولعله أراد أن يكسب ود الآمر » ووزيره الخطير الأفضل . ويمكن ع أن يكون 
مدیم أمية للأفضل سنة ۶ بأبيات يقول فيها : 


نسخث غرائب مدحك التشبيًا وکفی به غزلاً لنا وسا 
لله شاهنشاه عزمتّكَ التی ترکت لك الغرض البعيد قرییا 
لا تسق ظباك فى أغمادها حتى تروّحها دما مصیوبا 


وبقی فى مصر هذه الزورة الثانية وكان قد فقد أمه » واقتربت سنه من 
الخمسين و تجاوزعها ولا ندری کم مکث بصر والإسكندرية › وان كنا لا 
رجح سفره قبل عام ٥‏ ه الذی قتل فيه الأفضل وتول البطائحی 
الوزارة » واضطربت الأمور ردحاً من الزمن بالقاهرة . 

وهکذا غادر أمية مصر للمرة الثانية إلى القيروان فالمهدية وظل هناك حتى 
توفى سنة 0۲۹ ه بعد أن قضى أربع عشرة سنة أو أقل ملازما للأمير على بن 


TTY 


یی » وقد وقع منه موقعاً طيباً > ولاق منه معاملة حسنة وأعدق' عليه 
فرضی إلى جواره ومدحه بعدة قصائد بقى لنا منها بعضها فيما بتی من شعره . 

وشعره لم يصلنا كله » فديوانه لم عار عليه » و کل ما بین أيدينا ما تفرق من 
شعره فى مصادر متعددق قام أحد الدار سین بجمعه(۲) . 

ويهمنا بالدرجة الأول وفوده إلى مصر ء وعلاقانه بها » ومن اتصل بهم من 
الرجال فقال فيهم شعراًء وم ن رافقهم من الشعراء والأدباء , فکانت بينه 
وبينهم مودة » وتبادلوا وإياه الرسائل والأشعار 8 

ومن بين الرجال المشهورين الذين لقم ببلاط الأفضل تاج العالی مختار ٠‏ 
وهو من حواص الوزير المقربين » كانت منزلته عنده عالية » ومكانته بالسعد 
حالية على حد قول ياقوت فى ترجمته . وكانت خدمة أمية له بصناعتی الطب 
والنجوم . ويبدو أن هذه الهنة هی التى فتحت له أبواب قصر الأفضل أولاً » 
ثم تبعها المد وربما كانت هذه الهنة أو المعرفة بالعلوم والكيمياء من أسباب 
محنته كذلك کا كانت من أسباب سعده . 

على أية حال فقد لقى قبولا لدى تاج العال هذا فقدمه إلى الأفضل فكان 
من جلسائه الأدياء وتعرف فى مجلسه على جماعة من رجال مصر يمن فييم الامير 
أبو الثريا . 

وكان أبو الثريا هذا شاعراً » وله مع أمية حاورات شعرية » ومدحه . 

ونتساءل عما إذا كانت معرفة أبى الصلت بأبى الثريا فى احر القرن الخامس 
أم أوائل السادس عند عودته إلى مصر بعد غيبة ما يقرب من خمس سنوات ؟ 
لأن أبا الثريا يخاطب أبا الصلت بقوله : 
آبا الصلت يا قطب الکارم و الفضل وافضل من يُنْمَى إلى کرم لال 
ومن حار أسباب الرئاسات والعلا وبالجود 'وبالفعلالجميل وبال 
زا ا كل و يناري یا كل جر عل زمل 


(۱) هو محمد المرزوق جمعه بعنوان « ديوان الک أنى الصلت أمية بن عبد العزيز الدانى » نشر دار 
الکتب الشر قية بتونس . 
rt‏ 


ولا پبلة أمية هذا القد مہ الى فة ١اا‏ ئاسة قا ااخلدیم- قا 9 ملم 

لر و ا wv‏ 

۴ 9 ب و ن ون 2 
الار بعیر وتكتمل له أسباب الرئاسات والعلم با حصتل » وما لقى من اکرب 


والرجل الثالث من رجالات العصر الذين لقهم بمصر هو الشاعر ابن 
مكنسة اساعیل 0 ن محمد المتوق سنة ۵۱۰ هب ونری أن علاقته به تمت فى 
رحلته الأو ل وقد ذكره فى رسالته المصرية التى ألفها بعد وصوله إلى المهدية 
بعد سنة ١٠د‏ هب وأثنى عليه من بين من لقيمم بمصر حیشذ . 

وظلت علاقة الود قائمة بين الرجلين بعد الفراق ء وتبادلا رسائل الشعر 
وبعد عودة أمية إلى مصر لقيه صديقه إسماعيل ببذه الابیات(۱) : 


ىو 4 4 ی 5 
وما طائز قسن الزمان جناحه واعدمه وکرا وافقده إلا 
2 


تذكرٌ فرحا بين أفنان بانة 
إذا السحف الظلْمَاءَ ناجی "مومه 
باشقق منى مُلْ أطاحت بك ای 
توت وفیا منك ما لو أقيسثة 


حوافی الخواى ما يطرّنّ به ضما 

بترجيع نوح كاد من دقة فى 
هوائيةٌ مائية ل الطرفًا 
بما هی فيه كان فى فضله أوى 


والصديق الآحر السكندرى أيضأ والذى ربطت بينه وبين أمية روابط الحبة 
الشاعر ظافر الحذاد . عقدت بينهما أوا صر الصداقة منذ مجىء أمية إلى 
الا سکندرية وهو شاب لأول مرة مع أمه » وظلت العلاقة بينبما وطيدة › 
فانتقلا معأ إلى الفسطاط » وسکنا بها وجالسًا الأفضل ومدحاه وتلازما فى 
مجالسه حتی حدثت الجفوة بين الوزير وأمية فانفصل أمية إلى الإسكندرية › 
ومنبا غادر إلى القيروان فالمهدية » وبقى هناك ما بقى من السنين » والملفت 
للنظر أن أمية على صدافته بظافر لم یذ کره فى الرسالة کا فعل مع صديقه الآخر 
اين مكنسة . ۱ 

ومذا الأمر يدعو إلى التساژل ؟ . هل حدث شىء بين الصديقين قبل سفر 
أمية » أو فى أثناء آزمته مع الوزیر الأفضل وحبسه ؟ . ریما . لکن الشاعرین لم 


۱ يادة ال 6 القسم م العری ۲ /۲۰۳ , 
) ^ مسر / 


۳۳۰ 


يفصحا عن شىء » بل إن ظافرا بعث بتصيدة إلى صاحبه بالمهدية يتشوق فا 
إليه » عدتبا تمان وعشرون بيتا . يقو ب : 


ألا هَل لدای من فراقِكَ افراق » لکن فى لقائك درياق 
في شمس فطل غربث ولضوئها ۳ 7 قطر الشارق شرا 
فى العهدٌ عهداً منك عمر عهده بقلبى عهد لا یضیع وميثاق 
جدده ذکر يطيبٌ 1 عدت + ریقاء کنتها من الايك أوراق 
لك الحُلقٌ الجزل الرفیم طرارٌة وأكثر اخلاق الخليقة أخلاق 
تقد ضاء لتی يأأبا لصلت مذ نأث دياك عن داری هوم وأشواق 
إذا عرّنى اطفاژها بمدایعی جرت وها ما بين جسمی احراق 
یقول فيها : 
أخى » سیدی. مولای‌دعوةمن‌صتفا ولیسن له امن رق وك إعتاق 
لن يدث ما يا “شقة. اللو ن نی اراب نان 


وقد أشرنا فى حديثنا عن ظافر إلى هذه الصداقة وما تبادلا فيها من أشعار . 

والأديب الشاعر الثالث الذى تعرف عليه ببلاط الفاضل هو الكاتب على 
بن منجب الصيرفى الذى كتب للأفضل 3 وتول دیوان الانشاء فى عهد 
الآمر . وقد ربطت زمالة تحولت إلى صداقة بين أمية و 

وقد كتب أمية للصيرف من السجن قصائد يرجوه أن يشفع له عند الأفضل 
لاطلاقه فكان رذ الصيرق عليه : 
لمن سترتك الجثتر عنا فربما رأيّنا جلا بيبَ السّحاب على الشمس 

ول تكن حياة أمية فى مصر جادة كلها » > بل كان يستمتع بملاهى الحياة 
وملاذها ‏ تجول فى أنحاء مصر القريبة من الإسكندرية والقاهرة » وزار كثيراً 

من النازة العروفة فى عصره وأشرنا إليبا مرارا فى حدیشا السابق کبساتین بركة 
ابش » وساحل الثیل والنيل » والجيزة والمقطم » ومرصد المقطم » ودير 
اس . 


TT 


سسعره 
| ونبداً حديثنا عن شعره الجاد » وأوله المدج التقلیدی . 
قال يمدح الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش الأفضل الجمالى : 
نسخت غرائب مدحك التشبيبا وكفى به غزلاً لا ونسیبا 
وتحس وأنت تقرأ لیات أمية فى مديم الأفضل بآثار الصنعة والتكلف وأن 
الرجل إنما ينطق من طرف اللسان . يقول : 


لله شاهنشاه عرمتلك التی ترکت لك الغرض ابید فرط 
۷ تستفر ظباك فا أغمادها حتى روما ا مصیوبا 
والخي لاتنفكُ تیف اللجی تحبا إلى الغارات أو تقریا 
ویّدع وصف صاحبه ومديحه ليصف الخيل فى تسعة أو عشرة أبيات حتى 
يقول : ١‏ 
تردی بكل فتى إذا شهت الوغی تقر الرماح على الدروع كعوبا 


وتأمل معى أى تكلف فى نظم هذا البيت ؟. 

وعضی فى هذا الكلام الصنوع يلفق فيه معانى السابقين »ويعيد صياغتها 
پلفظ لا سلاسة فيه ولا موافقة لعصره » ولا لصره . انظر معی إل هذه 
العانى المستهجنة المستبلكة فى لفط مکرور غث الصياغة : 
وت ف کل البلا مهابة طفق الغزال بها يُوَاى الذيبا 


a‏ ار 
وهت يداك ببا سحائت رحو ٠‏ بهل كل. بنانها شوبوتا 
ونصرتٌ دين الله حين رأيته متخضباً بيد ٠‏ الرّدى متکوبا 


وهكذا يمضى فى نظمه هذا إلى آحر القصيدة ة فلا نعثر بمعنى يسترعى الانتباه 
أو يملك على القارىء وجدائه » ويثير إعجابه . حتى يصل إلى ختامها ؛ 
فیضمنه استجداء صريحا إذ يقول : 
وأنا الغريب مکائه وبيانه فاجعل صّنيعكَ فى الريب غرييا 
وتختلف النغمة فى مدي الصنماجین بالمهدية » والتعریض بمن مدح المصريين 
فيقول فى مدح جى بن تیم الصنهاجى : 
TTY‏ 


8 م ۳ ۳ 1 4 7 ۸ 
فلم ايع إلا نداه » و یکن ليعدل عندى ذا الجتاب جناب 
كل 


نما إنعام يفف احتاله إن سل منه على سحابٌ 
ولكن أجل الصئْع ما جل ری و یات باب دول ته وحجاب 
وما شەت إا أن أكل تواذل على أن رأثى فى راك صوابٌ 
واغلم قوماً خالفونى وشرّقُوا ورب انى قد ظفرتٌ وخابوا 


ونقراً هذه الأبيات من قصيدة عدح بها على بن يحبى الصنهاجى لندرك فرق 
ل ل ا . يقول : 


تل منك للخُرصّان شهب على لم الأجى منها منیب 
نجومٌ فى العجاج لما طلوع وف الا ا 
وقد غشّاك من سود المنايا سحايبٌ لني ی 


فلا برق موی بيض يخفاف قط بها الجماجم وَالثَرِيبٌُ 
تغادر کل سابغة دلاص A‏ الجيوبٌ 
صحيح أن هذا الشعر فى مرحلة متأخرة عن شعره الذى قاله فى الأفضل 
وقد يكون لنضج الشاعرية أثر ف الاتقان ل أن الرو ح الشعرية 3 وصدق 
در و 0 2 : قلت لأنه پتحدث هنا 
ونسوق من مديحه هذه TT‏ 
لم یدعْنی الشوقٌ إلا اقتادنی طرباً وم يَدَعْ لى فى غير الستبا أربا 
وذو العلاقة من 3 الغرام بي را ليم أر شم التزوع نی 


كانت الب وقفة بالشغب واحدّة عها تفرع هذا ا " وانشعيا 
ولام ل لم أجفل ملانشه ولا سمحت له منى با طلبا 

قال : امس فالحبٌ قد عاك . قلت : أجل حتى آراع من ی الذى عر 
طرف الذى جلب البلوى إلى بدنى له دون فى الخطبٍ .الذى , جلا 

هو الهوی › وموانی فيه مُحتمل ورب مر عذابى فى الهوى عدب 
أما ترى ابن على حين تیمه حب العلا كيف لا يشكو لوصا 
7۹ ما برحت نی عزائمه سيف ادى بنجيع الشرك مختضبا 


قد أصبح اللك منه فى یّدی مَل اه ترس کم 
TTA‏ 


وهذا الدیخ متوسط الجودة » يل عادی » وقد يكون النسيب فيه أكثر قبولاً 
وربما أدخل على الأبيات طرافةً ما عرض فيها من ومنو صر المترخ 


وبسائینه حيث یقول : 


إذا سَقّي الله أرضاً صنوب غادية 
قصر تقاصرت الدنیا بأجمعها 
يقول فيها : 
وحبذا قضب النارج مشمرة 
وحبذا الورق فوق الب ساجعة 
بات سواقیه من صارماً عجّبا 
حسام ماع إذا کف الصا انبعشت 
صفا ورف فكاد الجو يشبهةٌ 
عقار دن فهذی ترئمى شرّراً 
حتى لقد جَهلّث للبعد عاصيرها 


فلیسق فصر لا صو ب الراج , ماشربا 
عنه ) وضاق من الأقطار ما رخا 


بين الزبرجد من أوراقها ذهيا 
وام فى خلل الأشجار مسرا 
لا يأتلى الجدب منه سعتا هربا 
لصقله تركت فى متنه شطبا 
لو أن جر اجرى ف الأرض وانسكبا 
فوق البدان وهذا يرتقى یبا 
واْسیّث لتراحی عهدها العنبا 


ومزج وصف البستان E‏ القصر » وأدحل فى تكن الأيات وف 
اشمر. والعای دارجة» ويسمج ف التقليد إذ يصسف جدول الماء بالسيف » 
وهو وصف مررنا به فى كثير من الشعر القديم » وتواردت عليه الشعراء » وما 
ندری ما اللفت والعجب بين بياض السیف وامتداده وجدول الاء » ولا 
علاقة بینهما إلا الشکل آما ما وراء الشکل من إيحاء فهما متناقضان » فالسیف 
یوحی بالوت الاك والفزع والرهبة » والجدول باعث الحياة » والجمال 
والحب » والانس 

لقد أحب امية الطييعة » وأحب الحديث عنها فى شعره » جا عشق الخمر 
وتغنى بآلائها » وق أعماقه رغبة الحياة والجمال والموسيقى واللهو 
والاستمتاع > وله أناشيد ف الطبيعة المصرية كغيره من وفد من الأندلسيين 
والغارية . 

وسبق أن ذکرنا أبياته فى بركة احبش() : 


(۱) دیوانه اجموع ص 5١‏ . 


۳۳۹ 


علل فو اد باللذات والطرب 
أنا نی ارت لام قب لبنت 
وأصبحت من جديد اتف حال 
من سوسن 2 بالطل حجره 
وانظر إل الوردی حل مختئیم 
والنيل من ذهب یطفو على رف 
ورب يوم تُقَعْنَا فيه لتنا 
هس من الراح حيّانا بها قمر 
7 واه واهتز منعطفا 
فاطْرَبُ» و ونکها فاشرب فقد غبت 


وباكر 8 بالطّاسات والشڪب 
فرشا من از اکت یذ المتخب 
3 أبرز القطر فيها کل مُخْتجپ مختجب 
الوا 2 شبن الم شب 
لض ادف( 
باجم من خشا ابرق ملتهب 
موف عدر صن ی ف کب 
كصعدة الع ف مسودة لب * 
على التُصابى دواعی لو والطرب 


وقال فى الرصد ( المرصد بالقطم ) الذى بظاهر القاهرة : 


يا هة الرّصد التى قد اشتمّلث 
فذا عير » وذا رض ل 
. وقال فى دير مرحنا عصر : 
با جتن كي 2 


من کل شىء خلا ف جانب الوادى 
و لوث والملأحٌوالحادى 


لو شریث باس م لس 


اذ کی من الریخان فى الجلس 


ولأمية غير اأوصف العروف لمظاهر الطبيعة وصف للحيوان والطير فيصف 
لنا کلب الصید على طريقة ة طردیات ی نواس وغيره من أجاد فيه » يقول() : 


على وزن الرجز : 

7 5 وب 5 ۰ 5 و ور 
مُنفردٌ بالخسن فل شويقه بالجرد فب 
سبق التُصُول للقذّذ فما انبرى الا مكذ 

ا F#‏ © 
)١(‏ الورق : الفضة 


وقال يصف الطاووس : 


أهلا به لما بدا فى مشه يكتال فى لحلل من الثیلاء 
# ىم ۳۹ ء2 5 عي 7 
كالروضة الكْثاء أشرف فوقه ذنب له كلتّوحة العْنَاءِ 


ابیت لو كان يهم منطقی أو يستطيعٌ إجابةٌ لندائى 
يا رف قوس المتماء ا للحسن روض الزن غب سماء 
يقت أنك ف الطرر لك تلك لما رأيثلك منه ثحت إواء 
ووصف كثيراً من مظاهر الحضارة الزاهرة فى القاهرة والقيروان . فيقول 
"يي ثرا - 
مصورا مجلس يحيى بن تمم الصنباجی صاحب القيروان والمهدية » وما فيه 
من فخامة وجمال : 
لله میس اليف فاه بوط فوق الماك نوس 
موف على حبك اجرة تلنقی. فيه الجوارى بالجوارى الح 
تتقابل الأنوار فى جنباته فالليل فيه کالنهار المشيس 
۳۳ عطفت حنایاه در سائه لك الأهلة و الحواجب والقميى 
ر 8 eS‏ 2 ۶ 
واستشرفث عم الرخام وظوهرثُ باجل من هیر الربيع وأنفس 


فهواژه من کل قد ۳۳ وقراره من كل خحد ام 
ك 2 م و 
فلك یر فيه کل ” ور بالتقصیر کل یس 


اا لمر اسن عط وغدا لطيب العیش خير معرس 

وهكذا فان شعره يعكس صوراً من حضارة الإسلام الزاهرة فى عصره » 
ويرسم فور من صور الترف الذى عاشه الحكام و سراة القوم » وتلاحظ 
غامد أن الشعراء حين یصفون مظاهر انعم والترف التى عاشها الأغنيام 
والقادرون » فإنما يستدعون صور الجنة فى أوصافهم لأن أولنك المملكون 
حاولوا أن يحققوا فى حياتبم » ما وقر فى خلدهم من صور نعم النعم فى الآخرة 
با فیبا من حور عين » وبساتين ونخل ورمان » وكؤوس شراب يطوف با 
لدان وهم متکثرن على فرش من حرير ؛ ویلبسوت أساور الذهب والفضة . 

ومر فى شعره على كلام فيما لقيه فى حياته من سفر وركوب للبحر » وما 
عاشه من تجارب الحياة والناس با فيها من فرح دترم » ووفاء وجحود . 
ولفظه من ثروة معلوماته وعلمه » وفيها من مصطلح علوم الطب والفلك 
وغيرها من العلوم التى برع فيا . 


۳۱ 


کر ت 
ابن ألى البشائر 


أبو الحسن على بن عبد الرهن الكاتب الصقل الشاعر : 

اف آنه ين أن املك رار ريه له سر بالرسالة المصرية() » واصفاً 
إياه بالبلاغة . قال أمية : وقد تعاورٌ الشعراء وصف وقوع الشعاع على 
صفيحات الماء . ومن مليح ما قيل قول بعض أهل العصر وهو أبو الحسن على 
بن أبى البشائر الكاتب : 

rk‏ ی قور 

وضومٌ الشمس فوق الیل باج كأطراف الأسنة فى الذروغ 

وذكر العماد(" أنه قرأ فى مجموع شعره نظماً جيداً يفوق ياقوتأ ورا = . 
مشعملاً على المغانى ار » فمن ذلك قوله فى راقصة : 


هيفام إن رقصث فى جلس رمك قوب من لها من حِذْتِها طربا 
حفيفة الوَطْءِ لو جَالتُ بخطونها فى جفن ذى رمد لم يشتك الوصبا 


و شعره كع الكتّاب من حيث الخفة وسلاسة تدفق اللفظ » ورقيق المعنى 
وما اختاره له مقطوعاتٌ وأيات تدور فى موضوع الغزل » والوصف 


وشکوی الشیب ۰ 

ولکن معظم ما جاء به فى الغزل والشوق وذکر الفراق » ورسائل احبوب 
من مثل قوله : 

5 فم قزر ا و ليا 1 ور 

ا .فد ككل فرح .وضو مفاجاة باسرار القلوب 
شَفْهَمٌ بالتشاکی ما ئلاقی بلا واش تخاف ولا زقیب 

وقوله 3 

وساق كمثل الغزال الربيب مير اللحاظ بصير القلوب 


جرب عليه فقبلشه مجاهرة ىق جفون الرقيب 


. راجم الرسالة المصرية‎ )١( 
. خريدة القصر‎ )۲( 


۳:۲ 


تعجلتُ ذبا بفتکی . به 
وف شكوى البعاد : 

1 

ترانی احیی لل ان دا 
وقال 5 


J 


وَأَهْدَاهُ لى سکره 3 قريب 
ولكنه من مليح الذنوب ؟! 


تازح ل يدع لغينى هجودا 
كان یومی به من اهر عيدا 
ب والآن قد استغرق الب اد الصدوکا 


شى الوشاة فيك الجمودًا 


فليس على البعدِ عندى جلك 
نکیف أكون إذا ها بعل 


فيطيى فقد نی بين جُلأسبى 
لا وقد رق لى من قلبك القَامبى 
أهلاً بذاك على العينين والرّاس 


ونلاحظ هذا الكلام الذى يجرى على ألسنة الناس بلا تكلف ولا تقعر 


وقال: 
را وأسرابٌٍ المع تفيضٌ 
ولا استقوا ألم الوجدٌ مهجتى 


توقدٌ نيران الجوى انار ی 
ا تبق لى' 1 جفون قريحة 
فَحِنْ رون جفا الوم فته 
0 
ل يأن للطيف أ ن يعطفا 
جفا بعد ما كان 1 راصلا 
أما تعطفين عل ام 


إذا کتبث یله أخرفا 


۳:۳ 


وئيلي طويل بالهموم عریض 
إلى رتاپ ما هن نقوض 
إذا لاح من برف العشاء وميس 

وعظم براه الشتوق فهو ميض 
فليس له حتى الوصال موض 


وا ۳ . يتطق الائع 7 
لديك يناجيكِ تفا 
إليك جا دمعه آحرفا 


ل 2 
a‏ 3 ل .۰ ۳ )4 ۳ 
ولو كنث املك غرب امو 


غراماً بإشعال نار الغرام _ 


وقال : ۳ 
قدأنصف اس من و تا 
ماهر الط رف قدآغریث فى كلفاً 
آظن ديك من جارى دمی اختضبًا 
وقال مغرأ فی اسم حبيبه(١)‏ 5 
نم الذى صرق تلا 
ع إن رتم و 
قل غلب القت على صبره 
كيف لم ۰ بار اشتياق 
كان لو المذّاق عیشی للقر 
0007-7 
فوصبری لاخذن بثاری 


۰ 1 

میه 2 ري ي ۰ 8ه .۰ 
ملعت جمفولی ان تذرفا 
2 $ ا 

وما غذر صب کی واشتفى 


"نها هما کیان العاشق الذَّنِمًا 


رحا وصیرتنی أستحسنٌ الكلفا 
لقد تاه ف قثلى» وقد ظرٌا 


ل نتضتی ين جيه مرها 
لأنه قد نس الأخرقا 
جذرا للثيه إذا الما 
وهكذا يخرج إن صحفا 


قلع لى ال ما الاتى 
ب » فأضحى للبعد مُرّ المذاق 


من ليالى الفراق يوم الثّلاتَى 


رصل الکتابٌ وکان انس واصل 
شي آنفس منه مَُهُدّى جانا 
۳۹ فف ره ففطضُة وجعلث أ کل ما 
وفهئث موده » فرخحت بغبطة 
رعجنث من لفظ تناس فيه ما 
ولقد بط عليه ی ام مضه 
کالروض باکره الحیا » 

کل سل الول ریجنا 


رد مس 


در ترفع قدرة ‏ عن قيمةٍ 
مسي يي ب 


. » واسم الحييب ذكر وهر و عل‎ )١( 


عندی و 0 قادم تا 
شئل للفانی للذی اهداه 
کته أو صرت عليه یداه 
ذلا تسيا چا ا 
اعلاه » ما أحلاة» ما أجلاه 
يمت له الأشكال » والأشباء 


أزهارةُ » وتضوعث رد 
a4 ‌‏ 1 
فتقابلت او لاه مع اخصر اه 


منظومة کا مع صغراة 


(۲) الخريدة ۱ /۱۵ قسم شعراء المغرب » بتحقيق عمر الدسوق وعل عيد ا 


545 


وفيما اختاره العماد شعرٌ يتلاعبٌ فيه بأوزانه » فيخرج ج عن تقلید الشعر 
من ذلك ما يقرأ :على خمسة آوزان . و هو قوله : 


م املا 


رغال شنيف قد رثا لى بعد بعدى 
ما رای ما لقيتٌ, 

2. ۲ 1 

مثل روض مفوف ۱ لا ابالى وهو عندى 


۰ س ر لل 
فى حبه إذ ضنیت 


ج البدر الها تا لمّا از نود 
فانتی قد شقیث 

فى قضيب مهُنیفن لذ فيه طول وَجْدی 
جفا فكدتٌ أموتٌ 


مانع غير معسف  .‏ ليسيابى نقض عهدی 


اه 


ع 
5 
ِ 
5 


إن الوصال بُخوتٌ 
وفيه هذا التغير فى الأوزان شبيه بنظم الموشح . 
ويمكن قراءته على صورة أخرى ليصبح على وزن « بحر الحفيف ) . 


وغزال مشن قد ری لى بعد بغدی لا رأى ما لَقيتٌ 
سِ روض مفو لا أبالى وهو عندى فى حه إذ یت 
وجهه البدر طالعاً تام ل حار وذى » فإننى قد شقيتٌ 


a 


وغزال تب مثل روض موف 

وجهه ابدر طالعا فى قضيب مهفیّف 

مانغ غير سیف جار غير منصيف 
وقراءته على بحر امحتث هكذا : 

لما رأى ما لقيتٌ فى حه إذ تیگ 


to 


2 ۳ و ا و 
فا قل.. :شنت جفا نکذت اموت 
5-8 و 


ولسن إلا السكوث إن الوصا يخوت 
والوزن الرابع مجزوء الرمل هكذا : 


قد رٹ لی بعد بعدی لا أبالى وهو دی 

تة لما حاز وی ا خی 

لیس يأبَى نقض عَهْدِى مال عمًا کان دی 

وأما الخامس فهو منبوك ارم - و يستعمله العرب . واستعمله 
احدئون . يقول : 

قد ری لی بعد بی 
لا ابالى وهو عندى 
0 ەلا سازودی 


وهكذا يمكن أن یکون رائداً لهذا اللون من النظم الذى عرف عند بعضهم 
بالقصيدة ذات الأوزان . وكل هذه محاولات للخروج على الإيقاع التقليدى 
إلى إيقاعات أخرى منوعة تناسب تنوّع الحياة الحضرية » وما تسمعه الأذن من 
تعدد الألحان . 

وربما كان ذلك أثراً من آثار اتتشار الموسيقى والغناء وتعدّد مصادرهما من 
المشرق والمغرب » ما جعل الأذن العربية تعتاذهذا التنوع » وتم رتابة إيقاع 
البحور المعروفة فى الشعر العربى . 

ولم يكن الأندلسيون ولا المغارية أول من حاول تلك المحاولات فى الشعر 
العربى بل سبقهم شعراء عباسيون فى القرن الثالث ومحاولات ألى نواس وألى 
العتاهية واردة فى كثير من كتب الأدب ... کا أشار مژرخو الأدب إل 
محاولات شعراء اخرين فى هذا السبيل . 


۳:۹ 


ومن مجزوءاته المطربة المرقصة قوله : 
نا ۳ الل 5 م 01 3 03 4- 
ا ل ا ا 
دلهتتی بك حتی رایت رشدى ضلالا 
ادعو عليك وقلبی یقول: یارب لا لا 
3 9 ۳ 0 
وهو فى شعره خحفیف الظل » أما ترى كيف نعتٌ مغنيا لم يُعجبه فقال : 
ولنا 9 لا يرا يغيظنا ما يلل 
ت و زایذ وتبظرم 2 3 : 00 
عى ثقيلاً أولاً وهو الثقيل الاوّل 


وکا نامل أن نمضى مع شاعرنا لو أسعفنا الحظ بديوانه أو عثرنا على قدر 


7 


آوفر من شعره -. 


۳:۷ 


سے © ابم 
شع اء وافدون آخرون 


لقد توافد على مصر من صقلية والغرب والأندلم ی جماعة من الشعراء فى 
هذه المرحلة من منتصف القرن الخامس وحتى منتصف القر ل السادس بلغ 
عددهم كثرةً ما يفوق ما ال 0 
معجمه » ا ذكر العماد جماعةٌ نقلاً عن ابن الزبير والقاضى الفاضل وأمية ابن 
ألى الصلت کا ذكر ابن سعيد المغرلى جماعة فى المغرب . 

ولا يسعنا الحديث عن هولاء جميعاً » فقد يتعذر ذلك لقلة حديث 
المؤرخين عن حيواتهم » وشجعهم كذلك فيما يذكرون من أشعارهم . 

وممن ذكرهم العماد(۱) : حمود بن عبد الجبار الأندلسى الطرسوسی, وأبا 
الحسن عبد الودود بن عبد القدوس القرطبى ‏ قال : أورده ابن الزبير فى 
كتابه من الطارئين على مصر . قال ابن الربير : 

و کان جع مصر معتقداً أنه يحم بها الرَادُ » ویتال المراد » فاق لکد 
لزسان و حط ال حر مان ان ورد بعض غور مصرء و بہار جل يُعرف بإسماعيل بن 
حميد المنبوذ بابن قادوس » وكان من يهتم بالجمع والاذخار » ويدين بعبادة 
النرهم والدينار, لا تندى حصائه ‏ ولا يظفرٌ بغير الخيبة عُفائه » ولا رشح له 
کل » ولا يُعرف له عرف » إلا أن له رام وجدة ‏ وبين وحفدة » يلي 
الغر فى نواله » ومنال النجم دون مناله ؛ فقصته عبد الودود ال أرق 
سلْكها ء وأجاد مھا ء وتان فى وشيها وحبکها » وظنٌ أن سه قد صاب 
الغرض وقرطن » وأنه یفوژ با کار ما امس » فکان بارقه محلا لا یحو 


م8 


بقطْرّة » وشرایه سراباً بقفره . و لما تحققّ اکداء کلّه وصلود قذحه فى 


مدحه . قال : 

۹ لیا 5 مین 7 ۰ ۵ 

شقى رجال ويشقى اخرون بهم ويسعدلٌ لله أقواما باقوام 
و لیس رزق الفتی من حسن حيلته لحن ود بارزاق واقسام 
کالم رنه الابی انید وقذ ‏ . يرمى فیرژقه من ليس بالرّامَى 


(۱) الخريدة قسم شعراء الغرب ۱ /۳۳۱ طبع الدار التونسية سنة ۱۹۱۷ م . 


۳:۸ 


2 م 


لر 3 إذا ۱۰ دنس 


وما ضافت الدنيا على ذى عريمة 


و 6 ۰ بن أنمى ۶ر جففثة سعوده 
1 ل السيوف اليش ری صوارم 
بر ا ی ما 


ولکن ف نله حكومة 
فاضت سعودا باجارة دونیا 


۾ صار فلاا کل ص كان 0 يك 
م ۸ و 
0 ۰ 51 5 

نحل ۲ لا بعرو ك قول للم 
5 5 سر 

آذیتوا ۳۹ 0 من نه اکر 


قر لو 
شي الق ره اس زی يول جاهل 


ل ضاءذى جو 1 واسخاطذی ججی 


ا ايلم تسا فلس عادو 
وو این الدولة اليد الرضي 
ذا أن 1 قاضباً 
3 3 ما نع الحديث فَكاذِبٌ 
و اعرف منه_بالفرائضش 
وما انب الا أن لحك نعجة 
7 ۲ مس 
ومالى الارض مخز 2 
مصائب من یسکث لهاماتٌ خسرة 


وأعَجبٌ ن 


ی 
راهب 
ما 


۳ 


ی 


(۱) دنس : طمان . 
(۲) يقصد بذلك مهجوه ابن قادو س 1 


۳۹:۹ 


غير من ری به وهو مليوس 
ولا غرقث لك ولا فقت عیس 
موث احتراقاً وهو فى الماع مفموس 
ويرج ع سوال وا ارمح دوعيس ۶( 
لا ضر 00 مر اشاي 
خير بُطلیموس نما واثریس 
بطاف سبوعا دوا الُلبٌ والشوسٌ 
ودان له بالق قوم ایس 
فاکتر ما يدعو إليه 
و سیروابسیر له فالذّهر و 
وذو العلوف انشو طةالدهر بم وس 
ع 0 وأسدٌّ مفالیس 
عى العلم یف فیمتلیء اليس 
هذى الدَّمْ سكوك عاي لوس 

أكْيِرَ اب وش ناموس 
وأكثر ما يُجْرى من الحكم تین 
وأطهر ما صلی الصلاة فمنجوس 
وأفقهُ منه فى الحكومة قسیس 
0 


۰ .2 
نو امیس 


لعلم ی 


و حمل اط 03 5 
ار 


وم ها مت وونل 


5 2م 
و قلتها هجواءوائفك را 
أبر الفضل 
فان قریضی بين أذليك ی 


ی الخير والشرٌ جملة 


۳ 


إن ابح رد 


2, ۳۹ ۳۳۳ 


ع 


رد م 


ويعبد خخنز ير ۰ وك انوي 


: ومسن‌هوقائوس؟ فلا كان قائوس 


ومن نجمة فى طالع السعد منکوس 


وللحكم ٩‏ ف جه رق تریس 
وان هجانی فى دُمَاغْكَ و 
نخر جریل» وشری بلس 


قال العماد : أطاعه فى هذه القصيدة د الطع از دید بالكد ور 
الصاق . وأبان فيها عن رقة دينه وتهلهله » وعدم عبوس یمه بشر الفضل فى 


وملهم : 


القاضی الرشيد هد بن قاسم الصقل : 


قال أبن العماد( 1 


من الطارئين على مصر القاضى الرشيد » وكان قاضى 


قضائها ف أيام لنش ندخحل بت إلى الأفضل وبين يديه دواة من عاج 


مُحلاة 6 فقال : 
و لك اجان وهو ا 


الى اس 


يقدره بالسرو كيف يريد 
عل نّم صعب المرام شدیذ 


وكان الأفضل قد أجرى الاء إلى قرافة مصر » فکتب إليه يرجو إجراء الماء 


إلى دار له يها : 

أيا موی الأنام بلا احتشام 
ده بلقرافة در الول 
لموجود یمیش با لوقت 
وف ارجایئها شجر ظماء 


وسيكَهُمْ عل السود 
لمومجودٍ الحياةٍ أو الفقید 
ومفقود یوازی فى مد 


e 


عَدمن لسن من ورق وغورد 


فَمَذ غدث الماع متعات 
یل إذا سَمِعْنَ شى السواقی 
ار ی ماء وف طش شديدٌ 
وله فى الغزل : 

إن 7 رل ۳ 3 روي 

عیت قلبی 7 زاعیت سور مه 
فاد قل حلت به 
ما نفحة الریه من أرض بها شجن 


وواضح مماتسته للرضی فى قصیدته ۱ 


وملهم : 


واد طراف حول مُمْتَاكِ 
وم الوقاع ول تعلق بأشراکی 
يا هذه كيف ها راعيت مرعاك 
بنارٍ حبك عمدا هو مأواك 
هل للمحبٌّ حياةٌ غير اد 


يا ظبية البان » . 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زكريا القلعى الاصید۱) : 


وهو من ذكرهم ابن الزبير فقال : كان جيد الشعر » وارى زناد الفكر 
لکته منحوس الجدٌ . ورد إلى الإسكندرية ومصر » وأقام بها زماناً لا ج من 
يروى ظمأته » ولا يسدٌ حاجته » وعاد إلى المغرب فى غير أوان سفر ال رکب > 
73 راجلا نعله مطيته » وزاذه كذيته إلى أن وصل إلى قوم يعرفون ببنی 
شقر فى طرابلس الغرب » فامتدحهم بالقصيدة اليمية التى أوها :" 
٠‏ ثُرى فاضّ شویوبٌ من اليم ساجم ۲ 
فأحسنوا صلته ‏ وَعظمُوا جائزته . ول ادر ما فيل به بعد ذلك . 
فمن قصيدته اليمية تلك : 
5 5 500 بل دجم 
لکتها آیانکم والصنوارم 
ع ا 0 فو الکموب لام 


ترى فاضّ شؤبوبٌ من الغم ساجم . 

وماذا دی والوقث بالصيف حابم 

0 ا مزن » 0 دی بوارق 

شقر استعلوًا بم على الوزی 

(1) الخريدة ۳۳۷/۱ قسم شعراء المغرب . 
۲۳۲۱ 


وهكذا نی فى مديحه التقلیدی(۲) . 
ويك أنه فش الأفضل بن بدر الجمالى » لکنه لم يمظ عنده با أراد» 
فغادره وغادر البلاد ناعيا حظه » وقلة سعده . ويورد له العماد بيتين فى الأفضل 


ال ص 


يقول في 
مَك انت ام مت ځار طرف الك 
ومن غزله قو له ۱ 
N‏ ل 
لول عل الجر عريب بد ةنر أخالف 7 1 فاطراح 2 


فما طت إلا علیکم جوا ولا بط إ ٩‏ عیکم ای 


مطتى لاس یتقو من كل وجهة إلى کل ن مسموع الدّعاء مُجاب 
فوافاهم الغيث الذى به لم ب بعد طول امن کل كعات 
وق ظنهغ أن قد یب دُعاؤهم زاغلا ان غا ای 


على بن إسماعيل القلعى > 


- :ومن مواطنى ألى عبد الله المذكور على بن إسماعيل القلعى أيضاً ويلقب 
الیش من الواردين على مصر كذلك فى القرن السادس . وقل عاصر 
أحداث مقتل أحمد بن الأفضل الجمالى أيام الحافظ . ۱ 

قال ابن الزيير س فيما نقله عنه العماد(") س : و من الواردين على مصر من 


أهل العصر وله حين قتل ابن الأفضل أبو على بعد حبسه الحافظ » وإلقائه فى 
تفوس شيعته بذور الحفائظ ... واستیلائه عل المملكة سنة يدعو إلى القائم 


(۱) الصدر نفسه ص ۳۳۸ . 
(؟) الصدر نفسه ص ۳۳۹ . 
(۳) الخريدة ۳۶۱/۱ قسم شعراء المغرب . 


۳۹۰۲ 


المنتظر 3 و نفش ew‏ الذهب الأحمر ثم احتیل عليه فاغتیل و جان القبيل 3 
فكان م اراد ايك و ذلك باه 0 


و 


وید گر 
ولا 31 ص غزم یسیل انی حت عا ى الظَلْماءِ من بره فجرا 


يجوب ظلاماً كالظلم إذا سّرى إذا جن جون كان بيضته البدرا 
وليل صحبت اليف يرعد جه وقد شاب فيه مرق الصعدةالسضرا 
هلت به درعى وسيفى وإغا حملتٌ غدير الماء والعصن والتهرا 
واشتز ورد اللؤن لولا انتسابه إل البرق سير لَه السك واشجرا 
إلى أن بدا وجه الصباح کاله لحافظ دين ال ایته الکبری (۲) 
ومنها : 
وقد كان دين الله بالأمس عابساً را حتَّى لاح فى وجهه بشرًا 
وكان 0 حين كان الذى طغى زیت ا اله ی 


يشير إلى مقتل على ابن ألى طالب وثجاة معاوية وعمرو بن العاص من القتل 
فى النسة الکبری بعد صيفين . 

ومنهم الفقيه أبو محمد عبد الله بن سلامة . . 

أصله من بجاية » وكان مقامه بالاسکندرية » ثم مصر والصعيد والريف 
وهو القائل : 
ل رم لین لو شم وى کرم شرمة الجا ر لو کشم فوى سب 
لکنکم يابنى اللخناء لیس لم ۴ ولا آنتم من طينة العرب 
7 لا أزال على حال u‏ من كم واغضی على الفحشاءوالريب 
لاترکن لكم أرضاً بكم غرفت فاعبكٌ ابرم يأؤي أحبث الکرب 
وما مقامی بأرض تسکنون بها ّى یْطیب.ولکن حرفة الادپ 


)0 ذكر العماد أن ابن الزبير قال هی منسربة إليه ما ادعاها . 
00( وعلق العماد على الأبيات بقرله : استخفر الله من ذلك » فإنه لم يكن حافظاً وإغا کان ضیعاً - 
ومعلوم أن العماد كان سنياً مالفا فى مذهيه للفاطميين . 


۳۵۳ 


ومهم على بن يقظان السبثيا") . 


من مدينة سببّه » قال عنه العماد : 


أهل الأدب بمصرء وقال 


وخمسمائة » ومضی منبا إلى المن ن » وسافر إلى اشر 


العراق ودار الافاق . 


شاعر اد متطببٌ ذ کره بعضی 
2 ۶ 
: ورد إل البلاد سنه أربع واربعين 


0 ق فى طلب الرزق » وزار 


ومن سبته وفد إلى مصر ابن شقرق السبتى. 


ر ۳ 2 و 
دُعنى أطيل ' تأسفى .وتفجعی 


تبث بت القطار فاص 
سى على زمن الوصال كأئيى 


e 
لاحفظن العهك من حل نای‎ 
: ومنپا يصف السفينة‎ 


رکب على اسم الله می ر کوب 
خلت ا یل قلیی < انا 
تسری وترجیبا الرياح إذا سر 

تستعذب الملح الجا ج لدی 57 
وكأنّما ر عشي أبناؤها 
وکاغا للم فيها امد 


(۱) الخريدة 414/1 . 


کیدی وقلی مجربان یی 
مم أ بظله فى مُربم 


1 


اقا عل ذا مان المر ع 
بعد لليف والودادٍ المع 


قلبى غداة البير جد مود 


شرا تسبح فوق الج ثثر 
وو تراد كل طير 
ومر م ا الق 
مهما العطاش ورن عَذبَ ا 
تحنو عليهم رأفة N‏ 


یمضیی او امره لأول مو قم 


Tot 


شتا د 
مجبر الصقل ر توق قبل سدة ۵۰ هت 

هو بر بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مجبر الصقل . 

الصقلى الولد ومن الوافدين إلى مصر بعد الأحداث التى مرت بها صقاية 
بين الورمان والعرب والعرب أنفسهم . 

وفد إلى الاسكندرية كغيره من الغاربة والصقليين بحرا » والتقى یعض 
إنه من أهل الأدب البارع والشعر الرائع . 
السابعة عشرة , وذكر السلفى أنه كان يحضر عليه ويأخخذ عنه . وينشده بر 
بعضاً من شر ييا لسلفي عنه , 

وشهد السلفى له وهو شاب بانه کان صاناً لنفسه غير متبذّل ووصفه بأنه 
من فحول الشعراء . 

وذكر العماد أن القاضى الفاضل ذكره بين شعراء الغرب والأنداس 
الوافدين إلى مصر » وأنه « فرظه بالفضائل » . 

قال العمادا") : « وهر صنلٌ ا 0 0 ۳2 قريب 
المصريين بحكم أن نشوءه واشتهاره‌عصر. غزير e‏ اک 03 زناد 
القرشة ) . 

ولا ندرى ۸ مكث بالاسكندرية » ولنفترض أنه أتم بها القرن الخامس 
وانتقل ال الفسطاط والقاهرة فى آوائل الترن السادس ؛ وكان سلطان الأفضل 
قد بلغ قمته » فقد ولی المستعى ابن أحته الخلافة » وحارب تزاراً بن الستتصر 

تی اختفى من مسرح النزاع . وظل اتباعه النرارية يتعقبون الوزير. الأفضل 

کی ا ل ا 
(1) خريدة القصر ۲ /۸۳ قسم شعراء مصر . 
۵ ۵ ۳ ۰ 


فى هذه الفترة من استبداد الأفضا لبم السلعلهة كان ی الك رين 
3 ال سیر 20 العال المالكى كيت ت الله lL‏ 
مجلس الأفضل . 
وبعد مقتل الأفضل سنة ۱۵ ه اتصل بالوزیر الذی جاء بعده وهم 
المأمون البطائحی و هدجه . 
واتصل بیعض كتاب المصريين ومدحهم ٩‏ 
ومن مدائحه فى الأفضل التى رواها الصیرنی(۳) : 


۶ 1 ك رك 3 
شعر ارق من النسيم حواشيا ترو حيو یی الکلام ره ان 
نُظمثُ لشاهنشاه منه قصائدٌ قصِدَتٌ مدائحه بها و صفاثه 
فاق تا ف بدیع آطمعث ألفاظة ¢ و معت طا قال 
کالرو ح درا بات سا وتغيب عن أهل البصائرٌ ذاله 


ويقول فى وصف خيمة الفرج التى آقامها فى مناسبة وفاء النيل و کسر 
الجسر : 
تمس د ءا نك 
و بیض خیام يبتدى الر کب ف اللجی بها حي 2 ار ات و جب 


9 تبوأت منها خيمة الفرج التى إراجيكٌ فال فى اسها‎ ٠ 
فتاة على إيوان كسيرى وتاجه رو ها فى ۳ ملک يُضْربٌ‎ 
لا وعَلْتُ » فاستوفث الجر ماله با منك یدز بالهاء مج‎ 
یاه من الاحکام صَافِنُ يلها بجول وسساجى وششیها یو‎ 
ويوم کیوم الجسْرٍ هولاً وثيدٌة ری الطفل فيه حيفة وهو شیب‎ 
سرت بهعن و جه جذلان ضاحلی ولل وجه بالمجایج ع‎ 
ا عسل الأناییب قد 00 على الأسد منه فى يمينلك تُعلْبُ‎ 
أو الل ثيه ماله اضر مذثاى عن ال ب إلا فى الترائب مرب‎ 


(۱) الأفضليات ٠١۹‏ . 
(۲) الذخيرة ۲ /۸۳. 
(۳) الافضليات ۰۱۸۰ والذخيرة ۲ /5م . 


۳۰۹ 


ومنها قصيدة لم يذكر لعماد ‏ متعمداً غالا 
يرشّح أا فى الأفضل » وقد جاء ذكره تلميحا : 


ل الممله وح 4 لک القول 
فى أثنائها . وبدأها بذكر 


لاوما م ال وس عه بل الدع رل 


لا کووسلت بادام وهاتها 
اسف عن الاق اصرف مدَامةٍ 
باعل أشربتى واحلاها التي 
yT‏ 

لك أصفح فى اللي عَنْ ا جر مهًا 


ع 1 ۰ 


حتی و همتث ا 8 


e 
أن أن انس ين عَيْشها‎ 
الله القبابٌ وأزجهاً‎ 5 
والوزد يخس نرجساً زا‎ 
لش الریاض اللأء ما برخث دی‎ 
ورب قافية شروو شرد‎ 
حنی ورَدْتٌ من اف بَعدّها‎ 
مات ألم طِيبٌ ذكرك عبرا‎ 
حَتّى إذا نشر ل رده‎ 
وت عقداً 0 کواکب الحو‎ 


4 قرم ر 


أعدذثها للقاء ممجدك 
ومدائح الكرماء حير وله 
وأحمهًا بالشجح, مدخحك له 
فاليرم أنثرها جراهِرٌ حكمة 
فلي بها لل الشاء َإنّها 
وافْسيخ لا فى لم نوت إن اب 


إن | الهوی لس من ات 
رف لرضاب الد :من رفقاتها 
آمست گور البيض من كاساتها 
قت » فهان على فى مَرْضَاتها 
وأغضٌ فى الإعراض عن هفواتهًا 
فى سليها عندى » وفى خستاتها 


حتى یکون الوت من شهراتها 
۳ ف هالاتها 
ل اعیبا ولس نها 

ی لا لرصل من وجناتها 
نوی فبت اجول فى ألياتها 
رز دُمُوعَى ا من ججمراتها 
ارجا خلال الد من کلماتها 


در بها لأنال من تركتها 
شفعتٰ بها الامال فى حاجاتها 
نس عند الله من تربانها 
عم عَذارَى الم عن واه 
سل تروق علاك فى بدناتها 
يناك لا شكلها بناتها 


ل يي ونال لاس من فضلاتها 


ؤل من اسول على غایاتها 


ولا وجودلة ف الزمان وجوكّك انحبى الکارم بعد بعد وفانها 
رت لوف ىلدا دوز طفنا عليه فى جيم جهاتها 

وقد شکی فى هذا الجزء أول الامر من ضيق العيش بعرلا و وا و 
أثناء الغزل والنسيب » وغزله هنا غزل حضری + وان مازجته بعض العبارات 
والألفاظ البدوية » وهذا طبيعى فى الشعر العربى » يجرى على لسان الشاعر من 
عفوظه . 

وحديث التشبيه بالأزهار فى الغرل حديث حضری » ورثه عن مبدعی 
بغداد فى القرن الرابع » وعن شعراء الأندلس الذين أغرموا بالطبيعة ژورودها 
ونورها وزهرها . وكذا ما اعتاده المصريون من الا کثار فى شعرهم عن الطبيعة 
من ذكر الزهر والنُور . 

وأظنه استحضر ابن الرومى فى بعض أبياته التى مزج فيها بين المرأة 
والروض . 

ويمع الشاعر بوصف قصيدته بأنها عذراء » وأا شرودٌ » غريية » لا بماثلها 
شعر, فى غرائبها » وهى عقدٌ یلم جوهر العانی فى مدي المدوح » وود 
الكواكب أن تكون خرزات هذا العقد . وكلها معان تدارا ارام ر 
أبو تام » ولكن الشاعر أغرب هنا فى وصف قصيدته بالمسبحة يدعو بها لینال 
من بركاتها . وبركاتها بالطبع ما يبود به الممدوح من عطاء !. 

ویروی العماد من شعره هذه 4 دیامن جمبوج ابن الزییر(۱) : 
ری بضیق من الصبابة شالق نلث به الأهواء فى وال 
نی بحب الغانیاتِ » هف به هيف الحصُور ۰ ورجح الأكفال 
غِرسّ القضيب عل الكثيب بقدّها فأنث مياو على نهال 
تعردّدٌ الأبصارٌ فها یرو فى الحسن بين الخال وا خلخال 
غراء خرئها الشبيبة فاکسث تيه الدّلال وعِرّة للاذلال 
مکورة مکرث بقلبي والهّوی يستطئيف المحتال للمتال 


(۱) الخريدة ۲ ۸۲ . 
۳۰۸ 


حل موا , الوقاء رعلك ا 


قلبی من لاد ٩‏ 27 1 ل علو من 1 

سقيت لیالیتا برامة » والهری ار وأيام الشاب حوالی 
ولّة العشرین عندی ثروة تُغْنِى هيده عن هيذة OL‏ 
یقرل نها ؛ من المد : 

غيت من الاحسان ما یلك ين مزونه فى وابل كال 

وش جود كلما ضس الحا بالماء جادث كفة بالال 

نادی بح على ادى » فأجابّه پانام کل خالف رموالی 

و ۴ 1 
وأقر معترفًا بشابت فضله من لا مدع الاشکال 


وصنعة البدیع فى هذه الأبيات واضحة » وغرامه بالتجنیس لا يتاج إلى 
Af Mi.‏ ۰ ۱ م 1 2 م 
غارُوا فار لی فم قمر مویئه » افلا أبكى وت افلا 
قال ابن الصیرفی : والمتقدمون يسمُون هذا تجنيس المائلة » وقوم یرون 
عنه بتجنيس اللفظ والخط . 

ویبدو أن مجبر قد حاذى أبا تمام فى صنعة التجنیس » وأراد تقليده » وبخاصة 
الور 

وجمع إلى التجنيس التورية » وكان بعض شعراء المصريين قد أولع با ونقل 
هذا القاضى الفاضل » وصارت التورية فا بديعيًا غلب على المصريين خاصة » 
۴ غلب الجناس على الشوام خحاصة . 

ويشير ابن الصيرف إلى التورية فى قوله : 

فسقی مل الجزع من محل به غيث تدورٌ على الربا كاسائه 
سفح : سفحتٌ عليه دمعی فى ثرئ کالمسلگ ضاع من الفتاة فال 


(۱) هنيدة لاول هند من أسماء النساء » وهنيدة الثانية اسم يطلق على المائة من الإبل 5 
)۲ الأنضليات ص ۰ 


۳۹ 


2 
قال ابن الصيرفق(١)‏ : فقد وزی بضاع من ا تاع مر ا 
٠‏ وال هذه التورية » قاست‌خدامه الجناس واضح ف عل 3 وسفخ 
وسفحت » والفتاة والفعٌات 
e eS‏ زيارة ملك غانة لمصر فى 
طريقه إلى الحج » واستقبال الأفضل له واحتفائه به . قال : 
كذا یب دُعاءَ الله من رف 2 من غانة غاية انیا إلى عرف 
فانظر كيف جَالْسّيين غرفه الفعل وعرفه اسم الجبل » وبين غائة وغاية , 
ومن مديحه فى الأفضل : 
بای لسان من معاليك أعربُ وق کل إحسان فى معانيك ارب 
يقول فيها : ۱ 
هصورٌ له اسرد الضتاعف إدة دى الحرب» و العضب ابمانی ملد 
وهى التى وصف فيا خيمة الفرج کا أشرنا . وفيبا تشبيهباتٌ مجدّدة لآلة 
الحرب . 
ويعجب ابن العماد بقوله فى ول قصيدة مشبها البرق : 


آتری السحاب اون بات مهوا یکی الوی ويعاتبٌ اثفریتا 


۶ م 


مار و r‏ سا ل ۱ 
فالبرق یل فى حشاه کائه قلب ا لمحب کل و شنوقا 


وعل ذكر البرق » فانه كرر ذکره فى قصيدة آحری › وصوره صورة 
خالفة بل صورأ متعدّدة متتابعة حيث یقول(۲) : ۱ 


ارايت برقا بالأبارق قد بدا فى اق ما :ین 

کک ب سسکا وأحالة سفق الرداء ۸ موردا 
1 

و ف جو کاس كلما نات غير البرق صاح و غربا 


1 
برف ود عن متتو صدءًا لکی بروی الصنّدی 
و رق اللجین يسيل من ق اه البوارق عسجتا 
وکلولر للغيث یاخنه البری فیعیژه . نبتاً یال ژبرجدا 

(۱) الافضلیات ص ۱۱۳ . بر ۳ 
(۲) اخریدة ۲ |دم . 
۳۹۰ 


ویستحضر ببذه التشبيبات بعض التشبيبات المتوارثة فى الشعر القديم تقول 
الشاعر يصف البرق : 


8 .لله 8 0 م و رگ 3 
يدو وتجبه التلاع كاله سيف يسل على الظلام وَيُعْمَدُ 
وفى معانى الب والتشوق نجد له ما يعجب من التصرّف البدع كأن 
يقول : 


لزلا اوی ما عبرت غيراه عنّ وجده وئصاعدث زفرائه 
فرق الفراق آطاز حب اقلبه نتقطعث بيُدَى النَّوى عزماله 
من كان وخی الب بين ضلوعه نزلتٌ بفیض دموعه اياتة 
7 3 00 ۳ م 2 وو 
وله أبياتٌ رقيقة فى وزن وايقاع حفیفین » وقافية تشبی بياء مفتوحة وهاء 
ساكنة . يقول فلا : ۱ 


إن صبحٌ الشیب ایفظنی ١‏ من کری عى وغفلتية 
وهکذا » فان ما وصلنا من شعرُجبرالقلیل ينبىء عن شاعر مجید » تا 
على في الشعر فى الأندلس » ومزج بينه وین فنونه بالشرق » وتلی برقة 
الصریین وابداعهم . ۱ 


. ۸۷ الخريدة ۲ ص‎ )١( 
5١ 


ملاح شعر الوافدین الغاربة والاندلسیی : ' ۱ 

لشعر الوافدین من الغرب ملاع عامة تکاد تتکرر فى كل آشعارهم » ومن 
للسؤال وطلب الجدوى . ۱ 

. وأمنها وصف الرحلة » والبحر ؛ والسفن وهول ركوب البحر ‏ وشکوی 
الزمان » والشعور بعدم الاطمئنان إلى الحياة والناس » وربا كان ذلك راجعا 
إلى .ما أصاب بلادهم من اضطراب » واضطهاد وجروب و غارات للفر جة 
ونشريد . 
السابع . وجاءوا معهم بکثیر من علوم الاندلس وادابها » کا جاعوا بفنونهم » 
وبعض عقائدهم . وكان من بين ما جاءوا به إلى مصر التصوف امغر . 

كذلك وقد معهم الوشح » وتأثر المصريون بموشح الأندلسيين فنظموا على 
شا کلته ۱ وبدأ الوشح المصرى ياحذ طريقه إلى النظم من آحریات القرن 
عند ظافر الحداد » وهو سکندری ‏ اختلط بالاندلسیین والغاربة الذین كثروا 

با سكندرية على عصره » وربطت بینه وبينهم روابط أدب وعلم . 
تلامیذ اخرون من الاسکندرية أخذوا عنه . 

ومن ملاح شعر الوافدین التجديد فى الصياغة » على نحو يبدو غرياً فى بناء 
الصورة على غير العهود فى الشعر العربى الشرق » والذى كانت تقاليده الفنية 
سائدة فى الشعر المصرى إلى القرن الرابع . 

وكثرت فى تعبيراتهم الألفاظ والتراكيب العامية أو غير الفصحى .ربا کان 
ذلك تاثرا بالوشح والرجل . کا حاول بعضهم إيقاعات جديدة تخرج عن مط 


۳-۲ 


وكثر تشبيبهم بمظاهر الطبيعة من ن شجر وماء وزهر ونجوم وساء وان كانوا 
يتصرفون فى تشبيبات القدماء و استعار ام مهم الجارية فى .الشعر حتی تلبس تیاب 
جديدة من ال ید ل 

وقد آثری الوافدون الفاربة الشعر الصری فى هذه الرحلة » با آشاعوه فيه 
من هذه 0 التجديدية فى اللفظ والمعافى » والأخيلة وار أكيب . 
أن خر جوا عا لى الأطر ا من حيث ال اة 
وإيقاعاتها » وقواعد الوزن والقافية . 
الجاهل بصياغاته » وصوره الصحراوية وأخيلته وتراكيبه . 

وكان أثر هذا كله واضحاً على الشعر المصرى ف القرون السادس والسابع 
والثامن . 


FY 


الفصل الثامن 


شعراء مصریون من القرن ان 


اس حسن بن زيد الأنصارى 
۲ ابن النضر 7 
"اس داود بن مقدام این 
6 ابن الکیزانی 


۳۹۵ 


بدأ القرن السادس باضطراب أحوال الخلافة الفاطمية » والذى بدأت 
أسبابه تظهر فى أخریات القرن الخامس . وكان من عوامله الدسائس المتيادلة 
بين أتصار العباسیین والفاطمیین » وضغط الروم » والصلیسین عل 'الدولتين ؛ 
واخلل السياسو ی والاداری الذى أصاب الخلافة بالضعف ‏ وأطمع كثيرين من 
المتطلعين للسلطة . وكان لبدر الجمالى وابنه الأفضل على قدر ما سیطرا.عل 
مقاليد الحكم دور فى هذا الاضطراب الذى أصيبت به اخلافة الفاطمية ‏ لما 
أبدياه من ا والاستبداد » والميل إلى الانفراد بالسلطة » والتقليل من دور 
الخلفاء , ما أطمع فيهم کل مغامر يقتنص الفرصة للظفر بالسلطة  .‏ 

لقد قتا ل الأفضل بتدبير من الآمر كا يقال » أو بتامر الز زارية اثتقاماً . ی 
بعده اضطراب الأمر وتعاقب ال ل فض لعية 
ف ایدم 6 كان الخال فى بغداد . 


و کانت قوة السلاجقة ا من ال لك E e‏ 
ادك 0 ی الى لأ بقل اك ولد مود 
الدين ۱ 

وقد شهد القرن الخامس كثيراً من الشغراء المقيمين بمصر والوافدين › 
بعضهم شارك فى الأحداث » كابن منقذ وعمارة المنى » وابن رزيك : 

وقد سل شعر هذا القرن بعض أحدائه فى مصر وخارجها » فضلاً عن 
الوضوعات التقليدية من مديم وهجاء ووصف وغزل . 

وعرف فى هذا القرن کالقرنین السابقين جماعة من نظموا الشعر من کناب 
الدولة»ولم يقتصر قول الشعر عى احترفین اجتدین . فقد كان من الشغراء 
فرسان كابن منقذ ووزراء كبار كابن رژيك . 

واستمر الشعراء الوافدون من المشرق والمغرب فى وقادمم إلى مصر 
قاصدى الدج راغبين ف نيل الجائز Co;‏ وكان أصحاب السلطة واللياه ف 
الدولة » جنباً إلى جنب مع الخلفاء ينعمون على الشعراء » ويجزلون العطاء , 

۳۹۷ 


لأن ۱ لشعر کا قلا كان أداة اعلام و أسعة الانششار 3 خرص 3 صاحب 


س 
, 
00 


مصلحة أو تفود عن أن يله الشع راء يذكره فيسير فى الآفاق مشرقا و مغربا . 


ولا كان القرن السادس قسمة بين الفاطمیین والأیویین فى مصر والشام » 
فقد كان الشعر والشعراء كذلك قسمة بين الدولتين » بعضهم خلص 
للفاطميين » وبعضهم الاخر حلص للأيوبيين » وبعضٌ ثالث شارك فى الدولتين 
ومدح الحكام والقادة فهما » واضطر بعضهم أو رغب تقربًا أن يغير اتجاهه ‏ 
ويعارض أقواله وینکب عن ولاء كان قد أبداه للفاطميين فعاد منقلبا علییم ) 
موالياً للحكام الجدذ من الأيو بين ونذكر من هوّلاء القاضى الفاضل » وابن 

إل أن بعض شعراء المرحلة من ذاق أنعام الفاطميين حفظ الجميل » ول 
یتخل عن ولائه لهم فى نتم » ولقى فى سبيل هذا الحفاظ على الجميل والوفاء 
مبايته مصلوباً كالشاعر الفقيه عمارة العنى . 

وعل هذا التغير الذى حدث فى ولاء الشعراء وتغير خحطاب المد 
بأشخاصه وقیمه ومعانیه » ۸ تتغیر أشكال الشعر ۳ واضحاً فى أخريات 
القرن » وظل التطور التدریجی يعمل بفضل اجتهاد الشعراء والتفاعل بين 
جماعات الوافدین من الشرق والغرب والصریین المقيمين . 


۳۹2۸ 


ڪا ت 
حسن بن زيد الأنصاری۱) 


شاعر من بيت مصرى عريق » جله لأمه المجيد ابن أى الشخباء العسقلای 
من مقدمى الكتاب فى عصر المستنصر بالله . 

وقد عمل حسن بالكتابة کجده لأمه » قال ابن العماد : كان من المقدمين 
في ديوان الإنشاء بمصر . وصفه القاضى الفاضل وأثنى على فضله » وأنه فى فنه 
لم يسمح الدهر بمثله . 

كان من شعراء الأفضل بن بدر الجمالى 

تله حسن بن الحافظ الخليفة الفاطمى لدسيسة رتبا له ابن قادوس إذ نظم 
على لسانه أبياتا هجا فيا الحسن . وشعره رصين الصياغة يذهب فيه مذهب 
مقدمى الشعراء المباسیین فى القرن الثالث . ومن ذلك قصيدته يمدح الأفضل 
ويصف خيمة الفرج التى سبق أن ذكرنا بعض من وصفها من شعراء . 
یفول : 


نجداً فقد قصرث فى شأوك لام 


أخيمة ما نصبث الان ام فلك 
ما كان يخطر فى الأفكار قبللک أن 
خی ایت با شما شامق 
5 الدليل على تكويها فلكاً 
7 مد من ف بلاد الصين ناظره 
تری الكنان وارام الظباء بها 
والطیر قد لزٍمث فما مواضیعها 
ليك جيش ۰ وجیش فى جوانیا 
(ذا الصا حرکنبا وت م و کبها 
ییا یل للاق تُغیر بها 
غلیت: أبَطاها أن يُقدموا اند 
هم أن يكانوا سَطوةً لِرَمَى 


(۱) ترجته فى خريدة القصر قسم شعرام مصر . 


۳۹۹ 


وابد العجرٌّ مها هذه الهم 
ويقظة ما نراه ينك ا 
سكل غلا على أفّق السّها اليم 
ف ماررن له من تیه 4 بها شمم OL,‏ 
آن احتو نُك وا ناس 
حتی یم علماً ئها عَلْمْ 
أضْحتٌ تجاور ها الاساد الحم 
لما تحققنَ منها أنها حرم 
مصورٌ » 3 الجيشين مرجم 
فمقدم 0 یبا ومنهزم 
عنها الحرم واللجم 
لغمار اخرب مقتجم 
نقد ئسالنث الأسياف ولمم 


کائها جنة فالقاطيرن با 

لك فلا ها سر EE‏ 

إن نبت ث أرضها زهراً فلا عجبٌ 

يا تحيمة الفرج مرن طائرها 
ومنہا : 

ما قال لاقط مذ شُدّثْ ثمائمُه 

لو كدت شام شعْرى سين انمه 


ازرئلق الیو من نکری محبرة 


تری النجوم فی فيك ا 


سَررى وکان الافق صفحة لجة 
وم للكرى من بنة قبل مذه 
وما شیم الأيام أن يمنج اى 


إذا كفت ای شهار ها 
ریس صلل اض إلا ۳ 


لا ستطيل على أعمار هم هرم 


للفرقدین؛ وف سمعیهما صمم 
وقد مت فوقها من كفك اليم 
اصبخت. فالا به تستبشر الامم 


0 8 
أراك به مراى اليقين التوَهم 
كواكبه فيها سفائن عوم 


و ها وب 
لو ی 5 1 ډوم 
بنصرته ‏ يوم الوغى یترنم 


ار هيمر 


لو أن غناء ابن الأراكة یفهم 


ومذائحه 000 لبأسه وصولاته فی الحرب » وقد يكون هذا 
منطقياً فى هذا العصر الذى شغل فيه القادة بمصر بغارات الصليبيين بالشام » 
وتعدتها إلى الغارة على مصر سنة ۰۱۱ بقيادة بلدوين صاحب بيت المقدس . 
وحاولات بعض فرسان الصلیبین الهجوم على الثخور الشامية وبها حاميات 
مصرية . لقد استعرت ححربٌ الحياة أو الموت بين المسلمين والصليبيين فى 
خلال هذا القرن السادس وأحسسٌ الناسٌ فى كل مكان وبخاصة فى مصر بخطورة 


۳۷ + 


الهجمة الشرسة التى يشنها الصليبيون من أو 
الشرق والمغرب . 
الهمم لصد الأعداء وهم ذوو بأس شدید ويجوسون خلال الدیار دون 
وم يعدم السلمون فى ذلك الوقت ابطلاً يخوضون المعارك ویصلُون 
المغيرين » ويقاومون الغراة بكل ما يحملون فى صدورهم من حقد وطمع فى 
حضارة المسلمين ال لزاهرة وأرضهم العامرة . 
و قتمیر مداخ الأنصارى على الأفضل بل مدح من رجالات مصر أبا 
محمد بن ألى أسامة أحل كبار القادة »> من رجال الأفضل . يقول فيه من 


روبا على سائر البلاد الإسلامية فى 


أبيات : 
لعل سنا البارق الجد یخبر عن ساكنى همد 
ويا 0 0 3 جلد من لوعة المكمّد 


ی 7 بذر اشام وسالفة الرّشأ الأغید 


و 


رتلحق مولف قضيب لار الك ياء من الأسسْحم الأَجْمَدٍ 


ادل الك ارما عن “مح عتلك ار ينيف 
تلوم زماق على صمته 2 وصوتی من ضريه امد 
تفضا ييكى على نفسه با 


فلا تین لمطل مان 
ولا تشك فقرة إلا لك 


فإِنّى منه ص موعد 
فاق الا .من مد 
فقد ينضح الاء من جلمَد 


وعجيب أن برد فى شمر مده ليان الأخيران » لكن أحوال امن اسب 
أجرت على لسانه هذا الكلام » کا أجرى عليه كلاما انحر فى مناسبات وأشعار 
أخرى يشكو ويلوم الزمان » وينظر إلى الناس والدهر نظرة سوداء متشائمة . 
وو ۱35۳ 
)١(‏ أربد هو أحو لبيد الذى أكثر من رثائه . 
۳۷۱ 


و تلتقی ف شعر الأنصارى الذی اختاره العماد بأیات مر د فیپا على الحياة 


وأوضاعها زک وهر يذكر التعل والقال أن العاف ل سعط أن يعيش 


منال الثريا دون ما أنا طالب 
وال وان ۸ یسمح الدهر بالمنى 
تقب ل مستبعدات مطالبی 
فما أنا من یقبض العجز حطوه 
إذا ما كاك ال وبا من ای 
ولا تغترر ممن صنا لك وده 
نلومُ على الغذر الزمانَ ضلالة 
ويقول : 
أأطلب الرزق لا آنضی کاب له 
وكيف أغضى على صم وما رویٹ 
من لى بعود زمان كنتٌ آکر هه 


فلا لوم إن عاصّتٌ 00 المطالبٌ 
فی فى كفالات الرماح مارب 
چیاوی» وعزمی والقاوالقواضیب 
وتعمى عليه ف البلا المذاهبٌ 
فعجل لا البایي يقالت 
نکم غص بالماء المصفق شارب 

أحبابنا ‏ والحبائبُ 


وقد سه 
ر2 


لا تفرمنٌ الاسد أو تنأى عن الأجم 
مني الستيوف و تسق الصعاة دبي 
وکیف للمیت بالزرجعى إلى لا 


ونحس أحياناً ونحن نقرأ بعض شعر الأنصارى روح التنبی فى رده و ضیقه 
. بل إنه قل يصطنع صياغته وخطابه 


بالبشر والعصر › وبالحياة أحياناً 


الشعری . 


والأنصارى مثال من الشعراء المتمردين على العصر وأهله هر فل هذ 
الإنسان الغاضب التمثل لنفسه الطاع إلى أمل أبعد من قدرته » فى عصر یظن 
أن الغالب فيه بالغ ما يريد . ولم يزوده الله إلا بقدرة البيان » والغلبة لصاحب 


السيف و السلطان . 


VY 


اه ۲ اتب 
ابن اضر س الاْدیپ۱» 

القاضى أبو اسن عل ہن محمد بن محمد بن التضر 

من شعراء الصعيد فى عصر المستعين والآمر ‏ وقد اتصل بالأفضل 
شاهنشاه بن بدر الجمالى . 

تول قضاء الصعيد زمناً بام . ذكره أمية بن أبى الصلت فى الرسالة 
المصرية وأشاد به . وقال عنه العماد ٠‏ من أهل صعيد مصر . من الأفاضل 
العدردین من حسنات ال أزمان . ذو الأدب م ا 

۳۹ بالصعيد » وتلقى په ا و کان یف کتاب سیبویه » و کال 
متصرفا فى علوم كثيرة » وله فى الادب مادة غزيرة . 

قال صاحب الطالع السعيد : وأكثر شعره نی تشكى الزمان والاخوان . 
وله مدائح فى الأعيان » وفى جماعة من بنى الكنز أعيان أسوان . 

وقال عنه ابن حجر : أحد قضاة الصعيد . كان تحویاً أديياً . روى عنه ابن 
برى النحوى من رجال القرن السادس وغيره . 

قال ابن ألى الصلت والعماد : وقد كان ورد الفسطاط يلتمس من وزيرها 
الملقب بالأفضل نصرة أو خدمة » فخاب فيه أمله » وضاع رجاؤه » وأخفق 
سعيه » فقال من قصيدة يعاتب فيها الزمان » ويشكو الخيبة والحرمان : 


بين التعزز والتذلل مَسْلكٌ بادى المنار لين کل من 
فاسلكة ف کل الواطن واجتدِبٌ ۳ الأبى وذلة ا 
ورجوت عفر اش تحت رواقه لا إن نة نف فق 
ظا شبها باليقين و أتحل أن الرّمان ہا سقانی مشرقی 


)۱ رابع ل ارج ارا الضرية لو زوادر ار لات ارصاق لبا الا ی ۰ 
وافریدة ۲ / شعراء مصر و الطالع السعيد وبغية الوعاة للسیوطی . 


۳۷۳ 


و لعائبی بالجرص 3 0 لو و ت سحابه طرق 


سا 


ما ارتدتٌ إلا تحير مرتادٍ ولم أصيل الرجاء بل غير الوق 
وإذا یی الرزق القضاء على امرىءٍ ۸ تش فيه. جيلة السترزق 
ولعمر عادية اخطوب وإن رمث شنلی . بسهم تشتت. وتفرق 
لقاع اللا درد مرو وخرمت غر صر إن لم اصق 


قال : وله فى سفرته هذه » وقد قوی يأسّه من E‏ 
وعم على الصدّر عن الفسطاط إلى مُستقره » يحض على الرهادة » :ور على 
القناعة » ويد الضراعة » ويتأسف على إذالة خدّه » وإراقة ماء وجهه : 

لهفى لملكِ قناعةٍ لو نی مت فيه بو الحمآكِ 

ولکنز یاس کنث قد أحرزئة لو لم تم مت فيه اقطوب وتفولف 
اليك أجعل ما وجهی بعده کدم بهل به الحجيجٌ يتيك 
وأخ من الم الجميل قطعته ۱ فى طاعة ال الذى ۸ یذ 


يا قائّل الله 00 حالة ی المسالك بالف لفتى لم لب 
5 بات شکور إليه خلقانه قرعا براخة مممیلی 


وفم على ۳ رمث 3 ۱ جلت اجره موطیء سب 
و مسرل بالصّبر والتقشوى دَعَتْ 0 فى مرضي اسیلک 
لت تصرف کتصریف الصا من البعير رل عن بر 
لا أنشأئنى الحادثاث لثلها وزمیث قبل وقوعها بالهلك 


ورجاها المشهورين من اتصلوا بالوزير 0 0 ذلك على أنه 
كانت تربطه به صلة ما » والشاعران من الصعيد . يقول : 


يا مزن ذا جَدْتُ الرشید فمل معی نسفخ بساحته مزادٌ الأذمع 
ولسحر, بأردان الصنبا ار کانه اك لا یلم به حوبت البلقع 
فبود نفسیی لو ق تابه دم مهجتی» ووقيته وت 


۳۷ 


لقث E‏ 38 کفاث 2 
شرل نی : 

أو ما عجبت لطودٍ عر بخ 

ود من وطیء الکواکب راقيا 

ویقرل : 

ولقد وقفث على ربوعك شاكيا 

فحمدث طرق كيف أرسْدَنى بها 

5 5 الونودٍ بيابها 


وازیث جملتّه برد الضجع 


بنسییم مس ریاضیها التضوع 


ل 
مستودع فى ذى الثلاث الاذرع 
كيف ارت تصن من بعدها بالیرمع(۱) 


ا عيش إذ ل تلب فلا ا 
م ولل 5 یی مقسّمة 


ويا حياة اهجرى 37 تصلی 
بان لول وبين دل 


لا حال لى تميل الق ولا استط اة تستسل بارخل 


یصرفنی لياس 3 تمطلفنی 


عر اطت من کواذب أل 


وقال وقد شعر بالغرية عند فراقه وطنه بالصعید فى سفرته إلى الفسطاط : 


يا دا ما أنتِ ل دارا ولا وطناً 
وس 


اتشتکین لب حم عن 5 


ولا قطيئكِ لى أملاً ولا سکن 
خربث فيلت الذى عمرته رمتا 
او 


لفت ۳ للحوادث ٠‏ 
9 مر ۰ ەر 
ولقد وجذت لهن إذ ودعتنی 


(۱) البرمع المحجارة الرخوة . 


يمحل لا N‏ 


أو يعتهيمنٌ 04 نخوة متخ 
وج القَطاة بدامیات 3 0 


ويبدو أن الرجل حين ضاق بالفسطاط والعاصمة حن إلى بلده شأن كثير 

من أبناء الصعيد المغتريين > فعاد إلى بلده ليستقر .:وليقنع نفسه أن الحياة كلها 
قبض رخ » وخیال زائل » فارتضى لنفسه بالزهد . وكف ام عن التطلع 
والطمع خاصة وأنه قد بلغ من العمر حَدّا لميعد يسعفه فيه البدن على جاهدة 
امحياة والسعى فى أحراشها . وحياة عصره تحكمها مغل وتسودها قوانين 
الغاب » والسيادة فيها لمن غلب قوة واقتداراً , أو د سيسة وغدرا وخداعاً . 
فیعزی نفسه وأمثاله بأن يقول : 


جهادٌ النفْسِ مفترضٌ فَحُذهًا باداب القباعة وارَّمَادَهْ 
فان جنحث لذلك واستجابث وخالفت الهوى. فهو الإرادة 
وان جمحث بها الشهوات فاكبّح ها نة الا 
عساك تُحلّها درج المالی وترفعها إلى رئب السَعَادة 


۳۷۹ 


کے 
داود بن مقدام بن ظفر الحلی 

یسب إلى الحلة الکبری . 

م ن شعراء القرن السادس ۰ ذکره اين الزییر فى کتاب جنان ن الجنان » وتقل 
عنه ابن اا :هو من نماد بأسفل مصر إلا أن همه معت به من 
الأدب إ دوحة 3 أ ای 3 
وعضده على 9 جردة الطبع ونفاذً القريحة : حي ره 7 1 
و بدیته ما لم يلغ إليه كثرة من أبناء عصره من الدب عا لى اقتناء 
الادب . وذکر ما معناه أنه كسدت موق نیاق 1 

وهو منحوسٌ الحظ غير مبخوت » منكوب الجا بحرفة الأدب مدكرت . 
وقال عنه القاضی الفاضل : شاعر ملء فكيه توفى فى عصرنا هذ9") . 

قال ابن الزبير : وما أنشدلى لنفسه قصيدة مضمنة شرح حاله . وهی : 


وقد بكر تلم" على محمُولى 2 كأن الرزق يليه احتيال 
تقدّر آننی با خرص آخوی السرا وذاکم عينٌ احال 
تقول إذا رأت إرشاد قول هبلث ألا عب إلى العالی 


(ومن ي یعشق الدنیا قدعا ولکن لا سبيل إل الوصال) 
فلو ارگ ده ف دلاء منحت به من الماع الزلآل 
و دی : من دلق ولكن ا بل رد عل قذالی 
و5 عَلْقتُ 0 رجاءُ بكب بارق ووميض ال 
فلا أنا بالکفاف .ار راض ولا أنا عن طلآب الكثر شا 
ولكن ذاك من قبل اعټاڍی على عبد العزیز أنى العالی 
وهو یتخلص إلى مدوحه لعل وعمى أن يبزل له فيرضيه » وعبد العزیز . 
الذى يعنيه هو القاضی الجليس بن الحياب أحد كتاب الدولة المرموقين . 
الو 4 ی 
۱( 00 
(۲) المصدر نفسه ص 5+ . ۱ 
۷ 


وكتابٌ هم بدا مات 
اليه تفعا 
بأيد 0 إلى 0 


وأحطرٌ من a‏ ف 01 


وآثرت الستابلك فوق رجلی 
| يستطيل على آزهوا 
۳ علموا وان لم يصرفوق 
وحالى کل يوم فى انتقاض 
ويقول منها : 
فيا ار 0 قم أمرى 
ل 
فان بلغ بكم ملی فانی 


وان آحرم فد اپلفت عذری 


معد دا ال لرقى مثل الصّلال 
فعادته احتجابمى واعتز الى ۱ 
کأیدی ایا ل آبصرث اخالی 
نمقه وذلك 0 مالی 
مجاهم فأرجع بالمحال 
ود علي مقبلها میبّالی 


بهت مك أجل كالى 
فمنه اق وله مالى 
بكم عود النصال إلى التبال 
رجوث الری من سحب ثقال 
فان الذنب للأيام لالی 


وهذا النفس الشعرى صوت العامة من سواد الشعب امت ارا 
من طبقه العلماء واللائذين بأصحاب السلطة وذوى الجد » فصاحبه من 
الااجناد أى من سواد الجبدلا الفرسان ولا القادة » وهو صوت شعيى يشكو 
بنبض عامة النإس ويبث ما يحون به من اسكثار السادة من الحكام والقادق 
من أصحاب السيف والقلم بكل خيرات البلاد » ويتفضلون على الأشقياء من 
عامة الناس بالكفاف وهم الاضلون‌الکادحون لكن عملهم وكدحهم 
يذهب إلى غيرهم ينعمون به دونهم > ويضطر هذا الجندى من عوام الناس أن 
يسبل بشعره . وتری ف قوله نغمة الشعب » ولفظه ودارج كلامه » وهذا 
اللون من الخطاب تطور فى الشعر المصرى وظهر بوضوح بعد ذلك فى العصر 
التای عصر الأيوبيين والمماليك ۰ وتمثل فى شعراء من أضراب الجزار » 


والوراق » والیوصوری » وغيرهم . 
۳۷۸ 


ولحد مثل هذا الشعر من الشعراء الذين 3 يمكن أن تطلق علييم اله بیع 
فضلاً عما به من شکوی الحاجة يميل ال النقد ارت ینت 
بعض الحكام . وأول الامر من أمراء الولايات 1 
فاحلی يقول ف أسحد الأمراء ويدعى بابن كازوك 3 وكان يل الشار فة 
بالغربية وقد تم عزله عن شغله : 
اا الخلص الکین ومن SEs‏ 6 کل أزمة یکفان ‏ 
بان عنا أمل اب , و اعت ا بأهل البغضاء والشتان ˆ 


لين آشقی شتا و خی إذ قضانا بصفقة السران 
وأحس الوَزى وأهوثهم ين الرّعايا قدراً على السلطان 
إذ رعانا ایض الخلق مُذْكا : وكائراء, لكل قاص وان 


ا بال رة تلطا لطا وَالشُوْمُ د 
ما ظنا من قبله أننا نی جميع السُوءَاتِ فى انسان 
1۳ کل عاپس الود مج تسه بقأب حال من الاعان 
وك إخوة أفعالهم ف الما ۳3 فعل الذئاب بالحملان 
عر قلبى عل مثو بالبا ب. وقزل لصاحب الديوان. 
يها الألمعي آعوزك رشان حتى استزعيت بالنژبان 
ی شیء غال الکفاة من E SER‏ لولا عوائق الحرمان 
ویقول فا : 
صاحبٌ الخيل والجواشن واليسضص ويض اللا وسمر لدان 
ما له واللکول عن سفر الشا م وصدمَ الأقران بالأقران 
وطلاب الشارنات وتحقيقٌ ایا العمّال والخزان 
ليس هذا إلا أن الخراف ال بيضّ ف دیفنا بلا مان 
والرحيق الذى عَهذناه لا يد ام إلا بالق أو بالرّهان 
يُجعلَى فى الکژوس صيرفاً مع الج ان والسیقات بالجان 
والاجاباتٌ للمادب ات هن للفتى من إجابة الدّيوان 
وطلاب الیل بالرّسم اول من طلاب البراز للفرسان 


۳۷۹ 


فار كوا معاشر الجند واغتوا بدرور لأزراق كل اران 
والولاياتٍ والحمايات والغر م وأخخل الأخبال من کل خان 


والمعاصيرٍ والسواق رو تسویسسسسغ الضيّاع الم دات الجستان 
وارتعوا فى جَرُورٍ ذى ال ال ساي تداها فى أطيب اللخمان 
واشغلُونا با به بعل اله تفع أو خيفة العذوّان 
بالطتال السئود أو طرف التريٌ هة أو بالعلاق ٠‏ والمصران 
واغنموا هدنه كتَهْوِيمَةٍ الک سپ وئیثم بها من الذثان 


والقصيدة صارحة الشكوى من استبداد اجند وقادتهم من أرباب السيف 
المتسلطين عل العباد يأحذون آرزاقهم » ويسترقونهم » فیفوزون من جزور 
الدولة نايت اللحمان » وينعمون منها بالأموال والنعم والحياة الرغدة » ولا 
يدعون لعامة الشعب إلا ما فضل منم من الذبيحة انس حمها ؛ من الرئة 
والصران وهم مع هذا لا ينبضون با ينبغى علييم اللبوض به من جهاد الأعداء 
بالشام وقد تكالب الصليبيون على أرض المسلمين ومبلبوا منها واقتطعوا 
الامارات والاقطاعات وعائوا . لقد تقاعس هؤلاء الجند عن الواجب المناط 
بهم وبدلاً من جهاد الأعداء جاهلوا الا واستولوا على أرزاقهم ليعيشوا فى 
نعمة وترف على حساب الرعایا يتركونهم يشقون بشظف العيش ؛ ومكابدة 
الفقر . ۱ 


بت 


۳۸۹۰ 


عت EEE‏ 
ابن ۱ لضیفی(۱) 


حيدرة بن عبد الظاهر و ی على الربمی 

قال عنه العماد : « كان من دعاة الأدعياء » الغلاة هم فى الولاء . وكان فى 
حدود خمسمائة فى عهد آمرهم . وله فيه مدائح كثيرة . وقع ای ديوانه بط 
وكنت عزمت لفرط غلوٌه عل تحط , لأنه أساء شرعاً » وان أحسن شعراً » 
بل أظهر فيه كفراً » فلم يستحٌ لإساوته هرا » ولا عفرا ؛ لكننى لم آز أن 
ترك كتانى منه صفرا » لأن البحر الز انعر يركبه الرمن والكافر » ويقصده البر 
والفاجر ا تام کا يحمل الدر » والمركب فيه يم العبد واخر وكل 
أوردت من مستیحسناته کا ل ما یی علی سيئاته » :یخطیی به على هفواته . 

فما غیت بإثباته من قصائده ومقطوعاته قوله من قصيدة يعارض بها ابن 
هاليء المغرلى : 

طلعث صباحاً مُشرقاً يلل ووراءها بالؤحف ليل ليل 

, ود ها شمس الظهيرة متا ورا وماللشمس طرف کح 

ولت قضيبٌ الیزرانة شته حتف یکا سرعا يتفيل 

و اد ضمثه حرش 0 والنغر عط ين سلسّل 


وبدیع صوره 
قر لا عليه مطرفا لازوزدیاً رقيق الحاشية 
وعليه صيغةٌ من حه فهى فى کل فاد سارت 


یضحخلگ القلبٌ إذا اعاينها ولكم. عير عليه باكية 
طرفه جنه عدن رقت وبكدّيه جحيم صالیه 


فم المثدغين فيا رر كيك من ذهب فى غالية 
هه الین ‏ لما أن بدا روضة ذات قطوف دانية 


4 5 
أو يقول : 
ر۱) ترجمته فى الخريدة ١‏ /۰۳۸۵ المغرب لابن سعيد . 


۱۳۸۰۱ 


آذن قلبى بای شاين ‏ أيقظةُ من طرفه لایس 


لته الخسن رداء له نفسی فداء القمر اللابس 

غرسث فى وجئته وردة من نظرة السترق الخالس 

فخاف. أن" اقطنها فة بقبلة والغرسٌ للغارس 

فمر ل« هيدان معا یا ليتنى فارسٌ ذا البارس() 

و سيو امن قرع ادل فى الخد » وجاء بهذا البدع فى التشكيل 
وحلاوة الصورة . 

ون إبذاقة ل الرسف ل 

ك عوداً عد مقترناً 7 ف که إذا طتربا 

تسری قراه فى نفس سامعه کسیی کل مِمَصّل طربا 

ونستشف مره تعره أنه كان ا 000 
وتلاف الكريم فى ذل اللوعة عز. وراحسة فى کلال 


مثلما بتلف الأجل جلال الملك أموالة يمحفظ العالی 
من تخلص إلى المدح بعد مقدمة غزلية جميلة يقول فيبا » وقد جاء بالبدیع 


ل 2 9 
ذالك مَغتی يغنيلك رای عن المع بتجديده الهّوى وهو بالى 
طالمًا آیکنث به فرص جا دب فيها مغازلات اللژال 
0 ن“ ورؤض E,‏ 
و بر رت وق اقلوب رتم لتبال 
006 أعلاه عن بل بم ویاری رف دِعْصّ .رمال 
وعليه مجامدٌ ألبسته ال حسنَ من فرقه إلى ٠‏ الخلخال 
فإذا لاح فى السواد. رأينا شمس دجن أو هالة فى هلال 


(۱) وزی بين فارس وفارس ففارس الثانية من فرص . 


TAY 


ويقول فى وصف الشراب ومجلس طرب والس وهو : 


بعنا بها نجلو عروس زجاجة 
یرت علیا بالمزاج لالء 
فصفاؤه بفتر عنه ترفرقاً 
ومفردٍ ل من فور“ جفونه 
نبهنه ويد النعيم تؤودة 
لأَرُوضَ روضاً بالتدانى ممرعاً 
وأشم ران الشعور مطیبا 
û, 1‏ زب 


4 ۰ و 

قد البسث ثوب الرحيق الذهبا 
عامّتٌ فعادثُ كاليرين کسر 
۳ و و مهام مرا -” 
ریروده یرذا منه للها 
سك وسکر إن شتا . وتطربا 
یا وتکسو وجتیه تنضبا 
وازور می بالغانی معئیبا 
E. a‏ 

واعل خمرا بالثغور مشنبا 


وأعضنٌ تفاح الخدود مگب 


)0 البرين حلقات من معدن تضعها الساء ف الأتف تزیقا . 


(۲) المكتب المتل» . 


TAY 


نت الاك 
ابن الکیزانی 
الشاعر الصتوفی الواعظ صاحب الطريقة 
: رت سنة عكهه). 
عرف ابن الکیزانی فى مصر فى أخريات العصر الفاطمى شاعراً واعظاً 
صاحب طريقة ا سا ساح ريه 
مسلك الفقراء من أصحاب الطريق » زهادة » وبعدا من صخب الحياة و 
عن نهم المال » ورغبة فى اصطناع ع الأولياء ؛ واصطحاب الرفاق 


هو أبو عبد الله محمد بن ثابت إبراهيم الكيز زاف( ١‏ جمم؛ بين علوم الشرع 
وعلم العقل حتى أنه عد عند بعض الورخین من أخذ بأراء المعترلة » ويرى 
بعضهم أنه كان من المشببة المجسمة والقائلین بقدم أفعال العباد » وهو ما 
يتناقض مع القول باراء المعتزلة » وان أتفق رأى بعض الصوفية فى مراحل من 
تاريخهم مع البادیء ء العامة لأراء المعترلة » وشفاصة متصوفة الفكر لا متصوفة 
الطريقة . 
" وعلى أية حال فإن الشيخ ابن الکیزای قد اتخذ لنفسه مذهباً فى الزهد 
والتصوف وعرف به وتبعه فيه جماعة من المصريين عرفوا بالكيزانية وهو فى 
مواعظه وشعره لا يخرج. فى صورته العامة عن أقوال الصوفية وبخاصة من 
أصحاب مذهب العشق الذی کان ابن الفار ض ف القرن السابع شاعرهم 
الاکیر » إلا أن فرقاً كبيراً . يباعد بين كل من الرجلين فى الشخصية والشعر » 
ومضامين كل ومعانيه » فشعر ابن الک كيزانى ومواعظه من الضرب السهل 
القريب إلى أفهام العامة وتعبيراتهم » وهو أقرب إلى المنظومات الشعبية التى 
تشد فى الموالد والمواسم الدينية من فرق الصوفية ورجاها . 
٠‏ وكان ابن الکیزانی يعظ الناس بالفسطاط والقاهرة بعد صلاة الجمعة أيام 
الجمع وف الناسبات الدينية الختلفة » فيقف بين الجمع يعظهم فى خطبة أو 
کلمات منثورة مسجعة منمقة اللفظ »> مدعمة پايات القران الكريم 
والأحاديث الشريفة للتذكر والترهيب والترغيب . أسلويها مسجوع مقطع 


۱ راجع فى ترجمته فى : خريدة القصر قسم شعراء مصر ۲ /۱۷ والمغرب ( قسم مصر ) بتحقیق 
د. زکی محمد حسن » د. شوق ضیف وقد قام بدراسة لحياته وشمره الذکتور على صاق حسین 


وجمع دیواله س طبع دار المعاروف كمحر . At‏ 


حرص فيه على الإيقاعات المترددة والجمل القصيرة فى معظمها مع دعمها بكثير 
من مقاطيف القصص الدينى ۰ ۱ ۱ 


قف على الباب طالباً ودع الدمع ساكباً 
0 0 0 هه 6 0 
تلق من حسن فضله عبد نذا العجائّا 
ثم خف منه أن پا 2 على الذنب راكبا 
فهر يججرى على اليُسير .ويغطى ‏ الرغائبا 


زیدة الد بای فاجغل المتتّف صاحبًا 
وشعره الصوق الذی يدور فى موضوع ١‏ الوجد » و « اب » شعر 
بسیط کذلك فى لفظه وتعییره من مثل قوله : 


إذَا فحث رياح القذر يوماً 
تذكرفى الذی قد غاب ع 
تس إلى قد ب عنى 
نای عنی وقلبى مثل برق 

1 2 و 
ويا لهفى عليه ثم هفی 


فان المع يتجدُيى ویثری 
وأجفانى سحَابٌ ذاتٌ قطر 


نای يتوإة يوم الین صبری 
من أرضه أيان يسرى 
مناماً ولا لك ذكرى 
وأحسبه بذلاگ لیس یڈری 


یت معللا روحی بروح النسم 

ولا والله ما ذاقث جفوی 

روأسفى على أن ذبث شوقا 

قال العلماء والأدياء أقوالاً مختلفة ومتعارضة فى شعر الکیزانی وقيمته الفنية 
قال ابن سعيد الفریی(۱) : 

وقفت على ديوانه » وهو مشهور عند الناس » قريب من أفهام العامة غير 
مُرض عند صدور الشعراء » وأصحاب عويص الكلام وفرسان النظام وم 
أكتب من ديوانه » وقد ضجرت من اختياره.ومطالعته ‏ شيئا عبش النفس 
لیب » وإنما آوردت ترجمته لشهرة ذكره وديوانه » وكثيراً ما يباع فى سوق 
الفسطاط وسوق القاهرة » وكان من لا عرف معانی الشعر المستحسنة وألفاظه” 


(1) المغرب قسم مصر ص 71١‏ ۰ بتحقيق د . زكى محمد حسن ود . شوق صبت . 


۳ 


المستبدعة يحضتى على الوقوف عليه . فلما وقفت عبيه أنشدن متمثلاً : ( أنا 
العیدی فاسمع نی ولا ثرنى ) . 
وأما العماد الأصببانی فقد أطرى شعره » فقال() : 
« وله ديوان شعر یتبافت الناس على تحصیله وتعظیمه وتبجیله لما أودع فيه 
من المغنى الدقيق واللفظ الرشيق » والوزن الموافق » والوعظ اللائق » والتذكير 
الرائع » والقافية آثار الحكم » والكلمة الكاشفة 0 الكرم ۷ . 
و کلام الأصببای اطر اء مسجوع لا سبرلغور ا لشعر کا سبره ابن سعید 
ق العماد كذوقه وهيبات » وختارات ک ل مما شاهدة على ذلك » فلم 
اسان نقّادةٌ ¡ للكلام ولا شاعراً كابن سعيد تز للجمال . 
٠‏ ویس ما تاره العماد مقطوعات تصور انجاهه وصنعته » فمن ذلك قوله 
متغزلاً ‏ لعله غزل عادى أو غزل صوفى ‏ قال : 


جسدی ا وجفونی بنجیبسی 
ومن مواعظه قوله 
اسع الناس من یکاتم سره ويرى بِذْله عليه معرّةٌ 
إغا یعرف ایب إذا ما حفظ السر عن أخبيه فسرة 
إن یج مرة حلاوة شَكوا م سيلقى ندافة أل مره 
ومن جيد غزله الذى تحس فيه بنفحة صوفية قوله : 


[ 7 ال 
ای طريق اسلكُ وای قلب املك 


(۱) خريدة القصر ‏ قسم شعراء مصر ۲ /۱۷ . 
8 


احلصث فيكم باینا فيه هوی لا يدرك 
جل فما فى وصفه شوب ولا مرك 
ولو ل ينف و 
زر قم 32 

و مهج مملو كة 5 5 حبدا ال 11 
وان a‏ واا 0 


ونما هو قريب من الا قوله : 


يا مُنْصبفا فى كلل أحواله لا يَخْرجٌ إلا نصا عن ره 
هب انی ابدیث ,جر ر يعتذر الإنسان عن جرمه 
قد كير القیل وحاشاكٍ أن تُسمّع قول الخصم فى خصمه 
نش إلى اباطن من أنر فراحة العام فى علمه 


ان رایت ال حقی فلا تمن الظالم من ظلمه 

وقیل إن صلاح الدين عندما جاء إلى مصر ومر بالفسطاط مع بالکیزان 
وأشعاره وتعلق الناس به فاقتنوادیوانه» واختار منه العماد ما ضمنه خريدة 
لقصر فى غتاره من شعراء مصر . ۱ 

يقول : واستعرت من اللك اللاصر صلاح الدين ‏ وقد لقيئهقبلأن ملك 
مصر ‏ قطعة بها من شعره فى الغزلیات وغيرهاوالزهديات» وأثبت منبا هذه 
القطوعات(۱) . 

ويقول القفطى : رأيت فى بعضالمجاميع أن الك الناصر صلاح الدین 
يوسف بن أيوب لقى ابن الکیزانی بمصر لما طلع فى نصرتها » وقبل أن بل على 
ملکتپا » واستكتبه جزءا من شعره(© . ْ 

ومهما يكن من أمر ابن الکیزانی فإنه شاعر له لونه الخاص الذى مزج فيه 
معانى التصوف بالزهد والحكمة والوعظ فى لفظ سهل وتعبير شائع غير 


مستعص » فراق لدی العامة وراج . 
Kk +‏ فد 


. ۱۸/ ۲  ءارعش خریدةالقصر س‎ )١( 
. (؟) المحمدوب من الشعراء‎ 
AY 


الفصل التاسع 
شعراء نباية العصر 
ابن رزيك وجماعته 


۳۸۹ 


000 ل 
طلائع بن رژيك 
الوزیر القائد الشاعر رت سنة ۵۵5 هی 


ولد طلائع سنة 4٩0‏ ه. بأحدی مدن أرمينيا » وکانت خاضعة انذاك 
لسلاطين ا ملده وحفظ القر ات واش علوم الدين وال رال 
اد عم میم زور رر د وزار مع مه اليل ادرف 
و ذکر ابن العماد الحنبلى تعصبه للمذهب بقوله « وکان فى نصر التشیم يع کالسکة: 
الحماة )١()‏ . 

وذكر المقريزى زيارته للدجف ومشهد على بن ألى طالب به فقال(") :. 
« زار مهد الامام على بن ألى طالب رضى الله عنه فى جماعة من الفقراء ( لعله 
يقصد الصوفية ) وأمام مشهد على رضى الله عنه یومئذ السيد ابن معصوم 
فراره ‏ طلائع وأصحابه وباتوا و السيد و الا ی 
ا ركسي . فلما 
أصبح أمر أن ينادى : من فيكم من امه طلائع بن رَرّيك فليقم إلى السيد ابن 
بیع تبان لاضع إل ای ونم موق خر رس إلى 
مصر 4 . 

وكأن صاحب هذه القصة أراد القول كلوانت الزن ی ومع 
توجيه غیی من الإمام 0 الرعية من الشيعة شرعية توليه 

وهكذا وصل طلائع إلى مصر على تلك الصورة » واتصل فى بي 
الشباب ,وربا كانت سنة انهل ف حدود العشرين أو تعداها بقليل ء ولعله 
عاصر خحلافة الامر ف أحریانها » والتحق بدیوان الکتابة لا عرف فيه من النباهة . 
و اتصا ت أسبايه بالقصر على نحو ماء وظل كذلك فى خلافة الحافظ عبد 
(ا) شذرات الذهب 4 ۱۷۷ . 


(۲) الخطط 4 ۷۳ ۸۱ . 


۳41 


احید . وربما كان تعيينه لتولى إحدى ولايات الصعيد فى عهد الله الكليفة 
ووزيره الأرمنى تاج الدين هرام شاه . الذى ذکر صاحب اختصر أنه سکم 
واستعمل الارمن ۳ ی الناس . ( من سنة 59ه إلى سنة ٩۳۱‏ هب )() . 
ذهب طلائع إذا إلى الصعيد › + بی ای ا هھ » وتقلب 
فى مناصب ولایات الصعيد » فول توص ثم أسوان » وربا جمع بين ولاية 
توص وأسوان » وتول الأشمونين ومنية بنی حصیب ( انا الآن ) حیث یذ کر 
المؤرخون أنه انتقل بعدها إلى القاهرة لانقاذ الخلافة من الفوضی التى عبت 
العاصمة بعد مقتل اثليفة الظافر بایدی عباس وابنه نصر . 

وعلیه فيكو ن طلائع قد بقی بالصعید ما يقرب من عشرین عام ین 
قوص » وأسوان والأشمونين » وقد مهدت له هذه الاقامة بالصعید کی یصبح 
نافذ الکلمت ل ل ل 
الصعيد » ولعله اجتذب إليه جماعة منهم » وکان لسیاسته وحسن أ2 » 
وتحببه إلى رعيته آثر واضح فى ولائهم له . فتقوی بہم جنّا » ومناصرین » 
وعرف الخلفاء » ومن التقی بهم من رجال القصر ونسائه » وکبار رجال 
الدولة بالقاهرة بقوةطلائع وقدرته . وما يملكه من جند ومال فاتجهوا إليه حين 
حزبهم الأمر يستنجدون به ضد طغيان عباس وابنه نصر بعد مذبحة ة القصر التى 
دبرها نصر وقتل فيها الخليفة الظافر وجماعة من الأمراء . 

قيل إن نساء القصر استنجدوا بطلائع » وكتب القاضی الجليس ابن اباب 
يستدعيه » ومع الكتاب خصلة من شعر بعض نساء القصر . 

فهب ابن رژيك للنجدة » ووجدها فرصة لارضاء 7 تطلعه والإيقاع بأعدائه 
من الغاربة الستوزرین من أمراء الصنباجين الأعداء التقليديين للخلافة 


ای ان اليا علوم ق عهد ب نامز بن ادیی الذى يبرج عل 
طاعة المستنصر » وأعلن ولاءه للعباسيم 3 وأعاد الخطبة طم بالقيروان .كان 


(1) راجع الختصر فى أحوال اتر ال حوادث سئة ۵۳۱ ه حيث يقول  :‏ ونیا عزل الحافظ وزيره 
برام شاه التصرانی الأرمنى بسبب توليته الأرمن على المسلمون ؛ واهانتیم هم ٠‏ فأنف من ذلك 
شخص يدعى رضوان وجمع جمعاً وقصد ببراء » فهرب برام إلى الصعيد ٠‏ . 


۳۹۲ 


عباس الصتباجى إذا وابنه نصر قد ورثوا الحقد عن ابائهم على الرغم ما أبدوه 
من قرنى منذ تولى يحبى بن تمم ٠‏ وعلى بن بى حکم القيروان . 

لقد كان عباس سنا ۰ ووز للفاطميين" الشيعة الامماعيلية قسراً بالغلبة لا 
بالرضا بعد قتل ابن السلآر الذى كان عباس ربيبه . 

وبينها كانت هذه الأحداث كلها تدور بالقاهرة » کان طلائع یرقببا من 
مكانه الکین الامن بالصعيد . وقد عمل کا قلنا على أن يدّعم مکانته حتى يتهز 
الفرصة للوئوب . 0 تلبث أن واتته هذه الفرصة سنة ۵4٩‏ ه وجرت 
الأحداث الدامية التی أدت إلى استیلاء طلائع على زمام الأمور هكذا . 

كان الظافر الذی تول الخلافة شاباً حدثاً > اشتغل باللهو للحداثة سنه » 
وتعلق بنصر ابن عباس الصنباجي » وقیل إن علاقة شاذة ربطت يينيما م وكان 
نصر هذا شاباً مستبتراً ۽ متهوراً » طموحاً » حدثته نفسه بقتل أيه لتول 
الوزارة للظافر صديقه » فلما علم أبوه عباس بما يفكر فيه من دس السمٌ له 
للتخلص مه » أغراه بقتل الخليفة ليطمعه فى الملك . ويكون بذلك قد ضرب 
عصفورين بحجر » » تخلص من الخليفة الفاطمى ‏ الذی كان يطمع لا شك فى 
ملكه حتى يصبح صاحب مصر بعد أن ملك آخوه القيروان ا 
ابنه عن التفكير فى قتله . 
وكان الظافر ينادم نصراً » ويعاشره » ويثق فيه » ويتزل بالليل من قضر 
الخلافة إلى داره بالسيوفيين بالقاهرة . وذات ليلة نزل الظافر ومعه خادم له إلى 
متزل نصر + فشريا » ونام الظافر » فقام نصر إليه فقتله » وألقيع بجثنه فى بثر . 

وعرف القصر با حدث » فثار من فيه يريدون الانتقام من القاتل فما كان 
من عباس إلا أن جاء بثلاثة ة من أمراء القصر بأخوى الظافر وابن أخيه فقتلهم 
برا بین يديه . 

وأخفى مقتل الظافز » وتظاهر أمام أعيان الدولة ریت وابنه من دم 
الخليفة . وادّعى أن الظافر ركب فى مركب فانقلبت به وغرق . 

ولكن هذه الخدعة ۸ تبر على من بالقصر > » فثار جنده وتخدمه من ال لسودان 
ومعهم أهل القاهرة على عباس وابته لفعلته الشنعاء . وطالبوا برأس عباس 


۳۹۳ 


وابته - وتلبث عباس قليلاً وجمع من حوله؛ بعض 'أعوانه » وأراد مواجهة 
الثائرين > ولكن الأمور تفاقمت » وضاقت ال حوله بتجرك ابن رژيك من 
الأثمرنين ومنية بنى خصیب فى جند كثيف إلى القاهرة . 

وم يجد أسامة بن منقذ » و کان اا انذاك لعباس و ابنه بدا من نصح 
عباس بالتوجه إلى الشام هارباً من مصر » ليفلت برأسه . 


. وهكذا حرج ج الثلاثة متخفين مشرقين إلى الشام » وقرب مدينة.غزة داهتهم 
جماعة من فرسان الصليبين ۰ فقتلوا عباس وأسروا اینه و أسامة من 
الإفلات ادا بلدة شيزر قرب حلب . 


واختلفت الصادر فى أحبار هذه الأحداث الدامية منذ شهر احرم ا 
۸ هھ وحتى تولى الصالح طلائع مقاليد الوزارة . فابن الأثير يقول(') : فى 
هذه السنة فى الحرم قتل العادل بن السللار وزير الظافر باه مر 
بن ألى الفتوح يحيى الصنهاجی . أشار عليه بذلك الأمير أسامة بن منقذ ) 
ووائق عليه الحليقة. الظافر بالله ؛ فأمر ولده نصراً » فدحل على العادل وهو عند 
جدته أم عباس فقتله » وولى عباس الوزارة بعده . 


أ قال : وكان عباس جاء مع أمه بعد وفاة والده ( يحبى ) وحل بالإسكندرية 
وبا الغادل بن. السلار .( رما كان ذلك فى حدود سنة 6١هسوسنة‏ 
٨‏ هه ) فزوج بأم عباس حتى ولى الوزارة . وكانت الوزارة بمصر لمن 
غلب » والخلفاء وراء حجاب . وقل أن وليها أحدٌ بعد الأفضل إلا بحرب وقتل 
وما شاكل ذلك » . 

وقال ابن لقلاسى. : « وكان الظافر قد رکن إلى نويه وابن عمه » وأنس 
بهم فى وقت مسرائه » فاتفقوا عليه واغتالوه » وذلك فى يوم انیس سلخ 
صفر وحضر العادل عباس الوزير وابنه ناصر الدين نصر وجماعة من الأمراء 
والمقدمين للسلام على الرسم » فقيل فم إن أمير المؤمنين مات الهسمء فطلبوا 
الدحول إليه ٠‏ فمنموا فالیوا فى الدخول: بسیب العيادة » فلم يمكنوا 


. ۳۸۸/ ٩ الکامل‎ 3 
"Af 


0 ودخلوا القصر 3 وانکشف أمره » فقتلوا الثلاثة 2 وأقاموا ولده 
ی وهو ابن ثللاث سئين » ولقبوه بالفائز بنصر الله » وبايعوه وعباس الوزير 
د ارز : 


ویبدو أن ابن القلانسی أراد أن يبرىء عباس وابنه نصر من قفل الخليقة 
الظافر . 

وتعرض شهادة أحد المشاركين فى الأحداث وهو أسامة بن منقذ اكوا 
بنفسه فى مذكراته « الاعتبار 1(). . قال : 

وأما الفتنة التى قتل فيبا اللاك العادل بن السلار ‏ رحمه الله فإنه كان 
NCE‏ ابن امرأته ركن الدين عباس بن ألى الفتوح 
( يحبى ) بن نمم ابن باديس لحفظ البلاد من الإفرج ومعه ولده ناصر الدين 
نصر بن عباس » فأقام مع أبيه فى العسکر أياماً , ثم دحل إلى القاهرة بغير إذن 

من العادل ولا دستور » فأنكر عليه ذلك وأمره بالرجوع إلى المعسكر » وهو 
ن أنه دحل القاهرة لب والفرجة » وللضجر من المقام فى المعسكر . 

e‏ من غلمانه جم 

على العادل فى داره إذا أبردٌ فى دار الحرم ونام » فيقعله, . وقرر مع أستاذ 

لسري دار العادل أن يعلمه إذا نام » وصاحبة الدار امرأة العادل أم عباس 
وجدّة نصرء فهو يدخل إلا بغير إذن . 

فلما نام العادل أعلمه ذلك الأستاذ بنومه » فهجم عليه فى البيت الذى هو 
نم فيه » ومعه ستة نفر من غلمانه فقتلوه » رحمه الله . وقطع رأسه وله إلى 
الظافر وذلك فى يوم الخميس السادس من الحرم سنة مان وأربعين وخمسمائة . 
وف دار العادل من مماليكه وأصحاب النوبة نحو من ألف رجل . لككنهم فى دار 
السلام . وهو قتل فى دار الحرم » فخرجوا من الدار ووقع القتال اينهم وون 
أصحاب الظافر وابن عباس إلى أن رُفع رأس العادل على رح » فساعة ما رأوه 
'انقسموا فرقتين » فرقة حرجت من باب القاهرة إلى باس لخدمته وطاعته ۽ 


(۱) ذيل تارم دمشق ص 
زهف الاعتبار ص 1 55 500 الد کتزر قاسم السامراق طبع ۰ مؤؤسسة دار الثقافة والششر 
بالرياض سنة ۷ م ۰ 


۳۹۰ 


وفرقة :رمت السلاح وجاعةا 3 بين یدی نصر ابن عباس لوا الارض 


ووقفوا فى خدمته . 

وأصيح والده عیام ر دخل القاهرة :ولس ف دار الوزارة ين 
الظافر فض إليه الأمر » وابنه نصر خالطه ومعاشره » وأبوه عباس كارة 
لذلك مستوحش من ابنه لعلمه بمذهب القوم فى ضربهم بعض الباس ببخض 
حتى يفدرهم ويحوزوا کل ما هم حتى يتفانوا » فأحضرانی ليلة وهما فى خلوةٍ 
يتعاتبان , وعباس یردد عليه الكلام وابنه مطرق كأنه مر » برد عليه كلمة بعد 
كلمة يشتاط منبا عباس » ويزيد فى لومه وتأنیه . فقلت لعباس : پا مولای 
الأفضل 2 م تلرم مولای ناصر الدين و توبنه وهو ساكت ؟. إجعل الملامة 
لى > فأنا معه فى کل ما يعمله » وما أتبرأ من حطیه ولا صوابه . أى شیء هو 
ذنبه ؟. انل اسان مایت لفط فرش سالك رلا 
قدح فى دولتك » » خاطر بنفسه حتی نلت هذه التزلة » فما یستوجب منك 
اللائمة , فأمسك عنه والده . ورعی لى ابنه ذلك . 


وشرع الظافر مع ابن عباس فى حمله على قتل أبيه » ويصير إلى الوزارة 
مکانه . وواصله لس الجزيلة » فحضرته یوم وقد أرسل إليه عشرين صينية 
فضة فيها عشرون ألف دينار ‏ ثم أغفله أياماً وحمل إليه من الكسواتٍ من کل 
نوع ما لا رأيت مثله مجتمعاً قبله . وأغفله أياماً » وبعث إليه خمسين صينية 
فضة فا خمسون ألف دينار » وأغفله أياماً وبعث إليه ثلاثين ن¿ بغلاً » وأربعين 
جملا » بعددها وغرائرها وحبالها . وكان يتردد بينهما رجل يقال له مرتفع بن 
فحل » وا مع ابن عباس لا یفسح لى فى الغيبة عنه ليلاً ولا هار آنام‌ورأبی 
على رأس خدته . 

فكنت عند لیب 0 الشابورة ؛ 3 وت ی 
اا : عند الطاقة ة رأ القرآن » فإ ايوم ما قفرت أا . فابتداً 
يفاتحنى بشیءٍ ما كان فيه ليبصر ما عندى فى ذلك » ويريدنى أقوى عزمه علي 
سوء ما قد قد حمله عليه الظافر » فقلتٌ : يا مولاى » لا يستتر لك الشيطان 
وقنخدع لمن يغرك » فما قتل والدك مثل قعل العادل » فلا تفعل شيك قلعن عليه 


۳۹ 


إلى .يوم القيامة فأطرق وقاطعنى الحديث » وتنا » .فأطلع.والده على الأمر » 
فلاطفه واستاله وقرر معه قتل الظافر . ۱ ۱ 

وكانا يخرجان فى الليل متنكري ن » وها أترابٌ ی یی 
الظافر ونصر ) فدعاه ألى نصر إلى داره وكانت فى سوة ق السيوفيين » ورتب 
2 ن أصحابه نفراً فى جانب الدار » فلما استقربه مجلس خرجوا عليه ققتلوه . 
وذلك ليلة الخميم ى صلخ ارم سنة تسع وأربعين وخمسمائة ورماه فى جب 
داره . 

وكان معه حادم له أسود لا يفارقه يقال له سعيد الدولة » فتتلوه . - 

وأصبح عباس جاء إلى اله لقصر كالعادة للسلام یو يوم امیس فجلس فى خزانة 
فى مجلس الوزارة كأنه ينتظر جلوس الظافر للسلام » فلما جاوز وقت جلوسه 
استدعی زمام القصر وقال : وما لولانا ما جلس للسلام ؟. فتبلد الزمام فى 
الجواب » فصاح عليه وقال : مالك لا تجاوببى ؟. 

قال : يا مولای مولانا لا ندری أين هو ؟. قال : مثل مولانا بضیع ؟ 
ادج 00 لك ی رع وقال : ما E‏ ر فقال 
ل :وال يقولوت للك نحن مالنا فى الأمر یه ؛ والده 
جر ین . والأمر لولده بعده . قال وجوه ی ا 

قال ابن منقذ : وعباس قد قتل الظافر وعزم على أن يقول : إخوته قتلوه ! 
ریم به » فخرج ولد الظئرء وهو صن محمول على کش أمناذ من 
أستاذی القصر » فأحذه عباس فحمله ٠‏ وبكى الناس ثم دحل به وهو 
عار إل مجلس أبيه » رفيه أولاد الحافظ » الأمير يوسف والأمر جبریل » 

وو درد جلوس » وق القصر آکار من آلف رجل من الصرين ؛ 
فما راعنا الا فوج قد حرج من الجلس إلى القاعة وصوث السيوف على إنسان 
فقلت لغلام لى أرمنى : أبصر من هذا القتول ؟. فمضى ثم عاد وقال : ما 
هؤلاء مسلمون . هذا مولای أبو الأمانة ‏ یعنی الأمير جبريل قد قلوه . 
وواحدٌ قد شی بطنه يذب مصارینه . " 

۳۹۷ 


ثم حرج عباس وقد أخذ رأس الأمير يوسف نحت إبطه ورأسه مكشوف » 
وقد ضریه بسیف والدم يفور منه . وأبو البقاء ابن أخيه مع نصر بن عباس » 
فادعلاهها فى خزانة فى القصر وقتلاهما » وفى القصر ألف سيف مجرد . 

وكان ذلك اليوم من أشد الأيام التی مرت بى لما جرى فيه من البغى القییح 
الذى ينكره الله تعال وهی الخلق ) : 

تلك شهادة ابن منقذ وكان خالطاً لعباس وابنه وهو شاهد عيان لما حدث » 
وقد شهد بقسوة الرجلين وو حشیتہما . والحق إن هذا الحدث من الأحداث 
الدامية السوداء والتی ی سر واه کلم لیا من ا 

لقد عبث الرجال بمصير الحلافة الفاطمية هذا العبث وکان لعباس بن يحبى 
الصنباجی البربری على قول ابن ريك اليد الطولى فیما لقيه البیت الفاطمی من 
التدكيل والوحشية التى لم يسمع بمثلها على هذه الصورة البشعة .ومهماتکن 
الخلافات والأحقاد بين الناس » ومهما تكن الأطماع فى السلطة » فإنها لا 
جرد الانسان من ادميته على هذه الصورة لتحوله إلى حيوان ووحش ضار بل 
إن من الحيوان ما يعف عن مثل هذا . 

لفل فل لد اعباس رهق ی وقد کر كل منهما من آدميته حتىي 
تامر الابن على أبيه والب على ابنه .وكانا يأملان الفوز بنتيجة هذه المذبحة إا 
أن القدر ‏ عهلهما . فثار ببم جند القصر وعبیده » وبشت ت نساء القصر 
نستغيث بالأمير القوى بالصعيد طلائع لیذ البيت الفاطمى والخلافة 
الفاطمية . 

وأحسٌّ الرجلان بالخطر فطفقا يجمعان الأموال وكل ما يستطيعان حمله 
استعداداً للهروب من غضبة الناس بالقاهرة » وزحف ابن رزّيك ورجاله من 
الصعيد . 


قال ابن منقذ : « وأما الفتنة التی جرت بمصر ونُصر فيها عباس وابنه على 
جند مصرء فإنه لا فعل بأولاد الحافظ رحمه الله ما فعل جفت عليه قلوب 
الناس وأضَمُروا فيبا الغداوة والبغضاء . وكاتب من فى القصر من بنات الحافظ 


۳۹۸ 


فارس السلمین أبا الغارات طلائم بن رزیل کے رهه الله عه پستصر خون به : 
وخشد وخرج من و لایته يريد القاهرة . فام اغبا فعمرت المر کت وحمل 
فيا الزاد والسلاخ والخزانة »> وتقدم إلى العسکر بالركوب والسیر معه . 
وذلك يوم امیس العاشر من صفر سنة تسع وأربعين . وأمر ابنه ناصر الدين 
بالبقاء فى القاهرة . وقال لى ( لابن منقذ ) : تقم معه 

فلما خرج من داره متوجها أ إلى لقاء اين رُريك خامر عليه اند وعَلمُوا 
اب القاهرة » ووقع القتال با ینم فى الشوارع والأزقة ياعم تايا فى 


الطريق » رجا يرموننا پالشاب والحجارة من على السطوحات ‏ والنساء 
والصبيان يرموننا بالحجارة من الطاقات . 


ودام بيننا وبينهم القتال من ضحى التبار إلى العصر » فاستظهر علييم 
ام وت أبواب القاهرة وانبزموا » ولقهم عباس إلى أرض مصر فقتل 
مشیم من قتل وعاد إلى داره وأمره ونبيه » وآمر بإحراق البرقية ( وهی محلة 
شرق القاهرة نسبت إلى جماعة من جند برقة ) لأنها جمع دور الأجناد . 
تلطّنتٌ الأمر معه » وقلت : يا مولاى إذا وقعت النار أحرقت ما تريد ومالا 
تريد » وعجزت عن أن تطفئها » ورددت رأيه عن ذلك . وأخذت الأمان 
لمیر الموتمن بن أبى رمادة ‏ من كبار رجال القصر ‏ بعد أن أمر بإتلافه . 
واعتذرت عنه فصفح عن جرمه . 

ثم سكنت تلك الفتنة وقد ارتاع منها عباس » وتحقق عداوة الجند والأمراء 
وأنه لا مقام له ینیم وثبت فى نفسه الخروج من مصر وقصد الشام إلى اللك 
العادل نور الدين . رحمه الله . يستنجد به » والرسل بين من فى القصور وبين 
ابن رژيك مترددة . 

وکان بینی وین i‏ الل مودة ومخالطة من حين دخحلت ديار مصر 
فانفذ ال رسولاً يقول لى : عباس ما يقدر على القام بمصر » بل هو يخرج منبا 
إلى الشام » وأنا آملك البلاد » وأنت تعرف ما بینی وبينك » فلا تخرج معه » 
نهو بحاجته إليك فى الشام رل ویخرجك معه »فا لله لا تصحيه ء فأنت 
شريكى فى كل خير أنا له . فک الشياطين وسوست لعباس بذلك أو توهمه لما 
يعلمه بينى وبين ابن رژيك من المودة . 


۳۹۹ 


وعطی ابن منقد ى ذكر حاله مع عباس وابنه وأمر خروجهم من مصر قبل. 
و 7 00 فيقول : 
من آمری وأمر ان ری ما وهه أو له سل رسای با 
دز ی پل ررك سر روالد وأولادى إل داره وقال 

+ أنا أحمل کلفتهم عنك فى الطریق » وأحملهم مع والدة ناصر الدين . 
رسد باه وجماله و بغاله واد N‏ وره و 
أثقاله . 

قال ابن منقذ : وکان عباس کثیر اللهج بالنجوم » وهو معول على المسير 
و عام ا سن 
دمشق و رسائل وتفاهم » بل را كانت وقعة 0 وابنه بالخليفة 
الفاطمى وأمرائه من وحى هذه الر سائل » حتى يتقرب من نور الدين بالقضاء 
عل أعدائه فى المذهب والسياسة . 
eT‏ 

ل ل ی 
وأسر ابنه کا ذكرنا وهرب ابن منقذ إلى بلده . 

ول يلبث ابن رژيك بغد توليه الأمر بالقاهرة أن اتفق مع الصليبيين عل 
تسليمه نصر مقابل مبلغ کی من الال فجاء تصر إلى القاهرة فى قفص من 
الحديد لينتقم منه اولياء دم من قتلهم » ول ليصلب على باب زويلة جزاء فعلته 
الشنعاء , 

جاء إذا ابن رژيك إلى القاهرة بعد أن كتب إليه ابن الحباب رسالة جللها 
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بالسواد ومعها بعص حصلات من دعر ر ار اول ا أرسالة قصيدة 


لابن الحباب يقول فيها : 
دس عن نظم القريض وای 
وارق عينى والمبرن ات 


وشف فؤادى شجوه المتمايى 
موم أقضنّتٌ مضجنی ووسادی 


بنو ۳ عنم رتصرمم 
3 أنصار الهدى وبنو الردى 

هد رکن الدين لبلة فته 
0 سس الا مان ۽ قبل دورو 
وقد كاد أن ا تالق وره 
فلو عَاينْتُ يتاك با يومهم 


"۳ من منعة وذيادٍ 
وسم العذى من حاضرین وبایی 
مخير دلیل للنجاة وهادی 
محشاشة نفس اذنت بنقاد 
على الق عاج من بية عاد 
ومصرعهم لم تکتجل پرتاد 


وهی من قصيدة طويلة , كلها على هذا الفط من طلب النجدة 
والاستصراخ لانقاذ ما تبقى من البيت الفاطمی . 
| وأعدٌ ابن ريك دته » وجمع جموعه » وتمرّك إلى القاهرة ليعيدإل,الدولة 
هییتها بعد أن حطمتها هذه الأحداث المتتابعة » وأدال من قدرتها عبت 
العابثين ٠‏ ومغامرات الغامرین ‏ وقد أنسوا من ضعف الخلفاء » وصغر مِينّهم» 
وسيطرة نساء القصر ثغرة ینفذون مها إلى مرادهم » ويحققون بغيتهم 

ولما وصل ابن ررّيك استقبل استقبال المنقل » فتعلقوا بباله » وكاتت 
للقن ورجاله به معرفة سابقة » لا شتفاله به زمنا عند وفوده » کذلك کانت 
تر بطه بکبار الکتّاب والقادة صلات مودّةٍ وزمالة . وکان من بين أهل مودته 
ابن الخلال » صاحب دیوان الانشاء » والجليس بن اباب القاضی و کبیر 
الكتاب وصاحب ال قرو ن ال 

وصل إلى القاهرة » وكفل الخليفة الصبى « الفائز » وساس الأمور ققضی 
على أصول الفساد » وأعمل السيف فى بقايا أنصار عباس وأعوانه وسار فى 
الناس سيرة -حسئة . 


تلقیبه بالملك الصال و هو اول من لقب 


2 
وصدر له السجا بتولية الوزارة 
۲ 5 ۳ 
بلقب الملك من وزراء الفاطميين الكبار ۱ 


- 


وهذه صورة السجل المرسوم ‏ بتعيينه » كتبه أبو الحجاج يوسف بن 
محمد المعروف بابن الخلال عن الفائ ئز الخليفة فى ربیع الثانى من عام تسع 
وأربعين وخمنمائة يقول : 

١‏ بسم الله الحم ن الرحم . آما بعد فالحمد لله اللعم على اخلصین من أولیاگه 
بسوابغ الائه » والتکفل ١‏ لعي ره درف ی ی 
مه أرفع مرانب الدنيا والآرة » والموضلح لمن e‏ 
ايات التأييد الباهرة ؛ والجامع القلوب على طاعة من أطاعه فى الدفع عن أهل 
بيت نبيه ۷ ل من 
عترة و صیه صِيّه والمذلل الصعاب لمن رفع راية الإيمان ونشرها » والميسر الطلاب 
3 ن أحبى كلمة التوحید ونشرها > من خاد الله ورسوله من اصطفاه من أ برار 
عباده والماجى إساءة من أعلن ببيان الحق » وججَهّر بعبادته » والعرض من 
أسعده بالسبق إلى مرضاته لنيل غايات الم الجسم » والرتب من جاهد فى 
ذاته فى أرفع مراتب الإجلال والتفخم » والوجب لن حلص منهم وأحسن 
عملا تعجيل مقام الفخر الكريم . وتأجيل الخلود فى النعم . ذلك فضل الله 
يؤتيه من شاء » والله ذو الفضنل العظم . 


والحمد لله الذى أوضح أنوار الحقائق بأنبيائه الهداة » وأبان برسله الأمناء 
لاد ناهج النجاة » وجعل العمل بجراشدهم ذريعة الموقين إلى أعلى النازل » 
ورفیع الدرجات وختمهم بأفضلهم نفساً ومحتداً ,وا حقهم بأن يكون لکفاتهم 
سيدا اعصلك اه الأنام والداعی ال الاسلام 0 واخصوص بانشقاق القمر 
وتظليل الغمام » وأورث أخاه وابن عمه باهر شرفه » وبارع علمه . وأفرده 
امام البشر وحص / 2 افيه وق عفیه إلى يوم e‏ , بجلی النسن . 
ونتل اله نورها فى ألمة ة ای من نسله » قتاوها الآخر عن الأول . وتلقاها 
الأكمل عن الأکمل . فكلّما رام معان أن ييف بنورها » أو قصد منافق 
أحفاء ظهورها زاد أنوارها إشراقاً ء ووجد لبدورها کلا واتسافا ی 
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قواعد دوا » وان زحزحها الفادرون » وأحكم معاقدها » وان اجبد فى 
حلها الاكرون . ( يُريدُون ليُطفئوا نور الله بأفواجهمء وال ميم وره ولو كرة 
الکافرون ) . 

والحمدٌ لله الذى حفظ بأمير امؤمنين نظا الخلافة واتساقها » وحی بيامنه 
دوحة الآمانة 0 وأبقى ضر ئها رابراقها 2 واورث حصائّص الأئمة الراشدين 
من ابله واودعه سرائر دينه المصوئة ف صدور أنبيائه ‏ وأیده وارد الإرشادٍ 
والإهام , رجعل طاعته فرضاً مو کدا على كافة الانام . و خصه بالتوفيق 
والعصمة وأفاض للامة به میجال الرحمة » وابرم بأمائته مر الله » وجعله مى 
۶ 8 2 ع 2 7 ۳ عم ۰ ۳ 
الهداة . قال جل وعلا : ( ومجعلنا منهم أثمة ییون بأمرنا » وأوحيا إلييم فل 
الخيراتٍ رإقام الصنلاة وإيتاء الزكاة » وكانوا لنا عَابدِينٌ ) . 

بحمده أمير المؤمنين على ما نقله إليه من حصائص آبائه الأئمة الأطهار وید 
ف امار دعوته من العلو والاستظهار 4 واتخذوه من جنود السماء والارض 
وأظهر له من معجزاته واياته » وأظهر من مزيته من مظاهر الظفر لألويته 

a‏ مج و الى ۾ 
وراياته » ونساله أن يصلى على جده محمد النبى الامين » ورسوله البعوث فى 
1 7 ۱ ۳ 
الا میین ؛ المادى إلى جناتٍ انعم » واحيطة متابعته بالفوز العظم . الذى جلا 
اله ظلماتٍ الجهالة بمبعئه ۰ وشرّف الأئمة من ذريته بمقامه ومورثه » ور اه 
۳ م ۶ # لام 

إلى الطاعة بالبر والایناس » وجعله خیر.رسول إلى خير أمة أرجت لاس . 
وصدق کفاحه ‏ وباب مدينة علمه الذى لا يوصل إليه الا باستفتاحه . وعلى 
0 2 5 8 ۰ ۶ ۳ 7 
الائمة من ذريتبما الذین بلح الله بهم الاب والسوّال » وأغنى الائمة بهداهم 
عن الثقفية بعده برسوله 1 والعنزة المصطفِينَ › وأحد ال وبحار العلم 
ام ۳9 بر او ۹ 8 ام > 7# م 
الذاخرة والرجوین لصاح الدنیا والاخرة ۳ وسلم ومجد 3 وال ¢ وودد ۰ 

وان آمیر المؤمنين لما مده الله من الشرف الباذخ وحار لمنصبه من الفخر 
الأصيل ء وانجد الشاخ » وأفرد به خلافته على العالمينَ » وحباه به من شروب 
الوجامة والكرامة » وأقاضَة عليه من أنوارٍ الإمَامة » وواصله إليه من العناية 

5 ك 32 2 2 a‏ .بت و 

الشاملة والبر الحفى » وجمعة له من الاحسان ای واللطيف اف » وأقرّه من 
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لفضا ٠.‏ الافضال لديه ».وجعل 5 , کل حركة وسکون دلی اا 


مواهب الفضل را 
لع ل ا امسن قدرها » ويواصيل الذكوف على الاعتداد بها 
ونشرها . ويبالعٌ فى شكرها قولاً وعملاً ونية » ويجهد نفسه فى حمدها اجتهاداً 
برجو به کل الأمة . وسحقق أن استاها حلا ؤقدراً » وأولاها على كافة 
ری ثناء وشكرا ‏ وأعلاها قيمة » وأعمّها نفعاً » وأعذبها دیش وأجمعها 
لضروب الجَدَل والاستبشارٍ»وأجدرها بان تاد نی الام اخس الآثار . 
وأُوسّعُها فى مضمًار الاعتداد الا وأعظمهاعل الرئیس والمروّس نفعاً , وجمالاً 
لنعمةٌ بك أبها اسي الأجل و التُغْوثُ والدعاء » إذ كنت تجدة الله المذحورة . 
لأمنائه على : خلقه » والقائم دون البرية با افترضه علييم من و أمير 
اللؤمنين › والأخذ له بحقه . واللطف الذى كان م ومن أغلامها 
حاجزا . والنصر الذى أصبح أمبر المؤمنين بعون الله به فائزً وحزب الله القاهر 
الغالب ».وشهابٌ ا المؤمنين الصائب الاقب » بفیء واه الذی عل العام 
واخاص ‏ ومنبل فضله الذى یصفو ویب لذوي الولاء والإخلاص . و سیفه 
الذی یستأصیل شاف ذوى اماق والتفاق ۰ ويده التى ينبعث مہا ينابي 
العطاء و الأرزاق الوك الذى ارتضاه أمير المؤمنين للمصالح 
كفيلا » والصفی الذی لا تبغى دولته عن مژازرته تبديلا . فعلو قدرك عند 
مير المؤمنين لا یتبی إلى آمد محدود ۰ وقيامك بالأخذ بحقه يتجاوز کل سعی 
مبرور ومقام محمود . ودعَائِه بنصرك الله فى طاعثه صر د عنده کل عظم فى 1 
مجافاتك . وشفاژك صدرٌ أمير المؤمنين من أعدائه أعجز القدرة عم يشفى 
غليله فى إحسان مجازاتك . 1 | 
قد شرت من ال ما فقت به أهل عصرك شم وا وتئویت 
مالك إل دزی جر لا تمد امم العالية إلى تنما مرق » ومازلت فى كل 
ريتك سلطانا مهيبا وفرداً فى انجالس لا م درك له الانکاز ضریّ . ومقولاً 
باری ببيانه الأندية واحافل » ومُماماً باسمه المهاب تُذْعِنُ الجافل » وسيداً 
ثلقی إليه مقالك الم َة والسيادة » ومُعُظماً ليس على ما خصه الله به من 
العام موش ا . کشف الله آمرك فى ألاء فدعاك لائمته مته ظهیرا » وزاد فى 
إنعامه على الأمة فارتضاك لُداة أهل يته مُعيناً ونصيراً , ووفر نصيبك من 
الفضائل والمناقب فوهبك منها ما أفاضه عليك شرفاً » وأحظى الملوكَ بتمکنك 
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وكونك لهم فخراً وشرفاً » فلا رتبة علا لا فرعتها مُنزلاً »ولا منزلة سالا 
وقد سَمُوت إليها منتقلا . ولا مزية إلا احتویت عليها وحزتها ولا منزلة فخر 
لته بفضائلكوجزتباء ولا مأثرة إلا وکنت فاتح بابها ‏ ولا یل خطيرة 
لا وأنت مستوجيبا وأؤلى بهاء و لا سماء مجد إا و حصائلك طالعة فى آفاقها 
ما ع م 
0 
تقلدت جلاث ل الأمور فلبسئها نباهة وتقوياً » وباشرئها فاحرث ماب 
جلالةٌ ووجاهت وتفخیما جر جر بلق ليت افیال الفخر والاجلال 
وتزکھی بأفعالِكَ التی يُبعَتْ علیبا ما وتيت من شرف الخلال رم ال ر 
أولياء الدولة ورجاها بفضائل سياستك . فتعبّتٌ هم الأقدام » وتکسیبهم عزة 
التفوس . فلیستبینوا فى حق الانتصار بك ملاقاة الجمام . 
ررمی الله بك طغاة الكفار لتأبيد الإإسلام » واختارك للمجاهدة عن المله 

فَأُصبّحتُ بك مرفوعة الأعلام ... 

فا يل اعدا ما جعت من لاب الول » ولا ستول الإسما: 
على مالك من الفاخر ای لا بیط با أُحدٌ من لول وال . فتجمع ره 
ال إل بعس ر وتفق ل مالك بن ما قتضیه صلاخ دنا 
وحسنٌ ثواب الآخرة . فأنت البر الى » اف الحسيبٌُ » الطاهر » المبراً من 
کل دنس وعيب . 

.. وحويْتٌ من الأخلاق الملوكية ما قصرٌ بعظماء الملوكِ عن مجاراتك . 
e‏ والمعارف ما جع كافة العلماء ء مُعترفين بعظم فضيلة 
ذاتك .. 

رولد كناوقة التجامل عل ار مد تعن ي .. على أنك لم 
5 من تُصرتها على يُعد الذّار » بل نصرت الق حيث كان » ودرت معه 


حيث دار . 


وقد ` كان أمير امو منين حيث اشتدّت لاموژ + وحرجت الصدور» 
وحازث الاب واس ستشرف للارتياب يرجو من الله أن يفجأةُ منك بالفرج 
الريك ع ی اقلا عزبل بالسّهم المصيب . واستجاب الله دُعايّه. 
فيك با ماثل دعاع جدّه رسول الله هس وضاهاه . وحصل فى ذلك 
على .معنى توله تعال : ( قد ترَى تقلب وجهك فى السماء لو لك ول 
ترضاها ) . ولا أذهب الله بك آیها السيد الأجَلْ املك الصالح عن دولة أمير 
المؤمنين غايات الغی » وأدرك بها تار أولياء الله من ذوی الباينة والبعُی . 
راج الله الصنیع بمؤازرتك + ... َقَِدّك من وزارته » وفوض إليك تدبير 
هلکته و کفالته ويل لك تاره جپرشه این )و كفالة طاو لنت 


وهدایة دعاو الؤمنين » وتدير ما هو مردوةٌ ليم من الصّلاة والخطابة وإرشاو 


الأولياء المستجبين » والنظر فى كل ما أغدقة الله من أمور أوليائه أجمعين ). 
TT‏ ين» وكافة رعاياه اضر وجميع أعمال الُملكة”دأنيا 
ويخوج بشعاره 00 ورد إليك و سر لر yT‏ 
0 عليه أقطار ملکته » وألقى إليك مقاليد البسط التي والرقع 
والصرف » رلاسا و > والغضٌ والتنبيه › الخال ۳ ؛ وجميع 
" ما یقتضیه صوابٌ التدبير من الانعام والارغام وما توصیه أحكام السياسة من 
الإبداء والإتمام تيمناً با يُحقق مبالغتك فى متابعته » واجتهادك فى إعلاء مار 
دعوته . وعلما بأن التوفيق لا يعدو وراءك والسعود لا يفارق أنحائك » . 


ویفصل بعد ذلك مر التى فوضها إليه وأوجزها من شكون الدولة 
الداخلية والخارجية وشكون اخرب والجيش › والشئون المالية والاقتصادية 
والإدارية » والأمور الدينية فیما یتصل بالقضاة ورجال الدين من الائمة 
وخخطباء المساجد ... إن . 


8 


وهذا تفویضش كامل بالحكم ود شئون سلطانه » بحيث لا يبقى. شیء بعده 
للخليقة له بقول کلمته فیه ؛ فیصیح ببذا © قبن ورد كر ابه 
ولا إبرام . 03 


وهذا السجل بهذا التفويض الجامع الشامل لم يحظ به أحدٌ. من وزراء الدولة 
کی ی ی نو د e‏ 


وأصبح اللك مار یبن لاسا ام ی 
وربا استحق ذلك لأنه النقذ للخلافة من الانبيار والضیاع ٠‏ وکال لایان 
طلائع بمذهب الشيعة و تحمسه له ما طمن قصر الخلافة. ورجاطا ) فأودعوه 
ثنتهم لأن السابقين عليه من حاولوا التغلب على الأمر بالتطلع إلى الوزارة لم 
يخلصوا للمذهب بل كان منهم من كان من أعداء من یدین بالذهب السنی 
المعارض کالولخشی وعبّاس» بل وبعض أمراء البيت الفاطمى نفسه كالحسن بن 
الحافظ الذى قيل إنه عارض أباه ودان بالذهب السنی وأراد أن يسلب منه 
الخلافة . a‏ 

لقد جاء طلائع إذا وصار متعصباً لإرساء قواعد المذهب مدافعاً. عنه 
بالسيف والقلم » وإن لم يعلن العداء للسئّة لعلمه بأنهم يملكون من القوة فى 
الشام وبعض أنحاء مصر ما يمكنهم من -حصاره ومضايقته . فاثر أن يسايرهم ۰ 
ويسعى إل التخالف معهم » وتخاصة ملوك الشام من آل زنکی » وأقواهم نور 
الدين محمود , 

وهذا السجل الفريد فى تعين الوزراء » قريب من قصيدة امج ما نمويه من 
ألفاظ الإطراء على الرجل وهمته وأخلاقه . ولا شك أن كاتبه الخلأل كان 
پستوحی خاطره وأحاسيسه الخاصة نحو الرجل إلى جانب استشعاره الحاجة إلى 
هله الشخصية القرية التى تحفظ على البلد كيانه » و تحوطه برعايته وتکیت 
آعداءه وکل من يتربص به من الخارج أو الداعل . 

وقد أضاف الفائز الخليفة نفسه على هامش السجل ما يفيد هذا التقدیر فى 
عبارات من التقريظ والتبجيل لشخص علائع . ۱ 


4۷ 


ولقد قام ع بالدور المنوط به وأمسك مجميع الخيوط بين يديه وأعاد 
للحكم هيبته . وأعاد عهد الوزراء العظام » وأجرى الدماء فى عروق الدولة 
التى بدت قبل امساكه بالزمام وكأنها تلفظ أنفاسها » وتر بآخر أيامها . ' 
ویدو أن شخصية طلائع كانت شخصية عببة الخلطائه لما كان جمع بين 
جوانحه من خصائل عدة » فهو يتمتع بلباقة الط والذكاء ‏ والأدب والشعر 
والحزم وحسن العاشرة والکرم » والقدرة على اکتساب "لأعوان والأولياء . 

وقد دعت هذه الشخصية من سمع عنبا وم يخالطها إلى الاعجاب با » فهذا 
عماد الدی. ن ان معاصره ؛ وان لم يره وم يختلط به » بل الت ين 
سجاياه؛ وأدبه وشعره فكتب عنه مقرظا فى أول حدیثه عنه شاعراً مصريًا فى 
خريدته ما لم يكتب عن أحد غيره من كتب عنهم من شعراء المصريين باستثناء 
القاضى الفاضل صاحبه » علماً بأن ٠‏ طلائع كان غالفاً لذهب العماد ا 
لخلفاء ا ل ی 
آثارهم وقرظ ابن رژيك بكلام مطنب ‏ فى الوقت الذى سخر فيه وقلل من 
شأن غيره من شعراء الفاطميين . 9 
فمما قاله العماد( + 7 

و سلطا مصر فى زمان الفائز » وأول زمان العاضد . ملك مصر واستول 
على صاحب القصر ‏ وثفق فى زمانه النظم والنثر » واسترق باحسانه الحمدٌ 
E ST‏ ارجا » 

ولا تصائد کنر سس هل الشام یذ کر فيها قيامه بنصر الاسلام 
وما يصدّق أحدٌ أن ذلك شعره لجودته » وإحكام مبان حكمته » وأقسام 
معالى بلاغته . 

:... ويك به فى دهليز القصر فى سنة ست وخمسين وخمسمائة بالقاهرة 

ات هس الفضائل الزاهرة » ورخص سعر ر الشعرء و انخفض علم 
العلم » وضاق فضاء الفضل ؛ واتسع جاه الجهل » رافل 2 أهل النظم 


. الخريدة ۱۷۳/۱ فسم شعراء مصر‎ )١( 


وار عقد ذوى النثر واستشعر الفاقة الشعراء » وعدم البلغة البلغاء . ود 
لفل فضولاً والعفل موه ۰ وعم el‏ فلم تزل مصر بعده 
منحوسة الحظ » منسوخة الج » منكوسة الراية » معکوسة الاية إلى أن ملکها 
يوسف الثای » . 

وقد آعاد دولة الشفر والأدب إلى زاهر عصرها أيام الأفضل » وصار بفضل 
تشجیعه لحم واجتاعه بهم مناراً فى هذه السسّبوات التى قضاها فى السلطة ع 
وکان يجمع الفقهاء ویناظرهم عل الامامة وعل القدر 1 

ويبدو أنه كان يرى رأى المعتزلة قال ابن العماد : « صنف فى ذلك كتاباً 
سمه « الاجتهاد فى الرد على أهل العناد . فرّر فيه قواعد التشيّع ٠(١‏ . 

اد ماع بد ملق مان ی( لعي همع ا 
العلماء والأدباء والشعراء » والصفوة من رجال الدو لة واجتمع وأمرائه » 
لسماع قراءة مسلم والبخارى وأمثاشما من كتب الحديث . وكان من جلسائه 
الهذب بن الزبير . والقاضى الجليس 1 وعمارة ايعنى . 

قال عنه عمار۳5) : كان مرتاضاً قد شم أطراف المعارف » وتز عن 
أجلاف الملوك الذي عم ار . وكان شاعراً با للأدب 
وأهله » ويكرم جلي جل و ت اليف کن کرمه أقرب إلى الجزريل من 
الحزيل . 


وقال٩).:‏ وم تكن مالس ألسيه تقطم إلا بالذاكرة ف أنواع العلوم الشرعية 
NT‏ مع أمراء دولته . وكانت أحواله طوراً 


N o 


(۱) شذرات الذهب ٤‏ /۱۷۷ . 

(۲) راجع بدائع البدائه لعلى بن ظافر ۱۸۰ . 
(۲) اللكت العصرية ص 48 . 

(4) الصدر نفسه ص 4۷ . 


وطالت واتسعت وعالت . ومنها جمع الال واحتجازه . وهذه هی غرامه 
وأشجانه . وما الیل على جانب ا وإضعافهم والقصّ من أطرافهم 

وكان يعرض شعره على من حضره من الشعراء » من ذلك ما رواه عمارة 
قال(" : ؤدخلت عليه ليلة السادس عشر من رمضان سنة ست وخمسين قبل 
أن يموت بثلاث ليال بعد قيامه من السماط » ولم أكن رأيته من أول الشهر 
بليل ؛ فأمر لی بذهب وقال : لا تبرخ » ودخل ثم حرج ال وف يده قرطاس 
قد كتب فيه بيتين من شعره عملهما فى تلك الساعة وهما : 


نحن فى غفلة ونوم ولم ت عيون يقظانة لا نام 
قد رحلنا إلى الحمام سنينا لیت شعرى متى يكون الحیام 


م قال لى : تأملهُما وأصلحهما إن كان فيهما شىء . قلت : هما صالحان . 

وكانت دار الصاح بالفسطاط » حيث كانت دار الوزارة » وبها كان یجتمع 

وانضم عمارة إلى جلسائه سنة ۰هه ه بعد وفوده ۳ من وال 
الحرمين الشریفین . وذکر من جلسائه من أصحاب القلم الشیخ .الجليس ابن 
الحباب » وابن الخلآل » والشاعر محمود بن قادوس ‏ والهذب بن الزيير . 

ومن أصحاب السيف ابنه ريك » وصهره سيف الدين حسين » وأخوه 
فارس المسلمين بدر الدين بن ريك » وقريبه حسام . وهؤلاء من أهله » وأما 
غيرهم من الأمراء فمنبم ضرغام الذى نال الوزارة من بعده » وعلى بن ارب » 
ویحیی ,بن الخياط ومحمد بن شمس الخلافة . 

اهم طلائع فى شاعريته » کا اتهم من قبله الأمير تمم بن العز » فقيل إن 

م وابن الحباب كانا يصنعان له شعره. . ودافع عنه العماد 
الأصبهان فنفی هذه الفريةو كذلك ابن حلکان قبله . وقال ابن خلكان إنه 
رأى: ديوان شعره فى مجلدين . وذكر العينى فى عقد الجمان أن أكثر أشعاره فى _ 


(۱) المصدر نفسه ص 19 . 
4٠‏ 


وكان ابن رژيك ینتسب إلى غسان القبيلة العربية التى كان منها أمراء الشام 
قبل الاسلام . وكان الشعراء يمدحونه بذلك . 

واهتم ابر ن رزيك بخرب الصليبين بالشام » وأكثر من الغارة علييم ولم تهداً له 
عين فى جهادهم » ولقب ہی الغارات لذلك . 

ول تدمْ أيام طلائع كثيراً فقد اغتيل فى رمضان سنة 0ه ه . فى أيام 
العاضد وقيل فى مقتله إنه كان بتدبير من بعض الخواص أى من رجال القصر 
وعلية القوم من الأعيان لأنه ضيّق عليهم فى المال . وقيل إنه کان بتدبير من 
عمة العاضد وكان طلائع قد زوجه ابنته . وكانت هذه السيدة الشريفة تسى 
ست القصور وهی آخت الحافظ . وكانت لها كلمة مسموعة فى قصر الخلافة 
منذ عهد أخيها » وكانت تجيز الشعراء وتبعث إلييم جوائزهم » ووصلت 
الشاعر عمارة أكثر من مرة . 

وروی المؤرخون حادثة قتله قالوا : 

١‏ وکان سبب قتله أنه کم فى الدولة التحكم العظم » واستبدٌ بالأمر 
والنبى وجباية الأموال إليه لصغر العاضد ولأنه هو الذى لك ووتر 
الناس » فإنّه أحرج كيرا من أعياتهم » وفرقهم فى البلاد ليأمن وثوبهم عليه ؛ 
ثم إنه زوج ات من :العاضد فماداه ايا الحَرمٌ فى القصر » فارسث عمة 
العاضد الأموال إلى أمراء الصریین .ودعتهمإلى قتله . وكان أشدّهم فى ذلك 
عليه إنسان يقال له ابن الذّاعى » فوقفوا له فى دهليز القصر » فلما دخحل 
ضربوه بالسكاكين على دهش فجرحوه جراحاتٍ مهلكة » لا أنه حمل إلى 
داره وفيه حياة » فأرسل إلى العاضيد يعاتبه على ا 
لا یعلم بذلك ول برض به . فقال : إن كنت بريقاً فسلّمْ عمتك إلى حتى 
CS‏ 
ووصی بالوزارة لابنه رژيك ولقب العادل (۱) . 


رى الكامل لابن الأثير ٩‏ /1۸۹ فى حوادث سنة "۵۵ ها . 


١١ 


شسعرة 
موضوعاته وصنعته 


دیون شعره مفقود » ما قی منه مفرق فى مصادر متعددة » ومعظمه کا ذكر 
يدور حول ال البیت وعلى والحسين ذکرا لناقب أو رثاء وبكاء يليه أبيات ف 
الحكمة والزهد والنصح » وقد استغرقت الرسائل بينه والشاعر الفارس أسامة بن 
منقذ حيزاً من شعره » تحدث فيا عن بلائه الصليبيين » وربما شاركه أسامة فى 
غارة كنائبه على بعض مواقع الفرنجة بالشام . 


ولف الديران عدت شعرية بینه وبعض من کان جالسهم 


ونبداً الحديث عن شعره الذی بث فيه عقیدته الشيعية وولاءه لال یت ٠.‏ من 
ذلك قصيدة e‏ ف ا 5 یقول فیها(۱) : 


0 


یقول ۰ 5 

. سمه 5 ES‏ ۱ ل اه 
فيامن قد تقدم ی بنصج 
آسی فى مسائل مبهمات 
ولو" أنى رایت کا تراه 


وکیف ساح الى كر کر 
ولو اصفیت نحوك فى سبيل ال 
هُدِيتٌ إلى الرشادٍ وأنت كابى 
حتى يقول : 


e 


ألا إتي لافل البيتٍ عبد 
ياشقيًا 


 ةداعسلا‎ 


ومن أعْدَاىئ برای برای 
لغير ائمتی . وهم شراق 


وخلفث السوابق من ورای 
بو هُداهُمُ أستوقفت راق 


تا > ما بجهلك من حفاء 
وآزجع ويك عن سن السماء 
وقد لمح السراب هرقتٌ مائى 


a‏ لشّاطین من الرواء 
تجمل کان بنعنی وفائی 


مُطيع لیس ينځ للوباء 


1 بين السعادة والشقاء 


(۱) ديوان طلائع جمع وتبويب وتقدء محمد هادی الأمينى طبع اللجف سنة ۱۹16 م . 


1۲ 


من الشعراء أمغال 


قفى ال اللبی نظمْتٌ مذجی وشفث السایع من اى 

وواضح من نظم الابيات فقرها الفنى » ونژیتها » وربما كان ذلك راجعاً إلى أنها 
من أوائل ما صنع من الشعر » وليست فى مرحلة نضجه . رما كانت فى أول 
حضوره إلى مصر وتوليه العمل بدیوان الکتاب 

وتبىء هذه القطعة البائية الروی أجود صياغة » وقد قالها فى مدح الإمام على 


بن أبى طالب : 
لذاذة سمْعِى فى فراع الکتائب آل وأسْهّى من عناق الحبائب 
وا خسن فى عینی من البرق فى الا جی ویسیض المواضی فى غلا موا کپ 


وفيها ما يدل على أنه قالما فى تولیه منصب الوزارة » وانشغاله بمحارية الأعداء 
التریصین بالدین والدولة . وفيا رد على أتبامه بالتهم فى جمع الال لذ یقول 
وما شغفى بالمال أبغى بقاءه ولكن أريه حتفه بالیاهب 
وإنى لاثفى البخل عَنَى لبغضه الى کا آنفی إمام النياصيب 
وهو فى وله الأول متعللاً فى جمعه المال برغبته فى انفاقه قريب من قول 


الظغرال 
کک عتا حقوق للعلا قبل 
ال 
ویضی فى الحديث عن ولائه لآل على فیقول : 
۷ نی أمسكتٌ آغصان 2 ای این القّمار الآطايب 
ات اوی الضف الجدواستا كل علا ترتيئه ف الراتب 
تال رسول الله ناجيت حالقى بصدق فأنجو من يوب اترایب 
قصدث بهم بين المسّالكِ مُظلبًا فماً عبت لکنی بلفث مطالبی 
بم بلع الأمال من کل امل لاب من کل نب 
یم خی لو پسورول ف الدجى پلا قەر لاستصبحوا لیب 


م f ARE‏ 3ش و حفن ۴۳ 
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رغبث إلى ال ارسول واتی 
فمنهم مام الق حیدرة الذى 
a‏ ا انين ر وه 
و الرمن بل 3 
علی‌هو المنيرّةفى الضخی 
علی‌الذی‌قد کان ان حضر الوغی 


5 5 اعنها راغماً کل حاب 


ليل اقا با ورب 


حتی یقول بأحقية على وأبنائه فى الخلافة » وبا صرفت عنم : 


أخذكم على القَريّى خلافة أحمد 
وین عل الإنصاف تيم بن مُرةٍ 


وصيرئموها بعدهٌ فى الأجانب 
لو اترم الا نصاف من ال طالب 


ويعمد فى هذا اللون من الشعر الشيعى إلى معارضة بعض شعراء الشيعة 


السابقين من مثل السيد الحميرى والكميت ودعبل بن 


على الخزاعى . فهو على 


سبيل المثال يعارض قصيدة دعبل البائية المشهورة : 


مدارس ایا حلت من تلاوة 
فیقول طلاگم(۱) : 
ای 2 یی عل صبوای 
5 جرعی من میا تلم 
شفلك عن لديا بحبی ۳ 
ور 


ويشير إل ا یا وأنه 
خجلاً حين يسأهم : ل ضيعم حق عترق : 


إذا قال :لم ضيعئُموا حقٌّ عترتى. 


. "" دیوانه ص‎ )١( 


ونئزل وحي متیر العَرَصاتِ 


فما فات يمحوة الذی هو ات 
دَهَاباً إذا با حستناتی 
وجات غرق خر الشبهاتِ 
بهم يصح الرهن عن هفواتی 
هداق »وهم ف الحشر سفن نجاتی 
مواصل ذکر الله ىق صلواتى 


سيلقى النبى َك يوم القيامة 


وكيف انهکثم جراة حُرمّاتى ؟! 


ليم 
أقضى زمال و بعل زفرةٍ 
وصذرى فيه حرقة بعك حرقة 


وهكذا يمطى مستشعراً الندم كغيره من 


لقد حل ف 3 ٠‏ من ا 
وواحر أخشال » وواحسراتى 


م 


2 مرف ار جاعت و ت 
فقلبى لا يللو من ارات 
2 7 لات 


عاشوراء لأظهار هذا الندم على عدم نصرة 00 ويتحرقون لذلك » 
فيعاقبون أنفسهم ويذرفون الدمع » ويلبسون السواد » ویقولون المرالى الموجعة 
تحفل بالندب والبكاء . وبشارك طلائع بشيعيته الملتهبة فى مرا آل البيت » 
فيقول فى رثاء الحسين من أبياتٍ وكانها ولولة نادب : 


متضاعف اسلسرات و 


لوء الجوارح بالجراح 


شا ببارین امد وا رقم حالسلاح 


خملوا رعوسهم الكرية 


و و و و و و وو و و و و 


ل تَعقَبَتٌ سن البى 


فوق أطراف الزماح 


و و و و و و وه و لل وووو 


الطّهرٌ الدع القباح 
۳ بالكلاب الصراح 


ويرد فى شعره ما يتردد فى أشعار الشيعة ل انا اد و 
عن غدير خم » والوصية يوم هذا الغدير » فيقول : 


ويو حم وقد قال النبی له 
من کنث مولی له هذا يكون له 
من کان بخذله فالله يَخْذّله 
قالوا سمعنا وى أكبادهم حرق 


بين الحضورء وشالت عََدَهُ يده 
5 9 

مولي آتانی به امر یو کده 

رو و و ره ارق 


آو كان يعضذه فالله یعضده 
وكل تيم للقولٍ مجحله 


يا تردد فى أشعاره ما اعتاد الشيعة نسبته إلى على كرّم الله وجهه من ماثر 


ê . كرمه‎ 


0 3 
۰ اره و ۱ هو ۱ هیا م 0 
ومر معجز ات حصه نله عب لیم پرووب تشترب ق خوارقها من معجرات 


0 
5 5 ۰ 5 وس 
الأببياء ومنها باب حصن فى خيير سی قيل إل عنيا اقتلعه 


وقلقل الحصنّ فاريّاغٌ لبود له ركان أكثِشُم عمداً يفده 


نادی باعل الل جبریل معدا هرلا هذ الوم وهذا الطهر امد 
وق الفراتِ حديثإذطغى فانّیٍ إليه وف الك یقصه 
تلا شم نت نا التضل و بل مر 
وقال للماء:غر طوعاء فبان لهم خصباژه حين وافی یه 
ویعد نفسه سیف دين ال احمد ۰ 

أناسيف دینک ابن ری الذی رضیکم ف کل وب نی 
ول یور أحدٌ من ترجم جم لطلائع شيعا من هذا ال شد لاله عالق عقيدة 


ی ا لخن بن هیر , فلم يختر صاحب 
الادباء , لا ابن خلکان » الما وابن سعید 4 والصفدی سوی 


الأشعار التى تخلو من الإشارات الشيعية » مع آنهم اعترفوا بأنه شيعى متحمس . 
فا با جاء فى شعره من غزل أو وصف لمع » أو مطارحات یه وبعض 
شعراء عصره ونخاصة الشعر المتبادل مع الشاعر الفارس أسامة بن ملقد . 

ومثل هذا التجنب لجانب كبير مس شعر الشاعر ضر من الرقابة يفرضه 
العلماء عل الشعراء : وحجبٌ :مانب من المعرفة عن القرای وهو تقصير 
لاشك › > بل لعل أقول إنه جانية للأمانة العلمية » وتعمية 2 واحفاء للحقائق . ما 
يخفى معها ملاح الصورة » بل ويضلل الباحث لأنه لا يملك ما يستطيع به قولة 
الحق . 

وهذا جانب من جوانب التراث ينبغى على كل باحث فيه أن براعیه » ويتنبه 
ره . 

وبعد أن عرضنا هذا الجانب الهم من شعر ابن يك والذى بل غالبيته 7 
بفوتنا أن نكمل الحديث بالوضوعات الأخرى . ومنها ما يأق بعد موضوعات 
الحديث عن ال البيت من مدیم ورثاء؛ وإثبات حق ودفاع عن الذهب؛ وأعنى 
موضوعات الزهد والحكمة ؛ والنصح » وقد شغلت جانبا لا يستبان به من 


1۱۹ 


شعره » من ذلك قوله ف دار الوزارة بالفسطاط يذكر من توالى عليها من الوزراء 
وما التبوا إليه » وكان بالقرب منها القرافة مدينة الأموات . فترى الشاعر يربط ربطاً 
غريبا بين هذه الدار » وهى مطمح الآحياء » والقرافة دار الوی وقد استحالوا إلى 
عظام نخرة وتراب . يقول(١)‏ : 


رل 2 
وشل ما صر إليه لا 0 ر الف 
لو دَامَ بلك لم يكن بعد المَلوكِ لنا نصير 
انظر هذى الذار کم قد حل ساحتّها ویر 
و تبكر امنا بين الصفوف ‏ بها أمير 
دموا فلا وله ما بقى الصفیز ولا الكبير 
حتى ولا اضحث ری بين القبور ‏ لحم قبور 
ما استیقظوا من فلت لا نهیم تطير 
لحُرسِّمٌ مضوفتة ومن الور ایضا _ سور 
فاص ف خن عل ال لیا دوم ولا سروز 


وقد ينظم فى معاق بعض السور القرآنية » فيأق بمطلع السورة أو آية من 
ایام یم القصيدة أبيات فى معناها 1 مولدة منپا » كأن يقول ؟ ويورد أبيات 
من سورة هل آق عل الإنسان حين من الدهر الایات ۸ وما بعدها : 


ُن الابرار یشرپون بكأس كان حقاً . مزاجها کافورا 
وم أنشأ الهیمن عيننًا فجروها عباده تم جوا 
ومَدَاهُم وقال: يوفون بالنذ ر فمن مثلهم برفی الثذورا 
ويخافون بعد ذلك يوما عائلاً کان شو مما 


ر ا ماي في 


يطعمون الطعام ذا اليثم وکین فى حب راهم والأمييرًا 9 
إنا طم الطعام لوجّه الل وء لا نبتغى لديكم شكورا 


غير إنا نخاف من ربنا يوما عبوساً عَصبصباً قمطريرا 

فوقاهم الهم ذلك الیو ۶ یلو نضرة وسرورًا 
£ . 5 ا 

وحزاهم بائہم صبروا فى ال سر والجهر جنة وخریرا 


ذ )0( دیرانه ص ۷۱ ۰ 


LY 


فى اتكاهم لا یرون لدی الم ة شماء كلآء ولا زمهريرا 

وعلهم ظلالها دانياتٌ دللث فى قطوفها. تيسيرا 

وهكذا يمطى فى معظم ايات هذه السورة . وله تجارب أخرى من هذا القبيل. 
زيمن لضبائصه. : ش 

و 


ا ا رازن سپ » متی بالعفو یر 
کلم با جدد یوم توبق ضِيّعتٌ أخرى 
تشتی الاي لا تفعل ما یکسیپ " أجرا 
أترى بعد ذهاب العم ر انف دعس 


ويقول من أبيات أخرى فى الموضوع : 
أو ما تری أسباب عمر فى انتقاض واتقاص ؟ 
وقال ينصح من یتصایی بعد الشیب : 
مشيبك قد تضنا مغ الشباب 20١‏ وَل ابا فى ور الشراب 


تنام ومقلةً الحدثانِ یفظی ‏ وبا ناب النوائبٌ عنلگ نايى 


ومن الاغراض التى أكثر فيه القول حدیث القتال والغارة على الافرئج فى ثغور - 
الشام. وكان الاسطول المصرى في عهده قد أغار على بعض الثغور بالشام» ودمر 
متلكات وتحصينات للعدو الصلیبی ‏ ووافق ذلك زلزلة عظيمة وقعت هناك 
فهدمت بعض قلاعهم » ومات منهم عدد . وكذلك فى أوائل ربيع الأول من سنة 
,551 ه خرج فريق وافر من عسكر مصر إلى غزة وعسقلان » وأغاروا على 
اعماشما . قال اين القلانسی( : ( وخرج لها من كان بها من الفرئج الملاعين 
فاظهر الله السلمین عليهم قتلا وس بحيث لم یف منهم الا الیسیر وغنموا 
وظفروا » وعادوا سالین . وقیل إن مقدم الغزاة فى البحر ظفر بعدة من مراکب . 
وهی مشحونة بالإفرئج » فقتل وأسر منهم العدَدٌ الكثير ولجم الغفیر . وحاز من 
امواهم وعددهم واثاثهم ما لا يكاد یحصی وعاد ظافراً غفا ۲( . 


(۱) ذيل تاريخ دمشق ص ۰۳۷ . 


اسر فیا را وق لو ل 


لقتل والأسر والسلب(۱) . 

وصنع ابن رژيك فى هذه الغارات المنصورة أبياتا يفخر فما بصنیعه وشجاعة 
جثله . یقول 2 

توالثعليدافى الكتسائب والكسعبٍ بت من درل ات رسن عرب 
ار تهدی ] لول ا ريت 0 عب على رشب 
e‏ لاان ۳ ل نتف ال 
فقد أصبحت اوعارها وحزوثها سهوا وط للفوارس ولرک 
ولمًا غتَت لا ماع فى جنباتها تا وابلاً من دم سکب 
رجادث باسحب الدرو عمن العذا نیما فأغْمْهاالقداة عر السب 
وجرت مارا منه فوق جبالها 0 

إلى ار 5 

فقدعمها خصب بهامن روهسم ۱ 2 3 خضب ضر من ینت 


وقد روعتها خيلنا قبل هو مراو نت قبل أمنة السترب 
وأخفى صهي لا خی لصوت مها مات قيس رچ اي 
وأبطال حرب من كتامة دوخ بلا الأعایی بالمسَوْمّةٍ الب 
وعادوا إلينا بالربوس على القتا و آغنامُم ك التعاءعن الکسشب 
وإنّا بنى رزیل مازال جارنا يحل لدينا بالكرامة والخصب 
ونفتك لول ف اللي دام كانحن بالأععداء نفيك فى الكت 
وفى الرسائل الشعرية المتبادلة مع أسامة بن منقذ تسود هذه النغمة الحربية » 
إلى جانب تبادل الود وعبارات احبة والشوق بين الشاعرين الفارسين . كتب 
أسامة إلى ابن ريك : 
وما سكنت نفسى إلى الصِيْرٍ عنکم ولا رَضيّت بعد الدّيارٍ من القرب 


4 الصدر نفسه ص Of.‏ 
(۲) القیف : المفازة: والسهب المسعوية . 
£۹ 


فأجابه طلائع بقوله(۱) : 
من اليوم لإ أغتر بعك باب 
ولا أَرتَضّى بالبعد عن ذى مودو 
ولا سيما إن قال لى متصتعا : 


عل نی قد قلت حينّ آجبّه 

لو دمتم دنا U‏ ا 

ولکنکم بعتم وفاء بغرة 

علیکم سلام الله إن بعلم 
يقول فيها : 


وما روضة غناء هب نسیمها 
سَقَاهًا الحيًا من آخر الیل مر 
. ومن الرسائل بينهما الطائية التى 
ار ی دائ وا شط ۰ 
ی البذر لكنّ الا لها فرط 
دش وعلیپا للغمام خالل 
E‏ ألا 
يع صرب فى ال كأ 
فما اخضر ترب الارض إلا لانها 
لا طاب نشر الروض إلا لاه 
حتی يقول فى تخلصه : 
نا نأت عتا على كلل حالةٍ 


لأذكرنا ذال البعادٌ ' معاشاً 
لأحبائنا بالشام عفشم جوا 


وقدعشتوفيبازماناءفماإعترى 
وکشم لنا دون الأقارب اسرة 
(۱) ديوان ابن رزيكك ص ۰٩‏ . 
(۲) الخريدة » ۱ ۱۷۲-۱۷۵ 


أعجبت العماد(۳) 


لا أطْلْبٌ ی من الل بالمَمْبٍ 
وأقع ‏ منه بالرسائل والكثبٌ 
فارتکم : جسمى وجاوركمْ ی 
بلاجشمةٍ :ماأشبّه العُذر بالذئب 
مير اليم »بل ركضالمطهمة الب 
غداةاشتریشم وحشة البعي بالقفرب 
لأعظ م ماقد كان من ذلك الطب 


عليلاً فلم بوقظ بها اي الترب 
كأهاينا لما هت بد سکب 


. قال أسامة : 


ومُنية تفسى ألصيفوف أو اشتطرا 
ومنآنجم الجوزاءفى رهاط 
ُظِل» ون نسج الربيع اس 

ين اس والایدی مق تحط 
عليه إذا از بأقدامها تخطو 


تساوى الرضاوال خط والقرب والشخط 
ناو فكانًا ما لیام قط 
فجا رف آزضه_اا خرف والقخط 
ضا اء اللا سخط 


+ قسمم شعراء مصر . 
۰{ 


ويخلص مرة أخرى إلى 00 7 : 


وإنا آناس» لیس يبرح . 

يناجم ژوازنا» 2 
وصح سس الا بالكف عندنا 
رتخرق شق الأرض والغربَ یلا 
وظلما للشهب الدرارى إذا سرت 
ک أول الفجرين سقط يسل ین 
سل بها ايض السيوف ۱ ف 
سيوف ها فى کل دبع وج 
ذخرنا سطاها للفر یج" لانها 
شم فسطَهْم فى الحرّب فيهاء وماها 
وحرب لها الأرواح زاهقة لا 
إذا سك فرعا من النقع اجب 
کان الما فیا آنایل حاميب 


حك ف لول ناء شط 


وكل مليكُ عنده الق والبسلط 
عليها الشاب الردٌ والجلة الط 
هناك مع السارينَ» ف جنحها کی 
حَشَامَاء كذاك البق فى جو فِهَا سقط 
شباب الى لما بدا لها حط 


۰ مر م 3 01 في اراس توب 
إذا ما اعتلت قد أو اعْتَرضّتٌ قط 


بهم ذون أهل الأرض أجدر أن تسْطو 
عليهم لى الهيجاء عَذل 5 سط 


ماین؛ والأصواتٌ من HI a‏ 


اسان الاح ها مك 


اج با فى السرعةٍ الط 


َدنَابهاابن00الفعش» عاونا ییثه فى سرجه لد لد ولط 


وفى هذه القصيدة ة الجيدة » يشير إلى حقيقة موقف نور الدين من حرب 
الصليبيين بالشام» فقد رأى ابن رزيك أن يتعاونا معأ على ص غارات الصليبيين» 
بان نازر جند الشام جند مصر فى هذه الحرب القدسة » وكرر ابن رزيك ذلك. 
مرارا وألح على نور الدين بواسطة صديقه أسامة إلا أن نور الدين لم یستجب 
لالحاح ابن رزيك لاسباب بعضها ظاهر » وبعضها الاخر باطن بل بأهداف 
نور الدين والزنکیین وأتباعهم عامة . 

فأما الظاهر مبا فهز ما انتاب نور الدين من متاعب صحية ‏ وأسرية فقد 
هاجمه المرض مرتين فى سنوات ۵۵۲ ه وسنة ۰۵۳ هاء وأوشك على الوت . 
ركان بينه وبين إخوته متاعب شغلته عن حَشْْد طاقته العسكرية لواجهة 
الصليبيين . كا أنه كان يتريث ولم يكن من طبعه ا مغامرة غير المحسوبة ولذلك كان 


(1) أحد فرسان الصليبيين الذين كانوا يغيرون على الحدود المصرية . 


25١ 


يعقد الصلح ينا بعد حي حين مع فرسان الصليبيين وقادتهم ريا يعد عُدّته » وعکن 
لنفسه . کان فى طبع نور الدين ميل إلى الزهادة » والعزوف عن الدنيا » ولم يكن 
به تعطش للدماء 5 وكان رجلا عابداً غاهدا باللفس والسيف . 

والحدف البعيد الذى كان يعمل له » ونكص به عن مژازرة ابن ررك خشيته 

من الانتصار » وبعنذه أن تقوى شوكة ابن رژیك ۰ وهر الذى يملك إمكانات 
مصر كلها بكلما تدخره ه من‌غی وقرة» فيعْطِى الفرصة قوة الاسلامية الفاطمية 
المعارضة أن مساك بالزمام 1 وأن تستعيد سيطرتبة” عل المنطقة بعل أن آذنت 
شمسها كغيب 4 وتأمل القوى الاسلامية الأحرى وهى و الزنکیین واتباعهم من 
الأكراد والسلاجقة والشوام ممن يخالفونهم فى الذهب تأمل هذه القوى فى الفكين 
لنفسها » ولا تظهر الجفوة للفاطمیین مرحلياً » حتى تأق الفرصة ليثبوا وثبتهم . 
وقد كان ..- 

ولاشك أن نور الدين تخوّف من قدرة ابن ررك » وحماسه لحرب الصلیبیین 
ورما أشار عليه ناصحوه وأعوانه بالتريث وعدم الاستجابة لمطالبه فى العون على 
حرب الصليبيين الا بقدر محدود . 

وهكذا يشهد التاريخ الاسلامی مرة أخرى تشرذم العصبة الإسلامية وتفرقها 
أمام القوى المعادية لمطامع نخاصة تضيع ف تيارها وتغرق الأمداف” العامة ومصلحة 
المسلمين والاسلام . 

يقول ابن رزيك : 
فتولوالنور الدين : ليس ای ف اما حاتٍ 0 ف الط ر 
فغ عك ميلا للفرلج وهن با با ی وم و 
تمل فک شرط شرطت علهم قديماء وم ر به نه نقض .الشرط 
وشمر فاتّا قد أعنًا بكل ما سل و جرا خيوش ول ت 

لقد اخختار العماد أبياتا من هذه القصيدة » لكنه تحاشى ما فيه ذكر نور الدين 
واعجب بصنعة ابو ريك لا بن کلام CN‏ 
شمة و مسلمون ف الا »ون لهج وار الت و لا فد 

{Y۲ 


المذهيين »> وإنما يدهم جميعا » لكنها مأساة المسلمين فى التاريخ جعلتهم 
يفضملون العصبية الذهبية > ویقدمونها عل مصلحة الاسلام عامة » والأوطان 


حاصة . 


والرسائل الشعرية بين الشاعرين الكبيرين ترتفع فى شعريتها إلى مستوى فنى لا 
يلحق به شعرهم الآخر » وخاصة شعر ابن رزيك » ويكشف ذلك عن مدى 


الصدق فى العلاقة التى رطت 


بين الرجلين . 


وثثل بباتين القصیدتین التباداتین على ذلك . يقول أسامة() : 


أذكرهم الود إن صو وان صتقوا 
ولا ترذ شافعاً إلا هواك لهم 


به دلوت وإخلاصٌ اوی نسب 
رأی الحسودٌ تداني ودّنا فسعى 
وما البعيدٌ الذی تبأی الديارٌ به 
أجية الب والفسطاط دارهم 
أدنى التُدانى اطوّی؛ والدار نازحة 
فارقتكمٍ مكرهاء والقلب , يخبرني 
ولو تعوضتٌ بالڈنيا انیت » وغل 
ول أنكرٌ ما ياتى الزمان به 
کر فاجاتتی الليالى بالحخطوب» نی 
واسترجَعتُ ما آعارت من مواهبها 
ولا فك لأمر فات مطلیه 


من لم برل لى من جَذُوى يديه نی 
املك الالح المادى الذى شهدت 
مَل لك أقل عطایاه الغتی ؛ فإذا 


ل ُ 


اغ و فى كفيه سحب نی 


إن الكرام إذا استعطفتهم عَطَفُوا ۱ 
یکفيل ما اختبروا منه» وما کشفوا 
1 تا وافراط اموی تلف 
حتی غدٿ بين دارتا نوی قذف 
بلمنتانی» وعضه الق لب تصرف 
تصیّب‌الداز لكن أَصْقبٌ 2 مب‌الکلف ل 
وأبع اعد بين الجيرة و لت 
أن ليس لى عرض منكمء بلا خلف 
یی من فيس الجؤهر الصدّف ؟! 
كل آلوزی لرزايًا دمم هُدّف 
رأث نوا من روعانها يجف 
فما نا ی على تأنه الهف 
لكن لفرقة من فارفته الأسف 
ضار » ولی من نداه روضة أثف 
ونی دراه من ایام ی كلف 
بفضل أيامه الألباء الصف 
أدناك من فأدتی حظكٌ الشف 
تمتاز سحب الحا منبا ورف 


(۱) دیوان أسامة ص ۸۵ » ودیوان طلائع ص ۹۸ ۰ 
(۷) أصقبت الدار : دلت والکلف شدة الحب . 
() الشنف : البغض والكره . 


YY 


وعضی فى مدحه ی يقول : 


سّعَتُ إلى رُهْدِوٍ الدنيا برغيتها 
0 رف إلى کفء میواف وما 


> إذا الیل اوه بجندسه 


5 


ومحوب » ما أق ارات مببلا 


هُذ وعيون الخَلق هاجعة 


وخم الأبيات بطلب العون لقلة ما بين 


الیلق ياعَادِلاً فى حکمه وعل 
اشكر زماناً قضی بوچ ني ولم 
لحت نوائبه عودی » وأنفدمو 
وقد دعوتك مظلوماً ورجا 


کت بجو دك شیا كان مجتمعاً 
وانشر معروفك الحروف ميته 


نهر لیب موالاة ومعتقدا 
وعش على رغم من يشناك مقتدرا 
فأجاب الصا بقوله : 


ادابك الفز عر ماله طرف 
نقول لما أتانا ها بعشت به 
خط رف الأنظار حين بدا 
إن نظمَهُ طرق الاساع كان الما 


رقث حواشی كلام أنت نامه 
ورذت محر القوافی فاغترفت کا 


إذا تطلّع فوقٌ الأرضي ذو أدب 


حتى يقول ا 
إذا ذكرناكَ مد الدین» عاودنا 


6 الَف : جمع نطفة الماء الصافى قل أو كار . 


2 


طوعاء وفیبا على یه صلّف 
زات إلى ده تُصبوى وتشتّرف 
بحر من, العلم طام» ليس ترف 
إا وأدمعة من حشية 

عل الجر بالقرانٍ کف 
يديه من الال » فيقول ؛ 

أمواله من قضايا مودو الجتف 
ڙل يجو على مثل ويغتسيف 
جودى» وشتّت شمُلِى وه و موتلف 
وفى یدیل الغِنَّى > والعدل والشف 
فعاد بعد أتلاف » وهو مُختلف 
وشکر من هو بالإحسانٍ ومُعترف 
وان أئث دونه الغياءُ وشطّن() 
ى دول مالها حدٌّ ولا طرف 


هذا اکتا" ای“ أم روضة اثف 
کانه الد عنه فح لصف 
وان حوث عطلا من جلية شتف 
فيه) فجاءً کر الروض يقتطّف 
قد حل یوما مد الیل مغترف 


و وه موه موه 


2 0 


20 


شوق رد منه الوجِدٌ والاسّف 


ودون ما وجدناةٌ لفرقتكم 
ولو عرفت الذى فى القلب منك لما 
ولا عجيبٌ إِذَا حاف الزمان عل 


فلا اک ا إن التجاوز ع 


تخیط بالقلب من أرجائه التَلَفْ 

أن حلت عل عل الأحول تلق 
خر وکل قضاياةٌ با جف 
5 


ا مَنْ جفاناء ولو قد شاء كان إل ٠‏ 


e‏ ۲۳ ال مه 
وحق من‌امه وفد الحجیج» ومن 


لا لوف على حال البعای. کا 
ونغفر الذّنبَ إن رام المُسبى بدا 
وان جنی من رای آنا نعافبه 
عم وحفظ عند العیب صاحبتا 
فما لإيعاونا يوم الوغى یل 
فعندنا ئة" تدلو الّمار ا 
هذی مصاحبنًا ضوع اهار وکم 
فيل إلينا بامال تُحققة 
كفى اغتراباً» نعجل بالإياب ۳ 
3 أجبنا إلى ما أنت طايه 


نا دون أهل لض" یلعف 
طت ظلت إلى بیته الركبان تخثلف 


نوف من رد ف قرينا كتف 
عفو ونسترة اف حینْ ینکشف 
ردنا الصَفخ أو يعتاقنا الاّف 
ولیس يذركنا كبر ولا صلف 
ا اوعدا يوم التّدی. خلف 
إذا دا مجن منهاء ومقتطاف 
قد صل مر ن فى ظلام الليل يعتسيف 
وکف غربٌ دُمُوع لم رل نکن 
فيثك لا عوض» یی لا تلف 
فألآن كيف تروی فيه أو تقف ؟ 
والجند قد غرفوا منه الى عرفوا 
از لاس و 


وَحْشُ الفلاة إذا ما روعث آلف 
على اضرم هيب النار تتکف 


فإن بال آناس فى القن عَلى سکم قصروا فى كل ما وصفرا 
وهذه الأبيات والأبيات الأخرى التى رد بها الصا » أو بدأ بها صديقه 
أسامه إنما سجل واضح لصداقة ومحبة بين قائدين من قادة هذه المرحلة 
د ا O‏ 
مصلحة عامة فى رد عادية المعتدين من الصليبيين » تلمح فما الأخلاصّ من 
الجانبين وصدق الحديث . اعتذار من أسامة عما خلت من ملايسات فى 
أحداث القصر التى أَدْت إلى مقعل الذليفة انظافر وثلاثة من أعوانه لم يكن له 
يد فما » وإنما وضعته الظروف رغماً منه فى أتون الأحذاث للعلاقة التى ريبطت 


{Ye 


بينه وبين القاتاين عباس وابنه . مما جر عليه غضبٍ القصر رجاله ونسائه 
وغضب جند الخلافة وقد شاهدوه وعباساً ونصراً ف شوارع القاهرة 
بحار بونهم . فالاتهام قائم > وان كانت يُده لم لوث بدم » وإنما وقع عليه الظلّم 
کا وقع عليه فى ظروف عديدة فى حياته » ویعرف .طلائع مدى ما عاناه أسامه 
هی ن جنف الحياة » وحيف الأقارب والأصدقاء والأعوان . ويعرف ما فى نفس 
صديقه من عزة ومن عفة » ويعرف براءته ما ينسب إليه » ویدرك كذلك 
موقف التردد الذی يقفه من دعوته وقبوله العودة إلى مصرء فان فى نفس 
أسامة تخوفاً » وشكا > لا من ناحية صديقه طلائع » ولکن من ناحية القصر 
والجند » فهم مهما طمأنه › و اعتذر عنه » وأوضح موقفه » فإنه لا يأمل 
الغيلة . 

وهذه الرسائل الشعرية التبادلة فريدة فى تاريخ الشعر العربى » لأنها حوارٌ 
يحمل فى طياته كثيرا من المشاعر والاحاسيس الإنسانية والمودة بين صدیقین کا 
تما ل سجلاً لكثير من أحداث العصم ر وأسراره » لا تكشف عنها مصادر التاريخ 
العتادة والتقليدية . فضلاً عما تحمل من شاعرية متدفقة ا من روات 
الشعر فى عصرهما » وفارسين من فرسان الجهاد . 

ولطلائع فى هذه الحوارات الشعرية قصائد تسججل المعارك وتكشف عما قام 
به جند مصر من آدوار فى تلك المرحلة » رما أغفلها التاريج » أو لم يركز عليها 
تركيزه على المرحلة التالية فى عصر الأيوبيين والماليك . فهذه القصائد تكشف 
عما أضله التاريخ من مواقف مُضيئة لابطال خاضوا من أجل العقيدة والوطن 
معاركَ مهدت بعد ذلك للنصر : 

فمن هذه القصائد ميميّة حمامئية النبرة يقول فيا طلائع(۱) : 
ألا هكذا فى الله مَضى العرايم وتمضيى لدى ازب السی وف الصرارم 
وشنترل اعدا من طودٍ ڙهم ولیس وى سر الرماج سَلَالِم 
وتُعْرَى جیوش الكفر فى عقر دارها ورطا جمّاها؛ والائوف رواغم 
ويرف الکرام التاذرون بتذ رهم وان بذک فيه التفوس الكرائم 
تلونا .۶ مسیر اب جيش فى صفر» فما مَضَى نِصفهء حتی اتی وهو عَانِمُ 


(۱) دیراد اسامة ص ۲۲۰ » ودیران طلائع ص ۱۳۵ . 


۳1 


باه من مصر إلى الشام» قاطعاً 
واميك من أرضي الجفارٍ إذا التي 
وصارزت عیول الماع کالغین ص 
نما هَالَهُ بعد الدّيار ولا . 


هجر والعصفور فى قعر و 
إذا ما طوّی الزایات رقت مسییره 
ثباری شي لا ما رال كأئها 
فإن طلبتٌ قصدأ تساوین بخ 
هی الحم ألواناً مغ عجاجَة 
تصاحبها علما بأن سوفٍ دی 
کا آل وحش الق مازال متهم 
خيول إذا ما فارقث مصر تی 


ر 


ر عي مان ١‏ وحلتِمٌ 

مضني طاور الأثواب من كل ری 
هییاً له يُسْقَى الرّحيقٌ إذا عَدَتْ 
ولو أننا 2 على فقد هالِلكُ 
ولكثّتا بسا الالة نفوستا 
تبون علينا أن صاب تفوسنا 


آنامًا العسکر تا 
ّى عرینهٌ جهْدٌ الظمًا والسمایم 
ویسری إلى الأغداء والنجم نائم 
غذت عوضا ينها الیو ري 

إذا ما هی انقضت لسور قشاعم 
قرادِمُها فى جوهَاء والقوائّم 
فان" طليّث اعدَاءّها فَالآدَاهِم 
بهاء وفا فى الکافرین مطاعم 
مدی الذّهرٍ أغراس له" رولایم 
عدّی » فلها اضر البین ملازم 
وما بحب الضرغام إلا الضراخم 
ويحبى » وان لاق الي حاتم 
شهيداً ؛ 1 عَضى السراة هر 
تُحبيه ف الل الجسّان الثواعم 

لت له منا الدمُوعٌ السواجم 

وزختا» وما ما على الم نادم 
إذا الم صتا ف الحياة الام 


ويذكر حشود فرق الجيش بأسمائها وقادتبا ومن انضم إليهم من جند 
القبائل المؤيدة الجاهدة مثل ميئبس » وثعلبة » وجذام بالحُوف الشرق من مصر 


وأرض سيئاء . حتی يقول : 
وس أفدناها اعتزاماً ونجدة 


دا ما اروا التق » فار عايس 
ولمّا وطوا أرضّ الشّام تحالفث 
رد ارج ى 
فلقوهم 0 الأسنة » -وانْطووا 
وا ژالث الحربٌ الْعَوانَ أشدّها 


فاعتنا منهم » وما » العزائم 
9 جروا الآسيّاف فالشغر باميم 

مش ا 3 غربها ولاعاجم 
تبون عل الشجعانٍ ما اهزائم 
علم» ا 
إذا ما تلاقى العسکر القصادِم 


EV 


هس 0 لیم له بلج ع موجه لالم 
زعلثوا إل سل شرت فطع 2[ ١‏ 
فلم ينج منم يومذَالكَ " مب ولا فیل : هذا وحله 4 اليومو سايم 
کنیل ما يفك هي | إلى العذی وللوحش آعراس صم مایم 
وتسری لهم آراژن وجيوشنا باهي تبیّض ما امقام 
2 بالرأي را وتارّة توس ما الذا کی الصلادم 

ويشير إلى مهاد انور الدين للصيييين + ب حدم لأرض شیزر وحصن 
o ET‏ 
قتال الأعداء . 


فحن على ما قد عَهِدْتٌ نروعهم ‏ ولخلف جهداً أننَا لا نسالم 


وغارثًا اليك تر عم ولی یی الوم مها المراقم 
وأسطولّا أضعاف ما كان سائرا لیم فلا حصن طم منه عاصیم 


ونرجوا بان نجتاح باهم به ولخوی الاسازی ينهم والعتائم 
عل اننا نلنا من احد ما به نفاخر املال الوزی ونقارم 
ولكتنًا نبغى المتُوبة جهدئا وطاقتنا » والله معط » وحارم 


ونختم بالحسنى الق » ولنا رين أعمال ارجا ارام 

لقد حلد امتبنى معارك سيف الدولة ضد الروم » مع آنبا كانت غارات ؛ 
تبادل 2 م وار 0 ١‏ ی كانت ا ف لب 2 فاصابت 
فأعادوا حلب إلى حوزة ة السلمین . 

وها كو طلائع .يغيل وصقت المعارك مع الصليبيين وان اختلفت الدوافع 
والظروف “فطلائع هنا يكس بالنطر بالامة الاسلامية 3 ويعلن دعوة 
الجهاد التى ينبغى أن يتضافر تحت لوائها السلمون يدأ واحدة ‏ وقوة متّاسكة 
ليصلوا إلى غايتهم . 


(۱) الغلاصم : اللحم بين الرأس والعنق » أو رأس الحلقيم . 
YA‏ 


ولكن يبدو أن دعوة طلائع » كانت مسا ی حلاء 


الاستجابة على ما سبقت إشارتنا » وبق لنا بعد ذلك هذا الث لشعر » الذى 
يكشف عن صفحة مجهولة » ویبرز جهدا كاد أن يضيع فى طيّاتٍ الأيام . 
كانت مصرٌ قيادة وجنداً وإمكانات تعمل على بقاء الصرح . حتی أتيح ها بعد 
أن ترى رايات الانتصار ترتفع على بيت المقدس من جديد بقيادة صلاح 
الدين » وبقوة مصر وجندها إلى جانب قوى الشام والمسلمين التى حشدها 


القائد المظفر . 


وقد استغرقت الموضوعات التى ذكرنا معظم ديوان ابن رزيك وما دونبا 
قليل من الغزل » والوصف , وابيات فى مقطعات يصنعها بين يدى موقف › 
أو جلسة من جلسات سره مع الأدياء والعلماء . قال : 


رنف لعل القوام 3 إلى 


الناس ل یدی وأمري افد . 
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۳ لسلطان پعذله 
مد قلت إذ ىس العذاز ده 
ا ال لاح بعارضيه ولا 
وقال 

عاذلى عَذْلكَ ۳ فى الحشا 
ومنها 


وشعره فى الغرل ی اش رات لاب ال مستوی فخره وو صف 


المعارك والغارات » وإخخحوانياته . 


(1) خريدة القصر ۱۷۷/۱ 


وصيّاغته بصفة عامة تقليدية » ولا یل إلى الاكثار من‌البدیم» وصوره 
مشتقة أحيانا من حياته العسكرية » ومحيطه العام . ويغرب أحيانا فى بعض 
خحپالاته . 

وظل المتنبى يُطيف بعباراته أحياناً ومعانیه» فيحس قاریء شعره بنفس المتنبى 
يساير؛ الکلمات . وقد بدا هذا بوضوح فى بعض قصائده فى الفخر ووصف 
المعارك . 

ویری الصفدی أنه أخذ بعض معانیه من ابن هانیء الأندلسى ومنه قوله : 
ماطيى اللحاظ کالما يدى سیفی غداة الروع من جفنیه 

أخذه ‏ کا قال الصفدئ ‏ من قول ابن هانیع(۱) : 
ما كان أفتكنى لو اخترطث یی من ناظِرَيُْكِ على عنولی مرها 


. ۰۰۳/ ۱۲ الواق بالوفيات › ترهته‎ )١( 
Te. 


مت لت 


أسامة بن منقذ ( ۵۸-4۸۸ ه ) 


ولد فى أسرة عريقة وليت امارة شبزر بالشام شمالى غرب حماة فى النصف 
الثالى من القرن الخامس وحتى متتصف القرن السابع إذ دهمها الزلزال الدمر 
الذى ضرب کثیرا من مدن الشام فى عامی ۵۵۲ , ۵۵۳ ه . ۱ 
وعرفت شیزر بقلعتها الشهيرة » وتقع على هضبة مرتفعة يحيط بها نهر 
العاصی » فیجعل منپا حصنا منیعا » حاول الصلیبیون والروم الا ستیلاء عليه 


مرات . 

وكان والد آسامة رجلا صالحاً یقضی وفته فى الصلاة وتلاوة القران 
ونسخه » ویخرج أحياناً للصيد ف. رض شیزر » وکان. به فیما یروی على عهذه 
سود( . 

وتربى أسامة منذ صغره على القسك بالدین واداء العبادات و حفظ القران » 
ج نشأ جریا » شجاعاً » لا ييالى بالأخطار » وقد تدرب على الصيد » ومارس 
صید الأسود مع والده ۰ وقد اعد للقتال فتدرب عل أصوله » وتعلم 
الفروسية » واستخدام أدوات الحزب من سيوف ورماح ونبال . 

وتدل ثقافته من شعره » و کتابانه على سعة اطلاعه » ومعرفته بعلوم الدين 
من حدیث وفقه » واتقانه لعلوم اللغة والادب والنحو وقراءته وحفظه لکثیر 
من الشعر القدیم » ومائور کلام العرب فى أمثالهم وخطبیم وحکمهم ‏ وام 
بالتار ی العری والاسلامی ووعی وقائعه و احدائه . 

وکان عم أسامة أبو العساکر سلطاناً حاکا أو أميراً على شيزر » ول يكن له 
ولد فأحب أسامة وتبناه وقربه » وظل كذلك زمناً » حتى أنجب » فتغورت 
عواطفه نحو ابن أخيه أسامة . وأحس أسامة بهذا التغير » فاثر الابتعاد عن عمه 
وولده . ۱ 


(۱) وقد ورد حدیث صيد الاسود بعض أرض الشام فى الأخبار » ولعل مما یسجل ذلك غير مآ جاء فى 
ترجمة ابن منقذ مدي اللتبی لبدر بن عمار ووصف صيده للأسد فى قصيدة مشهورة . 


E1 


0 ا 
من فرسانه وحارب ١‏ لصليبيين تحت قيادته فى اكثر من معركة . وظل بارس 
صناعة الحرب ف ١‏ الرها » وبعض بلاد شمالى الشام حتى هاجم الفرج والروم 
بلده شيزر عام ۳ هاء فاسرع للمشاركة فى صد الروم عنبا » وابل فى 
الدفاع بلاء حسناً 

ولمّا عاد أسامة فى هذه الرة » كان قد بلغ من الفروسية والشهرة مبلغاً فى 
القتال » فتعلقت به نفوس أهل شيزر » وخشى عمّه على نفسه وإمارته أن 
يأخذها منه أسامة » أو يرئها دون ولده » فأمره وأسرته بمغادرة بلده » وكاث 
ل ا ل ما 

تشتتوا فى البلاد » رضوخاً لأوامر عمه 

ول يمهل القدر عمه طويلاً » فقد انتابت الشام هزات وزلازل كان أشدها 
عام ٥٥۲‏ ه الذى دمر .شيزر » وذهب فما عمه وأسرته فدفنوا تحت 
الانقاض . 

' وكان أسامة قد قصد دمشق فى خروجه الثافى من بلده حيث التقى 
بصاحبها معين الدين أنر أحد امجاهدين فى حرب الصلیبین » وعاونه أسامة فى 

شكون السياسة والحرب + ونجح فى كل ما وكل إليه من أمورها حتى علت 
منزلته عند معين الدين . إلا أن الأمور لم تجر كا موی » ولعله لاحظ بعض 
التغیر من صاحيه الأمير ) فاثر كعادته الابتعاد » والحفاظ على النفس 
والكرامة . وتنطق أبياته التى بعث بها إلى آنر بما حدث من تضییم لقه إذ ۱ 
پقول ٠:‏ . 


تضيغ و اجب حفن پا دت ب التق والإخلاصض والختم 
وما ظننتكٌ تسى حق مَعرفتی إن المعارف فى أهل النهى ذمم 
ويلم فى هذه الأبيات بقصيدة المتنبى فى وداعه لسيف الدولة : 
2 7 ملا 2 1 ۳ 9 
واحر قلباه ممن قلبه شیم ومن بجسمى وروحى عنده سقم 
۳۲ 


وربا كانت الظروف الى سكت عل الشاعرین بالفراق واحدة » وهی 
قرا الام بمشورة ة أهل السوء » والحسد فى البلاط o‏ الظروف واحدة ٠‏ 
فقد استعان أسامة بأبيات للمتنبى ضمنپا قصيدته . كقوله : 


ولا اعتقدتٌ الذى بینی وبينك من ود » وان اجب الأعداءً ينرم 
لکن فاك مازالوا هم «حتى استوت عندك الا نوا والظم» 
والله مأ نصحوا لما استشرئهم وکلهم ذر هرّى ف الرأي مهم 
م حرفوا من مقالي فى میفارتهم وك سرا بفساد . طتل سَعيهم 


و کانت هچرته هذه الرة إلى القاهرة بعد مغادرته لدمشق . يمم نحو الجدوب 
كا فعل أبو الطیب من قبل . فوصل إلى عاصمة مصر فى جمادی الثانية عام 
٩‏ هال 

وصل أسامة إذا إلى القاهرة ‏ والتحق ببلاط الخليفة الحافظ » جندیاً فارساً 
وییدو من حديث أسامة وترحيب الحافظ به أنه كان من المقربين یقول(۱) : 


«.. فكان وصولى إلى مصر يوم الخميس الثانی من جمادى الآخرة سنة 
9۳۹ ه فقربنی الحافظ لدين الله ساعة وصولى . فخلع على بين يديه ودفع 
لى تخت ثياب ومائة دینار » 

ولعله التقي بطلائع فى القصر الفاطمى > » إذ كان قد سبقه هذا إلى مصر 
وعمل بالقصر زمناً قبل توليه إمارة قرص وأسوان بالصعيد ؛ وربطت صداقة 
ومودة بين الرجلين . وغادر طلائع صاحبه بالقاهرة إلى قوص وأسوان » وبقى 
أسامة ليشهد الصراع بين القادة ورجال الحكم لتولى الوزارة بعد وفاة 
الحافظ » وتو ابنه الصبى الظافر . 

فقد استوزر الحافظ فى آحر أيامه نیم الدین بن مصال . وکان شیخا كرا 
فطمع فى منصب الأمير سيف الدين أبو الحسن على بن السلار وال 
الاسكندرية فحشد أعوانه وتوجه إلى القاهرة يريد الوزارة . . فجمع الظافر 
الأمراء فى مجلس الوزارة وكان ینم أسامة قال : « ونفذ إلينا زمام القصور ‏ 
أى متولى شكوا ن القصر » أو رئيس الديوان الخليفى سد یقولر : يا أمراء هذا نجم 
الدين وزيرى ونائبى » فمن كان يطيعنى فليطعه ویتثل لأمره » . 
(۱) الاعتبار ص 55 © طبع دار الثقافة والنشر والإعلام . 


۳۳ 


قال أسامة عن سکنه بالفسطاط . 

« وأنرنى ‏ الحافظ ‏ فى دار من دور الأفضل ابن أمير الجيوش فى غاية 
اسلتس ن » وفيها بسطها و وفرشها وال من الئحاس > وأقمت بها مدة إقامتى فى 
إكرام واحترام وإنعام متواصل وإقطاع ۷ . 

ويبدو أن الأمور لم تستقر بعد اجتاع الأمراء على إقرار ر ابن مصال مع رغبة 
الحافظ فى وزارته » وخرج بعض الأمراء على رأى الحافظ » ويدوا ابن السلار 
ما اضطر الحافظ | إلى نصيحة ابن مصال باروج ومعه بعض جند مصر . 

واصطدم انصار ابن مصال بعبّاس ابن زوجة ابن ! لسلار وانپزموا وكان 


أسامة انذاك قد لقى ابن السلار بعد عق من منزنه. قال: «وبلغ ابر 
إلى ابن السلار فاستدعانى فى الیل » وأنا معه فى الدار . وقال : هؤلاء الكلاب 
يعنى الجند قد هاجموا عباسا ؛ ودخلوا القاهرة ؛ فقال أسامة : يامولاى ث ركب 
لیم فى سحر » وما یضحی الهار إلا وقد فرغنا مهم إن شاء الله تعالى() . 

وهذا الاعتراف من أسامة یو کد أنه اتصل بابن السلار الذى حرج عل 
طاعة الحافظ » وانضم إلى معسكره فى مواجهة الخليفة ووزيره ابن مصال . 
0 ۵ لاعداء القصر . 


این ۳۳۹ ۳ 5 اسر من الوزارة یعضده 07 ابن 
أمرأته وابئه نصر . 

وبعد هذا « لم يبق لسيف الدين بن السلار من یمانده ولا يشاقفه 4 عل حد 
قول أسامة . فولى الوزارة قسراً . 

وكان طلائع فى هذا الوقت على ولايته بأسوان يرقب الأحداث من بعد » 
وأدرك تورط أسامة صديقه مع | بن السلار وعباس فى مواجهة الظافر . ولكن 
مرت الأحداث سراعاً 3 ورضی الظافر والقصر بالامر الواقع » وخخلع الظافر 
على أبن السلار حلع الوزارة ولقبه الملك العادل . وتول الامور(") . 


(۱) الاعتبار ص ۳۰ . 
(۲) الاعتبار ص ۳١‏ , 


2 


قال أسامة : « كل ذلك والظافر منحرف عنه » كارة له » مضمر له الشر » 
فعمل على قتله وقرر مع جماعة من صبيان الخاص ( حرس الخليفة ) وغيرهم 
لمعم نو a‏ او 
1 أصحاب عاد > وأتا تلك الليلة عنده » . 


قال أسامة ثم إن العادل آحس جژامرتبم وظفر بهم » وهرب بعض هؤلاء إلى 
دار سامت فقام بتبريهم . وقد قتل فى هنه الوقعة جماعة من المصريين 
والسودان ويبدو أن جند السلآر كان معظمهم من المغاربة والأتراك . وكان 
معظم جند الخلفاء وحرس القصر من المصريين والسودان . 

وف وزارة ابن السلار قام أسامة ببعض المهامً العسكرية » منها تكليفه بقيادة 
كتيبة للذهاب إلى الشام ومناصرة نور الدين فى حصار طبية ومناوشة 
الصليبيين فى بيت المقدس لينبض ابن السلار للهجوم على غزة وكانت بأيدى 
الصليبيين حتى لا يضايقوا عسقلان . 


وفصل أسامة أخبار حملته تلك(١)‏ فى طريقة من مصر إلى نور الدين » ولقى 
نور الدين وأسد الدين شيركوه . وم يخيرنا ماذا تم . 

ولكن يبدو أن نور الدین ‏ يوافق على حطة ابن السلار فى حصار طيرية » 
فأزمع أسامة على تنفيذ البديل الذى أوصاه به وهو مناوشة الصليبين على 
عسقلان وبا حامية مصرية. .قال أسامة : « ولقينا الأفرئج فرددناهم ومضوا 
عائدين إلى بلادهم وهی قريبة من عسقلان ۴( . 

وقام هو وأخوه » وكان فارساً من عسقلان يريدان الغارة على بيت جبيل 
وقتالها . قال : « فوصلناها وقاتلناهم » . وق (فاء لمردة مت ا 
الافر نم لعسقلان » فتقدم أسامة ومن معه وعلم الافرئج به فداهموه > وقتلوا من 
فرقته من قتلوا » ودافع أسامة وأخوم دفاعاً باسلا حتی تمكنوا من النجاة . 
وظل بعسقلان شاربة الافرخ أربعة أشهر يعد الغارات عل بلاد الصليبيين 
الجاورة حتی استدعاه ابن السلار إلى مصر . فعاد وبقی آحوه بعسقلان > 


(۱) الاعتبار ص ۳۷-۳4 . 
(۲) الاعتبار ص ۳۹ . 


{o 


واستشهد فى معركة بعد رحیله . قال عنه : « وكان من علماء المسلمين 
وفرسانهم وعبادهم ).. 

وجاء أسامة إلى مصر ليجد نفسه مرة أخرى متورطاً فى فتنة قعل ابن السلار 
مع عباس الصناجى وابنه نصر . قال أسامة إن نصرآبرتب أمر مقتل ابن السلار 
ل ع ا يد 
ll 1"‏ ا ا 

. وحدث ما ذكرناه من قبل 3 كلامنا عن المؤامرة › وموقف طلائع 
وخروج ابن منقذ وعباس ونصر من القاهرة . 


وهكذا خرج أسامة من القاهرة مرة أخرى هارباً هذه المرة » وخائفاً 
ل . وتهب الفرئج أمواله » وب 
إلى دمشق حيث ملكها نور الدين » عارياً من ثروته » وأهله . وكاتب طلائع 
مت لها بقى له فى مصر من ثروة مع أهله وود . ووفى طلائع » فبعث 
إلى صاحبه أمواله وأهله فى مركب » الا نا عند عبورها آمام ساحل غزة شعر 
بها الصليبيون فاستولوا عليها ونهبوها . 

وكان أسامة فى مصر قد امتلك ثروة طائلة » وخيلاً » وعبيداً . 

ويذكر جانبا من ثروته التى نهبت فى الفتنة فيقول : 

« فلما حرجنا من باب النصر وصلوا أى جند الخلافة ‏ إلى الأبواب 
فأغلقوها وعادوا إلى دورن نهبوها » فأخحذوا من قاعة دارى أربعين غرارة جمالية 
ولو سا يعد زب شىء كثير » وأخذوا من اصطيل 

وثلاثين ن حصاناً » وبغلة سروجية » نسبة إلى سروج بديار مضتر. 

۳ وعدتبا كاملة » وخمسة وعشرين جملا . وأخذوا من إقطاعى كوم 
آشفین(۱) مائتى رأس بقر » ومائتين والف شاة » وأهراء غلة » . 


. بلدة بالقليوية‎ )1١( 


۳۹ 


وکان طلائع م اش نا یرغب ف عودة ابن منقد إلى مصر > فکتب الیه وضو 
بدمشق يؤمنه ویعده بالدفاع عنه آمام القصر وأهله . قال ابن منقذل) : 


؛ ركتب ال يقول : ترجع إلى مصر وأنت تعرف ما بینی وبينك » وان 
كنت مستوحشا من أهل القصر › ؛ فتصل إلى مكة » وأنفذ لك كنبا بتسلم 
مديئة أسوان إليك > وأمدّك با : تتقوى به على محاربة الحبشة » فأسوان ثغر من 
غور المسلمين » وأسيّرٌ إليك أهلك وأولادك 4 . 


ولكن العادل نور الدين منعه عن تلبية طلب الصالح فى العودة إل مصر 
قال : ١‏ ففاوطلتٌ الملك العادل » واستطلعتٌ ا : يافلان ما شدَّقت 
متى تخلص من مصر وفتها » تعود لها » العمر أقصر من ذلك . أناأتفذ آخذ 
لأهلك الأمان من ملك الافرئج » وأسيّر من يحضرهم ) . 

عدت ما لخدت ون" تسيير الصا له أهله فى مركب » نهبه الصليبيون › 
وأحذوا كل ثروته وحلی نسائه » ووصل إليه أهله . وحزن وأسف ولکنْ نور 
الدين هون عليه الأمر بسلامة أولاده وأولاد أخيه . 

وحز فى نفسه ذهاب الال » وأشدّ منه ذهاب الكتب فإنها بلغت کا قال 
أربعة آلاف مجلد من الكتب الفاحرة() . قال : فإن لذهايها حزازة فى قليى ما 

وهكذا مكث بدمشق وطلائع يوالى رسائله إليه » ولا ندرى هل استجاب 
لدعواته فقد ذكر على بن ظافر فى البدائه(۲) أنه ذهب إلى مصر سنة ۰۲ ه 
أى بعد مغادرته بثلاث سنوات أو أقل . والتقى فى دار طلائع دار الوزارة 
بالقاهرة بالشاعر المهذب بن الزبير . وليس فى بقية المراجع ما يشير إلى هذه 
العودة . 

وعلى أية حال فإن أسامة بعد أن قضى بدمشق مشق عشر سنين بصحية نور 
الدين شعر بوطأة السنين » وثقل الحياة وين ميت E‏ 


فاثر الاعتكاف . وترك القتل والقتال » ورحل عن دمشق مشق إلى حصن كيفا 


وهناك خلا للقراءة والتأليف » مستعيناً بما بالبلد من مكتبات عامرة بالكتب 


)0 الاعتبار ص 5ه . 
(۲) المصدر نفسه ص ۸ . 
(۳) بدائم البدائه ص 
{FY‏ 


القيمة + وظل کذلك فى عزلته حتی عودة صلاح الدين إلى دمشق بعد 
استيلائه على السلطة بمصر 

واستقبله صلاح الدين وأنس به » وبشعره . وأعطاه دارا واقطاعا وكان 
وه فيا من نوت رصان + وصحبه جات فاحل 
ال الا 

شلعرهة 

موضوعاته: 

يغلب على شعر ابن منقذ أحداث حياته وعلاقاته بمن التقى بهم من الحلفاء 
والأمراء » والقادة والوزراء » وبذكر أحداث عر ور حلاته بالشام ومصر > 
وذكره الشكوى من الأيام وما فعلت به » ورثاء أهله والتشوق إلى أضحانة 
وأحبابه . والوصف والغزل . ويخلو من الهجاء وذكر الشراب والغزل 
بالذ کر . ولع ما وصلنا من الديوان هو ما تبقى من شعره » لا کل شعره فقد 
ل ا ال 

ES E‏ التى نال من 
مروءة الانسان » وبخاصة مروءة فارس ملتزم » ریا كان من هذه الشم ما 
زجره عن الخوض فى مثل تلك الوضوعات التی اکثر منبا غيره من الشعراء 
احترفین . 
غزلئه: 


ونبدأ حديثنا عن غزله . وهو غزل غير تقليدى فى جملته ولا شبه بينه وبين 
النسيب القديم » فهو أقرب إلى غزل المحدثين فى تظرفه » وإن كنا نحسّ فى 
بعض مق یرال الغزلية اثار حب قدیم ولوعة صبابة ربما عاناها 
ردحاً فى شبابه أو فى مرحلة من مراحل حياته . 


وهو فى هذا الغزل كثيرا ما يذكر الجر » وطيف ا نيال » وملال الحبيب 
كا نجد فيه رقة الطاب والحوار » وجمال أوصافه للحبيب والتدله فى حبه 


TA 


وقاموسه اللفوی فى موضوع الغزل ليس هو نفسه قاموس الغزل التقليدى بل 
كرا اما ل عله ر تعبيرية -جديدة أو مستجدة » وان اعتمدت على 
امج تقليدية متداولة بين الشعراء . 


ول يلجأ إلى القوالب المعروفة » ولا إلى الأشكال المصنوعة المتكلفة بل نراه 
يعبر عن صدق إحساس » وعن شخصية » شخصية الفارس التى ظهرت ف 
كثير من شعر الحب عند شعراء الفرسان أمثال عنترة والحمدانى أي فراس 
قوة فى الحرب وضعفاً أمام جال المرأة وأنوثتها إلا م د 
يكون ضعف حيلة وعبث » ولا تطلباً لرغبة ومتعة بضرب من التذلل 
والأذعان . لكنه ضعف إنسانيٌ من فارس مقاتل جرىء فى الحرب ضعيف فى 
الب . 


وف غزله أحيانا نلتقى بتحسره على ذهاب العمر » وذهاب متع الحب 
بذهاب الشباب . ويغلب هذا على غزله فى مراحل الحرم . 


ومن شعره اليد فى الغزل قوله() : 

آما فى الهُوى حاكمٌ غدل ولا من يكف ولا يدل 
ولا من بك أسارى الفرام » والوجد من ثقل ما مر 
ولا منصف عالسم أنه إذا قال بالظن یسجهل 
إذا هو ' يدر ما یلتفی خو الرجد من دائه كمال 
ليعلم أن سهام العّرام قبل إصابتها تقل 


و وه یو موه 


مسا کی" ن ال الهوی ما هم 
تیلم ما له واټر 
واعلانهم للهزی فاضیح 
وان جَحَنُوا ا لحب حوف الوشا 
إل أن یقول : 


بدفسیی مستبتر بالصدو 


)۱( دیوانه ص ۲4 . 


مجیز» ولا م مويل 
ومظلومهم آبدا تنل 
قتول ٠‏ وکام یل 
قرت به أدمع هيل 


وم ار الال ولا يجمل 


4 
جنوی به اند رائد 
1 
0 ۳۱ 
خيل کر سین باثرقا 


حتی إذا نادت السبعر ل حسباث هن 


2 ور 11 5 مس 
حرەن من بحت > a‏ لا حجب 
3 2 5 ا 

4 ۱ ان 11 ال سمل ھم أربي 


خمُل اغوّی من و قار الجلم ادر بی 
تعليا قلبا 0 بالا مال و الکذب 


لقد شعر الرجل بأن اب وأحلامه والامه » وتعذیبه » ولذته واثامه کل 
أوانك قد انصرف عنه وهو يخطو فى السبعين » فعاد يسترجع ذ کریاته » ويعود 
مخياله بعد أن عصته قدراته إلى مجال الصبا ونشاطه . 


وهو الفارس المحارب ۰ المصارع للأسود » لا یخثی بأسهاء» وياب 


الحبيب : 

وكذا الصب مسرا ل جورف الح 
لا عات الأسوة اف حومة الك 
ويجازى عن النفار من الأحبا 
يا مليح القوام عَطفاً فقد یعط 
لك قلبٌ أقسى علينا من الصخحح 


9 5 د مام 
سب لديه » ويعذب التعذيب 


سرب » ویقتاده الغزال الربيبٌ 
ب بالقرب إن ذا العَجيبٌ 


ف من ل 
ر » وما هكذا تكون القلوبٌ 


7 


ظكَ فى قلبتا » وانت الحبيبٌ !! 


ومع ميله إلى التجديد فى حديث الغزل الا أنه لا يفلت كا أشرنا من الصیغ 
المتداولة فى خطاب الغزلين من سبق من الشعراء » والالفاظ والتشبيبات هی 


هى أحيانا . يقرل 


غصنٌ ودعص» فالعصن من 
شمس وليل فاعجبٌ لشمس ضحى 


14۰ 


شرف و راکد 0 


رحیق ریق عذب ففى کبدی 
فى وجهها کعبة الجمال لل 


۱ 5 ۱ 
سین إلى حس وجهها حج 


فالفردات هنا معروفة » متكررة 3 ولكن ف الصياغة والت ركيب » يبدو 
خارجاً على الألوف فى قوالب التشبیه » وفى تشبیهه فى البیت الرابع عودٌ ۳ 
تشبيباتٍ فى المعنى مررنا بها عند بعض شعراء مصر فى القرن الماضى .. 
رد فيه ار حسناً فن قوالب التعبير التقليدية قوله : 


و َل هره مر لرا 
تن 0 نوق ردف 1 


ویقول ویذکرنا بأبیات سبقت لقم بن 5 


عقائل البي أم سرب الها سحا 
برزن كالبانٍ فى الكثبان حاملة 
فاقتدن باب من أغْطی مقاذئة 


من کل غیداءَ یکسا ذا انتبث  ,‏ 


كانت منی التفس لول رطس 


فسن ما كان بالسلوان قد صلَا 


تسا اضاعث وللا راكداً جنسًا 


طوْعاء ورضن بسن ال من هخا 
تنفستٌ عن نسم الروض | اذ نفعا 
للشیّب أسمّعنى » تاهيه إذ نصحًا 


فقاموس الغزل المعروف من أسماء وأفعال تتردد ها هنا بصورة أو بأخرى 0 
ويصوغها )ا أشرنا صياغة يتنوع ویتفوق فما » كفعل المحدثين الحضريين . 

ولكنّ اثار'الصنعةء: وال في غرل أسامة لا یقللان من صدق أحاسيسه 
وبخاصة عندما يتطرق للفرقة وامجران » والرحيل » كأن يقول : 


مرک ك 


. » يقول غم : « سرب مها عَنْ أم سرب جنه‎ )١( ٠ 


حتی م ارغب فى مودة زاهد واروم فرب الذار من متبّاعد 


إلا العرم 006 الغاِر ‏ وأثر بای لجان جاجد 
وعلام أعمل فكرق فى ما سأوء وأسهر مقلتى لراقد 
رآروض تفسى فى رضا متجرم فاتث موده طلاب" الناشكد 
وأقرل هجرئه مخافة كاشح یری بناء وحذار واش حاسيك 
واه ريدي موه شیورد فإذا قطيعثة قطيعة عامك 
من لى بل مود مُمذوقةٍ منه يِبَهْرجَها اختبارر الق 
ارضی باطلها» وأقنع بالنی مها وأدفع غيبّها بالشاهد 
يا ظاماً أفتى اصطبارى هجره وابعز ثوب ناسکی ونبالدی 


کیت السبیل ! إلى وصَالِكٌ بعدما عفیت بافجران سبل مقاصدی 
ويلونى فى حل لك جایل ‏ بی جْوَى فلبى بقلب بارد 

هذا النطاب الحواری › جاور فيه نفسه » وحبوبه فى الموى وما يلقاه » 
Se DT‏ 

على الفط السّردى فى الصياغة» وفيه من المعانى والتجديد ما فیه» کا لا یحرمه 
من ملحة البديع » وحليته » فیأق شية -حسنة تزين ن الحديث » فيكسب التقابل 
والطباق معانيه حلاوة » ) يكسبها الجناس جرساً , والأبنية التقابلة ايقاعا 
یبا 

ولأسامة فى شعره الغزل تشن فى الجرس والایقاع یکسبه مذاقاً خاصاً وتراه 
يتب غيره من شعراء العصر ف هذا الوزن والجرس الذى يسود فيه صوت الثون 
برثائه وأنّاته » وکانه وتر رك أو رق یدق . یقول(۱) : 
محیا ما ری أم بر دجن وبارق سیم برق مزب 
وثفر ام سنان رکبوه مر من بنات الط لَدْنْ 
وأيْنَ من الظبا "ما طَبِي ثانی عن سلوی ىن 


RK Î O E RESIS 


(۱) دیرانه ص 46 . 
۲ 


eee 
احبوبة فهو يشارك سابقيه البحترىوالتهامى فى هذا الحدث . يقول()‎ 


ياويحه من جؤى يغدو عليه ومن 
افدی شیالا سرى ليلا فاشرقت 
عحبتّ منه تخطی امول معترضا 
وقوله (9): 1 

لا غررٌ أن هجر الخيال لایر 
دون الكرى تحطراتٌ م ذدته 
لا عور الصبباء ا ولا 


جری ررح إذا لیل اموي د 
رای رشان کین نجا؟ 


ما یستزیر الطیف طرف ساهر 


عَنْ ناظری فهو الثوار النافر 
9 فؤاوی جين يَطرق سای 


ومن مفرداته قبلَةَ الوداع » وهی من معانى الغزل عند تمم . يقول أسامة : 


تفبى الفداء لن قبلتّه عجلا 
نمال ی بفيه م عرض لى 
أَنحضَلتٌ آدمعی تورید وجنته 
فارتاع من حر أنفاسى وحرقة 
رت ۱ 


لیب يُعُجبٌ من و جدی‌ومن عجلی 
تدا جر ا مان والحجل 
نراد إشراق ذاك الورد بالعلل 
اأحشان» وهی فاه العذبٌ بالقبل 


0 ۱ لا كان ذا ل ۵ تجل 


1 مام التي نخاصة 3 ید الشاعرين 
با فما من رصانة وجزالة بناء ».قللتمن رقة الحديث » وإن اكسبت الكلام 


روعة كأن يقول المتنبى : 


فى الخد أن عزم اخلیط رحيلا 


أو قوله : 
وقد صارت الأجفان قرحى من البكا 
ويقول ابو تمام ؛ 


(۱) دیرانه ص 8ه . 
(۲) المصدر شه ص 1۸ . 


وصارٌ بارا فى الخدود الشقائقٌ 


` 5" 


و آجری شا الاشفاق ومع موردا 


وقوله الشهور : 


أظن دموعها سنن الفرید 
ها امن لوعة البين ۳ 


3 ۰ ا 8 3 


التعبير وتراكيب اللفظ . كأن يقول : 


ساروا بقلب أسيرهم بَعدّهم 
غَاضَتْدُموعىّ ف امازل وارْعَوى 
وما خطاب الطی(۱) : 


ار ير ۵ 


يا ناق شطب دارهم نجنی 
ما ارزمث " وه لفقد إلفها 
رت ألآفها فیس 
آبکی اشتباقً وس وحشة 
خسبلی قد طال الاين والأسی 
ولا ثملی من مُسير وسرې 
حتی تتاخى تحت بانات الجمی 


ومن معانيه التقليدية الوقوف بالديار : 


فاضت دموجی فى المنازل وارعوى 
إن اسح ا باب أدمج 
احمل الاطلال مه عار ص 
ای إذا بشكونٍ دنیی بال 


ميلد فهر j‏ السائر 
صبری. وراجعنی اراد انار 


ف مهمة سهل ع زل 
سَقی الحمى والبان صوب ب المزنٍ 


صر وریتی اند ال 
ينجابٌ خشيتها الغمام الباکر 
وسحابٌ دمعی مستبل مار 
وبعهد من سکن النازل غادز 


فالضمون تقلیدی لکن التشکیل بتصرف من الشاعر » وقد آأدحل هذا 


قائما . 


(۱) دیوانه ص ۱۰۱ ۰ 


$ 


التشكيل اللفظى على العنی عناصر مستحدثة > وإن ظل المعنى الاسامی 


ويصور ,حلة الظعائن عن البيوت فيحور فى المعانى التقليدية و الصیاغات 


ره زر ۳ 


التي توارد علیپا الشعراء تون« : 


هذا وقرفكٌ للوداع و هذه اظعان من تبوى» وتلك دیاره 
فاستبتي دمعك فهو أول خاذل بعد الفراقء وان طما یره 
مدد الذموع يقل من مد 0 إن لم يكن من لجة تمتارة 
ليت الطایا ما شقن فكم سفكتةٌ يقل غيرها أوزّارة 
ما مات صب لیر الف 3 وجدّابه لا ليها ثرة 
فلو استطعت أبحت یی سوقها حتی يعافا داهن غراره 
لو أن کل العيس ناقة صاخ ما ساءق أنى الغداة قدارغ(") 
ما حتف آنفستتنا سواها ما هى الحمام أتيح أو انذاره 


ونرى كيف دار مع العنی العمودى أو الاساس دورة » نأى بها عن صورته 
الاول التى ترددت فى أشعار السابقين » والتى تقصد إلى الباشرة فى السّرد . 
أو هو حاول التجديد فى 0 3 الحفاظ 0 نواة المعنى . 

1[ 
أو البكاء للفراق من الشاعراً أو صاحبته» ندع هذا إلى ما وظفه الشاعر من‌عناصر 
الأحياء والجماد كالطير معانیه الغز لية 3 ر معان النسيب ونعرف أن : من اثر 
الطير الحمام » ناجاه الشعراء وحاوروه بأسمائه 3 مر وهدیل ۳ وهذا 
صاحبنا يذكر بكاءً الحمام لبکائه : 
تبکی لأنْتِكَ الحمام» وطالما ماج الجوى لآخى افوی ريده 


ویقول( : 
یالوعتا لطائر ناج علی غص فأغرى ی من مدا 
اه فرق _ لاف _کا فارتث. أو ک وجذث وجتا 


(۱) دیرانه ص ۷۰ . 
(۲) قداز هو اسم الرجل من مود الذى عقر الناقة . 
5 دیوانه ص و 


۵ 


آدمی جراحات بقلیی ‏ للترّى وما ات ناح حزناً أم شذا 
۳ ۱ 0 ۳ 1 4 5 از و م 
لکن يبيج للحزين بله إذا رای على الحنين مسينا 


ويقول 2 : 
وها لى الشّوفى القدیم حمامة على غصن فى غيضة يلم 
/ اهماد م A‏ و رل ل مر رس و ۲ ۰« 7 
دعت شجوها محزنة ۸ تَْض. ها دمو ففاضت ادمعی مزجها دم 
فقلت هما إن كنت خنسناء لوعة ووجدا فاق فی البكاء م 
"ویقول وقد دعاها ورقاء 0 
ویهیجنی بعد الما صبَابى ورقاء ماد بها قضيبٌ مورف 


مجم كيك بين ول تهج قزق اقرب کاعجمی شيل 
ب ما بها لكن كتمثٌ» واعلت ودموغها حبست ودمعى مطل 

ومن عناصره التعبيرية من الطبيعة « البرق » . فى نار الجوى » والمطر 
للدمع : 
وإذا السّحابٌ سرى فار بروقه من ژفرتی ومياهه من أدمعى 
شعر المعارك والجهاد : 

وقد استغرق كثيرا من قوله » وغلب على ديوانه » ویدخل فيه مدي قادة 
عنصره وفرسانه من آبلوا بلاء حسنا فى جهاد الصليبيين من أمثال العادل بن 
رزيك » ونور الدين محمود ؛ ومعين الدين آنر . 

وف مديحه لهؤلاء القادة يشيد بمحاربتهم للفرئج » ومواجهة قادة اا 
وفرسانہم_ مرع اسبتارية وداوية » ونتائج المعارك من أسر لبعضهم أو تلهم 
البعض الآخر واستشهاد جند المسلمين وبعض قادتهم ف سبيل الله وما 
سيّجزؤن عليه من جنة النعيم فى الاخرة . 

1 من ذلك .هذه القصيدة المي الى جع ين مده الصاح a‏ بل 
وأفعاله وجهاده . يقول فيها9) : 


)0( يعنى الشاعرة الاننساءالتى بكت أخاها صخرا . ومتمم بن نويرة الذى اشتپر ببکاء أخيه مالك . 
(۲) دیوانه ص ۱۹۵ . 
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للصالج . الملكِ الیمون طائرة 
يقول فيه : 

غا لهب الأجال سار 
يستقبل ا خرب يساما وقد كشرّتٌ 
فى الألوف ويحبوهاء ففی يذه 
ما غرم بصدوق الظن بره 2 
یری الضّعَائ: ن فى قلب الحسُودٍ له 
فإن سَطَا عن يقين» أو عَما كرماً 
آدناکم فاعتایشسم عن‌ذُوی رجو 
وعتکم سیب جووس لول 
م غمة كشفت کک صوارمه 
ولاه ما زاگ نکم طْلَهُ أبداً 
یامالکا مالكاً رقى بائعیه 
ما الشكر كفء لما أوليت من نعم 
وال اکن كزهير فى الناءء فقد 
وان تكَنْ متحی وقفاً عليك فلا 
هفی مينك منی صارم نم 
ا با وه 


و م 


جربا ا جريب شخ 


فبذل نفسیی عندى فى رضَاك فلا 


صِرَّفْتٌ صرف الليالىدُونَ غشیهم 
أوْصلتَهُم بصلاتٍ من ئتاك إلى 


و 


5 8 , لو 
بده طوق من غير متقصیم 


وتفرق الآسد منه فى حمى الأجم 
بها المنية عن أنيابها الأرم() 

من العطا والسّطا بحرا نی ودم 
ان ل ال لد مه 
ی ثل دبيب انار ف لفحم 
قله خير . ذى عفو ومتقم 
وحاطکم فاغتدیتم منسهفى خرم 
منکم » وأغتی کل ذى عدم 
ول برل کاشف اللأواء واشتم؟ 
عَلِمتم كيف تاق فجاة لقم 
ويلك مثل لا 5 لیم 
رن تسه لى مستوعر .الكلم 
TT‏ 
تظن أن ثنائى مشا هممي 
یفری اذا کل الصارمْ الم 
والاك منبجس بالبارج الشبم 
یم ما اعتورئها فترة الهم 
إن" التجاربت تجلو شبهة اتهم 
حُرمتُه؛ بعضماأتويهٍ ومن دسي 
إو كف باسك عنهُمْ کف مُهتطيم 
رض الشام لقد أغربت فى الکرم 


وق هذه ال ییات يعدّد أسامة ما اسدی إليه صدیقه ابن رزيّك من الآيادَى 
وكان نها عنده واستاها حفاظه على آسرته يعد فراره » وحمايتها وأمواله من 


° لام :, الفاتكة المهلکة . 
(؟) ارام : الشتة . 


۷ 


أن یبطش بها أعدا 


وُه من اتباع قصر فة الذیی اموه بالاشتراك مع عباس 


وابنه » ور ساله رل ما اق مركب إل الشام . 


"ویصف رسائله الشعرية والنثرية التى بعث بها إليه فیقول : 


م و 


لله در طروس مت دررا 
ضحت على مفرق تاجأ وق منقي 
لفظ أرق من الشكوى والطف من 


مر م 


تصاحة مت من كان ذا صم 


وول خبط حكن زر ری شش 


أكرم مشر نبا ومتطم 
تميمة هن عوادی الطب ولعدم 
عتبی » وأشهّى من الإبلال ف لالم 


مجر جر افوی من نژادالقرم الم( 0 


۳ معنی فاد الفهم ذا الم 
ا یامه عن بديع اللفظ و ابلیکم 


ونما كتبه مجاوباً للصالح فى قصیدته الطويلة : 


أبى الله إلآ أن يدين لنا الدّهر 


ويخدمنا فى ملكنا العز والضر 


وذکر .فا وقائعه وسراياه 0 با ا 


نور الدين محمود » وطلب إليه 
حرب الصلیبیین فكتب يقول : 
یی الله الا أن یکون لنا الآمر 
وتخدمنا الأيام فيا 57 
تحْضع أعناق اللوك . لیزنا 
بحيث حللتا الم من كل حاذت 
بطاعتتا لله اأ طوعَنا إل 
فابائا فى الم سب مواهب 
قضَثْ فى بنى ألدنيًا قضاءً مانا 
وما فى ملوك المسلمين مجاه 
جعلنا الجهادٌ هم واشتغألنا 
دماء الهدا آشهی من الراح عندنا 


0( اليم : المهموم . 
60 بقل هذا عل لسان قور الدين مود 


إلى أسامة أن يجاوبه مبيناً ما شارك به فى 


لتحیا پا الدّئيّاء ویفت‌خر عر یفتخر العصر 
ویتقاد طوعا ف أزمينا الذهر 
ویرهبها مثا على بُعدنا کر 
وف سائر الآفاق من باسنا ذغر 
نام فما یعصتی لا فم از 
رف ارب سحب وله دم ا فور 
فسیر بها شطرء و وسيء بها عط 
سواتاء فما پشيه حر ولا و“ 
وم هن عنه لس ولا انم 
ووقعٌ المواضى فيِهُمْ النّدى والوثر 


واصلهم وصل ابيب وهم عدا 
وفی سجتتااین الفشش ي خير مل وکهسم 
آسرناه من حصن العريمة راما 
وسل عنم ۳ باقلیس [نه 

هم انتشروا فيه برد" رعیلنا 
ان الجوسلین و يكن 
وکان یظن الغر ‏ آنا نبیغه 
فلمّا ایحا مُلکه وبلاده 
كحلناة نبغی الجر فى فعلنا به 
ونحن كسرنا البغْدَوينَ!!» وما لمن 
له اِللّمِينَ الاين الذى 
وقد ضَافَتْ الدتيا عليه برخبها 
أفى غدره بالخيل 'بعدا كين 
دعَتْهُ إلى نکث امین وغدره 
داد یل ششى فأصبحت 
وهم عجرا حلمنا وأنائنا 
قلما ای غیه وضلالة 
وسَرنًا إليه حين هاب لقاءنا 
وثير حشايانا السروج وقمصنا 
ترى الأرض مثل الأفق وهی نجومه 


هَمْ الملوك الييض اسر کالڈمى 


8 هر المضارب من دم 
نسير إلى الأعداء والطير. فوقنا 
فا يذوبٌ الصخر من حر ناره 
وجش إذا لاقوا العدُوٌ ظنتّهم 
تری کل شه فى الوغی مشل سهمه 
هم الا من بیض الصوارم وألقنا 


(۱) هر بلدوين آحد ملوك بيت القدس الصليبمين . 


زیارئهم ینحط عنا ما الوژز 
وان ۾ يكن خير لديهم ولا بر 
وقد قتلث فرسانه ف 1 
إلى ايوم فيه من دمائهم غذر 

فمن تُربه يوم العاد لهم شر 
لیخشی من لیم ناب تعرو 
مال وم عن به يبلك 2 
و 7۷ مال سب ولا ثعر 

ول نش ماهر از 
كسرناة ابلال یری ولا جبر 
له الغذر دينٌ: ما به صِنّمَ العَذْرء 


وما العجز الا ما آق الجاهل لفر 
ول يشنو عن جهله هی والزجر 
وبان له من بأسيئًا الو والشر 
الدروع» ومنصوب ب الخيام لنا قصر 
وان حسلتها عِزْها لام الزهر 
ام ۳ 2 
وتا البيض' الصُوارمٌ والسَمر 


و 


قَوائِمُها من جودنا نْضرة خضتر 
ها القرت من أعدائناء ولنا النصر 


ولطّف له بالاء نبجس الصخر 
آسودالشر ىعنت هاالآذمرا الغفر0) 
نفوذأه فما يثنيه حوف ولا 3 
لمم فى الو ا ار 


(؟) بقصد بالأدم والعفر الظياء وهی من صيد الأسود . 


4۹ 


روف القع تلدأ فكيف بالق 
يظيُون أن الكت عصان أمرنا 
نا نهم إقدامهم وولاؤهم 
بنا أَيْدَ اسلا وازداد عرَة 
قتلنا البرئس حون سار بجهله 
وق بلامن TT‏ 
206 5 رس 34 
إلى أن يزور ی E‏ 
وترتجغ القذسَ المطهّر منهم 
إذا استغلقث شم الحصون فعندنا 
وان بلل عر الملوك مرامه 
وأضحى عليه للسهام وللظبا 
بنا استرجع الله البلاد ومن العباق 
فتحنا الرهاحين استباح عدائنا 
جعلنًا طلا الفرسانٍ آغماد بیضنا 
ونحن اتتا کل باثیز ‏ بعدها 
أق ساکنوها نیج طاعة 
وما كل ملك قادر ذو مهابة 
وتل عزاز ی جيوشنا 
- لانطاكية حارم شجی 

حصن كفرلاتناء وهابت» 0 


اء لقوم هم عندهم ‏ عمر 
فطعنهم شزر وضربهم ' هبر 


. 


فما عندهم' يوما لا تعامنا کفر 
وما هم (کرامهم وقد العْمر 
ودل نا من بعد عزته الكفر 
تحن به الفرسان والعسكر الجر 
اء من أختث عليه الظبا ابر 


.وق سمه من وقع أسيافنا وفر 


فشطر له قتل» "وشطر له أسر 
ولو طار فى أفق السماء به ال 
له فى دیاج ما ۳ فجر 
فلم یبق منها فى مالكهم شیر 
مفاتيحها بيضّ مضاربها خر 
ورمناث ذل‌الصعب‌و استسهل الوغر 
ووقعالمذاكى الرَعدُوالبرق وَالقَطرٌ 
فلا وت عام ولا قهر 
جماها؛ وسئی ملکها هم الختر 
وملكنا آبکازها ,الفئكة اک 
وقد عجزث عنه الأكاسرة الثر 


. إليناء ومسرأهم إلى باينا شَهر 


ولا كل ساع یسب له الم 
فلم تحمه عنه الرجال ولا الجذر 
لكا لد » لكنّ الرصاص له قط 
وفہا ها والساکنین بها خصر 
ناء وذراها للأنوق به و کز) 


لیاوا وتورم می ا مه‌الصبسر 


1 فامية "۳ البارة 1 استنقذلتها 
)0 كان و 


لناسة مندوماالشرعو ات0 


(۳) يقصد بالقرع الدلو ۰ وال ل من متازل القمر هو والدلو . 


وعنی فى ذكر المواة قع التى نازل فيها زنکی وأبناؤه والعادل نور الدين 
خاصة الفر تم را از الشام , التى ملکوها عنوة . حتی يقول : 


رددنا على أهل الشام رَاعَهُمْ وأملاكهُم فارتاخ عنها بها الفقرٌ 


اجام من يعد إأى رف ١‏ وقسة ا وشعال ولط 
ومر عليها الذهر والكفر حاكم علهاء وعمر من بعده عير 


ناهم من عودها الخير والفی كا نالا من ردّها الاجر والشکر 

فهذه ملحمة لي الاسلام الکبری صاغها الشاعر الفارس مشيداً 
بأعمال نو الدين ز ا لیرد على طلائع اتهامه 
بأنه يبادن الصليبيين وهم لا يؤتمنون على ذمة ولا هدلة . 

والقصيدة طويلة تظهر تمكن أسامة وشاعريته » وقد اختار لها ايقاعاً متدفقاً 
حماسياً » جعل روية الراء المضمومة وميتادةها السّكون » فتجاوبّتٌ القافية 

صوتا مع إيقاع الاپیات اخمامیی . 

وهذه الملحمة تسجيل شعرى لكثير من معارك الشام المشهورة التى خاضها 
عماد الدب ن زنکی وابئاؤه لتحرير الشام من مستعمرات الصليبيين › ؛ وقلاعهم 
و المنيعة › التى استقروا بہا وضايقوا المسلمين ردحاً من الزمان . 
وكان أول ما حزر على ما نعرف الرّها وتلتها أماكن كثيرة . 

هذه أمثلة من شعره فى الفخر ووصف العارك تتكرر فى دیوانه وتستغرق 
جانبا من شعره الذى اختاره لنا . ويمثل هذا الشعر مع رصيفه من شعر طلائع 
جانباً مشرقاً من شعر الجهاد الاسلامی فى القرن السادس . 
شعره فى الغربة والاغتراب : 
۱ ومن جيد شعره ما قاله فى الغربة والاغتراب » وقد عرفنا أنه تنقل من بلده. 
و جاب بلاد الجزيرة والشام ومصر . ویقول من فصيدة له فى التشوق إلى مصر 
: بعد غربته عنها وقد قضى فما ما یقرب من عشر سین( : 

ما هاج هذا الشوق غير ال کر وزورة الطيف ری من مصر 


من بعد طول جفوةٍ وهجرٍ م خاض بحرا وفلاً كبَحْرٍ 
(۷) دیوائه ص ۱۷ . 


۶ ۱ 


و ل ا امه 
إذ. الصنبا عند التصایی عذری 
غراء ا من ليالى البذرٍ 
أحسن من شس ینب قطرٍ 
تبسم عن مدل نظي الت 
إذا انثدت قبل نہوض الفجر 


حتى اغتدين کهلال الشهر 
کانه مهد ذو ار 

للجد يس يَسْعَىء لالكسلب لوف 
کان إلا غرة ف در 


ویقول فى نشوقه إلى طلائع و09 بمصر() : 


یا ساكنى مصر رضانا لبعد 
3 2 ۰ 


فهل لی إليكم أو لكم بعد کم 
ارام على بعد الديار بناظر 
ويقول لصا : _ 


وما البعيدٌ الذی تدأی الیار به 
أجيرة e‏ رالفسطاطٍ دارم 
فارقتكم مكرهأء والقلبُ يخبرن 
ولو تعوضنی الدنيا غينتٌ وهل 
ولسك أنكرٌ. ما يأق الزمان به 
م فاجاتتی الليالى بالخطوب فا 


(۱) دیوانه ص ۸۰ . 
۲ دیوانه ص ۸9 . 


عن العيشي والأيام ۱ 3 سحط 
یراع 
یاب فقد طال التفرق والشخط 
لكل فراق من مدامعه قسلط 


حتى غدثُ بين دازیئا نوی قذف 
لمن ثدائى»وعنهالقلبٌ منصرف 
لم قصب تصقب الدان لك نْ مب الكلف 
وأبعد” البعد بين الجيرة الشف 
أن ليس لى عوضٌ عنکم ولا لف 
وی من نفیس الجوهر الصّدف 
کل الوزی لرژایا دهرهم هدّف ٠‏ 
راث نابی من رَوْعاتها يجف 


3 أسِنتٌ ات مطلبه لکن لفرقة س فارقثه" الأسف 


يشتاقٌ لأصدقائه بالقاهرة و الفسطاط غير طلا القاضى الرشيد بن 
ر ع » مثل ضی 


الزبير وأخيه المهذب 


ضیاء لین ۰ ما شوق ذَعَانِى 
بمحدود فأشرحه ولا 9 


: 2 
لا * 


ولكثى سأرجئه وأرجو 
إذا ما كنت جارك ذا اشتياق 


تشوق إلى صديقه وجاره بالوصل نقيب إلطاليين 


فأسمعنی بمصرٌ من العراق 
قوی الأقلام تسطير اشتياقى 
مشافهتى به عند التلأق 
إليك فكيف بى بعد الفراق 


وكان القاضى الرشيد كتب إليه من مصر مشتاقا أبياتا يقول فى أوها 


أأحبابنا ما مصر بعدکم مصر 
50 


ذكره أحبابة ۳ اهر 
همها :بغدأءوثوراءورفعة 
وقد كنت أشكو هجر همف دوم 
سقی مصر جود د السالج الملك إنه 
ففها کرام أَسّعَرُوا بجوایحی 
ومنعادق الصبر الجميل ولیس لى 
إذا ما أمين الدّين عن ادکاره 4 
یذ کر نيه الفاضيلون» وان عدوا 
إذا ضر التادی فرضوی رجاحة 
ویعجینی منه تدفق عليه 


)۱ دیواه ص ۳۵ , 
(۲) دیوانه ص ۱۲۱ , 


ولكنّها تفرّ. الیکم با فقر 
فلم یطل يوماً من مودتکم صر 


فياويحَةٌ ماذًا به صنّع الذكر 
ولكن لاء إذ شب بهم الفجر 
فمن ل لو دام التداتى لا الجر 

هو الوايل المْحْيى ابريّة لا القطر 
ببعدهم جرا به يحرق الجمر 
على عدم لا دز در ای صبر 
ذَهِلتٌ كائى خامرث الخمر 
جَدَاول إن قيسوا به 0 
وان قال فالدرٌ المنظم. وا يدام 


سم 


les 


î ۳ 5 2 - 2‏ 
تتایّت نا الذارانٍ والود مصقت فللقرب شطر. والبعاد له شر 


. كأن اللیال اذ قضت بعراقنا قضى جوژها أن لیس تما معتر 

أخل بها إن غاب عنها وان أغب یحل با“ فاعجب لا صنع الذهر 
فليت تلاقينا ولو بعض ساعد TT‏ 
لأحظى برؤياة» وأشكر مله . وإن ۸ يقم عتی بواجبه الشكر 


00 أظنه كان فى 
عودته التى أشار لها على بن ظافر سنة ۵۵۲ ه » ولعلها كانت زيارة عاجلة 
3 فيها ابن منقذ طويلاً » ولا نتصور أن يكون حديثه عن مدة إقامته بمصر 

لتى زادت على عشر سنن » فإنه لاشك تعرف فى اثنائها بالرشيد » ودامت 
م يكون تعرفهما بأسوان أيام كان بها طلائع أو بالقاهرة أو 
الفسطاط قبل تولى طلائع الوزارة . 

وله من أمثال هذا الشعر الذى يشتاق فيه الأصدقاء مقطعات » وقصائد 
بالديوان ومنها اشتياقه لابنه مرهف(2212 . وأبيه(2 وفد حدیثه إليه إشارة إلى 
ضيقة بالقام فى شيزر » وأنه هاجر منها لآنه لم يطق المقام لما لقى من عمه 
وبعض أهله المقربين . يقول : 
لا رى بافوانٍ وله إن احتال الهُونٍ بقل مره 
ا كل على لغير جرم متم 

Ta‏ ۰ ۰ 0 لاد 

ا 0 9 ق 

تعشی إذا نظروا إلى غير تی کان الشمس دونی شرق 
لك تدرا ی عن و فانا الشقَى جهم ) وف أيضا شقوا 
فلع یمبی هم برضاك لى إن الذى ترضی عليه مرن 
ه... بص لم 0 روتء 

فلعل بعض العمر وهر له الا كدر بالهموم » ويمذق 


فضل الأقارب ودهم وحنوهم فإذا جفول » فَالْأبَاعِدُ أرفقٌ 
وكتب إلية متشوقاً وعاتبا ومعتذرا لسماع أبيه أقوال أقربائه فيه يقول : 
أما كفاهم وى دارى وبعدك عَنْ 0 عینی» وفرقَةَ إخوانٍ الا امدق 


(۱) دیوانه ص ۱۲ . 
() دیوانه ص ۱۲۱ . 


وموضعی منك لا تسمو الوشاة له ولا یخیره کیسی» ولا خمقی 


وما قالة جلیّث. فضاق دا صذرٍی» ولو يرك لمن لم بطق 
كذبتهاء كم ناجتنى الظنون, بان الدهر لیس عأمون" فلا تق 


وقصائده إلى والده من غربته عديدة ضما تلك المعانى التى أوردنا أمثلة 
منها فيما عرضنا من قوله . 

وكذا اللحال فيما كتب إل أشتائه . 

وكتب إلى الآمير معين الدين ثر يعتذر عن فراقه له ومغادرته دمشق وهى 
القصيدة التى حاذى فيها التبی » وضمن بعض شعره من مثل قوله : 
وأنت ات من يُشكى إليه » ول شكية » أنت فيا اللخصمٌ والحكم 

وقوله منها : 
وما ظنتلق سی خی معرفتى إن العارف فى أهل الثهى ذِمَمْ 


لكن اک مازالوا بعشهُم حتى استوت عندك الآنوار وال 
بعده وطول القرون التالية . 

وم يكن تأثر ابن منقذ بالمتنبى وحده » ولكنه تأثر بجماعة غيره من الشعراء 
العباسیین والا مویین ‏ ویحظی أبن الرومی بانب من بين هؤلاء حظوة المتنبى » 
وضیق العيش ۰ ومن يقرأ قصيدته فى طلائع التى يقول فیهل(۱) : 
غرف لاضع السراب وهذاالببحمر دونى عذب الياه شروب 
سرت استقریء الحول ‏ وف ار ضى مرعَى عين وواد قشييبٌ 
وسحاب منه تعلمّتْ السشسحب وان ۸ تشبهه كيف تصوب 


يدرك مدى تاثره بابن الرومى ببائية مشهورة طویلة(۳) کتأثره بالتتبی فى 
)١(‏ دیراه ص ۱۹۲ . 
(۲) راجع دیوان ابن الرومی . 


{too 


ميميته السابقة . وهو ينعى 3 فى القصيدة سوم حظه بضياع ثروته فى البحر فى 
طریتها من مضر بعد آن نپیبا الصلیبیون : 
. أذهبتٌ تالدی » وطارق الطار ىء فضاغ الوروث والکسوب 
فهو شطران بين مصر وخر ذا غريق ىء وذا نيورب 
را منقذ کا قلنا واسع الاطلاع على الشعر العرلى قديمه و حدیته واسع 
اس لى فنون الأدب واللغة » وعلی التاريخ وعلوم الدین . تشهد له كتبه 

لتى غرقت را لمارف فل الاطلاع والتحصيل وقد 00 

سنه لكك م يكف عن القرلة الین فى حصن فا قبل عودته إلى دمشق 
للقاء ء صلاح الدین فی آحریات عمرة . 

ویو ظف معار فه وثقافته ف شعره » فتری استعانته بالقران والحديث 
والسيرة والتاريم . وتری استعانته بمبائى وألفاظ کثیر من الشعراء من حفظ لم 
أو وقف عل دواوينهم فعلقت ذاکرته ببعض منبا . 

وابن منقذ بعد هذا شاعر متدفق الشاعرية » لا ييل إلى التكلف فى 
الصنعة » وقد ترد فى اثناء أبياته آصباغ بديعية من جناس ومقابلة وكناية 
وتشبيه واستعارة ومقابلة » ولکنه لا يتكلفها » بل تراها ترد طواعية تؤدى 
دورها فى سياق الکلام ۱ 

وف شعره تدفق عاطفى إذا ما اتصل أو : : ثر بموقف تراه مبدر كالسيل 
فتطول قصائده » وتجرى الآلفاظ منطلقة كيفما اتفق لتعبر عن المعنى بأقصر 
السا ل دون تثقيف أو تعمد تحسين أو انتخاب ..اعنهذا ما نجد فى بعض 
لفظه من الغریب أحيانا » رعدم 0 أو الانعقاء أحيانا » والنروج عن 
أصول البناء والتركيب أحيانا آخحری : 

وبعد فهو TT‏ 
ق مؤلفاته » ولا تفى بالاحاطة بكل جوانبه هذه الصفحات » ويكفينا هذه 
ا 


عاك 
القاضى. الزشید بن الزبير(؟) 
رت ۵5٩‏ هب ) 


من العصبة الصالحية ¢ شاعر مضیری صمم من الصعید 4 أسواق المولد 
والنشأة . من أسرة عريقة تنتمى إلى غسّان المنية التى حكم بعض ملوكها 
اشام قبل الاسلام من قبل روم بيزنطة . وإن كان الادفوى أرجعها إلى قريش . 

وقد استفرت أبرة الزيير فى أسوان منذ زمن » وسواء أكان أصلها فرشيا أو 
غسانيًا, فإنّها كانت ذات مكانة » وظهر فما جماعة من الأفاضل كان من 
آشهرهم آل الزیر آجداد الرشید والمهذب. آخوه واباژها : 

وكانت أسوان قصبة الجنوب » تزدهر بمكانها بوابة مصر الجنوبية » وموطناً 
لبعض عائلاتها العريقة کالکنوز » والزييزيين هؤلاء» کا نشأ بها جماعة من 
العلماء » ووفد إلا احرول 3 

وتول أحدأجداد الرشيد حكم قوص » واسمه القاضى إبراهم بن محمد بن 
الحسين 5 تولى سنه ۲ ۶۷ ها» ورثاه الشعراء . 

وكان والد الرشيد والمهذب عالاً فاضلا هو عل بن [براهم ¢ تروج أخحت 
شعراً » وقال إنه كان شاعرا فاضلا رئ . وهكذا نشا والده أحمد » اللقب 
بالرشيد » وأخوه المهذب شاعرين 0٠‏ 

وتقل القاضى الرشيد ل عناص الدولة » وذهب إل القاهرة » فالتحق 
بقصر الخلافة وعمل فيه کاحد موظفیه و لقب۱ سدید الدولة » فضلا عن 
القاضى » ول يكن الرشيد ذا فت معجب » ولا مظهر حسن » فقد كان آعر 


)22( راجح فى ترجته الخريدة للعماد ۱۰۱ > شعراء مصر » معجم الأدباء لياقوت 4 /۵۱ » وفيات 
الأعيان لابن خلکان ۱ /5/ ۰ طبع إحسان عباس » والطالع السعيد للأدفونى » وشذرات الذهب 
4 /۱۹۷ . ۱ 


toy 


روى أنه دخل مصر بعد مقتل الظافر وتولى الفائز » وعليه أطماررثة 
وطيلسان صوف . فحضر ماتم القتول » وانشد شعرا فى رثائه يقول فى اوله : 


ها لاش ان مگ هل سْقّیت بالزن خمرا() 


حتی بلغ قوله : ۱ 
أفكفر بلاغ بالع را ق ‏ وکربلاء بمصرٌ اآنعری 


.فذرفت العيون » وضج ج القوم بالبكاء » وأنهالت عليه ابات من رجال 
القصر ونناگه . ویدو أنه نال حظوة فى القصر ‏ ودار الوزارة الى تولاها بعل 
طلائم ۽ وکان هو وأخوه من نجوم مجلسه . 

ولثقة القصر والثلافة به عيّن فى وظيفة هامة > ثم دب لسفارة بالهن . 

وبقى هناك زمناً » وحدشت بينه وأحد دعاة الإسماعيلية جفوة » ویدو أن 
القصر الفاطمى بَّعث بالقاضى الرشيد للدعوة أو الهداية » وقال شاعر يمنى 
فيه : 

بشت لنا علم المهتدين ولكنه علم أسود 

وفيه تعریض بالرشيد لسواد وجهه . 

وقيل ! له سجن بالمن پسبب هذا الخلاف المذكور » فبعث إليه ا 
المهذب من مصر أبياتا ييكيه « ميت النواحة » » وفيا يطلب من داعی الدعاة 
هناك أن يعفو عنه ويطلق سراحه . يقول الهذب فى هذه الأبيات : 
ياربع أن ترى الأحبة یمموا هل أنجدوا من بعدها أم أتهموا 


ما كان بعد أحى الذى فارقته ليبوح الا بالشكاية لى فم 

هو ذاك ۸ ميملك علاه مالك كلا » ولا وحدى عليه متيم 
أقوت مغانيه » وغطل ربعه ‏ وريا هجر العرينَ الضِيكم 
ورمث به الأهوال همّة ماجد كالسيف يمضى عزمه ويصمم 
يا راحلاً بلمجد عنا والغلا ‏ أترى يكون لكم إلينا نیم 
يفيك قوم كنت واسط عقدهم 2 ها إن هم مذ غبت شل ينظم 


015 قال العماد إنبا فى مدح طلائع . 


ورد عليه الرشيد بقوله : 

رَحَلُوا فلا حلب المازل نم ونأواء فلا سلث الجوانح عنهم 
يقرل معرضاً بالشكوى وبا يقاسيه من مرارة : 

ونرلت مقهورٌ الفؤاد يلدةٍ قل الصديق بها. وقل الدرهم 


فى مشر حلقوا شخوص مالم ما بها فکر اللبيب وهم 
إن کور موا ۸ يكرمواء أو علموا ینوا أو َوطِبُوا ۸ يفهموا 
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ال تفش الاداب ونر 9 ال إحسان يعرف ف كثير منم 
صم عن ا ممروف حتى يسمعوا الكلام فيقدموا ویقدموا 
فالله يعْيى عَنْهُمَه ويزيڈ فى زُهدى بہم» ويفك ای منهم 


وید کر ياقوت أنه بلغ بایین د درجة قاضى القفضاأة » وأنه طمح إلى رتبة 
الا مامة وربا كان هذا ما اخ به آهل الجن وأعياهم وف مقدمتهم داعی الدعاة 
هنال فدس له عند الاليفة الشاطمی بعد أن بخيسية . ودللك بأن بعث إليه 


با بيات من الشعر رغم آنا للرشید ينوه بالقحطانيين » ویعرض بالصر ین . 


٣ 
یوم بأسوأنٍ‎ ET و كفات ی رب باری‎ 
وان جَهّلْتْ حَنَى زعایف خندّف ند مردت فضل ای مدا‎ 


وأرض قحطان هى أرض الهن وهمدان قبيلة ينية » وأما خندف فهى مُضر 
وإليها تنسب قريش والفاطميون . 

وم يطل سجنه بلإين » فقد سعى طلائع بن رژيك إلى فلك أسره » وعاد إلى ۹ 
مصر بعد عام فا و ر رر ور و »وشاركا 
0 ای قادوس » والشاعر عمارة الجنى » والشاعر أسامة بن . 

وتبادل الرسائل مع أسامة بعد سفره إلى الشام ید يتشوق أحدها إلى الآخر . 
وظل يراسله زمنا . ومن رسائله الشعرية إليه قوله : 


0۹ 


اأحبابنا ما مصر بعدكم مصر ا 


تُرى فاضٌ ماألقى من الحم رالاسى e‏ فاا من صبخه لو 
وكيف ألر م الليل إن طال بعد وقدغاب عنّى مدكم الب این 


ونظن أن علاقة الرشيد وأسامة بدأت قبل لقائهما فى مجلس طلائع ؛ 
e SE E‏ 

ومن رد ابن منقذ على الرشيد نعلم أنه یشک كره عا لى ما أسدى إليه من يد 
وهو فى دمشق بعيدا عن مصر حیث يقول أسامة : 
و کیف أشكر من أسدى إلى يدا سرت سری الطيف من مصر وال الشام 
رأى مکانی على بعدی وقد عَشیٹ عنی عون أخلائي وأیاشی 
محافظاً لعهردی حين آفردنی ظلى » وأعرض تی طيف أحلابى 
۱ نی ل ی :كرجا ساعة 
وربا سعى مع الوزیر الصاح طلائع فى إنفاذ امال والأهل على الرکب إل 
۱ الشام . 
وأشار عمارة المنى E‏ كابر الاو كر 
القوم ‏ والشعراء ومن بينهم الرشيد وأخوه الهذب . 

وبعد مقتل طلائع » وتول ابنه من بعده لفترة قصيرة اغتصب بعدها 
الوزارة شاور ء ثم ناوأه ضرغام » وحدث ما حدث من أحداث وتدخل نور 
الدين محمود والصليببين » ووفودها إلى مصر اكثر من مرة لم يستقر الأمر 
للرشيد . 

وییدو أن ۳ ذهب إلى الاسكندرية متولياً إ إحدى الوظائف هناك › 
وظل ببا » واتصل بالحافط السلفی عالم الاسکندرية وأخذ عنه .. وساعد 
(۱) النكت العصرية ص 


0 ظ شاور » وكان ذلك داعياً للانتقام منه 9 
الرشيد بمقتله سنة 0517 ه أو سنة ۵۱۳ ه ٠‏ ويقال إنه تشيّع » ويؤكد ذلك 
سفرته إلى امن » ودعوته » فلعله كان داعية اساعیلیا . 

وقد أشار مورخوه بفضله و علمه . قال العماد : « كان ذا علم غزیر » 
وفضل كثير » . وله رسالة « منية الالعی » وبلغة المدعى ) وهی مطبوعة 
وتدل على معرفته بالفقه والنحو واللغة والانساب » والمنطق واهيئة والموسيقى 
والطب() . 

قال العماد عن هذه الر سالة : ( وله الرسالة الى أودعها من کل علم 
مشكله ومن كل فن افضله . 

وما بقى من شعره نزر يسير » بعضه ما قاله فى مجلس طائع » والآخر فى 
الفخر والشكوى » والمدج » والهجاء . 

فمما قاله فى مدح الاغتراب97) : 


نان التّدانِى ربّما خن القلى 
: ۰ رم الث ال 
فال رايت ١‏ ما زاد بعده 
إلى 5 سهم ١‏ 

ولن يستفيد البدر أكمل وړو 


وقال ١‏ الشکوی(۲) 3 والفخر : 


عيرى يغيره 


ولا تطن خفاءٌ النجم من صغر 


. 7٠١/1 الخريدة‎ )١( 
. ٠١١ الطالع السمید » ص‎ )۲( 
. ٠١۲/١ وفیات الأعیان‎ )۲( 


ون الاق ربا زاد فى الوذ 
عن‌القوسللا زیدف الشکروا مد 
من الششّمس الا وهو فى غاية اعد 


وهل یَضرٌ جلاءٌ الصارم الذكر 
صرف الزمان» وما يان من ألغِيرٍ 
لكان . :يشتبة الياقوتٌ با حجر 
اقا هی أصداف على كُررٍ 


دیب فى ذاك محمول على البق 


ریقول فى الغربة : 
ونا تداعث أرضنا وديارنا 
كفانا معالى کل أمر ها 


وما قاله فى التشوق إلى صاحب 


ص 


قصيدة بعٹ با إليه : 


كذلك الدر فى الأصداف عمجب 
ان غاب بدرٌ سماءالجدعن نظسرى 
دوب قلببىّ منوج ومن أسيف 


و جان زمان ناقض العهد عدار 
وحكمنا فيما نحب ‏ وتار 
يفيض 0 من رحب ار 
7 ا رطان علينا وأطاة 


نأى ؛ وهو ابن قلاقس() » وير نها عل 


ومولعاً بجميل لیر يَصتَعةُ 
فما یمود به إلا ویئعه 
إلا غدا وكبعد الْجم موضعة 
حِيناً > وحيناً على تاج برض 
قفى نژایی أف منه مطلعة 
شوقاً إليه » وقد حازئه له 


000000000 


0 0 8 أبيانا . قال : 


و رلب سو 
وتبلوا. آرض العقييق عن ای 


موز ار 


٠‏ فلا و 
ردت 0 ای ارض را 

1 
نزلواء وف قلب تیم خيموا 


0 
ونکتفی کم السابقين عليه والذين وصفوه بأنه أقل شاعرية من أخيه 


الهذب(۲) 
بصناعته واحکام معانید ) . 


(۱) شعر الرشيد والمهذب » ص ۱۱۱ . 
(۲) راجع الخريدة ۱۰4/۱ . 


. قال العماد عن الهذب : 


۱ وهر اشد من أ وأعرف 
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ويبدو أن اشتغال الرشيد بالعلم وتأليف الکتب كان على حساب شاعريته . 
وقد انجب ابنآ شاعرا هو على بن أحمد بن الزبير » مدح السلطان صلاح 
۱ 9 
الديء( . 


(۱) الصدر نفسه ۱ /۲۰۷ ۰ ۲۰۳ . 


۳ 


سد سب 


الهذب بن الزبیر) 


رت سنة ۵*٩۱‏ هه ) 


یه وه بن عل » شقيق الرشيد » قال العماد : هو أخو 
ا کم افر ا الشید . وهوآشعر من أخيه » وأعرف بصناعته 
اه ٠‏ وم يكن ن فى زمانه أشعر منه أحد . وله شعر كثير + وحل 
فى الفضل أثير » . وهو وإن كان أشعر من أخيه الا أن الرشيد كان أعلم منه فى 
وم بذکر هؤلاء أى الآخوين كان أكير > وان ظننًا أن الرشيد هو الأكبر . 
أو لعلهما كانا توأمين » لارتباطهما معا فى العاطفة » وتشابههما فى بناء الجسد 
والصورة فقد كان الهذب كذلك ضئیل الجسم أسمر اللون » بوجههه دمامة 5 
ولد الهذب بأسوان كأخيه » و کانت له علاقة باسرة الکنز الشهورة بها » 
وربما كانث هذه العلاقة امتدادا لعلاقة أسرته . 

وكان الکنوز من آمراء ربيعة + آهل فتوة ومکارم مدحین يقصدهم الشعراء 
من بلاد بعيدة على حد قول الادفوی . 

و کان المهذب من مدحهم پالشعر الکثیر » احتفظت لنا الصادر ببعضه فى 
مدح كنز الدولة بن متوج یقول فيها : 


بای بلادٍ غير أرضى أجيم, وأی آناس غير آهلي أيمم 
و 7 0 4 و . 0 »ا ريم و مر ۵ و 
ورائى أرض ما با اکر أمامى ارض ما بها متقلم 


فها أنا احتار النُواء على الثوى ويكرهه الرأى الذى هو أحزم 


وقد تلقى علمه » ونضج شعره بیلده » تم طمح إلى عاصمة البلاد » ورمى 
ببتسره وهته إلى القاهرة والفسطاط عله يجد هناك ما يأمله من مكانة لدى 


الوزراء وقصر الذليفة » وأعيان الناس . 


(۱) راجع ترهته فى وفیات الاعيان ۷۰/۹ ۽ ومعجم الأدباء لاتوت ٩‏ |۰۷ والطالع السعيد . 
(۲) الخريدة ۱ |۰۲۰۸ 
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وراد أن يقصد بشعره هژلاء » وأول من قصده من الوزراء على ماو ۾ صتا 
من خبره رضوان بن الولخشی( تولى الوزارة من سنة ٩۳۱‏ إلى سنة 
۳ ه ) . يقول فيه : 
إذا قابلعه ملوك البلا د حرث على الارض تیجائها 
وه فى ارضه جة عصر ‏ ررضوان رضوائها 
واستغل اسم المدوح » ووظفه فى معنی مده . 
ولا قیل ابن الوثشی با الحافظ ء رثاه المهذب بقوله : 
نسي من أبكى السماوات موه بغيتٌ طتاه لوال عليه 
فما استعبرت ۷ 5 0 والاً فماذا القطر فى غير حينه 
ل ۱ 
وال القاهرة يفد الشاعر أسامة بن متقذ ‏ فيتلقى الهذب هذا الخير بسرور 
نیسحبه زمناً » ويبعث إلى أسامة أبياتاً فى ذکر الديار + ولعله بعث بها بعد 
النكبة التى أصابت أهله فى شيزر عقب الزلزال » فيكون ذلك بعد رحيل 
أسامة إلى الشام » ووقوع الزلزال هلگ ستة 65۲ و سنة ۵۵۳ هدم حيث 


یقول : ۱ 
آحبابنا مالل إذا ما ذكرتَكُمْ وماأنائاس_غال صَبْرِىغول 
يقول : 
بن أقفرت منا الديار ومنكم وأمست مُعَانِيهِنٌ وهی طول 
فإن لنا فى آل منقذ أسرة هون لديا الط وهو جلي 
ّث بهم أوطائهم فترځاوا وللنجد فى ذاك الرحيل زحي 


ولغة التعزية واضحة ف الابیات 5 

وللمهذب أبياتٌ كثيرة » بعث بعث"ببا إلى ابن منقذ بعد رحيله إلى الشام تدل 
عل ما كان ما من مودة وعلاقة وثيقة ‏ وغس هذا كذلك فى أبيات أسامة 
الى جاوبه بها . 
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وقدتكون هذه العلاقة توثقت بعدوصول أسامة للقاهرة» ركان الأخوان الرشيد 
والمهذب قد استقرا بالقاهرة » وعمل الرشيد زمنا بقصر الخلافة على ما عرفنا . 
وق هذا الوقت نفسه تعرفا على الوزير ابن السلار > وطلائع بن ررّيك وعباس 
ی ۱ 

ومپا مديحه لابن السلار ولقبه سیف الدولة بمناسبة نصرته على ابن مصال 
مشار کة عباس وطلائع فى موقعة دلاص . يقول : 


أبى الله الا أن تعان وتنصرا وتظفر حتی لقبُوكَ الظفرا 
1 2 م a‏ 53 و ۰ OT‏ 0 زر وه 
وتصيخ سمل ديك .لیلجت 
یر الا حدید لپند أشرف فيمة واعظم اثاراء واکرم عنصرا 


ودارت الأيام 4 وتول ابن رژيك الوزارة بعل الأحداث التى ذکرنا » 
ا الاي دو ازراب جلسائه إل نفسه » وقد ذکرنا أن غارفهما ریا م 
بالقاهرة » ثم توثقت الصلة عند تولى ابن رژيك أسوان.:وقوص. م 
واحوه الر شید صاحبین ملازمین فى دار الوزارة بالقاهرة والفسطاط . 

تولی الميذب بعض الوظائف فى الدولة » ولاب بألقاب أصحاب تلك 
الرظائف على عادة ذلك العصر مثل القاضی ؛ وصفی الدين » وعمید الدولة . 

وأهلته ثقافته ومکانته » ومکانة أسرته لتول هذه الناصب » وبلوغ مكانة 
خاصة فى دولة الفاطمية 1 ساعد على ذلك ,شیعینه » واعتناقه مذهب 
الاساعبلية ) مذهب الخلفاء ؛ أو التشيع عامة دون الترام بالاسماعلية . وقد 
وردت فى شعره أقوال ترجح هذا الاعتقاد . منها ما ذكره العماد وعلق عليه 
مستدكرا من مثل قوله فى مد ابن یلم( : 

فلو یکون لهم أمثاله عَضداً فيمامَضَى ماغدت مغصوبةفدكُ 

قال العماد : ؛ لقد بل فى هذا القول الق »عق عن سیر الشريعة 
فى فك وفضلى مدوخه على السلف فى الشرف » وأدّت به البالغة فى الال 
إلى السرف 4 . وابن العماد الستی ساءه أن یذ کر المهذب هذا الحدث معرضاً 
بای بكر وعمر . فإنه يشير إلى ما كان من رأى اى بكر وعمر فى أن فاطمة 
الزهراء لا ترث فدك التى تركها الرسول يله - لقوله : نحن معاشر الأنبياء . 

(۱) الخريدة ‏ قسم شعراء مصر ( ترجمته ) . 


۰ 


لا نُورث » ما تركناه صدقة . والشيعة يرول ن أن أبا بكر وعمر أخطأً » وأنه 


ی 


كان ینبغی ۳ 

العاضد : 
وأ أمير الژمنین وذكره قرِينانٍ للاى الیل فى ال کر 
لقو رسول الله : تلقون عترتی معأء و کاب الق مورد :امسر 


'إذَاماإمام اشر لاح لناظرى فوا العصر إن الجاحدينٌ لفى بسر 
وهی تحكى ما يعتقده الشيعة من قول النبى مرا ۳ :إل رکٹ فيكم م ما 
إن سکم به به لن تضلوا بعدی آبداً : الثقلين » وأحدهما أكبر من الاحر ؛ 
کیب الله ۰ حي لله المدود حار ا ار 
یم لن يفترقا حتى يردا الحوض ) . 

رمن ذلك قوله فى الامام علی رضى الله عنه : 


از المؤمنين وخير ملجا ."سار إلى حا » وخير حام 
کان إن جعلتٌ إليك فصدی قصدث الک بالبيت ارام 
ومیل لى بأنى فى مقایی لديه بين زمزم والمقام 


وقد يكون هذا التحمس للفكر الشيعى ما قربه من طلائع بن رژيك الذى 
عرف بتحمسه للمذهب على ما ذكرنا . وسئرى أنه كان يدعو الشاعر عمارة 
انى إل مذهبه وعمارة يتمسك بستته شافعياً» ولا يرى ذلك مقللاً من حبه 
لابن رزيك وتقدیره ماثر الفاطيين . وکان لسجاياه الحميدة ما ساعده عل 
حب الناس وتقدیرهم له . 

لجح إذا المهذب فى بلوغ ما يريد » وأصبح نجماً فى سماءِ الدولة » وظل 
كذلك حتى قتل صديقه » الوزير ورجل الدولة القرى طلائع . بعدها تقرقت 
به السبل. ا د سيد 
رزيك » فلم يلبث شاور أنأودى به | لى الموت سنة ۵*۱ ه . 
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شعره وشاعريته : 

ذكر ابن خلكان أن شاعريته تفتحت أكامها وهو فى السادسة والعشرين 
وخمسمائة وربما كانت سنه انذاك ۸ تتجاوز العشرين . 

وقرظ شعره العماد » وأشاد به قائلاً : لم يكن فى زمانه أشعر منه أحد . 
وكان معجباً بشعره », يسأل عنه من يحفطه » ويعلق عليه با یکشف عن 
وقوعه من نفسه موقعاً طيبا . 


فمماعلق به على لا ميته التی اختار معظمها وهی قوله : 
قمر ديك عن لومى وعن عَذلِى 1 ولافخذ ل أمان امن ظَباالمُقَلٍ 


1 للشعراء الهذین 3 المذهبين المذَهَبٍَ على هذا الوزن المعجز العجب 
قصائد فرائد » قلائد وهذأ مهذْبٌ مُهڏبهم › » إذ ذ هو وحيد العصر ميد 
النظم والنثر 200 . وكان لاعجابه به أثره فى الاكثار من إختياراتٌ شعره . 


والح أن الهذب بن الزبير هو أمير شعراء مصر فى عصره »لاأبدی من 
المقدرة الشعرية التى تجلت فى أكثر من جانب من جوانب قوله الشعرى . 
وشعره فيما يبدو كثير » ؛ إلا أن ديوانه ضاع فيما ضاع من آثار الفاطمیین » 
ذلك إذا كان م جموع . 


وما وصلنا من شعره يدور معظمه فى موضوعات الدج والرثاء والوصف 
والشكوى والتشوق والغزل . ول يقل فى الهجاء ترفعاً » وصيائة للسانه من أن 
يخوض فى الأعراض . اعترف بذلك فى أبيات له وجهها إلى طلائع » وقد 
أغرى 'بعض شعراء مجلسه به . يقول : 

يا أا الك الذی أوصافه 00 لأس 

لا تطيغ الشعراة فی فائی شعت لم أجْبنْ ول أتخع 

فلیمسیکوا, عنی» فلولا ایی TT‏ 


لوقه نوهو هو ووو عه و دعوو وت ننه 0000# مقف مه دوروو هم مه ومو ورور ووو ووو وو ومو وو هن 


ولو تاجی ضميرى ف الکری طيف الخيال بربية ۸ أهْجَع 
| وإذا بدا لى الجر لم أرَ شَخْصةٌ وإذا یال ال .لبقا لم أسمع 


(۱) الخريدة ۱ /۲۰۸ . 


1۸ 


وال قد لوا بألى ليس لى مذکنث أعراضه ومن مطمع' 

وظهرت خصائصه النفسية » وملاح همته فى شعره » فقد واجه في حياته 
ظروفا منوعة » حيث قست عليه الحياة حیانً ثم عادت فسالته » وأرخت له 
الزمام » وأغدقت . لکنا لم تلبث أن عاندته فى أخريات حياته » لهذا نجد فى 
شعره الفرحة والتّرحة » الرّضا والسعادة أحيانا » والغضب والضيق والشکوی 
من الزمان وأهله أحيانا أخرى . 

كان الهذب ذا نفس مرهفة » وشاعرية صادقة » فانعكس عل شعرة 
السات با خذات قومه وعصره » وما راه » وما ابتلاه » وعبّر عنه بصورة 
تکشف عن تلك الرهافة اللفسية والصدق الفنی . 

و کانت انتافته و محفوظه الکثیر والتنوع آثارها ف صیاغته » وألفاظه 
وصوره ومعانیه على ما سنفصله بعد . 

وفثل على قدر ما یسمح القام با جدد من معانى الشعر » وما قلد فما على 
انوتلااف موضوعاته . 

ففی المد یطرق المعانى العهودة من صفات للممدوح بالکرم والشجاعة 
ويضيف بعض العانى المتعلقة بمنصبه أو عمله » وقد يعرض لنسبه ا فعل فى 
مد که لطلائع » فقد أشاد بنسبه فى غسّان . ونذكر فى هذا المقام انتساب 
ال الزبير إلى الغساسنة كذلك . یقول فى نوئيته : 


أعلمت حين تجاور الحيّانٍ أن القلوب مواقد التران 
مادحاً طلائع ومشيداً بوقائعه فى الصليبيين بالشام : ۱ 

يا كاميرٌ الأصنام قم فائمضن پنا حتى تصیر مکسر الصلبان 
الشام مُلكَكَ قد ورن ثرا عن قومك الماضين من عَسَانٍ 
.فإذا شککت بأنها أوطائهم قدماء فسّلعن حارث الجولانٍ 
اورت أن تتلومحاسنذكرهم فاستد رواتها إلى حسان 


ويحسن فى مديحه توظيف أسماء الممدوحين وألقایهم فى سياق معانيه الشعرية 
يا أشرنا فى مديحه لرضوان الولخشى » وسيف الدين أبن السار وسيف 
الاسلام ابن رزّيك » ومنه قوله فى مدحه : 


۹ 


کأن فی شيف سيف الدير: ن من خحجل من عَزْمهِ ما به من حمرة الخجل 


هو الحسام الذى يسمو بحامله زهواً فيفتك بالأسياف والدول 
إذا بدا عارياً ن غمده E‏ غمد الاماء عليه هامة البطل 
|ذا. تلد مرا من آنامله رايت نش اقتران الرّرْق بالأجل 

من السیوف التی لاحت بوارِقَهًا فى أفل هی سحب العارض :المطل 


وهو ف توظيف اسم المدوح يجارى ای أحيانا فى توظيفه لاسم ممدوحه 
سيف الدولة ابن حمدان . 

ونلاحظ هنا نامه بمعنى من معانى البحتری فى المد بوصفه كفه فى البطش 
والعطاء بالبارق والسحاب . 

كذلك توظیفهلبعض الأحداث كالزلزال الذى أصاب الشام وقت غزوات 
ابن رزيك هناك . يقول : 

ما ژر أرض اليا بل ذلك ما بقلوب لها من الحفمَانٍ 


وأقول إن حصوئهم سجدت لا أو تيت من ملك ومن سلطان 
والتاین أولى بالسجود إذا غنا لعلاكٌ 0 شابخ البنيانٍ 


ويسمى علماء البديع هذا اللون من التعبير ١‏ حسن التعليل ) . وهو أن 
يغفل الشاعر العلة الأساسية للحدث » ویأق بعلة من عنده توافق سياق 


معانیه » وتدعم بوصو آیبانه ۲ 
ويلجأ إلى الاشتقاق والتوليد على طريقة ألى تام أحياناً » وابن ن الزومی 


أحيانا . ۰ فيقول : 
وثللت فى يوم العريشٍ عروشهم بشبًا ضراب صادق وطعانٍ 
باتهم للبحرٍ لما أن جری منه ومن دمهم معا بان , 


ویلجاً إلى التضمين من شعر القدماء و السابقین من محدنی الدو لة العباسية 
ومن بعدهم كأن يقول مضمناً بشعر لامریء القیس والتنبی . یقول : 
من كل طرف مريض الطرف تنشيدُنا ألحاظه « رت رام من بنى عل ) 
إن كأن فيه لناء وهو السقيع نیا ١‏ فربّما صخت الاسام بالل » 


و مو 


وکل ضا لو ممت أتاملها قميصّ يوسف یوما قد من قبل 


دور د قصیدته اللامية التی 


95 د 
من كل طرف مريض الجفن تدشدنا 
إن کان فيه لناء وهو هو السقم شفاً 
إن الذى فى جُفُونٍ البیض إذ تظرث 
كذاك م يشتبه فى القول لفظهما 
وقد وقفتٌ عل الأطلال حسما ج 
أبكى على الرسم فى رسم الذيار فل ء 


وکل بيضاءَ لو مسستٌ أنايلها 
نی عن اللز والياقوت مبسهها 
بالدٌ میتی ار الدموع م 


كأنفى سیف سيف الدین من حجل 
هو الحسام الذي e‏ ی 
إذا بدا عي من غمده خلعث 
ادف التى لاحت بوارقها 
تبدو شوسا همو اقمارها وتری 
قد ایرث فهم السّمرٌ الرقاف رفاق 
إن عانقوا هلو ف يوم معركةٍ 
وقد لقوا كل من غاروا بمشبهه 
م م ی لك ان 
وضارب الروم روم من سيوفهم 
إن ۰ 
و هدهم تصهیل, الخيل حت صهيل 
الثم حمر وأصواتٌ الجيادٍ هم 
والخيل قد آطربتبا مثل ما طَربُوا 


وان 


(۱) بتصد. بالییض السیرف ‏ والخلل أجفاها . 
)۲ الحظل : الشطرب . 


۷۱ 


أعجبت العماد مثالا لمديحه , وفيه وصف 


يقول : 


ألا فحذلی متا ىرن لذ 
ألحاظة « رب رام من بى ثُعْل ) 
فربما صخت الاجسام بالل 
نظیر ما فى جفون البيض رالخلل(۱) 
إلا م اشتها ا 
قمیمن يُوسف TT‏ 
ليها » فلها حل من العطل 
ها على الخد آئاز من القبل 
من هرمو ما به من رال 


رهوا فيفك بالأسيّاف ` والدرل 
عم الدّماء عليه هامة بطل 
ریت کف اقراد الرزق بالأجل 


فى نمل هى فحن ب العارض الهطل 
باية لم تكن فى الأعصر الأول 
شهب الفا فى ساء ء القع لم فل 
البيض خف سجوف لقع الک 
لاعث هن بلقی تلك کال 
کی قو لجل عند مر بلجل 
اليش ما هر أعطاف ۳1 اخیلل ٩‏ 
أصواتٌ معبّد» فى الأهُراج والرمل 
آنعالهی هی تمشى مشية القمل 


سس کل جرد مختالي بفار مه 
وكل سلهبة للريجح نسبتها 


آفا رس النسلمین سم فلا سيعت 
مقال ناء غریب لا قد عدم ال 


وکیف ألقی 


۰ لولاهم کیب فی الحادثات إذا ' 


وکیف ألم وب ال حيث کنیل 
فما تخاف کک رضیت 
إن بزو م الا عو اقيك ی 
راد العمرٍ جير ا اجره 
دوی الذى ظنْ آن ول فله 
والبدر تعظم ف الأبصار صورثه 
ما اضر شعری أن ما سبقتٌ إلى 
فان مدحی لسیف الدين تأه 2 


ال الطعان» جريم الصّدر والکنی 
لکثها لو بغنها الرِيحُ لم کیل, 
عداك غير صليل لیض فى القلل 
أنصارٌ » لولاك لم ينطق وم بقل 
فضاق منها عليه لسع 'السيل 
يرجى الجليل لدفع الحادث الجَلل 
جت ولى من بن رل كل وى 
نابت بنهضة ماضيى العم مرئجل 
للز بالعزٌ ونحدٌ للایتی الذلل 
بالعجز خوف دی نفس فلم بل 
فما ایث عل يأس ولا امل 
منى طروق الليالي عود مكتهل 
قدماً » وما جاوزث فى مين فقيل 
وأين طنَوء الضحى من ظمة الأصل 
تعاظم یبال لاجر بالجيل 
ظناًء ويصعر فى لآم عن حل 
ی ۳ 


راضح من البيتين الأخيرين ف القصيدة أن الهذب 9 ف ذاكرته 


قصيدة أنى الطيب التى ذكر مطلعهلل۱) : 


۱ آجاب‌دسیو ماالداعى ميوى طَللٍ 


دعا فلباه قبل الركب وللایل 


وكانت القصيدة فى ذهنه وهو ينظم قصيدته » كذلك ربا استدعى مع اى 
الطيب لامية الطغراق على الوزن والروى » ومطلعها : 


أصالة الرأى صَالئنى من الختل 


وزينة , الخلم زائئتى لتى العطل 


` . ۱۹۸/۲۳ ديوان ای الطيب » شرح البرقوق‎ )١ 
دیو شرح‎ )١( 


ل يرف 


فأما قصيدة المتنبى فهى فى مديم سيف الدولة» بعد أن نمض له وخلع 
عليه » ويذكر فيها غاراته على الروم . وأما لامية الطغرانی فكانت بعد أزمته 
وخروجه من الوزارة وعطله . 

والهذب یلم فى قصيدته بمضمون قصيدق الشاعرين الكبيرين السابقين » 
وقد ربط بینه وبینهما تشابه الواقف » والاحاسیس » وجاری الوزن والقافية . 

وقصيدة الهذب لا تقل عن لامیتی الشاعرین صياغة ورصانة » وإبداع 
معان » وصدق أحاسيس . وقد أجرى المهذب فى قصيدته بعض ألفاظ 
القصيدتين » ومعانيهما . ولعله من أجل هذا ألمح العماد نی تعليقه على القصيدة 
الذى سبق ذكره . 

ومن فرائد المهذّب ف المديح ووصف المعارك » عن ذكر الأسطول المصرى 
ووقائعه فى ثغور الصليبيين بالشام قوله : 
اعلمت حين تاور الحيّانٍ 


ن القَلوبَ مواقِدٌ النیران 


وَعَرْفتٌ أن صلور تا ة قد أصببحثٌ ف القوم وهى: مرابض الغزلانٍ 
وعيونا عوض العيون أمنّها 2 ما غادروا فها من ار 
ما الرخذ هر قَبابَهُمْ بل هزها قلبى عشِيّة سار فى اطعا 
وبمهجتى قمر إذا ما لاح ال جات تضایل دول القمران . 
قد بان للعشاق أن قوامه سرقت شائله عصُون البان 


Ja 


وأراك متا فى الم ييل إذ غصن الأراك بيد فى نعمانٍ 
لامج نمل واج ولقله من ناظریه إذا رَنَا نصلانِ 
والسيف ليس له موی جفن وقد آضخی لصارم طرفو جَفانٍ 
والسهم تكفى القوس فيه وقد غدا من حاجبيه للحظه قَوْسَانٍ 
ورب ليل خلت خاطف برق نارآ تلفح فى الدّججى بان 
کالمائل الوستان من طول السرى جوزاژه . والراقص السكرانٍ 
با بان فيه من ثريأة سيوّى (عجامها والدَّالِ .فى الڈبرانن() 
وتری امجرة فى النجوم كانّها تسقی الرياضن بجدولٍ ملانٍ 
لو ۸ يكنْ نرا لا عامث به بدا جوم الحوتٍ والسرطانٍ 


(۱) الدبران مترل من منازل القمر . 


4T 


م6 ل 


لدت فيه الفرقدينٍ كان 
وأنفتٌ حين فجعت ك بالأحبايت أن 


واعتضتٌ عن جود الوزير مواهباً 
يهول فيها : 

ما زلزلتٌ أرضٌ لكا بل ذا ذاك ما 
وتا اجر ا إذا غدا 
ولقد بعقت إلى الفرنج كتائباً 
لو لروع وا کل من تبلهم 
عشرین يوماً ف المغار ولا 

حتى إذا قطعوا ال جفارً )٩(‏ بجحفل 
7 بجمى الما فجعلهة 
لمّا آبوا ما فى الجفانٍ رهم 
وثللت فى يوم العریش عروشهُم 
الجانهم للبحر لمًا أن جری 


دون الورى ولع أخوانٍ ۱) 
E E‏ عرفا عن الخلان 


هو عن الوا بل 
الت عن الأو طارٍ و الأو طَانٍ 
بقلوب لها من الخفقَانِ 
آوتیت 2 مللي و من سَلطانٍ 

تس شاب ال 


1 تلا 
كالاسيد حن تصول ف حفانن (۲) 
آن ' البحارٌ تحل فى غدْرانٍ 
جرداءً حالية من السكانٍ 
ون تحت كواكب الخرصانٍ 2 
هو فى العديد ورمله مین 
بسسُطاكَ بعد العز دار هو اي 

رهم لك الضيفان بالذیفان لفك 

بصو نوا لك من الا جفان 
بشبا ضراب صادق وطهانٍ 
منه ومن ديهم معا بحرانٍ 


دح الوری لبس إذْخضبُّوالقهبا فى يوم حَرْيِهِمُ من الاقران 
37 و هت EF‏ چم ۷ * 
ولانت دا کل بحر زاخړ ممن شارب بالنجيع القایی 
حتى "تری دمهم وحضرة مائه كشقائق ت عل الريحانٍ 


وقال يصف الأسطول : 


0) 


جذية الأبرش ملك الحيرة » كان لتكيره عن الناس لا ينادم الا الفرقدين کا جاء فى الأخبار . 


(۲) خفان : مأسدة قرب الكوفة . 

وه اخرصان : الرماح . 

(4) الخبار كانت تطلق على الصحراء بين العریض ومصر . 
2 الذیفان : السم . 


Y4 


وكأن بحر الروم ملق وجهّه وطفث عليه منابث الرجان 
ولقد أن الامطول 'حِينَ غزا با الم یب فى جين من الأحْيانٍ 
ین ال نبا شرانی امتح من فتكها وها العداة شوانى() 
ین بالنزبان ف زانیا ونعلن فل کوامير الِمبَانٍ 
أوقرتها عُدَدُ الال فقد دت فها اقتا عوضاً عن الأسْطَانٍ 
فأك موقرَة سبي يته ا مغلولةً الأذقان 
حربٌ وان حکميك من الچتا فى کل يكر عندهُم ور 
وأعلت رس ابن ) القسييم0) إليه فى شعبان کی يلاع الشعبابٍ 
والفآل يش باسه أن سوف یف دُو الشَّامُ وهو عليكما قسمانٍ 

ویصف مقتل ار يف اس قادة الصليبيين ‏ ويصفرأسهعلى الرع 
ععنی بدیع س کقول العماد : 


قتل البرلسَ ومن عساه أعانة لما عتا فى البِعّى والعئوان 
وآزی البَريّة حينَّ عاد برأميه مر ای و عل الران(۳) 
وتعجبوا من زرقةٍ فى طرف و فوق الرح نصلاً ثانی 
فلييه أن فاز منك پسید ونی برتبته على کیوان(*) 
قد مناغ من آرماجه لمسايع الأ لاك أقراطاً من الخرصانٍ 


والخيل تعلّم فى الكرمة أنه قد خط هيكلها على الفرساٍ 

عجبا لود يديه إذ يبنى العلا والسیّل" دم ثابت الأركانٍ 
Ss‏ 

للنموذج الجاهل فيقول من رائية رقيقة ‏ على بداوتها 

هم نب لب عینی» الوا أو غاروا ومتى نژادی» أنصفوا ر جاروا 

وهم مكانَ السرّ فى قلبى وإن بٿ نوی بهم وشط مزار 

فارتهم » وكأنهم فی ناظرى ما تلهم لى الأفكار 


دم الشرانی الأول نوع من السسفن فن الحربية فى زمامم » والثانية من شنا أى حاقلوك . 
(۲) يعنى بابن القسم نور الدين محمود صاحب دمشق يومثذ . 

(۲) المران الرماح . 

(4) کیوان هو نجهم زحل عند العرب ویثلون به فى البعد . 


{Vo 


ور وطنوا البيد لقن فأصبحث 
فن عَدّثْ مصر قلام بعدهم 
0 جاورر > نجدا فی من بعدهي 
وكأنّما الآفاق طرا أَقَسَمتُ 
والدّهرٌ ليل مذ تناعت دارهم 
ويقول فيها : 
أمنازٍ ل الأحباب غيّرك البلى 
سا الدهر كان منكِ تابث 
قصرث لى الأعوام فيه فد نأوا 
يا دهر لا ر بر ضعف تجلدى 


أوقاته 


الا القلوب منازل ودیار 
نیم چا الأني وهی يَف 
فلهم باجوازٍ الفلا أمصارٌ 
جاران :, فيض لش والتذ کار 
هجرتهم الأوطان والأؤّطارٌ 
بلو. ولكن فوقها أقمار 


ألا يقرّ هم عليه قراز 

وهل بعد النهارٍ نهاز ؟ 
فلنا اعتباٌ فيك واستغبار 
طالتٌ بي الأيام وهی قصار 
إنى على غير الموى صبار 


وق رمك ا وه فيه بعض ملاهى عَصره من 
e‏ ومكليات ومجالس خر وشراب . فيقول ؛ وقد أبدع و صف 


598 بها كعبة- للسرور 
فطورا أعانق آغصاببا 
على عَاتق إن خبثٌ شمسا 
وإند ظهرت لك محجوية 
كميتٌ من الراج لكثما 
یطوف بها بابلى احور 
بكأس إذا ما علاها امراج راج 

اباب وقد 0 
وراقصة رقصّها حون 
ولا طوى اللیل وب الباز 
جلونًا عرائس مثل اللجین 


۷٦ 


ور 


ثرانا نسح أركائها 
وطورا أنادم غزلائها 
فضضئنًا عن الشمس أدنانها 
قرأت بانیك عنواتها 
جعلنا .رن لوج فرسانها 
تفضح محداه ألو انلها 
أحال إلى التبْر مُرجّائها 
در فصل عقياتها 
عَروض شید آوزاتها 
و جرت دياجيه ر ذاتها 
صنعنا من النارٍ تيجاتها 


وصاغث مدامعها جلية علیبا توشحخ جائها 


و المع تيلو ال إذا صمل الیل شرسائها 
بها ما بافگدة العاشقين و یراتا 
وفيها 1 بان او تی تیب أبدائها 


| ومن قوله فى الشمعة كذلك : 


ومصفرة لا عن هوى غير أنّها و صفات لکیام المعذّب 

شجو ناو سقماً» و اصطبا رأوأدمعاً وخفقاً وتسهيداء وفرط تهب 

إذاجمشتها الریخ کانت كمعصم برد سلاماً بابنان الب 

وذكر العماد أن من أوصافه فى الخمر ما سار واشتهر وهو وله : 
فبثٌ منها أرى النار التی سجدت لها . اجو س من الإبريق تسج 1" 
راخ إذا سفك التدمان من دمها ظلّثْ تقهقِهُفى الکاسات می‌جذل 
فقل لمن لام فها إننى کلف مُعْرَى بها فعل ما آغریت بالعّل 

وهو فى الوصف ذو خیال على يجتلب الصور الغريبة غير الألوفة فیما 
جرت عليه العانی کتلك الصور والاخيلة الکثيرة التی مرت بنا فى مدائحه ». 
وغزله » ووصفه مجالس اللهو والشراب ومن غرائبها صورة الشموع والخمر ! 
فهی على غير مثا سابق . وتحسب من إبداعاته . 

وشاعرية الهذب ج شاهدنا دافقة » فطول النفس » وانسياب القول فى 
سلاسة دون تعقيد ولا تکلف . ولا يعد من أصحاب الصنعة » وال اتفق فى 
شعره ألوان من صبغ البدیع » فهو قد يستخدم الجناس حلية » 006 
عرض العنی,» وقریب منه التوشیح » وهو البدء بلفظ وختام البیت باللفظ ۱ 
نفسه أو مشتقه وجنسه . وهو ضرب مر اللفظى » يوفر النسق 
الصوق ‏ والأحكام ا معنوى . ومن هنا سمی توشيحا لأنه يضم بالصّوت 
آفراد العنی » کا يضم الوشاح أعضاء الجسم . 

ومن أمثلة جناسه فى انحر البيت : 

قصرتٌ على شكرها منطقاً رطيبٌ اللسان ندىّ ادى 


YY 


ولعلم اقتفى آثار أنى تام فى صنعة الجئاس هذه کا قلنا . 


وليل کاغع‌اض الطرف قصرها وصل المسيبء »ول تقصير ين الامل 
بتنا یجاذب أهدابٌ الظلام بها کف الملام وذكر الد والملل 
وكلما رام تُطقا فى مُعَائَبتى سدث فاه بطيب اللثم والقبل 
وبات بدر تام الحسن معتتقی والشمس فى فلكِ الكاساتٍ لم تفل 


ويجمع قاموس شعره بين ألفاظ الشعر القديم » وحدث اللفظ » ويجرى فيه 
بعض اسماء النجوم » والأحجار الكريمة » ومصطلح العلوم كالكيمياء وغيرها . 


وتتنوع أوزان الشعر فى. ديوانه ؛ فهو ل يؤثراً وزناً على آخر > وینظم فى 
مجزوءات البحور كغيره أحيانا فى مقطعاته أو بعض موضوعات الغزل واللهو 
ومين : 

وقوافيه محكمة غالباً » وقد نيد منه أحيانًا إذا طالت القصيدة بعض 
القواي . فتأق قلقة فى موضعها , أو غير مناسبة . ويعمد أحيانا إلى الضرورة 
فيتحول اللفظ » أو یأق به على غير اشتقاقه العتاد . کا قد يغرب أحيانا فى 
اختيار اللفظ إذا اضطره الوزن . 

ويوفر غالبا لنظمه سلاسة الايقاع » بمراعاة النسق بين أصوات الروف 
ومخارجها » وهو يجمع بين جزالة الصوت » ورصانة البناء » والرقة كل فى ما 


4۷۸ 


تخت 


عمارة ابینی(۱) 
رت ۵ هاه ۵*٩‏ ه ) 


وهو عمارة بن على بن زيدان الفقيه . 


ف 

أصله من زبید أو مرطال بالکن + ولد بها سنة ۵۱۵ هء وبه تفقه ؛ 
فرق ؛ وكان شافعى المذهب » خرج من بلده المن سنة 4ه ه فاصنا 

الحج : ومکث فى. مكة زمناً اتصل فيها بأميرها قاسم بن هاشم » وبعثه هذا 
رسولاً إلى خليفة الفاطمی الفائز بالقاهرة . 

ونشأ نشأة دينية فى مكانٍ من آماکن العن المرعة یدعی وادی وساع . قال 
فی النكت 2 ويا ار له والموق 4 بو أعلها بشید الت فى ا دنم لا يساكاهم 

0 

حطرى »؛ ولا يناكحونه » ولا يُجِيرُونَ شهادته .. ولذلك سلمت لغتهم م ن 
الفساد » . 

وکائت أسرة عمارة أسرة سيادة ین قومة » قد کان والده سیدهم بعد 
وفاة عمه وخاله : وکانا كذلك من السادة . 


قال ۳ جر ناس بوالدی ی سنة سح وعشرین ۳ 


سنة ۵۳۰ ا عض سك بسبب ماي كقت 


59 ورثته عن أبيها ٩(۲‏ . 
ويقول : « وف سنة إحدى وثلاثين دفعت لى والدق مصوغاتها بلف 
دینار » ودفع لى ألى أربعمائة دینار. وسبعین 3 وذهبت بالمال إلى زبيد ). 
و نصحه والداه بأن یتصل فى زبيد بالوزیر » وینفق الال على نفسه لاصلاح 
حاله وقال له : لا ترجع حتی تفلح » فقد احتسبناك عند الله وصبرنا عنك . 


قال : ۱ فانزلنى لنى الوزير مسلم فى داره مع أولاده . 
)١(‏ راجع ترجمته فى الفريدة شعراء سم ۰۱۰۱/۳ وفيات الأعيان 471/7 . فوات الوفيات مراة 


الزمان ۸ /۲ ۰ وحسن امحاضرة ١/ه‏ ۰ الكت العصرية . 
(۲) الکت العصرية ص ۲۱ . 


۷۹ 


ولازم فى زبيد الطلب » وظل أربع سنين لا يخرج من المدرسة إلا للصلاة 
يوم الجمعة وفى السنة الخامسة زار والديه » ورد المصوغ إلى والدته » فلم یج 
إليه . 

وف زبيد تلقى أصول الفقه الشافعی » والفرائض والمواريث . 

قى : « ول فى الفرائض نف يقرأ فى امن » . 

ها ه زاره والده وخمسة من أخوته بزبيد » فانشده شيئاً من 

ه . فاستحسنه ‏ وكانت سنة أربعاً وعشرين سنة . وقال له أبوه بعد سماع 

ا CIS‏ 
, ل ل مجان بحضرة الملك 
الصالح ( طلائع ) ببیتی شعر » فأقسم الصالخ على أن أجيبه ففعلت ۲( . 


وخرج عمارة من زبيد إلى مكة کا قلنا حيث أرسله أميرها فى سفارة إلى 


مصر يقول : ١‏ فقدمنا س إلى الدولة المصرية ‏ فى شهر ربيع الأول سنة 
خمسين وخمسمائة والخليفة بها يومعذ الفاثر بن الظافر » والوزير له الملك الصاح 
طلائع بن رژيك » . 

قال :ولا أحضيرتُ للسلام عليهما فى قاعة الذهب فى قصر اثیفةآنشدگهما 
ل 


ا شک امو دى کاب ی 
رین بعد مزا الع من نظرى 
ورحت ش من كمبة البطحاء وزم 


(۱) اللکت ص ۲۶ . 
(۲) الصدر نفسه ص ۳۳-۳۲ . 


لس ۳ فا 00 ال 
حي رأيت إمام العصر من مم 
وفداً إلى كعبة المعروف والكرم 
ما رٹ من حرم 0 إل خرم 


1۸5۰ 


وذكر أن الصا أعجب بالقصيدة » واستعاد انشادها منه مرار 
ولا ستاذون ۰ والكراء فى الجلس یذهیون فى الاستحسانٍ کل مذهب . ودفع 
الصا له خمسمائة دینار . قال : « وإذا بعض الآستاذين قد آخرج لى من عند 
السيدة الشريفة ‏ عمة الفائز م وبنت الامام الحافظ خمسمائة دينار أخرى . 


قال : وحملث الما معى إلى منزلى » وأطلقت لى من دار الضيافة رسومٌ لم 
طاق لأحد من قبل . وئهادتتی أمراء الدولة إلى منازهم للولاثم . قال : 
واستحضرفى الصا للمجالسة ونظمنى فى سلك أهل الؤانسة » وائثالت على 
صلائه » وغمرنی ره » ووجدثٌ بحضرته من أعيان أهل الأدب الشيخ الجليس 
با الل ابن الجبّاب » والموفق, ابن الخلال صاحب ب ديوان الانشاء » و لد 
أحل إلا ویضرب فى الفضائل لتفسانية » والركاسة الأنسانية 2۳ 

وبعد أن مكث فى صحبة ابن رزيك بقية عام 00۰ ه غادر مصر إل مكة 
فى أخريات السنة إلى مكة» فعدن بالهن؛ ثم عاد من امن إلى مكة مرة أخرى . 
وعبر إلى مصر » فتوقف بقوص » ويبدو أن عبوره كان عن طريق جدة عيذاب 
عبر عبر البحر الأحمر . 

ومكث بقوص زمنا » وكانت آنذاك عامرة بالعلم والعلماء . ورحل من 
قوص إلى الفسطاط وأذن له الملك الصالح بالمثول مرة أخرى بحضرته . 

وكان ابن رزيك فيما يرويه عمارة قد غضب عليه لتأخره عنه » وبرر ذلك 
عمارة بان الحجاج الصرین نو ذلك العام پاسسجاز بواسطة أمير مكة ؛ فظن 
الصّالح أن عمارة كان يعلم بذلك لا أنه اعتذر بأن لا علم له ولا دخل فيما 
حدثك . وأنشد ابن رژيك قصيدة یراً نها ما ظنْ به . 

وكان مما أغضب الصالح منه ما نقل عن عمارة أنه طعن فى مذهب 
الاهامية . 

وما استعطفه به قبل أن يصفح عنه قوله فى بيتين بعث بهما من قوص : 

ول تحت .دار ر الملكِ يومانٍلمتلخ لعينى علاماثٌ الكرامة والبشر 
وقد أحذت أيام قوص نصيبها فهل نمت تلك السجاياً إلى مصرِ 


۸1 


قال عمارة : ج آمره بان ام لل ۳ . وإيصان . فانشدثه عند 
ی اصف ا العريش مع مع TT‏ 
البراءة مما سیب إلى من القول فى مذهبه منها : 


فاعلم وأنت با رید مقاله متی ومن کل البريّة اعلم 
ای يدت على مقالتِكَ التى ٠‏ من آجلها فى کل ارض أكرم 
وبدونٍ ما, أسديته من نعمة سیر جال ایو و ما 
إن کان ما قالواء ولیس بكاين فأنا امرژ مجن سعی بی الم 
ا سوه وموقف لزنت تفسيى: فيه ما لا يلرم 
كذَبٌوحَقَكَ » لو حلمتٌ بذكره انُسيفت أل بعبدة ل حلم 
راجغ جميل الراي فى بنظرة نُضْحِى غواطفها تيح ولجم 
فالليل إن اي ا مر والیخ إن أعرضت ليل طلم 


بداث صنائعغك الجميل 0 باجل من تلك البداية تختم 
قال : فزال ما كان عنده » وعاد إلى أفضل عوائده وى 

وعة إل اش » قال وأمرنى الصالح بملازمة الخدمة فى الجالسة »الاک 
e yS‏ 
السرسو ا ل شل سبلت ا 
تفع معهم حتی یخوضوا فى حَديثِ غيرة ) . نبت فخرجُتُ » فأدرکنی 
الفلمان » فلت : حصاة عتاڈنی وجشها فتركونى » واتقطعث فى مرل أيام 
ثلاثة ؛ ورسوله كل يوم والطیب معه . ثم رکب بالہار فوجدثه فى البستان 
2 ابس ل ص ا فاستوحش من یټ ۽ وقل : 
TS‏ 
ل رن ار ار لي ل E‏ 
تعتقد فى ألى بكر وعمر ؟. قلت : أعتقد أنه لولاهُما لم يق الاسلام علينا ولا 


1۳ الكت ص‎ )١( 


و 


عليكم . وإنه ما من مسلم إلا ومحبتهما واجبة عليه » ثم قرأثُ قوله تعال 
ا یر غب عن ملة إبراهم الا من سفه نفسه ) فضحك . وكان مرتاضاً 
حصيفا » قد لقى فى ولايته فقهاءَ السنة وسمع كلامهم . 

" وطابت الحياة لعمارة فق :رجانب اص + واتصل بکثیر من أعيان مصر 


ومن مدحه من رجال الدولة الموفق ابن الخلال صاحب ديوان الانشاء . 


قال فیه(۱) : 


ما هاج مزنة دمعه المترقرق 
برق یذکری ومیضَّ مبّاسم 


ا 


سقباً لأيام ای فا 
أيام يصطحبٌ يصطحبٌ الفوانی والفتی 


روس , ا اوزهرها المتدشق 


وله کر زر العصر ی سول "۳ ۳۳ 


الحكم » مدحه بقصيدة طويلة یقول فما : 


أيا أذن الأيام إن قل فاسْميى 


وعی کل ر تسمعين نداعه 
تقاصر ۴ خَطُو الزمانٍ وباعه 


وأخرجنی,بمنم موضع. کب هله 


بسيف لبن مدق وابناء فیپ 


وززٹ ملوك الیل رتا ۳1 
وفزث بالف من عَطيَة فاي . 


و طرقتنی من 2 عاضدیة 

,.وجاء ابن رزیل من الجاوٍ والغنى 
وأوحى إلى سمْعِى ودائع شعره 
(1) الواق للصفدی ۲۲ /۳۸۸ . 


4AY 


انفده موز و مجع 
فلا خير فی أَذنِ اذى فلا نوی 
فقصرٌ من ذَرْعِى » وقصر آذرعی 
وآنزانی بالجور فى غير موضيى 
أقض من الأوطانٍ جنبی ومضجهى 
نیما فى ظل عيش منم 


فا حم مرتادی» وأخصّب مربعی 
3 


۱ لا 

۳ 
منرت بين يقظى من غيونٍ وهجع 
با زاد عن عزیی رجائي ومَطمَهِى 
فخبرئه منی بأكرم ودع 


وكا کا قلنا قد تعرف على جماعة من الأعيان » مدحهم بشعره » وذكر فى 
الكت بعضاً من مدحهم من هولاء و مدائحه فیپم » وما أعطوه من 
الجوائز. ومن بين هؤلاء الملك العادل رزيك ابن الصالح. . وأخوه» وصهرة» 
وضرغام وأهله؛ وولده» وشاور وابنه طى. وكانت له مع كل هؤلاء علاقاتٌ؛ 
وصلإقات » وقد أولوه رعايتهع » وأغرقوه بانعامهم من المال » والجوارى 
والمتاع والخيل » والدور . 

وكان من بين ما أهدى إليه دار لأحدهم على الخليج انتقل إليها بعد سكنه 
ول الأمر بالفسطاط ثم بدار بالقاهرة انتقل لها بعد مقتل الصالح » وقد 
احترقت داره التى على الخليج » واحترق فيها كثير من متاعه وشعره . 

وكان عمارة يخدم بشعره » وكان له راتبٌ معلومٌ على هذه الخدمة » فطلب 
من شاور بعد توليه الوزارة أن يعفيه من الندمة بالشعر . قال فى النكت : 

+ ورأيته يوم وقد انشرح صدره » فقلتُ له لى مُدة تنازعنى التفس فى 
الحديث معك فى حاجة » وقد عزمت أن آقوا لك » فان قفيتها » ولا كنت 
آبلیك عند نفسى عذراً قال : وماهى ؟. قلت : تعفید تعفينى من عمل الشعر » 
وتنقل الجارى على على الخدمة راتبا على حكم الضيافة » فإنى أرى أن القكسْبَ 
بالشعر والتظاهر به نقيصة فى حَقَى . قال : فما منعك أن تستعفى فى أيام 
الصالح وابنه ؟. قلت : -كانت لى أسوة وسلوة بالشيخ الجليس ابن الحياب » 
وبابنی الزبير ؛ الرشيد والمهذب . وقد انقرض الجيل والنظراء . 

قال : تعفى . ثم أمر بإنشاء سجل بإعفاق » وأخذ عليه حط الخليفة وخطه 
بذلك » فقلت أشكره من قصيدة : 


تغدو مهابته حجاباً 9 ونداه عا ليس ہا محجوب 
سکنث مب وهيية باس ما سواتی ناظر وقلوب .. 


و کانت خدمته هو وشعراء عصره للخلافة » والوزراء والکبراء شبه (جبارية 
> نهم یتقاضون عليها راتباً . فکان لاب هم من نظم الشعر فى کل مناسبة › 
5 هؤلاء الرسميون فى الدولة یطمعون منم فى ذلك » بل وينتظرونه » 
ويجبرون عليه فوق الراتب عطاء . فالشعراء حينعذ آشبه بالجرائد والصحف 
اليو مية تنشر أنباء الأحداث وأخبار الناس . 

Af 


ومعظم هذا الشعر الرسمى نظم متكلف متكرر المعانى يخرج بتكلفه عن 
" معنى الشعر والشاعرية . ولا نتوقف منه الا عند بعض الأجزاء التى انطلقت 
فیپا شاعریته عن إحساس صادق تلقانی » كالشعر الذی قاله يعبر عن علاقات 
مودة » أو امتنان أو وصیف لا آعجبه » وأسعده » أو ذکر لاشجانه والامه 
وشكراه وحسرته ويقع ق هذه الدائرة مرائیه » وبخاصة لطلائع بن رژيك 
وابنه . وقد كان يكن مما محبة » ود يدين هما بالكثير ما وصل إليه من مكانة 
وغِنّى . ومنه قَوله عقب مقتل الصا : 


أفى أهل ذا الادی علیم اسائله فائی لما ې ذاهب ال ذاهِلة 
معب حديثاً اعد الع عندة ويذهل واعيه › ويخرس ائه 
فقد راببى من شاهد الحا الى ازی الدَّسْتٌّ منصوباً وما فيه كافلة 
۳ أرى فوق الوجُوو كابة تدل على أن الوجوة وک 
دعونی فما هذا بوقت بكائه سيأنيكم طل البكاء رل 
ولم لا تبكيه وننلب فقده وأولادنا أيتامه وأرايلة 
فيا یت شعری بعد حسن فعاله وقد غاب عّا ما به الدّهر فاعله 
ویقول : 
تک بعد الصّالج الدّهر فاغتدت مالس آیامی وه غيوبٌ 
أيجدبٌ خدّى من ربيع مدايعى وربعى من نُعْمَى يديه خصیب 
وهل عنده أن الدخيل من الجوى مقم بقلبى ما أقام عیب 
وان برقث ميئى لذکر حكاية فان فوایی ما حبيت کیب 


وظل كبيبا بعده » وان ضحکت سنه مع من لازم من الوزراء الذين تقلبوا 
على الوزارة فى هذه المرحلة المضطربة من تاريم الفاطمیین . فقد كثر فيبا 
الطامعون واقعل الأعوان واغتال الخدم والأصحاب بعضهم بعضاً . لقد شارك 
حیرغام فى قتل ابن الصا » وکان من أقرب أعوان أبيه طمعاً فى الوزارة » 
وقتل ضرغام » وتول شاور » وقتل ابن شاور ثم قتل شاور بعد تغلب آلفز من 
رجال نور الدين وصلاح الدین . 


{Ao 


واضتطر عمارة أن يجارئ الأحداث » وأن یداهن أحياناً ‏ لكنه ظل على 
وفاژه سبباً فى نبایته المؤلة . 

لقد مدح صلاخ الدين » ومدح أباه نجم الدين» وأخاةُ وعشيره » ومدح 
نور ألدين حمود » لکن هذا المدج لم يحمل حرارة الصدق » وان شارك هؤلاء 
فى المذهب » فقد كانوا شافعية سنبة » وكان هو شافعيًا سيا » وكان ابن رژيك 
إمامياً متعصبا . ومع ذلك فقد كان شعره فيه وفى التحسر على الدولة بعد 
سقوطها وعزل الخليفة العاضد شعراً صادقاً » لا صنعة فيه ولا تكلف . وقد 
ذکر له الورخون ذلك وأشادوا به . 

قال ابن واصل(١)‏ : ووکان عمارة شديد التعصب لحم - أى الفاطمیین > 
لأنه قدم علییم من امن فأحسنوا إليه » وتولوه > فرعى ذلك ووق 8 
والإنسان کا قيل صنيعة الاحسان . ولم يكن على مذهیهم » ونما كان شافعيًا 
سنيا » فلمًا زال آمرهم رثاهم بأحسن الشعر » وذبٌ عنهم باللسان إذ لم که 
الذب عنهم باليد . ثم لما تحرك جماعة فى عَوْدٍ الأمر إلهم كان من جملة 
المساعدين على ذلك هم على إحسائهم إليه » فأدّى به ذلك إلى أن 
شي .. فمن جملة قوله فههم يرهم قصيدة ذكرتها بجملتها لفرط حسنا . 
وهی( : 
ریت يا ده کف الج بالكل وجيده بعد حن العلي بالعطل 
لت سعیت فى منهج الرأي لور فان فرت من عارابي اهر فاستفل 
۱ جدفت مار لك ای ؛ فانفل لا ينفلك بين مر الشين والخجل 
هدّمتٌ قاعدة المعروف عن عجل سقیث مهلا أما تمشى على مهل 
ی اي ی ان لو 
قدمت مصر فاولانی خلائفها ‏ من الکارم ما أربى على أملی 
قوم عرفت بب مكب الألوف ومن ها نبا جایث ولم اسل 
3 کمن وزراءالا ست حين سم راسي الحصّانٍ بهاديه على الكفل 


(۱) مفرج الکروب ۲۱۲/۱ . 
3١‏ مفروج الكرب ۳۲۱۳/۱ ۰ 
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يأ عاذلى فى موی أبناء فاطمة 
اله زر ساحة القصرين وابك معى 
وقل لأهلييما 
ماذا ری كانت 0 فاعلة 
مرت قر ولأركاة عالية 
اسا درو غداة خلت 
أبكى عل ماثرات من مكاريكم 
داز الضيافة كانت أَنْسَ وافدکم 
وفطرة الوم ان اصث مكار کم 
و کسوةااس‌فی الفصلین درس 
وموسم م کان فی الخليج اکم 
وأول العام والهيدين كم لکم 
والأرض تر ف یرم ادير 3 
والخيل تُعرضٌ فی وشى وف شيةٍ 
وما ملم قری الأضياف من سعد 
وما م ا آهل ماک 
کانث رواتبكم للوافدينَ وللضي 
تم الطراژ بیس الذى عَظمَتْ 
او من أخباسيكم عَم 
وربما عادث الدنيا قىيلا 
والله لا فاز يوم الحشر مبخشکم 
ولا قى الا من حر ومن :ظمارا 
ولا رأى جنه الله التی لقت 
آئمتی وهتاتی » والذخيرة . . ی 
تاالله ونیم فِ المذج 0 


CAY 


: والله ما التحمثٌ : 


لك الملامّة إن قصّرت فى عَدَّلى 
عليما. لا على صيفينَ والجمل 
فيكم کم روحی > ولا ردیل 
فى نسل الي أمير الژمین علی ؟ 
ملكتمو ین ځکم الس والفل 
محمد وابوع خير ول 

من الوفود » ركنت قبلة القبل 

من الأعادى » ووجة * الود لم جل 
راک > وغدثٌ مهجورة السبّل 
ل الزمان علا وهی 1 تخل 
ولیر) آوحش من دمم ني ومن طلل 


مثل العرایس فى خلی وف خالل 
الأطباق إلا على الأكتاف والعجل 
ی ممم به الأقصى من الملل 

ف المقي وللطارى منالسرسل 
منه اللات لهل الارض والنُولٍ 
لمن تف ف لم وف عمل 
منکم»واضحت بكم محلو ةلقل 
ولا نجا من عَذاب الثاز غير وَلى 
من كف حير البرايا خحام الرَسّل 
من خان عهد الإمام العاضد بن علي 
إذا رهت با قدَّمتُ من عمل 
لا فشلهُم كالوايل الل 
ما کت فيهم بخمد ال بالحجل 


ا ور ا 
ل‌الفیت(نو تالا نو لمح 

من نور خالص ور 1 1 فل 
ما آثر .الله لى فى مُنُةٍ الأجُل 


النجاق فهمء ادنا وآخخرة 
نوژ الهّدی و مصاییحلجی ومح 
۰ آکمة خلقّوا نورا ¢ فنورهم 
والله لازلث عن جبی هم أبدا 


باب 


قفا عمارة وهو فى دولة معادية قامت بعزل آحر خلفاء الفاطمیین » ویعلم 
أنه سيقتل جزاء قولة الوفاء ..وقدالح إل ظلم صلاح الدين للعاضد وابنائه 
وعشيرته » وما نبب من أموالهم ومتاعهم وفرق عا لى أخوة صلاح الدين 
وأهله » وبعث بعضه إلى نور الدين 

وهذه القصيدة والقصيدة الأخرى التى مدح بها صلاح الدين أو تظاهر 
مدحه والتي ذكرنا منها أباتً !لها من غمز ولز وسماها « شكاية النظلّم ؛ 
ونكاية المتألم » . يقول فما ذاكراً فضل الفاطميين ورجالهم » وداعيا صلاح 
الدين أن يرفق بهم وین لاذ بهم فيقول : 


ملوك رَعَا ۳ حرمة صار نها 
pr 58‏ شمس العطایا لوفدهم 
مذاهبهم فى الجودٍ مذهبٌ من 
فقل الصلاج الدين والعدل, شائه 
سكت فقالت ناطقات ضَرُْورَتى 
فادْللتٌ إدلال المحبّ وقلتٌ ما 

وبقوله خاطبا صلاح الدين : 
فيا راعی الاسلام كيف تركتنا 
دعوناك من قرب وبعد فهب لنا 

ويقول : 
ألم ترعیی للشافعی فإنه 
ونصرى له فى حيث لا أنت ناصيرى 
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هشيما رغث النائباث وما رعی 
كا قال قومٌ فى على ووشعلا) 
وان خالفونی فى اعتقاد اشيم 

من الحاكم المُصفى الي فأدّعی ؟ 
إذا حلقاتثتٌ الباب عفن نافرع 


أتاق بعفو "الم “لا بلطي 


فریقی شاع “من رل وجوج 
جوابك » فالباری یت إذا دعی 


)0 ویرشع بنى اسرائيل الذى دعا ربه أن يؤخر غروب الشمس 


CAA 


ال لا وقثُ یراق سجس ۰ بتر “ولا ربح لا برغرع 
از“ 1 0 ال فرعو ممن ١‏ أصاراع عن دين وإن خان نی 

حتى يتتبي | إل هذا الرجاء | لذى يطلب إلي فيه أن يفظ عليه نفسه » وأن 
E‏ جروا یی N‏ دونه يفل الفاطمیین . 


فبازارعٌ الاخسان فى" کل 7 ظفرت بارض ثبث الشکر فازرع 
وقد ضورت ف طی ذا"النظم رقعة اقعة | غلا طمهى فيها ال غير متطمج 
آرید "نها طلاق یی وراتبی نلیتا" والامر منك فوقع 
ريتمها بقوله : ۱ ۱ 
إلى ها هنا أ بی خدنی وانتهى رفك بت ق تيو انر نمع 
سح رل ل الا . قال الصفدى() : 
« الذى أظنه وتقضى به ألعيتى أن هذه القصيدة ة كانت أحد أسباب شنقه 
واه أعلم » , لأن اللوك لا يخاطبون بمثل هذا الخطاب ۰ ولا يواجهون بپذه 
کک الالال الذى دی إلى الإذلال” : وأظن أن هذه ٠‏ القصيدة ما 
0 ت شيا . 
0 قال الصفدى : فمال عمارة حيتئذ وانحرف » وقصد تغير البولة ‏ وال 
أعلم » وكان من آمرو ما كان ٠‏ ول الجملة. تل مل هذا لانيل تيع بن 
ی 
ل 
الفاضل يعمل فى ديوان الإنشاء مع ابن الخلال . 
ای الشاعر نحبه مقتولاً مصلوياً جزاء وفائه » وصراحته . 
وشعر عمارة : بعد هذا لا يحتاج إلى إيضا ح أو تعلیق » فهو صورة 
لاك شين و ف تمرف ها 1 و 
الصنعة قليلة به . 
(۱) الوای ۲۲ /۳۹۳ 


۸۹ 


ویبری فيه على التفعذ الجزل » لا يلين فى لفظه ‏ ويبدح أحياناً فى معانیه وان ۱ 


لم يخرج به عن المعانى التفليدية . وجمال شعر عمارة فى صدقه وانطلاقه وينم - ١‏ 


عن مقدرته وثقافته » ومعة اطلاعه . 
ومن بديع معانيه اتی جدّد فپا معانى سابقيه قوله : 


مأ هاج مزنة دمعه المترقرق إلا تالق بارق بالأبرق 
برق یذ کرنی ومیض مباسج پسری وى فى ضوئها المتألقٍ 
ی کل ثغر منك لفز حخافة 
نسج العناف عليه وب صيانة هم الخيانة عنده لا ی 


۱ وقوله وقد أحال المعنى فى الأطلال بصنعته إلى جدید طریف : 
بت رصیلشییطر توق وفزاو من الرام عرق 


ليت أيامه السوالف يرجف E‏ ی رن 
3 یت الجمال ثراها ورعی الشوقٌ غصنهاحينأورقٌ 
الطل رهرها وتولى نشرة راحة السم الذى رق 


والمنتبع لشعره ف له أيام کان فى بلده الجن أو فى أوليات حياته بمصرء ثم 
شعره بعد أن أقام بين المصريين وطالت (قامته وعايش الياة فى القاهرة 
والفسطاط والاسكندرية وشرب من النيل » وتتقل فى ربوع مصر وخالط 
أهلها يجد فرقاً بين أوله واخره » فقد اكتسب کا قال بعضهم فيمن جاء إلى 
مل رة النيل » ولطفأ ورقة من شمائل المصريين . 


۰:۹۰ 


کا 
ابن قادوس() 
نحمود بن إسماعيل رت ۵۵۱ هب 
أبو الفتح من شعراء الصحبة الصالحية » جلساء اب ن رژيك ؛ عمل بديوان 
الإنشاء وكان من كتابه المرموقين » وقيل إن القاضي وار أخذ عنه . 
وأصله من دمياط » وكان آبوه يعمل بها . 
وكان القاضى الفاضل يعظمه ويسميه ( ذو البلاغتين ) عن فى الشعر 
والتار قال ابن شاكر : « وكان لا بتمکرْ من اقتباس فوائده غالبا الا فى رکوبه 
من القصر إلى منزله » ومن منزله إلى القصر » فيسايره ويجاريه فى فنون الإنشاء 
والادب ). 
وی شعر ابن قادوس الذى اختاره العماد وابن شاكر يغلب طابع شعر' 
الكتاب ومعظمه مقطعات » ويدور فى موضوعات الغزل » والهجاء » والمديج 
والوصف من مثل قوله فى الغزل9) : 


وبخده حال لدا رة ۹ 
من عاذرى من عاف يلوم فى حبٌ ارتا 
إذا حجدت حبة قال كفى بالدمع . شا 


يعنى كفى بالدمع شاهدا » وهذا ضرب من البدیع ابتدعه بعض الشعراء 
المتأخرين ويقول فى رسالة حبيب : 
ماو ف فى الطرس لما بدا قله الس ومن یرد 
كأئّما قد حل فيه الّمَى ' أو ذاب فيه الحجرٌ اسر 
ویقول(") : : 
)0 ترجم له العماد بالخريدة قسم شعراء مصر ۱ ۱۲۷ . 
وابن شاكر فى فوات الوفيات 4 /۱۰۰ 
(۲) فوات الوفيات + /۱۰۱ . 
5) الخريدة ۱ ۱۲۸ . 


وليلة كاغتياض المأرف قصّرها 
ت یجاذب ارات تا 
وبات 0 تمام لسن معتنقى 


5 الام وذڌر ا واللل 


دت فاه بطیب الم وال 


والشمسسٌف فلك الكاسّات لتقل 


وله قصيدة اختارها العماد فى المدج لعلها فى الأفضل أو طلائع بن 5 
بدأها معفزلاً غزلاً حضرياً » لم يذكر فيه الديار ولا الأطلال » ولا الظعن .و 
يورد ألفاظاً بدوية ما اعتاده بعض الشعراء من ذكرنا من معاصريه » ينتبى منه 


إلى المديم لیقول : 
يا من تساوث فى العلا أقسامه 
رض سَت قدماك فيها لم 8 


ونداك کل مؤمل ما ام 


لِك یلاق اليف وهو مدرم 


ومن مديحه قوله : 


ملك ٠‏ ذل الحادثاث لمرو 


و كربة يوم التزال E‏ 

تشيدٌ بناء الحمد والجد بيضة 
ان - 8 

رفاق الظبا تجرى با جال ذی‌الوری 


يُعيدٌ یی واللیال رواغم 
بحملاته وهی الغواشی الغو اشم 


وم لاماس الوایی هوادِمٌ 
وارژاقهم » فهی القواسی القواسم 


وما هجا به الرشيد بن الزير فى مجلس 0 


52 ع 1 
'قلنا ‏ صدفت فما الذی 


و 0 کل لاس هم 
أطفاك حتی صرت افْخمًا 


وقد يُفحش فى مجائه فيقول فى أحدهم و اسبه ابن العلائى المعرى وكان 


شاعراً : 


8 ا 
هذا ابن عاد نیکم سعرة 


إن لم يكن مثل امرٍیء القيس فى 


ينوبٌ فى الصيف عن الخيش 


أشعاره فهو امرؤ الفيش 


ویستخدم التجنيس فى هذه النكتة القبيحة . 


(۱) سبقت سبة الأبيات للمهذب » وربا اختلطت أشعارهما عند الرواة . وهى بطريقة المهذب أشبه 


۹۲ 


الو کان یف خن ند شغره وسط الا 
J‏ 


0 


صفعوه عِدَة کل خر ف فيه لکن جملا 


ابن فلا رجل صالخ فامتحنوةٌ واقبلوا رى 
إرموه فى البحرٍ لكى تنظروا فإنَهُ يمشى على الام 
وله فى. هجاء رجل كبير الأنف متظرفا : ۱ 
ا r‏ 0 ۲ 4 وه ما 
۰ 3 0 ف لضاف م و 
فلا تقل خلقة الله. ارتزیت بها فقد یعاذ به من شر ما خلا 
فتعجبٌ كيف وَظف الآية القرانية فى السخرية من أنف الرجل . 
وكان يقصد زميله وجليسه الكاتب القاضى الجليس ابن اباب ؛ فقد كان 
معروفاً بكر اثفه ما آغری بعض الشعراء بالسخرية منه . 


4r 


وا اك 
القاضى الجليس ابن الجباب ر ت سنة ۵٩۱‏ ه) 

وه لا في ان بى بخسی “بن جاب ای السعدى ینمی س 
سل الأغالبة آمراء أفريقية تون دیو اد الإدشاء للخليمة الفائز مع ابن الخلال . 
وكال من جلساء طلائع بن رژيك وکال مشهورا بكبر أنفه ما جعله مادة 
لتندر الشعراء . و کثیرا ما کان طلائع يريم به کماد له إغراء الشعراء 
بعضهم ببعض . ولقب بالجليس مجالسته الخلفاء . واجباب لأنه كان يبلس فى 
سوقهم ( يعلى سوق الجباب ) . 

قال عنه العماد('؟ : و جلیس و فا ورد او که 
منهور وقد كان أو حد عصره نظما ونثرا 3 وترسلا وشعر! 4 . 

وذكر عمارة أنه ذهب إلى العن فى سفارة 

قال الصفدى : وسمّى الجليس لأنه كان يعم الظافر وأخويه أولاد الحافظ 
القران الکرم والأدب » و کان عادتهم تون مودببم الجليس . 

e‏ قادو وابن ٠‏ الخلال» غالبه ل اتير م 
0 1 0 ۰ ۶ 3 
وأعجب من ذا أنها فى أكفهم تأجج ناراء» والاکف بحور 

ومن شعره سوت قوله متهمكا بطبيب : 

وأصل بلیتی من قد رانی من السقم املاح بعسکرین 

لا سب ۹ .6 
طبیب ی كغراب بين یفرق بين عابلفتی و بینی 
ی ای وقد شاحث باح فردٌ ها الشباب بنسختین 


ودبرها یر لطييف حکاه عن سٽون 0 نين 
وكانتٌ نوبة فى كل يوم فصیرها محذقٍ نو تین 


۱۲۱ رجمته فى الخريدة ١‏ ,۱۸۵ شعر اع مصر والتكب العصريه نعمارة . والراق سح ٠۸‏ لاع 
فوات الوفيات لابى شاكر ۲۷۸ ,النجوم الزاهرة د ۰۵۲ 
۰ ملخريدة ۱ /1لم١‏ 


۹4 


ومن صنعته فى الغزل قوله : 


رب یض سللْنَ باللحظ بيضاً مرهفات جفوئهن و 
وخدودٍ للدمع فا خدود ١١‏ وعیون قد فاض منها عيبو 
وقوله : 


حبّذا ميعةٌ الشباب التى ب زاف ها الکلغ اليذار 
إذ بذاتِ الخمار مب ليل وبذات الجمار آفو تمارى 


الغوانی لا عَنْ وصالى غوان والجوارى إلى جواری جُراری 
قال العماد : وقال وقد جمع ممانی تشبهات فى بيت واحد : 
أقاحًا » وراخا تحت ورد ونرجس ولل وصبحاً وق غصن على ثقا 


لعله أراد مان اسبتعارات » كا كنض عدا زی كين مل تون 


وربطت بينه وبعض الشعراء من أصحاب طلائع مودة . مم ی 
ونقل له العماد آبیاتاً كتبهما إليه مع طیب أهداه : 


یف عشاء إلى 6 1 هر من 0 
قَجد' بالقبول وق بان ید الحياء أنث فى 2 

كا حدثت بينه وبين بعضهم نفرة » فقد هجا عمارة ببيتين بقول فما : 

و و ی ی ی ا 
و و مر م ۰ ود 


. بالبرود‎ E 
وهجاه بعض الشعراء ومن ینم يسن ابن تاد ققد أغرى بأنفه‎ 
: الكير وأكثر من السخرية منه ل ابن قادوس فقال‎ 


1 من يعيبٌ أنوفنا ال التى الك مات 
الأنفا خلقة ریسا وقروئك الشّم اکتساب 


40٥ 


ونقل العماد شعرا له 


EE‏ |“ ۰ 2 ۳ ۰ مب ا 
. الخليفة الظافر وبعض اخوته وعمه يستنفره . يقول : 
۰ 5 س ۳ و . و 7 


فار عایث عينالة 000 برمهم 


ويشور 0 وض ابن 


م الک“ م مه ۱ 
فى طلائع بمناسبة وقعة عباس 


ه اپنه نصحم فى مقنتا 
4 م4 


وما هه من منم وز 

مَصرعَهمٌ لم تکتجل . برقادٍ 
خشاشة ` نفس اذنت بفاد: 
بقایا زروع اذنت بحصاد 


رژيك من 2 / لى القاهرة للاقاة توف واپنه. 


ولمًا را ا بجهله 
رَكبتٌ إليه تن عزمتلی التى 
وقدث له الجر دٌ الجیاد: ۰ کالما 
وت نبا والمجاخ ماليا 
تجافت عن الماع القراح فرنها 
وقمت بحق الطالبيين طالباً 
اعات إلهم ملکیم بعدما لوی 
فما غالب ل ونصرك غالب 
نار ار الدين منه وم ترل 
وقال مدحه : 


سيوقك لا بقل ها را . 


بجردها إذا أحرججتٌ سخط 
طريدّك لا يفوك منه از 
فر يا صال الأملاكِ فينا 


فقد شفعتٌ إلى ما تبتغيه 


ولو .نوت النجوم له حلاف 


وله غزل حضرى مثل قوله : 


إلى فک , ما رامها قط رام 
بأمثاها تلق الخطوبٌ العظائم 
قوائمها عند "اراد قرام 
هواوٍ لأركان البلادٍ هرادم 
کک لصو ادى الصو ام 

غير خضي دوه ويسالم 
به غاعیب حق الأمانة الم 

عن الم ار ف صم 


فنوم لارقن بها غران 
على قوم وید اغتفار 
رت ۱ یال له عر 
با تختارة” » فلك الخيار 
لك الأقدارٌ واللك المدار 
هَوَتْ فى الجو يذروها انتثار 


۹٦ 


سا يديه 1 


قد طرّرت وجنائه بعذارِه 
ى ¢ ۳ NT‏ ۰ 
وتالفت أضداه فالاء ف 
" وحکیثه فمدايعى تهیی. على 
وإذا بدا فالقلب مشغول به 
تیان على هواه بر 


و و ام 
داه فحجسلاهة محیاه 
لشم : 


والبدر لا یکتم مسراه 
کا وشی بالسلی رياه 


5 1 
فکساه لون الحَزن من ازهاره 
۳ ل 7 سير 2 
خذیه لا یطفی لیب ناره 
نار الحشاء وتريك ف استعارٍه 


GG 
وإذا انتى فالطرف فى آثاره‎ 
وجوانحی للحین من انصاره‎ 


ویجید فى الوصف بين وصف العارك ووصف الریاض والزهور . یقول فى 


معركة : 


رض الرياضَ بزورة تلهو بها 


2 و ده 


تناک أحياناً » وان قرب ال 
2 ا 
وان لمعت أسياقه طلغ الفجر 
ص ل م هاس 2 
وی یعاف الأكل من هايهاالنّسر 


1 27 9. ۶ 7 ۳ 
شغفاً إذ الأشياء تعشّق جنسها 
۳ و 8 8 

HÎ 5 8 ۶ 3‏ 
امن فى انيه من السيها 
ر مخف CA‏ ۳ 
واحّث على حذق الحدائ كاسها 


بعکی اون فقد حَبَاها سا 


ولا نسطیع ما انتقامُ ابن العماد أن نلم بكل ما قال الشاعر ولا باحسن م 


قال فنحن نعرض لما اختار من خلال 


ذوق غير ذوقنا وموقف غير موقفنا 


فللعماد موقف معروف يتكرر من شعرء الفاطميين » فهر لا يختار من اقوائمم . 
إلا ما يتفق مع عقيدته ولا يتعارض مع أهواء سادته من الایوبیین اعداء 
الفاطميين التقليديين . ذلك إلى ميل العماد ى حكمه على الشعر إلى الشعر 
الذى به صنعة البديع . ونلاحظ على كثير من اختیارانه اهتامه بهذا اللوك . 


۳ الکتاب عامة ۳ هذا العصر لا يلو من البديع » وهو من جنس 
إنشائهم فيه الصنعة ظاهرة . وقد تعلم القاضى الفاضل فى ديوان الانشاء , .. 
وتاثر بهم »> وحفلت كتاباته بضروب من صنعة البديع » افتنْ فيا حتى 
أعجبت معاصريه ومن بعدهم وكذلك كان شعره من اللون نفسه » وهو ابن 
هذه / المدرسة نفسها من شعراء كتاب الفاطميين 5 


4۹۸ 


مصادر ومراجع 


آدم متز : 
١‏ الحضارة العربية فى القرن الرابع ‏ ترجمة أ بو ريدة » طبع مصر :۳ 
إحسان عباس " 
كه اير شاه طبع دار الشروق بعمان » الأردن سنة ۱۹۸۸ م . 
آجد أحمد بدوى 
الحياة العقلية فى عصر الحروب بمصر والشام ‏ طبع مبضة مصر . 
الأدفرى : ۱ 


۳ -- الطالع السعید الجامع لأنباء أبناء الصعيد ‏ تحقيق سعد محمد حسن » 
15 م. 

أبو الفداء : 

الخعصر فى أخبار البشر ‏ طبع القاهرة سنة ۱۳۲۵ ه . 

هس مس ملع ی ید 

إدريس عماد این 
طبع دار الأندلس E‏ 

ابن الأثير ‏ نجم الدين أحمد بن اسماعيل : ۱ 

۷ جوهر الكنز ‏ تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام »> طبع منشأة 
العارف بالاسکندرية . 

ابن الأثير : عز الدين على 

۸ الکامل فى التاریخ . 


۹۹ 


ابن ألى أصيبعة : 

۸ س عيون الأب, فى طبقات الأصباء 

أسامة بن منقد : 1 

: س ديوانه  تحقيق د . حامد عبد اد‎ ٩ 

٠د‏ الاعتبار . 

5 النازل والديار ‏ طبع القاهرة سنة ١954‏ م. 

1 الرسالة المصرية سب تحقيق محمد عبد السلام هارون سب مجموعة وادر ‏ 
الخطوطات . 

طبع لنة التألیف سنة ۱۹۵۱ م: ۱ 

۳ شعره ‏ جمع محمد الرزوق ب طبع دار الکتب الشرقية بتونس . 

الأمين العامل : السید محسن 

4 ا أعيان الشيعة ‏ طبع دمشق سنة 1945 م . 

الباخرزى : 

ابن بسام : 

5 الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ‏ تحقيق إحسان عباس » طبع 
بروت . 

'العجيبى : . 

۷ الختار من شعر بشار ‏ تحقيق لحئة وطبع نة التأليف بالقاهرة . 

ابن تغری بردی : 

ب اللجوغ الزاهرة فى آخبار مصر والقاهرة -- طبع دار الکتب الصرية 
بالقاهرة . 

8 المبل الصافی - طبع دار الکتب المصرية . 

۰- آلنجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة ‏ تحقيق د . حسين نصا 
طبع دار الکتب بالقاهرة سنة ۱۹۰۲ م 


Oo. 


نمم بن العز : ْ 
ناد ديواله س طبع دار الکتب المصرية . 

التبامى : على بن محمد 

۲ ديواله ‏ تحقيق الدکتور محمد عبد الرحمن الربیع > طبع مكتبة 
المعارف بالرياض سنة ۱۸۰4 هھ /۱۹۸۲ م 
وح حل ربلا سس | 
سلام » كلية الاداب بالاسكندرية سنة ۱۹۷۸ م . 

التعالبى : 

۳۲- يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر ‏ تمحقيق محمد حيى الدين عبد 
الحميد » طبع السعادة بالقاهرة سنة ١955‏ م . 

الجاحظ : عمرو بن بحر ۲ 

۹1 البيان والتبيين ‏ تحقيق محمد عبد السلام هارون » طبع -جنة التاليف 
سنة ۱۹۶۸ م . 

ابن حجة اطموی : 

هل نرات الأوراق ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم سنة ۱۸۰۰ ه . 

11 خزانة الأدب ‏ طبع مصر سنة ۱۳۰4 ه . 

حسن إبراهم حسن : 

۷ تاريخ الدولة الفاطمية ‏ طبع القاهرة سنة ۱۹۳۲ م . 

الحصرى القیروانی : إبراهم بن على ( أبو اسحاق ) 

۸ہ زهر الاداب ‏ ضبطه ‏ دكتور زكى مبارك » طبع مصر . 

حسين نصار ر دکتور ) 


8 ظافر الحداد . 
ابن حيوس : 
۰ دیوانه س نحقيق خليل مردم »> طبع اجمع العلمى بدمشق سنة 
۱ م . 


داعی الدعاة : هبة الله بن موسی الشیرازی ۱ 
١ل‏ سيرة المؤيك ‏ خقیق د . محمد كامن حسين » دار الکاتب الصری 
كصر سنة 9149١هم,‏ 
۲ اجالس المؤيدية ‏ تحقيق د . مصطفى غالب » ط . دار الأندلس 
بییروت سنة ۶ م . 
ابن دقماق 
۳ الانتصار لواسطة عقد الأمصار . 
داعى الدعاة : 
۴۳ دیوان داعى الدعاة ‏ تحقيق د . محمد كامل حسين » ط . دار 
الكاتب المصرى سنة ۱۹۵۰ م . 
الدینوری : أبو حنيفة ‏ أحمد بن داود 
۰ ام . 
الرقیق القیرواف : 
هس تارج أفريقيا والمغرب ‏ تحقیق النجی الکعبی » نشر وطبع تونس . 
٦‏ قطب السرور فی وصاف الحمور ‏ طبع اجمع العلمی بدمشق . 
ابن رشيق 
#0 الانموذج فى شعر القيروان ‏ طبع تونس . 
ابن سعيد الفری : ۱ 
حسن » د. شوق ضيف » طبع جامعة فؤاد سنة ۱۹۵۳ م . 
السيوطى : 
8ل بغية الوعاة ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . طبع القاهرة منة 
۵ ما ۱ 
۹ حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة . 
باس تاریخ الخلفاء . 


مه 


ابن شاكر شاكر الكتبى : 


اس عون ال لتواريخ س ح ۰۱۲ تحقيق دكتور ف فيصل السامر . ط . العراق 


منة ۱۹۷۷ م . 

۴ فوات الوفیات س لحقيق د. إحسان عباس » طبع بیروت سنة 
۳ م . 

الشابشتی : 

۴۳ الدياراي ‏ طبع دار الکتب بمصر . 

' الشریف العقیل : 
01100 ده انه . 
ابن الصيرق : 


0 الوزراء المصرية سه طبع مدبول بالقاهرة ۰ 

45 الوزراء المصرية ‏ طبعة أوروبية . 

۷ قوانين الدواوين طبع القاهرة . ٠‏ 

44 قوانين الدواوين ‏ طبع مدبولى بالقاهرة . 

8 الأفضليات ‏ تحقيق د . وليد قصاب » ود . المانغ » طبع دمشق 
۲ م . 

الصوری : عبد الحسن 

۰ ديوانه ‏ محقق . طبع بغداد سنة 

الصفدی : صلاح الدين 

١ه‏ الوا بالوفیات - مجموعة أجزاء » طبع معهد الستشرقین الألمالى . 
الغيث السجم ۸,. شرح لامية العجم د 

۴۳ے نکت افمیان س 


e 

طلائع بن رژيك : 

اس ديوانه جمع د . أحمد أحمد بدوى اط ك ية ضر بالقاغرة 
سنة ۱۹۵۸ م . ۱ 


۰۳ م2 


4د ديوانه جمع محمد هادى الأمين ‏ نشر المكتبة الأهلية بالنجقنیهالیاق 
سنة ١.3514‏ م 

ابن الطوير : ۱ ۱ 

هه نزهة المغلتين فى اخبار الدولتین ‏ خققه د . این فؤاد السیّد > طبع 
بمصر سنة ۳ م . 

ظافر ايدان ٠‏ 

2 ديواله بتحقيق د . حسين: نصار » طبع مكتبة فصر بالفجالة' نة 
١15‏ م" 

ابن ظهيرة : 

لاه الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة سب تحقيق مصطفى السقا» 
ط . دار الکتب سنة 1١9589‏ م . ْ 


عبد الرحمن ياغى : 
4 حياة القيروان س المكتب اسلامی ب بدمشق . 


7 زعيتر ( مترجم ) : 
# الى الإسلام . 


على ابراهم أبو زيد 
٠‏ وسائل ابن ألى الشخباء ‏ طبع دار المعارف بمصر سنة ١٠59١‏ . 


١س‏ مواد,إلبيان ب طبع الجامعة الليبية بطرابلس , 
عبد اللطيف حرة :٠د‏ كتؤر“: 


كت أدب اروب الصليبية ا E‏ 
لفکر سنة ۱۹۹۸ م 
على بن, ظافر : 
5 بدائع البدائه ‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم . طبع مكتبة الأنجلو 
بالقاهرة سئة ۰ م . 
0۰۶ 


کت تار بئذ الدءلة ١‏ لسلجو فية . 
١_2 .‏ بو و 
۵ أخبار الدولة الحمدانية ‏ تحقیق ية السروات حب طبع دار حساك . 


عماد الدين الأصببانى 
١‏ ۱۹۵۱ م . 
٦‏ حريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء الشام ‏ طبع المجمع العلمی 
: بدمشق . 
0+ خريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء المغرب ‏ طبع تونس . 
أبو العلاء المعرى : : 
ف رسالة الغفران ‏ تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن » طبع العارف 
عصر سنة ۰ م . 
8 ديوان سقط الزند . 
.ا دیوان اللزومیات . 
ابن العماد اطنبل : 
٠لا‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 
العامل : بهاء الدین ۱ 
۲- الکشکول -- تحقیق أحمد الزواوی » طبع الحلبى بالقاهرة سنة 
العباسی : عبد الرحم 
۳ معاهد التنصيص عل شواهد التلخيص ل يا 
الحميد » ط . السعادة بمصر سنة ۱۹4۷ م . 
عمارة ای : 
۷٤‏ النكت العصرية فى الوزراء المصرية . 
الفارق : ۱ 1 
ها تاريخ الفارق س حقیق د . بدوی .عبد اللطیف ؛ ط . دار الکتب 


5 الأغاق طبع دار الكتب المصرية . 

القفطی : على بن يوسف ۱ 

۷- باه الرواة على أنباه النحاة ‏ تعقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 

۸ المحمدون من الشعراء ‏ تحقيق رياض مراد » طبع دمشق سنة 
۵ م . 

القلقشندی : 

محمد عبد الغنی حسن : 

~A ۰‏ مصر الشاعرة فى العصر الفاطمى ‏ طبع مصر . 

امب تمم بن العز الأمیر الشاعر س طبع دار الرفاعی بالریاض سنة ۱۹۸۰ . 

امب فى أدب مصر الفاطمية ‏ ط . دار الفكر العرلى سنة ۱۹۷۱ م . 

محمد عبد الله عنان : 

۲ الحياة الفكرية ف مصر حتى آخر الدولة الفاطمية ‏ طبع الشضة 
العربية . 

محمد عبد الحميد سام . دكتور 
۸ م . 

4 الحام پامر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ‏ نشر الخائهى سنة ۱4۸۳ 


المقريزى : :, 


اسفقطط : 
8ب البيان والاعراب - تحقيق د . عبد .المجيد عابدين » طبع القاهرة سنة 
۱ مم . ٣‏ 


4 اتعاظ الستفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا ‏ تحقيق ونشر د . جمال . 
كمه 


۵۵ کتاب النزا ع والتخاصم بين بنى أمية وبلی هاشم س تحقيق د. حسين 
٥۵‏ الدین الشيال ‏ ط . دار الفکر العریی سنة ۱۹4۸ م . 


القدسی : شهاب الدين 
٦‏ کتاب الرو ضتین فى آخبار الدولتين ‏ تحقيق د . محمد حلمی بالقاهرة 


سنة ۲ هم . 

1ب المهذب بن الزییر حياته وشعره ‏ طبع دار الرسالة بالقاهرة سنة 
۶ م . 

احاسیی : ۱ 

. اخبار مصر فى سنين  طبع اجمع العلمی‎ AA 

المسبحى : 

84 أخبار مصر ‏ تحقيق ولم ميلورد » طبع الحيئة العامة للكتاب سنة 
۰ م . 

القری : 
۸ مھ . 


1 نباية الأدب ‏ طبع دار الکتب المصرية . 
اللعمان القاضى : ( مترجم ) . 
۹س دعام الاسلام # تحقيق اصف فيظى » نشر دار لمعاف عصر . 
ابن هانء : 
ابن واصل : جال ادبن سا 
ا 


0۰۷ 


الرطراط : 
دس مناهج الفکر ومباهج العير ‏ تحقیق عبد العال الشامی . طبع الکویت 
سنه ۱٩۹۸۱‏ م . 
الیافعی : 
5س مراة الزمان ‏ ح ۳ » طبع بيروت . 
ياقوت الحموى : 
۷ہ معجم الادباء . 
۹۸ معجم البلدان , 


Lane Poole: History Of Egypt In Middle Ages. 


فهرس الموضوعات 

الوضوع 
الفصل الأول : حال الشعر والشعراء 

حال الشعر 

موضوعات الشعر 

شعراء العصر 
لفصل الیای : شعراء مصریون ف القرن الرابع 

اس تمم بن المعر 

۲ الرسيون 

۳ ابن وكيع التتيسى 

4 الشريف العقيق 

هب شعراء مصريون آخرون فى القرن الرابع 
الفصل الثالث : شعراء وافدون فى القرن الرابع 

١‏ أبو الرقعمق الانطاکی 

؟ ‏ الرقيق القبرای 

۳ صریم الدلاء البغدادی 

4 عبد احسن الصوری 
الفصل الرابع : شعراء مصریون من القرن اخامس 
١ ,‏ ظافر الحداد 

۲ ابن مكسة 


اعت التبامى 
۲- داعى الدعاة شمس الدين 
۳ أبن حیوس 


0۹ 


۱۰ 
۱۱۰ 


۱۵ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
١ 
¥ 


1۹ 
١١ 
۱۹۹ 
۲ , ۵ 
۱۳۷ 
۲۰ 
¥ 


الوضوع 


لفصل السادس : شعراء معاصرون بالشام 
١‏ آبو العلاء العری 
۳ ابن سنان الخفاجى 
۳ہ ابن الخياط 
E٠‏ إبراهيم الغزرى 
الفصل السابع : شعراء وافدون من المغرب 
١ .‏ التجيسى 
201 ابن القطاع الصقل 
۳٣‏ أمية بن أبلى الصلت 
4س ابن ألى البشائر 
هب شعراء وافدون اخرون 
اس محمود بن عبد الجبار الطرسوسی 
۷- الرشيد السقل 
۸ التلعى الأصم ‏ محمد بن عبد الله 
5 جبر الصقلى _ 
الفصل الثامن : شعراء مصريون فى القرن السادس 
١س‏ حسن بن زيد الأنصارى 
؟سب أبن النضر 
اسب داود" بن مقدام الحلبى 
4 ابن الضیف 
هد ابن الکیزای 
الفصل التاسع': شعراء نباية العصر ( ابن رژيك وجماعته ) 
اس ابن رزيك 
۲ أسامة بن منقذ 
۳ القاضى الرشيد بن الزبير 
٤‏ المهذب بن الزبير 


2۱۹ 
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